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أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعرث رحمة للعالمين بشيرًا 
ونذيرًا؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال تعالى: ١‏ هو آأذِم أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى 
وَدِينِأَلْحَقلِيُظْهِرَهُء على دين كله وَلَوْكره الْمُفْركُونَ 4 [التوبة ل" 

ابرود التالن وي د تر لوجر دير الك نك روعي صقر كات 
لاق لوندة عقن و كر أن زقون أن اقفر الاواشتور اللكوت 14[الفيدل» 5”]ء 
وقال تعالى: لا وَمَآ أَرْسَلنَا ين قَبَللك مِن رَسُولٍ إلا تُوحن إِلَمِه أنه لد لَه إِلّ تأ فَأعَبُدُونِ 4 [الأنبياء: 
0 ء وقد عني الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك» فبدءوا البلاغ بدعوة أتمهم إلى أن 
سادوا الله رمدو ل ير انيه كتثاء نر تطعو اقوط بعرة اس انار اانه الكت هر اوتاب 
البلاغ» ولا عجب في ذلك. 

فإن التوحيد أصل الدين وذروة سنامه وملاك الإسلام ودعامته الأولى» لا تصح من 
إنسان قربة ولا يتقبل الله منه عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد وإخلاص القلب لله 
وحله. 

قن قطان ساون ا 1 القنة را رق كرسي [ الذي لها توتقيكرا الشدرة ورز وا الركزة 
وَدَلِكَدِينْ القيّمَة * [البينة: 6] . 

وقد أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقرها إلى 
معرفة الحق وأعدلماء وهو الاستدلال بآيات الله وسئنه الكونية وتفرده سبحانه بتصديقها 
وتدبيرها على تفرده بالألوهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك لهء فذلك أهدى 
سبيلا وأقوم دليلاء وأقوى في إقناع الخصم وإلزامه الحجة؛ فإنه مقتضى العقل الصريح 
وموجب الفطرة السليمة. 

وقد استمرت الدعوة الإسلامية بعد عهد النبي كَل على ذلك المنوال» وحمل الصحابة 
امبرو ساوي و او فق الب 2 
وفي اتباع نهبجه الشريف وطريقه القويم. 0 


٠ 1‏ مقدمة التحقيق 
ال ادنك التي 
الإسلام والحضارات الأخرى: 

وجاء العصر الأموي ومن بعده العصر العباسي وفي هذه الفترة اتسع نطاق الفتوحات 
الاسلامية» واضطر العرب إلى أن يتعاملوا مع الكثير من أصحاب الحضارات والثقافات 
والنينا نا قدو المعتوانف الأخرى» 

وكانت الحضارة اليونانية من بين تلك الحضارات التي امتزجت وتفاعلت مع الحضارة 
الإسلامية» ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت صاحبة القسط الأوفى والأكبر من هذا الامتزاج 
والتفاعل وخصوصًا في الجانب الفكري» ونقصد بالجانب الفكري هنا أساليب وطرق 
التفكير والبحث العلمي والتوصل إلى النتائج من خلال الاستناد إلى المقدمات. 

وبالطبع فإننا لا نقصد أن هذه الأساليب والطرق كانت مُنعدمة الوجود لدى المسلمين» 
بل نريد أن نقرر حقيقة أن الحضارة الإسلامية مدينة إلى الحضارة اليونانية في ظهور بعض 
العلوم بمفهومها العلمي الدقيق» ونقصد بالتحديد الفلسفة» والمنطق والكلام» والأساليب 
العلمية للجدل والبحث دون أن ننفي اتباع مصادرنا الإسلامية لبعض من تلك القواعد 
والأساليبء كما نلاحظ ذلك في القرآن الكريم والأحاديث والسيرة والنبوية الشريفة» إذ إن 
المواقف التي مرت بها الدعوة الإسلامية في بداية أمرها كانت تقتضي مواجهة أعدائها با 
يحملونه من معتقدات وقناعات وأدلة وبراهين» ولذلك نرى في القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التي كانت توجه خطابها إلى أولئك الأعداء من خلال اعتماد مبدأ المناقشة والجدال؛ 
لإثبات حقانية أطروحاتها المختلفة» ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الأحاديث النبوية 
الشريفة» وسيرة النبي كَكْةٌ ومواقفه المختلفة مع أهل الكتاب والمشركين. 

ولما بدأت الحضارة الإسلامية تتفاعل وتتلاقح مع الحضارات الأخرى المحيطة بها في 
جانبها الإيجابي والعلمي؛ تعرف المسلمون حينئذ على أساليب وقواعد جديدة لم يكن هم 
عهد مب من قبل . 

وقد كان المتكلمون - وبالتحديد المعتزلة - لحم السبق في محال تعريف المسلمين 
بتلك الأساليب والقواعد» وكانوا حلقة الوصل بين الحضارتين الإسلامية واليونانية من 
خلال دراستهم وتمثلهم الدقيق والعميق لمعطيات اليونانيين في مجال الفلسفة والمنطق. ثم 
توظيفهم هذه المعطيات في إغناء الفكر الإسلامي في جانبه العقيدي» والدفاع عنه إزاء 


مقدمة التحقيق ١ق‏ 
المعتقدات والأديان والمذاهب الأخرى التي أصبح المسلمون يواجهونها بعد اتساع حركة 
الفتوحات الإسلامية. 
ظهور الاختلافات في التاريخ الإسلامي: 

الاحتلافات الفكرية والعقيدية التي ظهرت بين المسلمين وبرزت بشكل واضح ليست 
وليدة العصر الذي بدأت تتخذ فيه طابع المذاهب والفرقء أي إنها ظهرت في فترة مبكرة من 
التاريخ الإسلامي» فمنذ وفاة النبي 5ك والتحاقه بالرفيق الأعلى بدأت هذه الاختلافات في 
الظهورء ففي حياته كانت أي مشاكل أو اختلافات تنجم بين المسلمين يبادر كه إلى حلهاء 
فالإشكالات الفكرية والعقدية التي قد تتبادر إلى أذهاهم كانت تجد ا حل منه يه » وبعد 
وفاته كَْةٌ بدأت الخلافات وبالتحديد حول مسألة الخلافة وظهرت بذلك أهم الفرق 
الإسلامية وهم: الخوارج والشيعة والمرجئة» قال الشهرستاني: وأعظم خلاف بين الأمة 
خلاف الإمامة إذ ما سَّل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة. 

وعمومًا مهدت تلك الاختلافات وتلك الأحزاب التي ظهرت على أثر هذه 
الاختلافات الأرضية لظهور الفرق والمذاهب والتيارات والاتجاهات الفكرية المختلفة في 
الفكر والعقيدة الإسلامية. 
اعتراضات علاء الإسلام على الفلسفة اليونانية: 

وفي ذلك يقول الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله: إن الفلسفة اليونانية في عالم العقيدة 
فلسفة وثنية حتى حين تثبت وجود الله» ولا يخرجها إثباتها وجود الله عن أن تكون وثنية» إنها 
وثنية بالمبدأ الذي قامت عليه وهو مبدأ تأليه العقل البشري» ويستوي بعد ذلك أن تكون قد 
أثبتت وجود الله أو أنكرته» وهي حينا تثبت وجود الله عقليًا ليس في ذاك كبير فائدة ولا يبرر 
ذلك وجودها ولا قيمة لما تثبته» وإثباتها والعدم سواء» ذلك أن العقل الذي أثبت هو العقل 
الذي يمكنه أن ينكر وهو العقل الذي ينكر بالفعل. 

ثم قال أيضًا: ويجب على المؤمن ألا يقيم وزنًا لأي نتاج فكري في عالم ما وراء الطبيعة 
سواء خالف معتقده أو وافقه» وإنه في معتقده يدين لله وحده وكفى بالله مصدرًا وكخوراك 


هادا كفنا لو 


.)0 انظر هامش لطائف المئن (صغ‎ )١( 


5 مقدمة التحقيق 


عقيدة أهل التوحيد: 

مضى القرن الأول كله ولم يحاول إنسان قط أن يتحدث حديئًا عابرًا أو مستفيضًا عن 
إثبات وجود الله تعالى» ومفى أكثر القرن الثاني والمسألة فيها يتعلق بوجود الله لا توضع 
موضع البحث. 

ذلك أن وجود الله إنها هو أمر بديبي لا ينبغي أن يتحدث فيه المؤمنون نفيا أو إثبانًا 
ول سةا او إعانهء وأن وجود الله من القضايا المسلمة التي لا توضع في الأوساط الديئية 
موضع البحث؛ لأنها فطرية» وإن كل شخص يحاول وضعها موضع البحث إنها هو 
شخص في إيهانه خلل وفي دينه انحراف؛ فا خفي الله قط حتى يحتاج إلى أن يثبته البشرء 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ‏ 

ومن المعروف أن الدين الإسلامي لم يجئ لإثبات وجود الله وإنما جاء لتوحيد الله. 

وإذا تصفحت القرآن أو التوراة - حتى على وضعها الحالي - أو الإنجيل - حتى في 
وضعه الراهن - فإنك لا تجد أن مسألة وجود الله قد اتخذت في أي سفر منها مكانة تجعلها 
هدنا مق الأهذاف الدينية أن حقلت كان ظعر بادا من مقاضد الرمالة الساوية: 

والقرآن الكريم يتحدث عن بداهة وجود الله حتى عند ذوي العقائد المنحرفة يقول 


3 


كه 


تعالى: لآ وَل سَأْلتَهُم مَنْ حَلَقَ آَلسَمَنوات وَآلْأَرَض لَيَقُولُنَ لله 4 [لقمان: 5 ؟] إنهم يقولون: 
إن الخالق هو الله مع أنهم مشركون أو منحرفون بوجه من الوجوه في إيمانهم بالله تعالى. 
وها تزلت» الأديان قط لإثبات وجود الله وإنما نزلت لتصحيح الاعتقاد في الله أو 
لتصحيح طريق التوحيد. 

أما الآيات الكثيرة التي يظن بعض الناس أنها نزلت لإثبات الوجودء فليست من ذلك 
في قليل ولا في كثير» إنها تبين عظمة الله وجلاله وكبرياءه وهيمنته الكاملة على العالم ما عظم 
من أمره ودق منهء لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة» ولا يخرج عن سلطانه ما دق وما جل. 

وأن كل ما عدا الهدى الإلهي في عالم الدين إنما هو وثنية وضلال. 

ووضع مسألة وجود الله موضع البحث هو الذي هيأ لذوي الفطر المنحرفة أن يلحدوا 
لقنن النندو أن كعور ا ومسا 


.)00- 07 انظر هامش لطائف المنن (ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق 2 ظ 7 

وقد قام علماء الإسلام بالوقوف ضد تيارات الفلسفة المنحرفة وبيان خطأ من قال مهاء 
ووقفوا ضد الفرق التي ظهرت في المجتمع الإسلامي فبينوا ما وقعوا فيها من الخروج عن 
تعاليم الإسلام. وكان لزامًا عليهم دراسة هذا العلم وتوضيحه للناس كافة. 


وكان تمن وقفوا في وجه هذا التيار هذا العالم الجليل الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن 
شعيب السنوسي التلمساني الحسني أبو عبد الله وقام بدور هام في تنقية عقيدة الإسلام مما 
دسّه فيها أعداء الإسلام وبيان ما كان منهم من الخروج عن الطريق السليم والهدي القويم. 

قال في كشف الظنون: محمد السيد بن يوسف بن الحسين بن شعيب السنوسي الإمام أبو 
غيل اله العلمشاق الثقريت امسن المتوق (846 ه) له تصانيف: أم البراهين في العقائد. 
توحيد أهل العرفان» معرفة الله ورسله بالدليل والبرهان» شرح أم البراهين؛ العقد الفريد في 
حل مشكلة التوحيد وهو شرح لامية الجزائري في الكلام» وعقيدة أهل التوحيد المخرجة من 
ظلمات الجهل وزيغ أهل التقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد» عمدة أهل التوفيق والتسديد 
في شرح عقيدة التوحيدء الحقائق في تعريف مصطلحات علماء الكلام, كتاب المنهج السَدَيك 
في شرح كفاية المريد للجزائري» نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 

وقال في معجم المؤلفين /١5(‏ 17): محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي 
التلمساني الحسنى أبو عبد الله" محدث متكلم منطقي مقرئ» مشارك في بعض العلوم. 

توفي بتلمسان» ومن تصانيفه الكثيرة: شرح ايساغوجي في المنطق» وشرح قصيدة 
الحباك في الأسطرلابس» ومصنف في مناقب الأربعة» وأم البراهين في العقائد» وحاشية 
> ل 
خطة العمل بالكتاب: 

وجدت بدار الكتب مخطوطتين لشرح العقيدة الوسطى للسنوسي رحمه الله: 

إحداهما: تحت رمز ب محمد عبده )١57(‏ وهي مكتوب عليها شرح عقيدة أهل 


0 تممه غلك الفلتون ددا كه القور مال قل الابتياع (-19-17). إيضاج المكنون 
(؟/؟/ا" لمع 5 )؛ هدية العارفين (7/ .)7١57‏ 


4/ مقدمة التحقيق 
التوحيد؛ وإنما هي شرح العقيدة الوسطى وقد اعتمدنا عليها 37 لوضوح خطها. 

والثانية: نحت رمز علم كلام .)1١9(‏ 

أما أصل العقيدة الوسطى فهو تحت رمز عقائد تيمور .)5١57(‏ 

وقمت بتحقيق الكتاب وشرحه مستعيئًا بكتب الصحاح الستة وغيرها من المسانيد 
وكتب الرجال وخاصة موسوعة الكتب التسعة مع تاريخ الإسلام للذهبي مع كتب الفلسفة 
القديمة والحديثة؛ فمن الإلحيات لابن سينا إلى تاريخ الفلسفة العربية وموسوعة الفرق 
والجماعات وغيرها الكثير. 

وفي الختام أسأل الله العلي العظيم أن يبدينا إلى سواء السبيل وأن يجعل ما نقوم به في 
ميزان حسناتنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ولا يفوتني أن أترحم على أبي وأمي سائلاً المولى عز وجل أن يرحمهم| رحمة واسعة 
وأن يتغمدهما بواسع عفوه ومغفرته؛ إنه على كل شيء قديرء وأن يلحقنا بهما على الإيمان 
والإسلام. 

وأهدي عملي هذا إلى شريكة الحياة الزوجة الصا حة أم أولادي» ى) أهدي عملي أيضًا 
لفلذات الأكباد أولادي الأحباء رنا الكبرى بالمرحلة الثانوية وأخويها أحمد بالمرحلة 
الابتدائية» وحمد في ربيعه الرابع» سائلاً رب العالمين أن يجعلهم على الطريق المستقيم دين 
الإسلام الحنيف مؤمنين بالله وله طائعين ولرسوله الكريم يَكٌْ متبعين داعبا الله جل وعز أن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ١‏ رَبَنا عَلَيِكَ توكلا ولي كبن وَل كَأَلْمَصِيرٌ4 
[الممتحنة: 5 ] . 


المحقق 
السيد يوسف أحمد 
5 من حمادى الآخرة سنة 15475 ١ه‏ 


م٠١١8 من أغسطس سنة‎ ١ 


داذع مضيو و اللخطوطات 1 
ناذج من صور المخطوطات 43-70 


1 حرق 5 3 : 

0 2 0 1 0 

1 ها ميعز علي نه اناثاص ]يسريج 
لدعامل.ننتضا 


1 0 0 9 2 5 5 : 
1 كات العقيدة الومطةرتصنين اشر لوه 
الزمام الفقيه الفاضلالئمية ظ ١‏ حت 1 ا 
0 0 0 ةك 0 وس ميد 
في امالك ا 1 1 ينكان السام وير 
رح وار 3 4 0 ل 1 ا ا ال و 3 
: 2 تأباح سان الي وم الي ويعد فهلام بها 0 : 
5 2 00 ]لعلف بفه بن شأ الت 05) اد : 6 
7 : ا اح ولع اماي ا 
1 به وهذة الثنة 8 2 وواما 3 
وها سما عل فشنة لقروعنا ١‏ ف ثلاثة 0 
2 0 5-7 بد مناه لخاد ا 0 د . .الجزجا: 1سا 0 تارس ثورات مزه 13 
| لرلك قا تس عدت سه ونذا ريو من ففسة م 0 به حر لرل, 00 ع 1 
الخررون 1 ضناء طفيةوبطهو 1 ال عير متازة غنث عل اللراو )كلها 5 ٍْ 
ا اليه ترايعية و اوضنام وبطيرون ١‏ أ جل مال 5 1 
السلا ونا النقاف الذي ل نش م لوصاحبة فهوان يلد لان - 0 53 ينصؤل_ن لعتل عامقا رار 7 
جيه ا بىج0 مؤمنين فوع 0 : 0 والسسغيل مال بشصيم فوالعقل رمزده و 
عا ئداه مهل نه ولربيئ النصاءري لقال با قوالهمانا 2 ا جرم مثلاعى الحزرل؟ والسكم والجايزما 
١‏ به رنقيدام ينل لي شلك وس خلقه ومو يمت يذ ١‏ 323 ف العقلر وجندى ويعزمة كن 7 
5 مع طور| ورزيمل بباله'للارق ا ع ير 1 2 لموم ! وعغرابا ب 'لر ليل نغأ حا ' عام نائامة 
ل ا ا ا سه 1 
مص 3 3 
يي يد لتو واالعباذ بال ك0 وازاياتت 0 2 ار 00 ب 
1 لالقرج الدنيا هه معنا ده نان اننا را نط بالحن 1 22 5 2 
9 0 ودر ولد أكان في حياثديقرل بقلب 2 2 ؟دي 90 2011 
0 فو به الشلك|حيانا ولريحث عن عله وا يدا اوي ا 2 0 با 01 0 


5: 00 0 00 
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:مسقا سر ريه فاذ! مات حقد! لندم خيث لو ينفع وظل دالعياز 


"وى يما ركم 


الورقة الأولى من مخطوط العقيدة الوسطى 


يل 


ا ا 0 
ا 
وام باميها وا سبا بها ومأكنت تتلواض قبله مم 
.ول تخطه يمنشك إذالورتاب المبطلون وجنام 
فزبية امول خة لفالف صذاسي !0 ف نفرس ال ع /! 
والمسرةما 0 
ا لك 0 
يق يعر به وسسشبة رارم حني/ كن علي احلا 
اهار ننصدق الرصل عام الصلزة والبلو) . , 
معلوم علي الطرزرة لكل مو ذق 0 
اككزّب معلومة عقا بد ليل العيزون 
الملعاص وصغامم ا فسة بالوجياة وعن ا 


باو ؤت ن 1م وديا ه معمية وإفضاكم  - ١‏ 
ل ا 
اهل !لو رجاف وإيزم معد وءث [ا حم لهار نا - 
0 
اياون فوج تصريفة انل علدوم ف 

(قونهة عن النويقكا لبععث لك قز بدن لثله 


اا عب ود 
ونه ضيه 5 3 


ليه سس يوس يه ميد د 


الزنوب بات الخلق المبعويك م العم لمهم رتا ور 7 
3 


تَ 


خا 2 + كاز نا ورد نتن لاتق رهيه وعدي" 
8ب والصاط را ديزن واخرض والشفاعة لعصا م .. . 


ا 1 الناري>د نفو ةالوعير وا . 
جباعاوتاسد د ج»اللمومئئ وعزاب ُ. 

“:الكاريم ل ابدطاي ادل عليه ىَّ 2 

مسمون يكنب الإسمة مه ققد و( أحريث والقصلا 

“تعد التجالة ماص ور مرج لوف عاق" 


| فالعقايدر رتم صذه اهلوا بذل| امتراطه. :- 
2 


7 سبحانة! تم ىذا وصىئمل وعلا المتستمان والمسؤل 
. انك منأبفطل ى يل ب بناسة الظلات إل النوم ظ 
قات يكرمنا ؤيكرم علي!يديناءها يجب لناؤ لا 1١‏ 

وي ايد 1 


ضلؤيثه! سيدناومولها.. 
بد عدد ماد ا 0 و 


مرطيالك مالي عن | حاب ولاس جهن ,. 


وا يرن رب العا لين مت فيبىم 0 ١‏ 


0 ور اامنو شال يد الي شوك 


عمد الئاد 2 اسبد: 22-1 الس عبد الرججم 
1 كت لشاف مزعب لقارج سا ان وا 


الورقة الأخيرة من مخطوط العقيدة الوسطى 


نماذج من صور المخطوطات - 


0 ا 
ماماة ةا لكا 7-0 
بق الفدمة 0 وإلاس ا رالرياشية اما 
دآتفعئلاماق نه ائدلراءالعار ا 
رد بن ل ع وس ل امبف رض انه عنده 
س, العليوالق د الترع بقل والئد رارم 
مانام ماود داعا ههه 
ذه الممعوالا يعلوص حْلى وهواللطيف لات 
0 ملهاماس رجانه 
ميخ الاينان وس بلازوح فى عقايغ من ظاءات 
ْ اال ع رار ةر 
على عجن الايقان ومن اح من مولا أجل وعدا جد 
٠‏ «ميع صناتاتقال اناب لمبجرعواعصانها 
72202020323 المقليالاءوالبئان :ينعو ياواضئصوالتقد 
50 500 ل عبائطلا من لاخو ندبى ‏ 
| | بعاليائان د لمستست 


افا ووم برعل اجن بر 
١ 0‏ 7 ري 
الم لت اا اشيج الاعفو وعد دتوانضن وإهيه ا اندلانا. 


الورقة الأول من كتاب شرح العقيدة الوسطى والذي اعتمدنا عليه في الكتاب 


هدم انئونمزباحلللجة ءالامدهامه< "لواو اسان 7( تارك لي حماري 
هاملثه ست العرنادعها اك 7 درق بطم نذا ةم لو ل ا نشي ل نزاحة م وميا 
ا عت أنتداء ع الرجاا ( 9ترسسه +شمسر ماصيويان ١‏ ا #اتسصرات أب ها در 
نغزة عب مله حت بناج ساتزا علازك ار باع لمات 0 
حذبواحة اومن د ال 1 للساطا. 5 ش 0 06 5 لس 37 3 ل ا 
١‏ لحم ترق سما متنندفا أنصَية طرواحن_ د. .لمزوئضاد اح حل ل 
١ 0‏ رباكا ارو 3 2 واد وتويلات سنه دا علد احرج ميع العائين ١‏ 
0 ومرواخينا» ل حف» الم يب مله ألو. سيدا عربلبة !يدام ود 0 أسصفاق ا 
و بغيرة جرع الغاين ب وأرم_عسالرا 5 0 ١‏ الود مراممهيير فلتو سلا لمكا رامو نه مزصجه م ٍ 
ع 0 “تقبس 1 لد م سارف ش اش 
0 سلج غنم( خ اص : عوإضط العليةوصهاقا الحضى وب )ل ل إ 
عمسم وباط ش السبيع حلط كسس نسبيع نا تم ذا ْ 0 
ا زرا أو اهارا طل اصدرعق ألره 4 لا وتسم ف 2 أب أع اسيل مط 
1 علح ل اق -ِ !١ : ١‏ ألميه وم عرق 2 
01 و م 0 6 المدوام وتان التراع 2 : 
عاك لذ درج مزالر سحو اسلائل ا حم مطمم سيط 0 ّ ل 7 ا 500 اميه 1 
_ ا ع ولخرويز جز رز ل" 942 0 5 نا 0 شتت ويدك" ْ 
بأرحز ال حس روجع ]عابنا بسو وإارد ٠‏ ووعلسريع اينما علضسزا را الع مات سو ورم مسا 
ولمعيد لاع ترام مزسشرورا نمسنا وش ورا عي؟ والمطم أو الصفيسن أن ارعم أ لراحجين وال والسلام, .. ْ 
0 وال واسماين و١‏ يا مولاناح < بندأو < بالا صن 0000 ع نكمتا وعز ب حو ميا 500-06 
تمشعربم] نض ألنو اليل ااي ناوسن ١‏ ْ 8 سورض إل تعا عزا خاب رسورام لمعت 
ككفله ب عازج راك العناين “بساور ْ 7 316 0 يوم لاي ]اسن 
١‏ لقف نأا ١‏ الملاذ إل : 9 ؟ بعر وص اما 201 - 
لبر دا امارد 76 حالحلول لد ووز الراع ست ب عرسالا كملعي جرزججر 
سا ١‏ 8 ا ذا فرشتا لل 
3 / لكك ١‏ مذظا 2 6 
1 (لخو الايد ومسلاينه ولط ليده 2 
0 0 لد ذعه سأ انعا 5 
0 1 بي كرس 4 نه وزلطيك 


الورقة الأخيرة من كتاب شرح العقيدة الوسطى المخطوطة الأولى 


نهاذج من صور المخطوطات ١‏ 


معد ١‏ 500 م 
وزو سمه لللمسان | 00 حل لوال | ١‏ | 
وكا لفرت 0 وى عوسي ا 22 كال 
8 . م 3 م ص مر تكيمة 6ل السسسله لعه (حمرائ. مكسم هك ائها2- بسار اتدل م 50 
الهم لالع تحب اولك ورك يتوم وما 0 رك فعوز 
وما أ اذى دسا دا مسسسخحسسي سس لوي م : لومم ف در ل لما وه 5 
0 صيس ١‏ ا | مسسعصيل ل 


2 دمأ للقاض هاب الديريرانب مرجمد بزيضزائد القد وفمان ساسية ا دن 
ناض تضاف نعتم لانتال بداريد إن اسيعوائله تضناءرحند أن السا رات من 
لاه 0 ار مضاست تو ات رمأل 3 


8 ' 
مزليه لعل لخدي 00 86 :> .. زه 
ايد يرن ممه سجدادم ]لتر و بي 


ا 

0 
3-5 ا 0 0 

ا 


ها ددا الماك آلا أبع بو موا الامم سي وذرت 2 اج شعنت , وأمباتفت 

الام مساءتم لمر الامة وإلرربة والدم اعلم أ ناعوماتاله ‏ 7 ا نكا لصوي امكلئ: عل مر اليفان 

5 -: مرا | ومزاحؤمزم و2 جو لخم عد" سالاد 
00 ال سرع احمار) العذزو اسان لال وكر الي يوار 


ُ نشو المنقرم سهان وأختر ا 
- مدو 7 معدا أيصا اد والماه 0-0 
أدمسسزوا ترصم عل الوحمز: المعو بالمل:؛ المنفيت والتزيع:: 
00 سرراعاز ن:ألموب بمالايجم. لاتجمعه مديوا و 
مرو 20 وضع لمر هان: سدع المشيع؟خرحاد اود 
حبك تائم ابس 9 غنم حزان وحبزبلفت الفلوب اجر 
كر انفاعو 1ع نكب وحا عو جلما ل« 
سمح لكل نيحا حن از اسراء 02 مزكاع ب مها إلواع اد 
برش بالق وانش مدان ار[ خباى هللات 
0 هاوفهب الذاينانكل) ونه وسرط؟ -- 
7" 0 مادق اله الحمو< وت د علو ليوو وس 
حلم اشر ويل مجو حا للشباعة أبس و لا م" 


الور عن لطر احير كاي حرج ليده ة الوسطى 


يك نماذج من صور المخطوطات 


ظ ويه وام لام واو بشريف مرك 
وعثام متا , ع لم دا عيش] الم 
0 راحم ل, اعمش] الم ّ ١‏ نم نأ تمرك نهر 
وا يكل وزرومكره ره احرسا با اههر 
الراتمين وجمع اصصابا بهسكد ال اع كنود 
لدي ارارم رو رانفسناوديوز' وعدا » 2 
ث كا سد ين واحهفل نايا مولانا ردنسا وونسان 
مت سشغيبان العو مالف لين واو يات اليا وه. 
حمل ويد وغساء عن لوراك المؤاض الى د ننم 
وسلوك سبي زالمننن والطؤا با موه ني واللهر 
والأكزمحالحلود ال مون شاوحا تَضِيِبا وَظاد 


ري كرا دي جار او لز وجلض ونتا 2032 ... 


ا ا مه 
- - نرم انراطونت بك عم سه 
ذا حرو وااجبد واعك عليين وخن وان م يكن 
لج من هنذا هلا يا كرما ل كرمين #سم تلا 
رح ربز ل ١حسا‏ نكا حوالذي اط را اسن ل لرويت 
عل بلد سبب مندريا جحي العاطيئ وبا من 
با لخن نسبة٠تعامم‏ وجزيل صباند الماستحتاق 
احد من المتعهين نتوب للك يامولاتايق نل ينه 
امطاب وهاسماى ف عيوب ومراع بطرت + اتلد 
الملية وصما تك العفليية ا واكم : كك القع 


00 مجدميا مسسيست يسمت أن اجيس 
ا 


١‏ دسده مع عتبو ميري ون أحص هد وممودووو 7 2 :390 لانواع لويم 


المتمع عند ل ربد ما ومولانا يد صاواادم ليمك 
الدع كد مام خ يسان (برإعلر سبي لالد و[ مر" ٠‏ 
كال السانما ل وكا الْرْاعٍ من فشك 
دنا مويو هعرف ةم عام ضة وستعي راغا 
وهال ده تدا جرمابهه ونال وركانا 5 
جل دعل ؤهنة و«ينناو باناالى ا تفسينا 
ممم 1 تسم ع فعضل انرا لوت الى علس مم ! لسن 


دعر العم لمر سس ! 0 نفو الها : 


١ 
والقا ىن ابم الخال يات جهن وال لزج مالطللاد.‎ 
على بد راو مولانا هد وعل سايراطوا ند مسد‎ 
النسيعن + «المرملم ن رفيا ساتعال عن ١صعان ات لا‎ 
انلكا حوين و مث نوري يأحا, نالوم الرمب‎ 
حر عوزد «ن جد شري الى ين كتيي] والسد‎ 0: 


تشم حولي ,0 اده تو ل عطو بف 


الوطم ا نالو 
نا نهم يوم ابهة الالى. الما ارك هد 
4 ليعية حاو ااوزر كله 67 . 
5 


الورقة الأخيرة من شرح العقيدة الوسطى المخطوطة الثانية 


كتاب العقيدة الوسطى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النسين 
وإمام المرسلين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. وبعد. 


شرح كتاب العقيدة الوسطى 


هو 


وبه نستعين 

وك انها ددن عمو و اله وصحضه سل قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة 
الولي الصالح العارف المحقق الرباني صاحب الإشارات والعبارات السنية والحكم اللقمانية 
والحقائق القدسية والأنوار المحمدية والأسرار الربانية إمام السالكين الحامل في زمانه لواء 
العاز ف سيدى أبعي الله مد ين يوتف البنتويي"" الحنبيني"؟ رجه الله: 

الحمد لله العليم القدير المتفرد بالخلق والتدبير» المنزه عن الحاجة إلى معين أو وزير» 
الذي أحاط علمه بها يتلجلج قه الفبنر :ف ألا يقل من علو وهو اللعزيف التبيز» [الملك: 0814© 
نحمده سبحانه على نعم لا تحصى . 

ومن أجلّها ما تفضل به سبحانه من نعمة الإيهان ومن بالخروج في عقائده من ظلمات 
التقليد وأسره إلى متسع أنوار الأنظار الصحيحة الفللحة عل عن الاكانة 

ومن أحق من مولانا جل وعز بالحمد» وجميع صفات الكمالء إن| تجب له ويعجز عن 


١‏ اسم السنومي نسبة إلى قبيلة بني سنوس من قبائل تلمسان وتعزى إلى جبل هناك يسمى أسنوس 
وقد التحق بالأزهر ثم غادر القاهرة إلى مكة والتقى بأستاذه أحمد بن إدريس وأخذ عنه التصوف. 
بوضوظة الفرزق واجاعات (ضن :)1 

(0) المصنف لهذا الكتاب . وانظر ترجمته في المقدمة. 

(") قال ابن كثير في تفسيره (4/ 9177©): « ألا يَعَلَمُ مَنْ حلَقَ 4 أي ألا يعلم الخالق؟ وقل معناه الأ يله اللا 
خلوقه؟ والأول أولى لقوله تعالى: ل وَهِوََللَطِي فَآخَبِيرٌ 4 . 


١‏ مقدمة المؤلف والشارح 


إحصائها العقل واللسان والبنان7". وكل النعم دنيا وأخرى هو المنفرد سبحانه باختراعهاء 
فضلاً منه لا تستحق منه بشىء سوى كرمه؛ وليس معه في إيصاها ثان. 

والصلاة والسلام الأكملان على أفضل الخلق وأكرمهم على ال رحمن المبعوث بالملة 
الحنيفية والشريعة السمحة إلى كافة الإنس والجان المؤيد با لا بحصىء ولا يجمعه ديوان من 
واضحات الدلائل وسواطع البرهانء الشفيع المشفع في عرصات الآخرة» وحيث تفاقم 
الر ل وعظيف كدان 

وضنية رلقف القزوتث كتانج بوالطرقي لأ ورين" الأ ان ل 

وتدعب اللكيان وان بويع مكلصي 11 مانيو نطف لبينة ».عن أن الت اهن 
كل عيب خافوا على أنفسهم. 

وفر من نفع الخلق» والشفاعة لمم أكابر الرسل والأعيان. 

فيلجاً الناس إلى عروس المملكة بأسرهاء وقطب الكائنات كلها وعينها وأكبرها 
وسرّهاء ومن أوتي المقام المحمود» وثبت له على كل مخلوق شرف المنزلة» وعظم الشأن. 

فينهض وحده للشفاعة”'' لهم فردًا في محاسنه مسموع المقالة مشفعًا في دفع كل مهول 


8 .- #م وج مو الى ل و معام الوا مم وعد وا كور ره لس مه 00 2 1 
(5) قال تعالى: « إنمًا يُؤْحْرُهمْ لِيَوْ م تشْخَص فيه الأنصر (رى)) مُمَطِعِيرت مُقَيعى رُدُوسِومْ لَا يَرْتَدُإِلَهِمْ طَرْفْهُرْ 
وَأَفْقِدَيجُمَ هَوَآءُ 4 [إبراهيم: 247 47]. أي: أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر لا يطرفون لحظة 
لكثرة ما هم فيه من امول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك . 
تفسير ابن كثير (7/ /01 6). 
5 5 1 ل بي 6 جك 1 08" 3 1 5 07 900 
(6) قوله تعالى: ل وَاندِدَتجِمْ هَوَآءُ 4 أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والمنوف 
ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية» لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من 
أماكنها من شدة الخوف» وقال بعضهم: هي خراب لا تعي شيئًا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم . 
تفسير ابن كثير (7/ /601). ٠‏ 
(5) قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى: 
ا يَوْمَِلٍ لا تَمقَمٌ آلشفْعَة إل مَنْأَذْنَلهُ ليحن وَرَضَ لَه قَوَلاً 4 [طه: ٠١4‏ ]» وقوله: ل وَل بَشَفَعُور إل 


4 


لِمنَرْتَضَئْ » [الأنبياء: 1] وأمثالهاء وبخبر الصادق كَة. 


ا ا 0 


معطي كل مسثول» يرفل في أردية العز والتعظيم؛ قد ص من مولانا جل وعز بأشرف 
تكريم وأعظم رضوان. 

فصل الله عليه من رسولء به تمرج الكّرب وتحل العُقدء وبحبه وكثرة الصلاة عليه تنال 
المنازل العلية من فراديس الجنان» ورضي الله تعالى عن الآل والصحبء ومن تبعهم إلى يوم 
الدده اعيان: 

ويعله 

فلم) مر الله سبحانه وتعالى عع بوضع العقيدة المساة ب «عقيدة أهل التحقيق والتسديد» 
استصعب العقيدة أناس واستطال الشرح آخرون. 

والكل في هذا الزمان الذي قل خيره واستعسر وكثر شرّه واستيسر مصدقون فيا 
بدعون؛ إذ المصيبة في زماننا هذا قد تمكنت من القلوب حتى امتنعت من حسن الاستماع. 

فضلاً عن الفهم والانتفاع لما تراكم عليها من ظلمات الفتن وران الذنوب ف ل إن إن 
إِلَيّه رَحِعُونَ * [البقرة: 1051] » وأغرب شيء في هذا الزمان وأصعبه» اجتماع ذكاء فهم مع 
حسن نية وسعي فيا يعني وهجر للعوائد التي قادت إلى كل بلية: 

اذ الذكي اليو مبتى في الغالب بحب الدنيا والسعي لهاء وعدم الابتهال بالآخرة. 

ومثل هذا ليس أهلاً لأن يستفيد أو يفاد شينًا من نفائس العلوم الفاخرة» لأنه على تقدير 
أن يحصل له شيء منهاء 


وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع 
السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السئن عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا 
بمذاهيهم في تخليد المذنبين في النارء واحتجوا بقوله تعالى: «قمَاتََمْهّم شََسَةلشفِعِينَ4 [المدثر: 144 
وبقوله تعالى: 9 مَالِلطّطِمِينَ بنْحَبمِوَلَا طَفِيع يُطَاعٌ 4 [غافر: ]١14‏ وهذه الآيات ني الكفار. 

ونا تا وطليج أحاديث الشفاعة بكوبها في زيادة الدرجات فباطل؛ وألفاظ الأحاديث في الكتاب 
وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار . النووي في شرح مسلم ١/1(‏ 07 
طبعة دار الكتب العلمية. 


ب ١‏ مقدمة المؤلف والشارح 
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الو سورت" قار قله اماقم ورا لجع الكتتية بدو انكر رركا للتيءق كل فده 
نازلة. 
هذا وإن الغالب في أمثال هؤلاء عدم تسديدهم لتنوير الباطن» بتحصيل علم نافع 
وإنها قصاراهم التمشدق بط هو فتنة في حقهم» ووبال عليهم في الدنيا ويوم لا يء سوى 
لله نافع”"2. ولا يخفى أن الدنيا الآن هي تعالج النزع. 

وقد أذنت برحيل عام وقرب انصرامء ومفاجأة أشراط جسام وأهوال عظام. 

وقد قال أبو عبد الله بن الحاج في زمانه الكثير الخير بعد كلام له قال: فصرنا كما قال 
الإمام المحقق ابن ذرقون رحمه الله تعالى: لا نعرف العقلاء من كثرة الحمقاء. 

قال: وهذا الذي قاله رحمه الله إنما كان في زمانه. 

وأما اليوم فقد عم الأمر واشتد الكرب إلا على الفرد النادر» وقد كان سيدي أبو محمد 
يعني أبن أب جمرة رحمه الله تعالى يقول: لولا أن النبي كَلةِ قال/: «لا تزال طائفة من هذه 
الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله" '؛ لإياس الإنسان في هذا 


(١)الخبالة:‏ الأحبول - والأحبولة: المصيدة. 

(0) قال تعالى: 8« يَوْمّ لا يَمفَعُ مَل ولا بون (رعد)) إلا مَنْ أن أله ِلَب سَلِيمٍ 4 [الشعراء: 284 84] أي: لا 
يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبّاء « وَلا بَنُونَ 4 أي: ولو افتدى بمن على 
الأرض جميعًا ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله . 
تفسير ابن كثين (7/ 165). 

(*) أخرجه: البخاري )1/١1١(‏ (717/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» -٠١‏ باب قول النبي كَكاهٌ : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون» ؛ وهم أهل العلم؛ ومسلم في صحيحه [110- 
])١1970(‏ كتاب الإمارة *0- باب قوله يك : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم» . وأبو داود في الفتن باب ,)١(‏ والترمذي في سننه (7774)) وابن ماجه (5)» وأحمد في 
مسنده (5/ 41)» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ »)١14١‏ والحاكم في المستدرك (43/5 5). 

(5) قال النووي: أما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من همء قال القاضي عياض: إن أراد أحمد أهل السنة والجاعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان 


مقدمة المؤلف والشارح ١‏ 
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الزمان من أن يجد أحدًا منهم» لكن الحديث يرد هذا اليأسء أو كما قال؛ لكن هم في القلة. 
بحيث لا يعرفون. 

فطوبى لمن عرف واحداً منهم أو رآه بعين التعظيم؛ فهم القوم الذين لا يشقى بهم 
جليسهم؛ فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا بركاتهم بمنه. انتهى. 

هذا ما قاله الأئمة الأعلام في زماناتهم الفاضلة الزاهرة بوجودهم ووجود أمثالهم من 
سادات وعلماء كرام. 

فكيف لو رأوا زماننا هذا أواخر القرن التاسع» والله سبحانه المستعان!! 

وما عسى أن يصف الواصف من شرور هذا الوقت» وشرور أهله» وقد أغنى فيه 
عن الخير العيان» والواجب فيه قطعًا لمن أراد النجاة بعد تحصيل ما يلزم من العلم أن 
يعتزل الناس جملة» ويكون جليس بيته» ويبكي على نفسه ويدعو دعاء الغريق لعل الله 
سبحانه يخرق له العادة ويحفظه بين هذه الفتن المتراكمة في نفسه ودينه إلى أن ير تحل عن 
هذه الدنيا بموته. 


هذا الزمان الذي كنا بموته في قول كعب وفي قول ابن مسعود 
دهرية الحق مردود بأجمعه 2 والظلم والبغي فيه غير مردود 
إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 
وقد من الله سبحانه وتعالى علي في هذه الأيام القريبة بوضع عقيدة يظهر أنها أخصر من 
الأولى وأقرب. 


مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون. ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم 
أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض» 
وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي كه إلى 
الآن» ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث؛ وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما 
استدل به له من الحديث» وأما حديث: «لا تجتمع أمتى على ضلالة» . فضعيف والله أعلم. 

النووي في شرح مسلم (08/17)» طبعة دار الكتب العلمية. 
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ثم مع اختصارها ففيها من تحقيق البراهين ما يجلو عن النفوس الميسرة لفهم الحق 
وقبوله من أهله كل الكرب. 

وفيها من التنبيه على جزئيات من العقائد تما لا يوجد ني كثير من المطولات» فضلاً عن 
المختصراتء بل ولا يتوصل اللبيب إلى تحقيق إلا بتوفيق خاص وعظيم تعبء فأردت أن 
أشفع ذلك بوضع مختصر يجسر على الشرب من عذب مواردهاء ويسهل ما عسى أن 
(يتوعد)” ' من عرائس معانيها على خاطبها ومكابدهاء وعزمت أن أقتصر فيه على ما يتعلق 
باللفظ دون زيادة حرصًا مني على سوق النفس بالاختصار إلى الاستفادة هذا مع علمي ب) 
عليه أكثر أهل الزمان من ثقل الحق على قلوبهم والإصغاء بها إلى غرور زخارف الشيطان 
فيقطع عليهم طريق النجاة بأن يرهم أههم على أكمل حالة في عقائد الإيهان» وأن جرمهم با 
اشتهر منها ولو بمحض التقليد» هو غاية العرفان. 

ويؤكد الشيطان في قلوبهم هذا الغرورء بأن يقودهم إلى سماع نحو ذلك من أعوانه من 


علماء السوء وجهلة الرهبان. 
وقد صدق ابن المبارك” 2 رحمه الله في قوله: 
وهل أفسد الدين إلا الللوك 2 وأحبارسوء ورهباتها 
فباعوا النفوس ولميربحوا 22 ولمتقل في البيعأثنهبا 
لقدرتعالقومنفي جيفة يبين لدى العق ل أنتانها 
5د ضيل: 


() عبد الله بن المبارك بن واضح. أبو عبد الرحمن ا حنظلٍ التميمي مولاهم المروزيء ثقة ثبت فقيه؛ عالم جواد 
مجاهد جمعت فيه خصال الخير» أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة )18١(‏ وله ستون سنة. 
تمه #بلايسي التواييت (0/ 75»؛ تقريب التهذيب ».2555/١(‏ الكاشف »)1١77/5(‏ تاريخ 
البخاري الكبير (5/ »235١7‏ تاريخ البخاري الصغير (؟/ 2057560 579), الجرح والتعديل (87/87/0). 
الحلية (/ ,.)١67‏ الثقات (/ 8)» طبقات ابن سعد .)27١/4(‏ البداية والنهاية (١١//1/ا١)»‏ سير 
أعلام النبلاء (/ 7378). الواني بالوفيات (11/ 519). 
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ولقد كنت أدركتني غيرة عا وشفقة جما على عوام المسلمين؛ بل وعلى كثير من الطلبة 
المتفقهين لما رأيت من بعضهم الفساد في عقائدهم وإعراضهم عن النظر في أدلة التوحيد» 
رواها لهم كثِيئ من مراشدهم؛ فشرعت في إقراء هذه العقيدة وغيرها. ظ 

والتلفظ في إيضاح الحق بالبراهين بجميعهم وعدم الاكتراث بإبداء نفيس ذلك بين 
وضيعهم ورفيعهم قاصدًا بذلك والله سبحانه أعلم بإنقاذهم من سيئ الاعتقاد وخطر 
التقليد” '» منبهًا لهم المرة بعد المرة على ما خفي عليهم من مهالك وقعوا فيهاء وقد حسبوا 
أنهم فيها على الرأي السديد» وبقيت على هذا الأمر زمانًا نرغم فيه أنف إبليس اللعين» ونقطع 
فيه ظهره ونكشف سحائبه التي يلقيها على الحق بها نقدحه من سواطع البراهين. 

فلما أن عظمت على الشيطان المصيبة وطالت عليه مدتها التى هي لجسمه مضيئة مذيبة 
أجلب علينا بخيله ورجله وجرّ إلى المجلس من أعوانه من طرد عن فهم الحق وعن معرفة 
أهله» ثم هو مع ذلك جاهل بجهله. فصاروا والله سبحانه وتعالى حسيبه ينقل عنا بحسب 
فهمه الأعوج ودينه الأعرج من الكلمات الكاذبة ما يوجب الإذاية في النفس والدين ويقبل 
ذلك منه ويشيعه من هو على شاكلته ولم يمتثل قول الله تعالى: ل يتأي آلَذِينَ ءَاممُوَأ إن جَاءَكر 
فَاسِقبِتبَاٍفعَييَوَا أن تُصِيبُوأ قَومَا جه فَمُصْبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلمرْ نَدِِينَ4 [الحجرات: 1] . 


ب به ؟ ع 
ولله در زين العابدين علي بن الحسين” ' حيث أنشد: 


)١(‏ المقلدون نوعان: مقلدون لا يرجحون بين الأقوال والروايات» ولكنهم على علم با رجحه 
السابقون» واختاروه وبينوا أنه الأقوىء فإنهم قادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف» 
وظاهر الرواية وظاهر المذهبء والرواية النادرة وهم أئمة المتأخرين» وهناك مقلدون لا يقدرون 
على التخريج ولا على الترجيح ولا قدرة لهم على الاختيار بين المرجحينء وهؤلاء المقلدون هم 
الطبقة المذمومة حيث تقلد بدون تفكير ولا تمييز ربا كان ما يقلده على خطأء وهناك من هو أفضل 
منه؛ لأنها لا تدرك ولا تعى ما تقلله. 

مم ان طالبء أبو الحسين أبو الحسن., أبو محمد أبو عبد الله الماشميء المدني» زين 
العايدين القرعي الأكبرة ثقة» ثبت عابد فقيه» فاضل» مشهور» أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي 
سنة (9 948 49246 .)١1١١‏ 


0 مقدمة المؤلف والشارح 
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إن لأكتم من علمي جواهره كي لاير ذاك ذو جهل فيفتننا 


ورب جوهر علم لو بحت به لقيل ذلك نمن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأنونه حسنا 


لكن مثل هذا وأكثر منه لا يستغرب في هذا الزمان الذي نحن فيه وهو أواخر القرن 
التاسع الذي صار المعروف فيه منكرّاء والمنكر معروفاً وتعذر فيه معرفة الحق لبذور أهله. 
واتسع الخرق فيه جدًا على الراقع فلم يبق فيه للعاقل إلا التحصن بالسكوت وملازمة 
البيوتء والرضا في المعاش بأدنى القوت. 

ولولا أن الله سبحانه لم يزل يتفضل في هذا الزمان الذي الشرّ فيه منتكشف عريان على 
نادر من الناس» بأن يشرح صدورهم لفهم الحق وتمييزه عن الباطل» وينوّر قلوبهم بحسب 
النية» وحب الخير وأهله. وعدم إصغائهم في اقتناص ما لاح لقلوبهم من النور إلى عذل كل 
عاذل» لكنت أقول إن إبداء العلم في زماننا هذا يحرم بالكلية. 

ويجب تجرد الإنسان لما يخصه في نفسه من حفظ الجوارح وتحسين أمر الطوية لكن 
هذا النادر من الناس هو الذي أوقف العقل عن الجزم في هذا الزمان بهذا الحكم الظاهر 
فيه القريب» وإلى الله سبحانه الرغبة في التوفيق إلى رشد الأمور وأحمدها عاقبة وهو السميع 
المجيب. وهذا أوان الشروع في الشرح وبالله التوفيق. 

اه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين» وإمام المرسلين» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعل ؟ 


ترحمته: تبذيب التهذيب (1/ 5 207١‏ تقريب التهذيب (7/ 0")؛ الكاشف (7/ 2)77 تاريخ البخاري 

الكبير 2277759 الجرح والتعديل (5/ //41) الحلية ("/ »)١77‏ طبقات ابن سعد (4/ 0185 011 

65 ”. "8 ). البداية والنهاية (9/ ,.)2٠١7‏ سير الأعلام (/8"». شذرات .)203١4/١(‏ نسيم 

الراض (5 40 ): تراجم الأحبار (؟/ ٠١9‏ )» ثقات .)١159/0(‏ [ 
(0) هر رمز لكدمة (النصر) أي النص الذي يقوم بشرحه. 


فهذه جمل مختصرة يخرج المكلف بفهمها - إن شاء الله تعالى - من التقليد المختلف 
فهذه جمل مختصرة يخرج المكلف بفهمها إن شاء الله تعالى عن التقليد” المختلف في إيمان 


صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على إيمان صاحبه. 
اك لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع)”", 


55000 1ك ناناكه لنت قلت :هو النناع بالكلام... إلخ. 


)١(‏ قال الشوكاني في قطر الولي على حديث الولي (ص1717)» [من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية] قال 
أهل العلم والنظر: حد العلم التبين وإدراك المعلوم على ما هو به فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: 
والمقلد لا علم له لم يختلفوا في ذلك. قال: يقال لمن قال بالتقليد لم قلت به» وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قلت: لح ا لال ار ريه سارت م 
والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني 
ل 
لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيا قلدت فيه بعضهم دون بعضء. فا حجتك في تقليد بعضهم دون 
بعض؟ وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

(0) رمزيوضح الشرح الذي قام به المصنف. 

(6) أخرجه: ابن ماجه في سننه (221845.» والطبراني في المعجم الكبير »)07/1١94(‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين (577/7).؛ والهيثمي في المجمع (188/0). والألباني في إرواء الغليل ))١/١(‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ :.)١7*‏ والسيوطي في الدر المنثور »2٠١ /١(‏ والدارقطني في السنن (” 
/,» وابن حبان في صحيحه ١997-01/8(‏ - الموارد)» وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /1١(‏ 28 
4 وه والعجلوني في كشف الخفا (؟/ )١17/5‏ وقال العجلوني: رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وفي رواية لابن ماجه بالحمد لله فهو أقطع؛ وألف فيه السخاوي جزءًاء وقال النجم: 
رواه عبد القادر الرهاوي باللفظ الأول» وزاد: والصلاة عل فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة» ورواه 
أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله ال حمن الرحيم فهو أبتر» وفي لفظ: 
فهو أقطع, وني لفظ فهو أجذم؛ والحديث حسن. 


وهو أحسن ليتناول التعريف الحمد القديم والحادث بخلاف الأول فإنه لا يتناول إلا 
الحمد الحادث. 

إذ اللسان لذ يكوك إلآ للخوادك» والشكر هو الثناء باللتنات أو تكترةه إذ كان العناء 
مقابلاً للنعم. ظ 

فالحمد أخص من الشكر بحسب مله وأعم بحسب متعلقه. 

والشكر على العكسء واستدل كثير من الأئمة على كون الشكر أعم بحسب المحل» 
بقول الشاعر: 

أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وفي الاستدلال به نظر إذ لم يطلق الشاعر لفظ الشكر على الثلاثة حتى يستدل بلفظه 
وقن فا :أن قه سند للا مركا عن ححيف إنه افوا الكلالة سواء للقعة: 

وكل جزاء للنعمة عرفا فهو شكر لغة. 

فيتتج من الشكل الأول استعبال الثلاثة شكر لغة؛ وهو ظريف فاحفظه. 

ولا شك أن مولانا جل وعز مثنى عليه بالقلوب با عرفته من كمال ذاته وصفاته 
وأيدت ذلك العقول بالأدلة القاطعة حتى انزاحت عنها عقائد الفساد التي أنتجها محض 
التوهمات والتخيلات. 

وهذا أعظم مراتب الثناء وأفضله؛ وهو جل وعلا مثنى عليه أيضًا بالألسنة بها تقر به 
من انفراده تعالى بصفات الجلال والكمال» وما اعترفت به من العبودية له والتسليم لأقداره. 
والشهادة له بالوحدانية. 

ولااشك أنه ما شكر الله تعالى عبد لم يحمده بلسانه”'' على ما جاء به الحديث. 

لأن المنبئ عما في الضمير وضعًاء والمظهر له حقا هو النطق» وحقيقة معنى الشكر إشاعة 
انعسي وا انا نامعن 


)١(‏ أخرجه: السيوطى في الدر المنثور ))١١/1١(‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9/ 9 5)» والبغوي في 
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ونقيضه وهو الكفران ينبىئ عن الستر والتغطية ولا شك أن الاقتصار في الشكر على 
القلب فيه نوع من التغطية. 

إلا أن هذا الثناء باللسان» وإن كان له من الشرف ما علم فهو فرع عن الأول» وبنشأته 
عنه يستحق الشرفء وإلا كان نفاقا. 

وهو تعالى مثنى عليه أيضًا بسائر الأركان با تقيدت به من الاستسلام والطاعة لأوامره 
جل وعزء والعكوف على خدمته تعالى» وإيثاره جل وعز عن كل ما سواه. ومثنى عليه أيضًا 
بالأحوال با أثبتته شواهد الفكرة» وعامة الحدوث في جميع العوالم جملة وتفصيلاً من عظيم 
افتقارها على كل حال إليه جل وعز وبما أثبتته من وجوب وجوده تعالى وكبال علمه وقدرته 
وإرادته وحياته» وغير ذلك ما هو مقرر في محله. 

وهذا النوع من الثناء في العالم أعم مما هو قبله وإليه الإشارة بقوله تعالى: ل وَإن من شىْء 
إلَامْسَبَحُ يده وَلجكن لا تَفْفَهُونَ نَسبِيسَهُمْ » [الإسراء: 2'7]44. فتبين من قوله تعالى: 9 وَلَكن لا 
تفْقَهُونَ مَنبِيحَهُمَ » ولم يقل: ولكن لا يسمعون أنه تسبيح يفقه بالقلوب الذكية ذوات 
الأنظار الشديدة ولا يسمع بالآذان» فقد استبان با ذكر أنه جل وعلا هو المحمود المثنى عليه 
بلسان الحال» وبلسان المقال» وبالنيات والأركان مع التعذر أن يفي ذلك كله بِالنَزر اليسير بها 
لايتناهى من صفات الجلال والجمال. 

اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

هذا ما يتعلق بحمد الخلق”' وثنائهم عليه تعالى. 


)١(‏ أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله « وَليكن لا تَفْقَهُونَ َسْبِيحَهُمَ 4 أي لا تفقهون 
تسبيحهم أيها الناس؟؛ لأنها بخلاف لغاتكم وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر 
القولين كى! ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وني 
حديث أبي ذر أن النبي كَل أخذ في يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل؛ وكذا في يد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهو حديث مشهور في المسانيد. تفسير ابن كثير (7/ 247 ”17). 

(؟) قال أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم تقول حمدت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة فهو 
حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد, والحمد أعم من الشكرء وقال في الشكر هو الثناء على المحسن 


ف يي فده فس خا سو واوا ا 00000 


وأما الحمد”؟ الذي هو صفة له جل وعز قائم بذاته العلية» فهو عبارة عن خبره تعالى 
ل له 
ولا ينقصهم دوامه. ْ 

والألف واللام في الحمد يحتمل أن تكون لاستغراق الجنس»ء بمعنى أن كل حمد هو له 
تعالى. إما بمعنى القائم بذاته كحمده القديم» وإما بمعنى أن فعله واختراعه جل وعز كالحمد 
القائم بمخلوقاته”". 

فهو تساك نان بس غدل انشمة بنقسة أو بنقبية عل فعله أوجقعله عل نفسة» أويفمك 
على فعله. 

فكل الثناء”" إِذًَا مضاف إليه جل وعزء وإن اختلفت جهة الإضافة» ويحتمل أن تكون 


أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصحح وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكو 
للحي والميت وللجاد أيضًا ى) يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده وعلى 
الصفات المتعدية واللازمة أيضًا فهو أعم. تفسير ابن كثير (1/ 77). 

(1) القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر» وروي عن سفيان بن عيينة ورؤيه بن 
العجاج أنب] قالا: شك 4 السن :وهر غان إقف] قف وبوقرا ان أن عيلة اقم شايضم الدال 
واللام إتبامًا للثاني الأول» وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد بن علي (الحمد لله) بكس الدال. 
إتباعا للأول والثاني. تفسير ابن كثير (1/ 77). 

() قال أبو جعفر بن جرير معنى (احمد لله) الشكر لله خالصًا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ 
من عخلقه با أننم عل عنادةمن النحن التي لا عحضيها العذةه ولا خيط بعددها غيره احده في تصحيح 
الآلات لطاعته؛ وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه؛ مع ما بسط لمم في دنياهم من الرزق» 
رغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من 
الأنياتالدوية إل دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. المرجع السابق 7/1" 

(م) قال ا جرير رحمه الله: الحمد ثناء أثنى له على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولرا 
الممد له قال: وقد قبل إن قول القائل الحمد ثناء عليه بأسمائه ا حسنى وصفاته العلى» وقوله الشكر لله 
ناء عليه بنعمه وأباديه شم شرع في رد ذلك بيا حاصله أن جميع أهل ا معرفة بلسان العرب يوقعون كلا 
م الحمد والشكر مكان الآخر» وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن ع" 
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اللام للحقيقة وهو يستلزم أيضًا اختصاصه تعالى بكل الحمد لأنه إذا اخقص جنس الحمد به 
كان كل حمد راجع إليه. 

وإنما أضاف الحمد إلى اسم الجلالة دون غيره من الأسماء, لأنه الاسم الجامع الخاص به 
جل وعلا. 

فلو أضافه إلى غيره لأوهم الاشتراك وأوهم أيضًا أنما يستحق الحمد 7" من حيث 
اتصافه بخصوصية معنى ذلك الاسم. 

واعلم أنه ا تحيرت الأوهام في ذاته وصفاته كذلك تحيرت في لفظ الجلالة الدلالة عليه 
جل وعلا في أنه اسم أو صفة مشتق أو غير مشتق؛ علم أو غير علم إلى غير ذلك. 

والحق أن هذا الاسم الكريم علم عليه جل وعلا ولا اشتقاق له. 

وكل ما ذكروه في اشتقاق هذا الاسم فغير مسلم وأقرب تلك المعاني على القول 
بالاشتقاق قول من قال: إنه مشتق من قوم آله فلان بالمكان إذا قام به. 

ومن ذلك قول قائلهم: 

آهنا بدار لاتبين رسومها كأن بقاياهما وشام على اليد 
معناه أقمنا بدار فيكون الاسم على هذا التأويل من أساء التنزيه عن التبديل والتغيير 


من الصوفية» وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكرء وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول 
القائل الحمد لله شكرّاء وهذا الذي أدعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من 
المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على 
المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. المرجع السابق /١(‏ 77). 

)١(‏ اختلفوا أيه أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًا فالحمد أعم من 
الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول حمدته لفروسيته 
وحمدته لكرمه. وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من جيث ما يقعان عليه لأنه يكون 
بالقول والفعل والنية. 
وهو اخضن لأنة لا يكون إلأغل العنفات التغدية لا يقال شكرتة لفروسيعه وقول شكر اهل كرئة 
وإحسانه إل هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. تفسير ابن كثير (1/ 77). 
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لوجوسب الوجود لذاته العلية: وجميع صفاته ومن أجل ما قلنا إن الحق في هذا الاسم الكريم 
أنه علم على الذات العلية. 

كان قولنا: لا إله إلا الله كلمة توحيدء إذ لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق. 

قوله: ارب الجا رن "7 الرومه رط لق يفي الاللكه والسييك والمنعم والمصلح والمربي. 

وهذه المعاني إنما تصلح حقيقة له جل وعزء وقد يستعمل الرب بمعنى المصدر. 

وعلى هذا فيكون من باب الوصف بالمصدرء فيجب فيه من التأويل ما علمء 
وبالجملة فمعنى رب العالمين أنه تعالى مالك لجميعهم ومخترع ذواتهم» وجميع أعراضهم 
وكل مفتقر إليه على الدوام في التغذية والتنمية والحركات والسكنات والتدبير بالإرادة 
النافذة في جميع الكائنات. 

لا أثر لطعام ولا شراب ولا لقدرة حادثة» ولا لكائن من الكائنات على العموم في شيء 
من ذلك لا بطبعه ولا بخاصية جعلت فيه فلا يريد العالمون شيء إلا إذا خلق الله تعالى لهم 
إرادة» بل لا يقومون ولا يقعدون ولا ينامون ولا يستيقظون ولا يتصفون بصفة من الصفات 
لا ظاهرًا ولا باطنًا إلا أن يخلق الله تعالى ذلك فيهمء ولا فرق في عموم هذا الافتقار ووجوبه 
بين حيوانهم وجمادهم» وميتهم وحيّهم وإنسهم وجنهم وملكهم وسوقتهم وعرشهم 
وكرسيهم وعلوهم وسفلهم. 

ولسمرلهينا الأفشفار جحي الجسكاي لاا جع لفسظ الغالبين”". 


ولم يقل رب العام ليفيد الجممع شمول الربوبية جميع أجناس العالمء 


(1) الرب هو المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في 
حي الله تعالى ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا وأما الرب فلا يقال إلا 
شه عز وجلء وقد قيل إنه الاسم الأعظمء والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعام 
جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر وكل قرنٍ منها 
وس فى اناا رضاء تفي اتن كين 2117/17 

(0) قال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة» قال القردلبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل 
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إذ العالم المفرد إنما يطلق في اللغة على كل جنس من تلك الأجناس على البدل. 

وليس هو في اللغة اسم لمجموع ما سوى الله تعالى بحيث لا يكون له أفراد بل أجزا. 
فيمتنع جمعه ولأجل أن العالم في اللغة موضوع لكل جنس من المخلوقات على البدلء يقال: 
عالم الملك وعالم الإنسء وعالم اللجن؛ وكذا عالم الآفلاك وعالم النبات؛ وعالم الحيوان7". 

فلو أفرد لربما يتبادر إلى الفهم أنه إشارة إلى الجنسء والحقيقة على ما هو الظاهر في 
تعريف المفرد عند عدم العهدء يجمع ليشمل كل جنس يسمى بالعالم. 

وفي هذا الجمع دلالة على أن القصد إلى الإفراد دون نفس الحقيقة والجنسء وما يزعمه 
يعن الأصولنيق: ا نعدلهركرن: الجفيى ركبا وويظل اميق نإن افيف )"هن الل 
يصح الاستغراق وأشار الزخشري”" في قوله تعالى: « الْحَمَدُ ينه رمي الْعَلَمِيرتَ *» [الفاتحة: 
]١‏ إلى أنه جمع لثلا يتبادر إلى الفهم أنه إشارة إلى هذا العالم المشاهد بشهادة العرف ورد عليه 
التفتازاني في حواشيه بأن المقابل للعالم المشاهد هو العالم الغائب. فإذا كان الإفراد موهما أن 
المقصود هو الأول فقط ناسب أن يثني ليتناولما معّاء فإن الكل مندرج فيهما قطعًا. 

فإن قلت العالم لا يطلق على واحد من جنس المسمى به كزيد مثلاً » فإذا جمع امتنع 


)١(‏ حكى القرطبي عن أب سعيد الخدري أنه قال إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من شرقها إلى مغريها عالم 
واحد منهاء وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعاثة في البر» 
وقال وهب بن منبه لله مانية عشر ألف عال الدنيا عالم منهاء وقال مقاتل العوالم انون ألفاء وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل نقله كله البغوي. تفسير ابن كثير /١(‏ 5 7). 

(؟) هذه الكلمة في أعلى السطر. 

(©) هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الخوارزمي النحوي. قال الذهبي في السير :)15١ /7١(‏ قال 
السمعاني: برع في الأدب وصنف التصانيفء ورد العراق وخراسان وما دخل بلدًا إلا اجتمعوا عليه 
وتلمذوا له» وكان علامة نسّابة جاور مدة حتى هبت على كلامه رياح البادية. 
تر جمته: الأنساب (759177/5)» المنتظم »)١١7/1١(‏ معجم الأدباء (170-177/19)» إنباه الرواة ( 
/ 316)). معجم البلدان 0 ميزان الاعتدال (78/5).» العبر »)١٠١57/5(‏ تذكرة الحفاظ (1/ 
1387») الجواهر المضية (؟/ ».)١6١ 617٠‏ بغية الوعاة (؟/ 7174)) سير الأعلام (7/ »)15١‏ لسان 
ا ميزان (7/ 5)» النجوم الزاهرة (5/ 7175)) العقد الثمين (/1/ /119). 


استغراقه لأفراد جنس واحد»ء لأن الجمع إنما يعم الآحاد التي يطلق مفرده عليها. 

ذلك لأ تبلج أن الجمع المستغرقء إنما يعم الأحاد التي يطلق مفرده عليها فقط. بل 
يعم كل ما دل عليه مفرده مطابقة أو تضمئًا. 

فكا أن لفظة الأقاويل عليه كذلك العالمون يتناول كل واحد من آحاد الأجناس 0 
وإن لم يطلق لفظ العالم عليه. 

فإن قلت: قد ذكروا أن استغراق المفرد أشمل بناء على معنى استغراق الجمع شموله 
المجموع» وهو لا ينافي خروج فرد أو فردين. 

فقد يقال يترجح هنا التعبير بالمفرد لهذا. 

قلت: هذا رأي سلكه السكاكيء وتبعه عليه جلال الدين القزويني» واعترضه عليهما 
التفتازانٍ في مطوله ب| هو مشهور. 

ولئن سلم لما ذلك فإنما يصح ذلك في مثل لا رجل ولا رجال. 

وأما شمول الجمع المعرف بالألف واللام لكل فرد فهو مما اتفق عليه أئمة التفسير 
والأصول والنحوء وما زعمه ابن مالك أن العالمين ليس جمعًا للعالم بناء على أن العالم المفرد 
عام والعالمون جمع خاص بالعقلاء؛ والمفرد لا يكون أعم من جمعه؛ غير مسلم. 

والحق أن العالمين جمع غير خاص بالعقلاء وأنه جمع للعالم على غير قياس . 

قوله: والصلاة والسلام”'' الصلاة الرحمة » والسلام التحية » بمعنى الأمان وهذا خبر في 


)١(‏ قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عم| يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم 
عالم» وعن زيد بن أسلم وابن محيصن العالم كل ما له روح ترفرفء وقال قتادة رب العالمين كل صنف 
غ1 لفن ابن كفين 1/1 

اا ل ا ل ل 4" 
[الأحزاب: 57] قال البخاري: قال أبو العالية صلاة الله تعاللى ثناؤه عليه عند الملاتكة وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبركون هكذا علقه البخاري عنهما. 
وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب 
الر حمة؛ وصلاة الملائكة الاستغفار. 
والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثنى 


مقدمة المؤلف والشارح سم 


معنى الدعاء بهذين على وجه التقرب بذلك إلى الله تعالى» لا كسائر الأدعية التي يقصد بها 
نفع المدعو له. 

قوله: خاتم النبيين”'"» بكسر التاء وفتحهاء أي آخرهم بحيث لا نبي بعده. ويلزم منه 
أن لا رسول بعده؛ لأن النبي أعم من الرسول ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء ولا 
يعترض بنزول”' عيسى عليه السلام آخر الزمان؛ لأنه إنما ينزل على أنه ناصر لشرع سيدنا 
ومولانا محمد كَكِةٌ معظم له عامل بمقتضاه كواحد من أمته لا على أن يبدل شيئًا من شرعه 
الشريف بزيادة أو نقصانء وإنا الله سبحانه أغاث به هذه الأمة عند تلاطم أمواج الفتن عليها 


عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم 

عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلٍ جميعًا. تفسير ابن كثير (/ 01777). 

:)انتعلط تاكن غهد آنا أغو ون فشاك ولك زنول آذ واف انين وان اليك حو عيينا 4 
[الأحزاب: .]5٠‏ 
هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام 
الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله كَكاةٌ من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. تفسير ابن كثير (7/ ٠4‏ 0). 
وروى البخاري في صحيحه (75177) كتاب المناقب» -١1/‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله يَكةِ » عن 
جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ككْْدٌ : ولي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب) . 

(0) قال القاضي رحمه الله تعالى: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة 
للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض 
المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله وَل 
«لا نبي بعدي) وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا يَكْةُ وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تدسخ 
وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيّا بشرع ينسخ شرعناء ولا في 
هذه الأحاديث ولا ني غيرها شىء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق في كتاب الإيمان 
وغيرها أنه ينزل حكمًا مقسطًا بحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. النووي في شرح 
مسلم ))5١/14(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


وانخماد نور الشريعة المحمدية من أكثر البلاد نسأل الله تعالى العافية إلى المات في ديئنا ودنيانا. 

وقوله: وإمام المرسلين يحتمل أن يكون الإمام هنا بمعنى السيد» ويحتمل أن يكون على 
ظاهره من إمامته لهم في الصلاة» وقد ثبت ذلك من حديث الإسراء'” '. وإنها قال هنا المرسلين 
ولم يقل النبيين كا في الأول؛ لأنه هنا فيه تقرير فضلهء ولا شك أنه إذا ثبت زيادة شرفه على 
المرسلين مع خصوصيتهم كان ثبوت ذلك أولى فيمن ثبت له مطلق النبوة» ولابد من بيان 
معلى النبي ومعئنى البوة شرعاء ومعلى الرسول أيضاء وبيان ما فيل ف الوصفين من 
التساوي والفرق. قال القاضي عياض رحمه الله: النبوة في لغة من همز من النبأء أي الخبر. 

وقد لا ثهمز تسهيلاً فسمي النبي على هذا نبيًا بمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه 
وأعلمه أنه نبي» فنبي فعيل بمعنى مفعول أي مُنبَا أو , بمعنى فاعل أي مخبر عن الله تعالى بم 
بعثه به وأطلعه عليه وعند من لم يهمز من النبوة أي ما ارتفع من اللأرض» ومعئاأه المرتبة 
الشريفة» فالنبى له مرتبة شريفة منيفة عند مولاه فالوصفان مؤتلفان. 

وأما الرسول فمعناه المرسل» ولم يأت فعول بمعنى مفعول إلا نادراء ”0 
تعالى الى بالبادم لير 0 عد اتاب يقال جاء الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضًا" '' كأنه 


والحق الذي عليه أكثر الناس وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده َه 
والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه 
فيحتاج إلى تأويل» ثم قال: الإسراء أقل ما قيل فيه إنه كان بعد مبعثه وَكَةٌ بخمسة عشر شهراء وقال الحربي 
كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل ال هجرة بسنة» وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه كدي 
بخمس سنين وقال ابن إسحاق بمكة والقبائل» وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق إذ لم يختلفوا 
أن خديجة رضي الله عنها صلت معه وَكَلٍ بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة 
قيل بثلاث سنين وقيل بخمس ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإشراء فكيف 
يكون هذا قبل أن يوحى إليه. النووي في شرح مسلم ))١1/1/7(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال تعالى: 8 وَمَا نُرَسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُمَذْرِينَ » [الأنعام: /4]. قال ابن كثير: أي مبشرين عباد 
الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. تفسير ابن كثير (7/ .)١75‏ 


مقدمة المؤلف والشارح رضنا 
لي يكت 

وقيل: النبي والرسول مترادفان. 

وقيل: اجتمعا في النبوة باللعقين اللقدمية وزؤاذ الرسيولبالأمرهالاندان: 

وقيل: زاف مسحقه برع مدا رمق لزيا قر قنك قيوستلا بون أمى بالاو 
والإنذار» ومذهب الأكثرين أن كل رسول نبي ولا عكس. 

وأول الرسل آدم وآخرهم سيدنا ومولانا محمد صل الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. 

ول ديف أن ذو.رضئ الله عنه: «الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقاء والرسل 
منهم ثلاثائة وثلاثة عشرء وأوهم آدم عليهم السلام)”'". قالوا: ويخرج عددهم أجمعين من 
اسم سيدنا ومولانا محمد ككلهِ » ثم النبوة والرسالة ليستا ذانًا للنبي ولا وصف ذاتء بل 
تخصيص الله تعالى إياه بذلك خلاقًا للكرامية”" أبعدهم الله تعالى. 

وقال القراني: يعتقد كثير أن النبوة مجرد الوحي وهو باطل لحصوله لمن ليس بنبي كمريم 
وأم موسىء وليستا بنبيتين على الصحيح؛ مع أن الله تعالى يقول: ل فَأَرَسَلئَا ليا رُوحَنَا 4 [مريم: 
] وفي مسلم: «بعث الله ملكا لرجل على مدرجته''' كان خرج في زيارة أخ له في الله تعالى؛ 


(1) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده (2777/0)» والطبراني في المعجم الكبير (4/ 709)؛ والطيئمي في 
المجمع (1١/159)؛‏ وابن حبان في صحيحه (44 - موارد)» والسيوطي في الدر المنثور 20١/10‏ وابن 
حجر في المطالب العالية (4 40 7)» وابن كثير في تفسيره (7/ 5 57)» وني البداية والنهاية له (517//1), 
والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 5). 

(9) الكرامية أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام السجستاني وكان من المرجئة» وكان يدعو إلى تجسيم معبوده 
وقال إنه جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه؛ ووصف معبوده بأنه أحدي الذات 
وأحدي الجوهر وأنه تعالى مماس لعرشه؛ والعرش مكان له. وهو محل للحوادث... إلى آخر كلامه. 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان حالتان في النبي والرسول سوى الوحي إليه وسوى معجزاته 
وقضوقة عن المغضية» وكل ذنب أسقط العدالة أو أوجب حدًا فهم معصومون منه وغير 
سصيرنة ا دون ذلك موسوطة فرق ل اك 1 

(0) المدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون» 
وقال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من انير 
وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب والله تعالى منزه عن ذلك وني هذا الحديث فضل المحبة في الله 


5 مقدمة المؤلف والشارح 
وقال له: إن الله يعلمك أنه يحبك؛ لحبك لأخيك في الله تعالى)”" . 

وليست بنبوة لأنها عند المحققين إيحاء الله تعالى للبعض بحكم إنشائي يختص به كقوله: 
#أقْرَا بِآَسْرَبَكَ4 [العلق: ]١‏ . فهذا تكليف يختص به في الوقتء فهذه نبوة لا رسالة» فلما نزلت 
٠‏ قُمَ فَأَنَذِرَ4 [المدثر: 7]: كانت رسالة لتعلق هذا التكليف بغيره أيضّاء فالنبي كلف بم يخصه. 
والرسول بذلكء وتبليغه غيره» فالرسول أخص مطلتًا. 

قوله: ورضي الله تعالل عن أصحاب رسول الله أجمعين” '. خبر بمعنى الدعاء. ورضي 
الله تعالى: إما صفة فعل بمعنى الإنعام أو صفة ذات بمعنى» أو صفة ذات بمعنى إرادة 
الإنعام» ويتعين هنا الأول. 


تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد» وفيه فضيلة زيارة الصا حين واللأصحاب وفيه أن الآدميين قد 
يرون الملائكة . النووي في شرح مسلم »)3١701١١/17(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه [7”8 - (7071)] كتاب البر والصلة والآداب» -١7‏ باب في فضل الحب 
في الله وأحمد في مسنده (7/ 577)» والمنذري في الترغيب والترهيب (7/ 2777) والزبيدي في الإ تحاف 
() والتبريزي في مشكاة المصابيح )25٠٠1(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (7/ »)5٠٠١‏ والشجري 
في أماليه (؟/ 1170). 

(0) قال المازري: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعضء فقالت طائفة: لا نفاضل بل 
نمسك عن ذلكء وقال الجمهور بالتفضيل» ثم اختلفوا فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر 
الصديق» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن الخطاب» وقالت الرواندية: أفضلهم العباس وقالت 
الشيعة: علي» واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال بعض أهل 
السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان والصحيح المشهور تقديم عثان» قال أبو منصور 
البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور ثم تمام العشرة» 
ثم أهل بدرء ثم أحدء ثم بيعة الرضوانء وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصارء وكذلك 
السابقون الأولون وهم من صل إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة وفي قول الشعبي أهل بيعة 
الرضوان وني قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. 
وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي وَل أفضل تمن بقي بعده» 
وهذا الإطلاق غير مرض ولا مقبول. النووي في شرح مسلم ))١171١/١16(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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لأن الدعاء إنما يكون بمستقبل ل يوجد في الحال» وإرادته تعالى أزلية يستحيل تجددها 
حتى يتعلق بها الدعاء» وأصحاب جمع صحب الذي هو جمع أو اسم جمع لصاحب بمعنى 
الصحاي» وأحسن ما يد به الصحابي أن يقال الصحابي من لقي وهو حي مسلم النبي 255 في 
حالم وتات وهو ملع وفيع اتبوده غيلة اذى الخديق ". 

قوله: وبعد. هو ظرف مقطوع عن الإضافة لفظًا دون معنى» والعامل فيه فعل شرط 
حَذِفَ والتقدير مهما يكن من شيء بعد هذا الكلام السابق. فهذه جمل وهي جمع جملة» وهي 
هنا ما تضمن إسنادًا مفيدّاء وتنكير جمل إما للتقليل؟ تنبيهًا على أنها جمل قليلة العدد. 

ثم هي مع ذلك تخرج عن فهمها عن درجة التقليد”'' إلى مرتبة عالية في المعارف. 

وإما للتعظيم تنبيهًا على عظم شأنها لعظم ما حملته من تحقيق نفيس العلم بالله تعالى 
وتأيبده لقواطع البراهين» وإنما قال: يخرج المكلف بفهمها إن شاء الله تعالى ول يقل بحفظها 
إشارة إلى أن فهم معانيها هو المعتبر لا جرد حفظ حروفها. إلا أن حفظ اللفظ من أهون 
الأمور على فهم المعنى» وعلى التعبير عنه؛ والرقي من مراتب الفهومء ولهذا كثيرًا ما يترقى 
بالحفظ من ل يعهد بدقة النظر إلى درجة من عرف بهاء بل وكثيراً ما يزيد عليه بمراتب بعيدة. 

وإنها اقتصر على المكلف, وإن كان غير المكلف كالصبي المميز مثلاء يخرج أيضًا بفهمها 
من التقليد للتنبيه على أن المكلف هو الذي يتأكد في حقه أن يفهم ما يخلصه من التقليد لثلا 
يفجأه الموت قبل حصول المعرفة. 


)١(‏ قال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معهء 
وأنفق وهاجر ونصر لا لمن رآه مرة كوفود الأعراب أو صحبه بعد الفتح وبعد إعزاز الدين ممن لم 
يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين. 
النووي في شرح مسلم (077/17» طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال الشوكاني: إن قال المقلد: قلدته لأني أعلم أنه ضوافة اقل اله عليت :القبية ليل هن كتات أوسسة 
أو إجماع؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد وطولب ب| ادعاه من الدليل» وإن قال: قلدته كن عامس نافيل 
له: فقلّد كل من هو أعلم منك فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرًاء ولا تخص من قلدته. 
انظر: قطر الولي على حديث الولي (ص18)» من تحقيقناء طبعة دار الكتب العلمية. 


قوله: عن التقليد. 

وهو في اللغة يقول بقول الغير بلا حجة” '» فيخرج منه عمل العامي بقول المفتي؛ لأنه أسند 
إلى حجة لقوله تعالى: ١‏ َنْعَلُوَاْ هَل آلذْكْر إن كُتْرْ لا تَعَْمُونَ 4 [النحل: «4] . ونحوه من السنة 
والإجماع. ونظم دليله الجملي أن يقول هذا أفتاني به المفتي وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله 
تعالى في حقي؛ فينتج هذا حكم الله تعالى في حقي» والصغرى ضرورية والكبرى إجماعية. 

وأما حقيقة حقيقة التقليد في الاصطلاح فقد حدّه الشيخ ابن عرفة في شامله بأنه اعتقاد جازم 
بقول غير معصوم, فلا يخرج على هذا من التقليد”'" عمل العامي بقول المفتي؛ لأنه إنما اعتقد 
وجزم بقول من ليس بمعصوم. وتعريف ابن الحاجب للتقليد في مختصره الأصلي إنها هو 
للغوي لا للاصطلاحي. 

وقد اعترض عليه بأنه ما كان اللائق به إلا أن يفسر معناه الاصطلااحي”" 


- يس فو 


)١(‏ جاءت الأدلة القرآنية بذم تقليد الآباء فقال: ل وَإِذَا قل لَهُمْ أتَبعُوأ مَآ أَنرّلَ آلنَّهُ قالوأ أبَل تتََعٌ مَآ أَلْقِيكَا عَلَيَه 
نانك أوأو كارك انافك لا اورت كنا ولاررقدون 4 [ لقره 117 : 
وقال سبحانه: « وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلَا ين قَبَلكَ فى قَريَةِ ين نذِرٍ إلا َال مُترَُوهآ إن وَجَدئ َابَآءَنا عَلَيْ أَمةِ وَِنا 
00 داثرهم مُقَتَدُوسَ (ر2)) * قلأ َل حِتتُكُم يأهْدَئ مِماوَجَدتُم عليه اباي 6 [الزخرف 5 7]. 
وقال عز وجل: 8 وَإِذَا قِيِلّ لَهُمْ آتَبِعُوأ مَآ أَنْرَلَ آله فَانُوأ َل تَتَمِعُ ما وَجَدَنًا عَلَمِهِ بدك » [لقمان: 
١‏ ]وني القرآن الكريم من هذا الجنس آيات كثيرة» وهي وإن كانت موردها في الكفار فالمراد بها 
وبأمثاها ذم من أعرض عم أنزله الله سبحانه» وأخذ بقول سلفه؛ واللفظ أوسع مما هو سبب النزول 
والاعتبار به ى| تقرّر في الأصول؛ فمن وقع منه الإعراض عم شرعه الله وقدَّم عليه ما كان عليه 
ملعحور ود معيو هده الايات . قطر الولي على حديث الولي (ص”177). 

(1) المقلّد لا يدري بها أنزل الله حتى يتبعه؛ بل تبع الرأي وهو غير ما أنزل الله» واتبع من دونه من قلده فقد 
اتبع من دونه أولياء» والمقلّد أيضًا لا علم له فإذا أخذ برأي من قلَّده كان ذلك من التقول على الله بها لم 
يقل» ومن الرد إلى غير الله ورسوله . المرجع السابق (ص1754). 

(؟) طور التقليد هو أذ أطوار ثلاثة؛ أولها طور التشريع وطور الاجتهاد وطور التقليد. 
فطور التشريع: هو عصر البعثة المحمدية عصر الوحي الذي بدأ بمبعثه كَل وكانت مدته ثلانًا وعشرين 
سنة» وكان الفقه هو فقه الوحي لا مصدر له سوى الكتاب والسنة. 


مقدمة المؤلف والشارح مم 


من التقليد رجوع العامي إلى المفتي مخالف لاصطلاح جميع الأصوليين والفروعيين؛ اعتذر 
عن ذلك آخر الكلام بقوله: ولا (مشاحة)”' في التسمية. 

فإن قلت: يرد على حدٌ الشيخ ابن عرفة أنه غير منعكسء لأنه يخرج منه الاعتقاد 
الجازم لقول المعصوم: إن الله تعالى موجود مثلاً ونحو ذلك مما لا يصح الاستناد فيه إلى 
تجرد الدليل السمعي. 

قلت: قد يجاب بأن الحيثيات مراعاة في الحدودء فيكون اعتقاد المعصوم الذي يخرج 
من الحد إنا هو اعتقاد قوله من حيث إنه معصومء وذلك فرع عن معرفة دلالة المعجزة 
ومعرفة ما يتوقف عليه من معرفة وجوده تعالى ومعرفة صفاته تعالى التي لا تثبت دلالة 
المعجزة إلا بعد معرفتها. قوله: المختلف في إيمان صاحبه. الضمير يعود على المقلّدة"© 
والخلاف الذي أشار إليه هو أنه اختلف في إيران المقلّد على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه مؤمن غير عاص بترك النظرء وكأن النظر عند هذا مندوب إليه فقط. 


وطور الاجتهاد: هو العصر الذي يبدأ بعد وفاته ويصل إلى آخر حدود الثلائائة من الهجرة؛ لأن الوحي 
انقطع بوفاته» ولكن الواقعات كانت تتجدد والنوازل تنزل فكان لابد من أحكام لمواجهتها. 

وطور التقليد: هو الاتباع والتقليد حتى في عصر الصحابة؛ لأنهم لم يكونوا جميعًا من المجتهدين» 
ونعني بطور التقليد هو الذي اختفى فيه ظهور لصي متي ادس اراي ابدام 
الفقهي وهو لم ينته بعد. 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(5) قال علي: إياكم والاستنان بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. وقال ابن مسعود: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن 
آمن آمن» وإن كفر كفر؛ فإنه لا أسوة في الشر). 
قال أبو عمرو بن عبد البر: وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده . 
الشوكاني في قطر الوولي على حديث الولي ص/171 . 
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الثاني: أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة عليه وكأن النظر عند هذا واجب 
مع القدرة ساقط مع عدمها. 

الغالث: أنه كافرء وكان هذا يرى أن المعرفة فرض على الأعيان» وأنها نفس الإويمان» 
- كما يقول الشيخ الأشعري27- أو لازمة له» وأن الإييان هو حديث النفس التابع 
للمعرفة ى| يقول القاضي. 

وهذا القول الغالث هو مذهب جمهور المتكلمين عند بعضهم.ء وأنكره بعضهم 
وقال: الجزم بالتقليد”” المطابق كافٍ في الإيهان وخخُلْص بفضل الله من الخلود في النيران؛ 
وإن كان كثير من المحققين أنكروا وجوده لأهل السنة» وبعضهم ينقله عن أبي هاشم" 
فخ المعقرلة: 

وقال إمام الحرمين في شامله: من مات بعد ما مضى من الزمان ما يسعه النظر وم 
ينظر فهو كافرء وإن مات قبل مضيّ ما يسع ذلك مع عدم شغله ذلك الزمان ب| يسعهء 
وهو مختار في ذلك” '. 


)١(‏ الأشعري هو أبو الحسن الأشعري على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إساعيل بن 
عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة صاحب رسول الله وك أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري. 

(0) المقلدون نوعان: مقلدون لا يرجحون بين الأقوال والروايات» ولكنهم على علم با رجحه 
السابقون واختاروه وبينوا أنه الأقوى» فإنهم قادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة وهم أئمة المتأخرين. وهناك مقلدون لا يقدرون على 
التخريج ولا على الترجيح ولا قدرة لهم على الاختيار بين المرجحين» وهؤلاء المقلدون هم الطبقة 
المذمومة؛ حيث تقلد بدون تفكير ولا تمييز وربم| كان من تقلده على خطأ وهناك من هو أفضل منه؛ 
لأمبا لا تدرك ولا تعي ما تقلده. 

() هو ابن الجبائي: كان شيخ المعتزلة وخلفه ابنه هذا من بعده في مشيخة المعتزلة. 

(:) نبى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» فقال المزني صاحب الشافعي في أول مختصره: 
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ففي كفره قولان للقاضي والأصح كفره. وقد أشبعنا الكلام في أدلة هذا القول الثالث 
والرد على من خالفه في شرح العقيدة الكبرى فلينظر هناك وبالله تعالى التوفيق. 

قال ابن دهاق رحمه الله تعالى في شرح الإرشاد لما تكلم على فتنة القبر وعذابه» قال: 
وهذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها مَنْ أخذ لنفسه في دينه بالتقليد» وترك النظر في أدلة 
الوضالة و توصي 


اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقرأه على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه. وحكى ابن القيم عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا تقلدني 
ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. 

وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف القاضي صاحب أب حنيفة أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول 
بمقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وكذا قال الإمام أبو حنيفة» وقد صمّ عن الشافعي أنه قال: أجمع 
الناس على أن من استبانت له سنة على رسول الله كَلِْةٌ لم يكن له أن يدعها لقول أحدء وتواتر عنه 
أنه قال: إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط. 

الشوكاني في قطر الولي على حديث الولي ص79١-١5١.‏ 

)١(‏ قال الشوكاني: أخبرنا هل وجد في أيام الصحابة والتابعين مقلّد لأحدهم أو لجاعة منهم؛ بل م 
يحدث بدعة التقليد إلا في القرن الرابع ول يبق إذ ذاك صحابي ولا تابعي, ثم هذا الذي قلدته قد 
خالفه غيره من أهل العلم» وقال بخلاف ما يقول فأخبرنا بم عرفت أن صاحبك المحق دون 
المخالف له؟ فإنك تقر على نفسك بأنك لا تعرف ما هو الحق ولا من المحق من أهل العلمء 
ويرك من المقكدين ‏ يعتقق بنع اعفان فك اقنيره قله اين امدق مك ومين صمي للعو م 
إماميىا؟ إن قلت): لا ندري فا بالا تقيان أنفسك)ا مقام المستدلين بحجج الله وأنتم) لا تعرفانها 
ولا تعقلاها بإقراركى) على أنفسكما؟ وإن قلت|: قد عقلت] الحجة على جواز التقليد» فقد فتح الله 
لكا خوخة من هذه العاية ويّسَّرَ لى) طريقا إلى الرشاد فاقبلا إلينا نعرفكى) ما أنتما عليه من 
التمسك بالتقليد ني دين الله والعمل بالرأي القائل المخالف للأدلة الشرعية فإنه إن صح لكما ما 
زعمتاه لا تخالفان في أن الكتاب والسنة مؤثران على ذلك الرأي الذي قلدتما غيركى) فيه» حينئل 
قد نجح الدواء وقرب البرء من ذلك المرض الذي أصابكا. 
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ولذا قيل: النفاق نفاقان: نفاق يعرفه صاحبه من نفسه. ونفاق لا يعرفه من نفسه. 
فالأول المنافقون الذين كانوا يعبدون الأصنام خفية» ويظهرون معالم الدين كالقول والصلاة 
وأما النفاق الذي لا يشعر به صاحبه فهو أن يولد الرجل أو المرأة بين أبوين مؤمنين» فيسمع 
منهم| قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ككْلَهْ نحو ما يسمع اتباعًا وتقليدًا لهم حتى أنه لو وَلِدَ 
بين النصارى لقال بأقوالهم اتباعا لهم. 

وتقليد من غير أن ينظر في خلقه» ومن أي شيء خلق الله تعالى» فيرده شيطان من 
الإنس أو من الجن فيقول له: إن تفكرت فقد تشكك فيعض عن النظر حتى إلى الموت؛ 
فإذا بلغت الروح الحلقوم أتاه الشيطان في ذلك المضيق حين لا فكرة ويشككه في دينه 
فيموت على شكه والعياذ بالله تعالى» وإذا كان في القبر ختم على الأفواه ونطق بم| عندهء 
فإن كان عارفًا نطق بالحق» وإن كان شاكًا غير عالم قال: لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته» وكذا كان في حياته يقول بقلبه لا أدري. 

وكان يطرقه الشك أحيانًا فلا يبحث عن علته» ولا يداوي سقام سريرته» فإدا 
مات لحقه الندم حين لا ينفعه واعتذر إلى من لا يسمعه» وهلك والعياذ بالله من سخط 
الثم تهنا : 

وقال في معنى قوله : « يُكَب تُأللّهُ أيرصح َامَُوأ بِالْقَوَلٍ آلكّاب تف الحَيَرة ألدئَا قف الجر > 
[إبراهيم: 9؟] لا معنى لتثبيت الله تعالى في الحياة الدنيا إلا خلق معرفة الحق في القلب ببرهانه 
وحصول اليقين بإيمانه» والتثبيت في الآخرة له إلا النطق على نحو ما كان يعرفه؛ لأن العبد على 


عر 


ما مات عليه يُبِعَثْ » وقد ضرب الله العظيم لذلك مثلا فقال : « ألم بَرَكْيَفَ ضر ب لله مكَلاُ كلم 


وأيضًا نقول هذا المقلد المسكين: نحن نعلم وتعلم أنت إن بقى لك شيء من العقل ونصيب من 
الفهم أن علماء المسلمين مه التيضابة والعاننن تومن يتنهم .ومن المناضرين أن قلدته ومين 
بعدهم من أثمة العلم أن التجويز فيهم من التردد فيم| جاءوا به واختاروه لأنفسهم مثل التجويز 
منك في إمامك وهذا شيء يعرفه عقلاء المسلمين . 

قطر الولي على حديث الولي ص ”17 .١50 - ١‏ 
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طيَبَةٌ كشَجَرَةْ طَيّبَةٍأَصَلَّهًا نابت وَقَرَعُهًا فى آلسَمَآءِ * [إبراهيم: 4 1] قال أهل الحق الكلمة الطيبة: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. أصلها ثابت في القلب” ' وهي مسموعة في اللسان» وهي 58 
تصعد بسببها الأعمال» وتصلح بها الأحوال. 

وقال تعالى: ا وَمَتَلَ كلمَةٍ حَبِيبْةٍ كشَّجَرَةٍ حَبِيئْةِ آَجِمْئْتَ من فَوْقٍ آلأرض ما لَهَا ين قَرَارٍ 4 
[إبراهيم: 7؟] وهي كلمة الكفر لا ثبات لها في القلب» أي لا علم لصاحبها بحقيقتهاء إذ الكفر 
لا دليل عليه" . 

وإنما يحصل عن تقليد من غير برهان 8 وَمَن يَدَعَ مَعَ لله إلَّهًا مَاحْرَ لا بُرَهَنَ لَهْد به » 
[المؤمنون: ]1١7‏ فلو كان الإيمان أيضًا كذلك لكانا في حكم التسوية في عدم البرهان واحذا. 

واوا ا من أمره» قال تعالى: ا قَلٌ 
دده سي أدعُوَا إل الله عل بَصِيرَةأ اراق ابوس "٠‏ فقوله تعالى: 9 عَلَْ بَصِيرَةِ 4 
أي على علم ودلالة دون أخذ بالظنون من طرق التقليد» فالمؤمن على علم بدينه» وبصيرة من 
يقنة.:والكائر عل شيادلة ق غلمه حير لاترقدى إل الى سيالا لازت زرهانا ولاذلياة: 


)١(‏ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « مَثَلدٌ كلِمَةٌ طيْبّة4 شهادة أن لا إله إلا الله « كسْجَرٍَ 
طَيْبَّةٍِ4 وهو المؤمن لاأَضَلْهًا نَابِتٌ» يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن. ل وَفَرَعُهًا فى آَلسَمَآءِ 4 يقول يرفع 
بها عمل المؤمن إلى السماء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك 
عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له 
عمل صالح في كل وقت صباح ومساءء وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة 
وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس هي النخلة . تفسير ابن كثير (7/ 40 0). 

(1) قوله: #8 وَمَثَلُ كلمّةِ حَبِيئَةِ كشَّجَرَةٍ حَبِيئَةٍ 4 هذا مثل الكافر لا أصل له ولا تَبَات» مشبه بشجرة الحنظل» 
وقوله « أَجَبْنّتَ » أي استؤصلت لا من فَوْقِ الأرَض ما لَهَا مِن قَرَارٍ 4 أي لا أصل لا ولإثبات كذلك 
الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء . المرجع السابق (7/ 55 0). . 

(*) يقول تعالى لرسوله يَكةُ إلى الثقلين الجن والإنس آمرًا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته 
ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة 
من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كيد على بصيرة ويقين وبرهان 
عقلٍ وشرعي. تفسير ابن كثير (5/ 5 .)0١0‏ 
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ل( يتن ارق هدق اعد فَهُوَ فى الآجرَة أَعَمّى وَأَضَلٌّ سَبِيلاً * [الإسراء: 07] وأمر الله 
تعالى بالنظر في كتابه العزيز لا يعد كثرة وليس في ذلك من معرفة الحكمة إلا أن الفكر يبلغ إلى 
العلم با يجب لله ويجوز ويستحيل عليه ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بالنظر”". وقد ذكرنا 
ذلك في خطبة هذا المجموع فأغنى ذلك عن إعادته. 

وإذا قال من لا معرفة له بقواعد هذا الدين إنما تمس الحاجة إلى الفكر للكافر الذي لم 
يؤمنء وأما من آمن وصدق فلا حاجة له إلى الفكر. 

فيقال له: وما الحكمة في مسيس الحاجة للكافر إلى الفكر في المخلوقات؟ فلابد أن يقول 
هذا القائل: ليطلع على العلم فيعرف الحق ويؤمن فإذا كان الأمر كذلك كان الكافر الذي نظر 
وعلم أعلم بالحق ممن تلقى الإيهان بالقبول لأن الناظر عرف الحقء وعرف طريقه وسبيله 
وبرهانه ودليله. 

واتضحت له دلالة صنع الله تعالى فصار على يقين من دين الله عز وجل وقد أثنى الله 
تعالى على من نظر في خلق السماوات والأرض وجعلهم من أولي الألباب فقال: لآ إِرِتّ فى 
َل قَاَلسَمَوتِ وَالأَرْض وَآخْتلَ ضِآلْيلٍ وَآلمَارِ ليت لَدُوى الألّبب 4 [آل عمران: .]11١‏ 

ومع هؤلاء هم الكافرون المعرضون عن آيات الله تعالى» كلا والله إنهم لهم العارفون 
بربهم من غير ريب في أمر خالقهم ”" , الذين نبههم القرآن فانتبهوا » وأشار إليهم بالبرهان 


)١(‏ قال في تاريخ الفلسفة 25/8/50 59): مؤرخو الفلسفة ذهبوا إلى القول بأن تاريخ الفلسفة زاخر بالمذاهب 
والأفكار والنظريات المتعددة» حتى أن المرء ليصاب بالدوار إن هو أراد أن يختار بينها أو هو على أقل تقدير 
يصاب بال حيرة والارتباك عندما يحاول أن يفضل رأيا على رأي آخر» أو ينتقي لنفسه مذهبا من بين تلك 
المذاهب المتراكمة» إذ لابد له أن يتساءل في اضطراب: أي المذاهب ينبغي عل أن أقبل وأيها أرفض؟ أي 
النظريات ينبغي أن أترك وأيّها ينبغي أن أعتنق؟ ماذا عساي أن أفعل وتاريخ الفلسفة زاخر بكل ألوان 
النظريات والمذاهب والآراء المتضاربة التي يفند بعضها بعضًا؟ بل كثيرًا ما يقال إنه بالعًا ما بلغ من سخف 
الفكرة التي قد تطرأ على ذهنكء فإنك لابد واجد من الفلاسفة من دافع عنها. 

(5) قال ابن سينا في الإلميات: لاح في الطبيعيات أن الإله غير جسم ولا قوة جسم بل هو واحد بريء عن 
المادة وعن مخالطة الحركة من كل جهة. 


وف ما سق لعا ساسع اا ا ل اس وا اا 00 


فتفطنواء وسارت بهم مراكب الهدى حتى خرجوا من ظلمات الشك والردى ونجوا من 
حبائل الردى أولئك هم المهتدون ل وَمَاحجحَدُ بِكَايَجِئا إلا آلْكَفِرُونَ 4 [العنكبوت: 47] وإنم| هو 
المدى مع زيادة الحدىء ثم إتيان التقوى فالحهدى الأول هو العلم عن دليل من غير تقليد 
وزيادة الهدى هي مطالعة خرق العوائك. 

والتقوى هي الفرار بالقلب والجوارح عما يبلغ إلى المخالفة لأمر الربوبية والانحطاط 
عن أوصاف العبودية إلى توهم الجبروتية. 

قوله إلى النظر الصحيحء يعني بالنظر الصحيح التأمل الذي يطلع صاحبه على الوجه 
الذي بينه وبين المدلول ربط عقلي. 

والنظر الفاسد هو ما لا يطلع صاحبه على ذلك. مثال ذلك التأمل في العالم بتقصد 
التوصل إلى معرفة حدوثه. 


319 ا ا 
هل الموضوع هذا العلم هو إنية الله تعالى جده؛ وليس ذلك بل هو شيء من مطالب هذا العلم؟ فنقول: 
إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع» وذلك لأن موضوع كل علم هو أمر مسلم الوجود في ذلك 
العلم؛ وإنما يبحث عن أحواله وقد علم هذا في مواضع أخرى» ووجود الإله تعالى جده لا يجوز أن 
يكون مسانا في هذا العلم كالموضوع بل هو مطلوب فيه» وذلك لأنه إن لم يكن كذلك ل يخل إما أن 
يكرن مسلً) في هذا العلم ومطلوبًا في علم آخر وإما أن يكون مسلا في هذا العلم وغير مطلوب في عام 
آخر وكلا الوجهين باطلان, وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوبا ني علم آخر» لأن العلوم الأخرى إما 
خلقية أو سياسية» وإما طبيعية» وإما رياضية وإما منطقية وليس في العلوم الحكمية علم خارج عن هذه 
القكيوة و لسن ولا في شيء منها يبحث عن إثبات الإله تعالى جدهء ولا يجوز أن يكون ذلك» وأنت 
تعرف هذا بأدنى تأمل لأصول كررت عليك» ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب في علم آخر لأنه 
يكون حيتئذ غير مطلوب في علم ألبتة» فيكون إما بينا بنفسه وإما مأيوسا عن بيانه بالنظر» وليس بهد 
بنفسه ولا مأيوسا عن بيانه» فإن عليه دليلاء ثم المأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟ فبقي أن 
البحث عنه إنم) هو في هذا العلم» ويكون البحث عنه على وجهين: 

أحدهما: البحث عنه من جهة وجوده. والآخر: من جهة صفاته . 

انظر: ابن سينا في الشفاء الإلهيات /١(‏ 20 5). 
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فتارة يكون غاية ما يصل إليه الناظر بتأمله» أن العالم أجرام موجودة تنصف بصفات». 
ويعمى عما وراء ذلك فلا خفاء أن نظر هذا فاسد لا يوصله إلى شيء إذ لا ملازمة بين كون 
البىء موجودًا متصفًا بصفة وبين كونه قديًا أو حادثًا. 

وتارة ينشرح صدره لأن يعرف أنه أجرام ملازمة لصفات حادثة يستحيل ثبوجها في 
الأزلء كالحركة والسكون ونحوهماء بدليل أنها لو كانت في الأزل لما قبلت التغير لاستحالة 
التغير على القديم؛ وإذا كانت صفات الأجرام اللازمة مستحيلة في الأزل» كانت الأجرام 
كذلك مستحيلة الوجود في الأزل. 

والعالم منحصر في الأجرام. والصفات التي تقوم بهاء وقد بانت استحالة ثبوتها في 
الأزل”' فالعالم إذن مستحيل الثبوت في الأزل وهو المطلوب. 

فالنظر على هذا النحو هو المسمى بالنظر الصحيح وهذا النظر الصحيحء والعلم الذي 
يحصل عنه كلاهما مخلوق لله تعالى بلا واسطة, لا أثر لأحدهما في الآخرء ولا لقدرة العبد في 

ثم اختلف أئمة السنة بعد ذلك في وجه الربط بينهماء فقال الشيخ أبو الحسن 
الأشعري”" : الربط بينهما عادي كارتباط الشبع بالأكل » فيجوز على هذا القول لو خرقت 


)١(‏ المبدأ الأول واجب الوجود بذاته» وما عداه ممكن يستمد الوجود منه» هو مبدأ لأنه يصدر عنه كل شيء 
وأول لأنه سابق أزلا على كل وجود وهو تام الوجود, لأنه واجب الوجود بذاته ولذاته» وكل وجود 
فائض من وجوده. والمبدأ الأول واحد من جميع الوجوه. واحد في ذاته» واحد في صفاته» فلا شريك له 
ولا ند ولا ضد بريء من المادة وعلاقاتها فلا كم له ولا كيف ولا أين ولا متى» وإذن لا جنس له. ولا 
فصل ولا نوع ولا حد ولا ماهية» ولا برهان عليه أيضا لأنه برهان نفسه. وبرهان كل شيء سواه 
ويمكن أن يقال إنه جوهر بل هو الجوهر الحق ني الواقع؛ إذا لا يوجد في موضوع بحالء» ولكن الأولى 
ألا يطلق عليه هذا اللفظ . انظر: ابن سينا في الإلهيات (7/ 5-7717 70). 

)١(‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم؛ قال 
الفقيه أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقامع 
السمسم, توفي سنة (54 7” ه). انظر ترجمته في: سير الأعلام /١6(‏ 86)» الإصابة /١(‏ 237517 771). 


الام ري سس اللُساسساااماا م 


العادة أن يحصل نظر صحيح؛ ولا يحصل معه علم المدلول أصلاً وقال إمام الحرمين: الربط 
بينهما عقلي كارتباط الجوهر بمطلق العرضء فلا يمكن عنده أن يحصل نظر صحيح؛ ولا 
يوجد العلم بالمدلول عقيبه إذا انتفت عن الناظر الآفات العامة المضادة للك كالموت 
ونحوهء وأما الآفات الخاصة كالجهل ونحوه فوجود النظر الصحيح يدفعها فلا يحتاج إلى 
اشتراط نفيها. 

وأما المعتزلة2 فقالوا: إن العلم متولد عن النظرء بمعنى أن قدرة الناظر أثرت في 
العلم بواسطة تأثيرها في النظر الموصل إليه. 

وحقيقة التولد عندهم وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة فغاية ما خلق الله تعالى 
للعبد عندهم القدرة على النظر» أما نفس النظر والعلم الحاصل بعده فلا فالعبد عندهم هو 
الذي اخترعها بتلك القدرة التي خلق الله تعالى له إلا أنه اخترع النظر بلا واسطة» والعلم 
بواسطة آلة النظرء وقالت الفلاسفة”©: النظر وحده علة مستقلة لوجود العلم. 

والرد على المذهبين بها تقررء وسيأتي برهانه في وجوب إسناد الكائنات كلها إلى الله تعالى 
ابتداء بلا واسطة وهذا النظر الصحيح هو أول واجب على المكلف عند الشيخ الأشعري. 


)١(‏ المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية والعدلية وأصول مذهبهم هي التوحيد. 
والعدل والوعد الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن خالفهم في 
التوحيد سموه مشركاء ومن خالفهم ني الصفات سموه مشبهّاء ومن خالفهم في الوعيد سموه مرجتاء 
ومن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول الخمسة فهو المعتزلي حقا. 

(؟) هاجم بعض العلاء الفلسفة فقال ابن الصلاح في فتاويه ص 6”: إن الفلسفة أس السفه والانحلال؛ 
ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة 
المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة. وقال الصنعاني في ترجيح أساليب القرآن على أساليب 
اليونان ص8: من الواجب نقد الفلاسفة ومن تابعهم إذا إنهم عادوا علوم القرآن وفارقوا فريق القرآن 
وصنفوا التحذير من الاعتماد على ما فيه من التباين في معرفة الديان وأصول قواعد الأديان» وحثوا على 
الرجوع في ذلك إلى معرفة قوانين المبتدعة واليونان. ونبذوا الدين وراء ظهورهم, إذ نهم رجعوا إلى 
عقوهم وآرائهم فإذا استقام قبلوه وإن لم يستقم ردوه وإذا اضطروا إلى قبوله وإن لم يستقم ردوه وإذا 
اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة. 
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ل و 0 


ا ملق فلس فاه رسيم مط ون وه اح كا اكع اللا لو لل جه لاا اساي و 0 


وذهب الأستاذ وإمام الحرمين إلى أن أول واجب القصد إلى النظرء أي توجيه القلب 
إليه بقطع العلائق المنافية لهء منها: الكبر والحسد والبغضة للعلماء الداعين إلى الله سبحانه 
وتعالى» وتطهير القلب من هذه الأخلاق هو أول هداية الله تعالى للعبد. 

وقال القاضي: أول واجب جزء من النظر. 

وقيل: أول واجب المعرفة» ويعزى للشيخ أيضا وهو في الحقيقة غير تخالف لا قبله لأنه 
نظر إلى أول واجب مقصدًاء وغيره نظر إلى أول واجب امتثالا وأداء. 

وقالت المعتزلة وعزى أيضا لاأسيناة انه اقووة"؟ إن أولواتخين: القنف:وقيل: أول 
واجب الوقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق» وإن لم يكن علّاء وإبطال هذا القول بإبطال 
القول بصحة التقليد. وقد تقدم ما فيه من الخلاف. 

وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق”© رحمه الله أن المحققين قالوا: لا يتصف بصفة 
الإيمان إلا من له دليل على كل ركن من أركان الدين. قال: وإنها ذهب إلى قبول التقليد 
أهل الظاهر ونقل ابن القصار وغيره عن مالك”" رحمه الله تعالى وجوب النظرء وأن التقليد 


)١(‏ أبو بكر بن فورك هو محمد بن الحسن بن فورك» الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين قال ابن خلكان: 
أبو بكر الأصولي الأديب النحوي الواعظ درمن بالعراق مدة ثم توجه إلى الري فسعت به المبتدعة 
- يعني الكرامية - فراسله أهل نيسابور فورد عليهم وبنوا له مدرسة ودارًا وظهرت بركته على المتفقهة 
وكان شديد الرد على ابن كرام قال الذهبي: كان أشعريا رأسا في فن الكلام. 
ترجمته: سير الأعلام (11/ »)35١15‏ الرسالة القشيرية »)"1١(‏ إنباه الرواة (/ 02١١١‏ الوافي 
بالوفيات (7/ 55 7)» طبقات السبكي ))١١37/5(‏ العر /١(‏ 46) وفيات الأعيان (4/ 7107)؛ 
النجوم الزاهرة (4/ 1١‏ 5). 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني الأصولي الشافعي الملقب بركن الدين 
أحد المجتهدين في عصره؛ وصاحب التصانيف الباهرة» قال الحاكم في تاريخه: أبو إسحاق الأصولي 
الفقيه المتكلم المتقدم في هذه العلوم ارتحل في الحديث» ومن تصانيفه كتاب الرد على الملحدين في خمس 
مجلدات توفي سنة (51) . 
ترجمته: معجم البلدان (١/178)؛‏ الأنساب »))7727/١(‏ وفيات الأعيان ))78/1١(‏ العبر (9/ ))١181/‏ 
الوافي بالوفيات (5/ 5 2٠١‏ البداية والنهاية (17/ 74)» كشف الظنون (0779/1). 


() مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن الحارث 


لسروة ع د ا 001 


1 ذ ذ ذ ذ ذ ا ل ل ل ا 


في العقائد لا يكفي. وقال الشريف أبو يحيى في شرح الإرشاد: وعندي أن الاعتقاد على 
ضربين: اعتقاد المعلوم على نقيض ما هو عليه وهو حقيقة الجهلء والجاهل بالله تعاللى 
كافرء واعتقاد المعلوم على ما هو عليه؛ فإن كان نظرًا فهو المقصود, وإن كان تقايدا: : فإما 
أن يكون المكلف ممن فيه فضل للنظر والاستدلال أولاء فإن كان الأول فهو مؤمن 
عاص » وإن كان الثاني فهو مؤمن وليس بعاص وإلا لزم تكليف ما لا يطاق: وهو محال 
إما عقلا عند قوم» وإما شرعا عند آأخرين 

وأما ما منعوه من التقليد فإن) ذلك في حق المتمكن من النظر والاستدلال» وإلا لزم 
تكليف المحال على ما قدرناه. انتهى. 

قلت: وما أشار إليه من العجز عن النظر هو في غاية الندور» أو هو ليس بموجود 
أصلاء فإن الظاهر أن كل من معه أصل عقل التكليف فهو متمكن من المعرفة والنظر”. 


أبو عبد الله الأصبحي المدني الفقيه إمام دار ال هجرة الحميدي» رأس المنقيق وكباز المشبتين» حت قال 
البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عند نافع عن عن ان ضع ترق منة (4)118 واخرح: له 
اهيفات الكني البنة. 

ودع ديب التوقيت (01/14))شقريب التهذيت (117/5) العاشك 0115/5 تاريخ البخاري 
الكبير (1/ ))031١‏ اللترح والتعديل 7/701١ /١(‏ 407)) سير الأعلام (58/8)» تراجم الأحبار (؟/ 
١0*»؛‏ طبقات ابن سعد .)١58/94(‏ الحلية ))3١7/5(‏ نسيم يم الرياض (17/7١)»؛‏ معجم الثقات 
(10)» البداية والنهاية »)١75(‏ ديوان الإسلام (11415). 

)١(‏ النظر في الأسباب كلها أيضا لا يخلو إما أن ينظر فيها بها هي موجودات أو ب| هي أسباب مطلقة؛ أو 
با هي كل واحد من الأربعة على النحو الذي يخصه؛ أعني أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا 
فاعل» وذلك قابل وذلك شيء آخرء أو من جهة ما هي الجملة التي تجتمع منها. . فنقول: لا يجوز أن 
يكون النظر فيها بها هي أسباب مطلقة حتى يكون الغرض من هذا العلم هو النظر في الأمور التي 
تعرض للأسباب با هي أسباب مطلقة» ويظهر هذا من وجوه: أحدها: من جهة أن هذا العلم يبحث 
عو معان لسك هي من الأعراض الخاصة بالأسباب ب] هي أسباب مثل الكلي والجزئي» والقوة 
والفعل والإمكان والوجوب وغير ذلك. . ثم من البين الواضح أن هذه الأمور في أنفسها بحيث يجب 
أن يبحث عنه ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعة والأمور التعليمية ولا هي أيضا 
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وقصارى الأمر أن النظر الصحيح يعسر على قوم ويسهل على آخرين» والعسر ليس مما يسقط 
التكليف في كثير من الفروع» فكيف بأصول الإيان ثم على تقدير تسليم وجوده. كما ادعاه 
الشريف وأن تكليفه بالنظر تكليف ب لا يطاق فلا نسلم أن التكليف با لا يطاق غير واقع في 
أصول الدين. 

وما ادعاه الشريف من عدم وقوعه فيها بمجرد اجتهاده معارض بنقل القرافي ضد 
ذلك قال القرافي: وقد شدد صاحب الشرع في عقائد أصول الدين تشديدًا عظيماء بحيث إن 
الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في 
شيء ما يجب اعتقاده من أصول الدين ولم يرتفع ذلك الجهل عنه حتى مات فإنه آثم كافرء 
على المشهور من المذاهب مع أنه قد أوصل الاجتهاد حدّه؛ وصار الجهل له ضروريا لا يمكن 


ذقفعهة. 


ومع ذلك لم يعذر حتى صارت هذه الصورة ما يعتد بها من وقوع تكليف ما لا يطاق 
فإن تكليف المرأة البلهاء الفاسدة المزاج في الأقاليم المنحرفة عما يوجب استقامة العقل 
كأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الترك تما لا يطاق. فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها 
كبير وفق ولذلك قال تعالى في بلاد الترك ١‏ وَجَدَ من دُوتِهِمًا قَوَمَا لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ فَودَ 4 
[الكهف: سو ]20 ومن ذلك فهم مكلفون بدقائق أصول الدين ودلائل التوحيدء ومخلدون 
اكول ق قار ”قال كران ورلغق باصول النين أصول التقديطي واللاتعاق اعلم في أن 


واقعه في الأعراض الخاصة بالعلوم العملية فيبقى أن يكون البحث عنها للعلم الباقي من الأقسام 

2 وهو هذا العلم.انظر: الإلهيات لابن سينا (ص12: 8). 

)١(‏ يقول تعالى تخيرا عن ذي القرنين ثم اتبع سببا أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين 
السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثئون فيها 
فسادا ويبلكون الحرث والنسل. وقوله تعالى: « وَجَدَ ين دُونِهِمًا قَوما لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلةَ 4 أي: 
لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. تفسير ابن كثير (9/ 37 .)1١‏ 

(؟) من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
أولآء وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على 


4 
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المطلوب فيها العلم؛ ولا يكفي فيها غيره لا أنها تلحق بأصول الدين في تكفير من لم يعلمها. 
قال: وأما الفروع فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك فمن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله 
أجرء وإن أصاب فله أجران؛ ومن أكل طعاما نجسا يظنه طاهراء فهذا جهل يعفى عنه ل ف 
تكرر الفحص عن ذلك من المشقة. وكذلك المياه النجسة والأشربة النجسة لا حرج على 
الجاهل بها وكذا الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم' ' لا إثم عليه في ذلك لتعذر 
الاحتراز من ذلك عليه. انتهى. 

وأماما اقنصر عليه الشريف من المعصية فقط في حق المتمكن من النظر فدعوى منه لا 
دليل عليهاء ومااسكه ايفاك ايان النظر واجب فرعي كالصلاة ونحوها فمصادرة لا 
تصح. بل الحق أنه وسيلة إلى الإيهان الذي هو المعرفة» أو حديث النفس التابع لاء وما لا 


يحصل الوييات إلابه فهو واجب أصلٍ كالأيمان وأما ما يحكى عن بعضم العريفة الو 


التو حيد ولو عمل من المعاصي ما عمل» كا أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال 
ابر ما عمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل ا حق في هذه المسألة. النووي في شرح مسلم -1١97/١(‏ 
١9‏ )» طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [4- (17/1) كتاب الأقضية]» [- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .ء 
عن أم سلمة قالت: قال رسول اله يك : «إنكم تختصمون إ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجت 
من بض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا بأخذ فإنما أقطع له 
به قطعة من النار) . 
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علاء الإسلام وفقهاء 
الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما فإذا شها. 
شاهد زورًا لإنسان ببال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهد عليه فقيل / يحل 
للوى قله مع علمه بكذبها وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذيها أن يتزوجها بعد كم 
القاحي بالمااذة اقرع طلم للتروي 0/03/110 ليد نان الكت العا 

تقر قرم تبكر بالطراض كاسن إل التحديم وقينه عرو ازنك أن على ظاقرها ريعشتوه . 
هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا جاء في القرآن أن لله تعالى يدا ووجهًا فإنه تعالى يكون له يد ووجه؛ 
وهؤلاء وجدوا في حلقات الحسن البصري» وسمعهم يتكلمون بالحشو والسقطء وكانوا يقولون مثلا 


5 مقدمة المؤلف والشارح 


ونحوهم من أن النظر في علم التوحيد حرام؛ فلا يخفى فساده وضلال معتقده لكل عاقلء إذ 
هو مصادم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين الذين يعتد بهم. أمّا ما يخلطون به من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يتكلموا فيه فكذب منهم وافتراء وكيف لا والقرآن مملوء 
بعقائد التوحيد وتقرير حججها على أكمل وجه وفهم آية واحدة من آيات التوحيد لمن فتح له 
اليوم يتضمن حصول المعرفة بعقائد التوحيد كلها مع براهينها. 

فكيف بأولئك السادات الذين نزل القرآن على ألسنتهم» وإليهم المرجع فيها أشكل 
من معانيه مع مجالستهم أعرف الخلق بالله تعالى وأكرمهم عليه وصقالة قلوبهم 
(فحنانة)"" كنمو المعازف عليه بيركة بمشتاهة تلك الذات المرقعة :وس اعينع باذانيه 
جوا مع كلمه كلو '". 

وكيف تكون قوة معرفة من جالس من تنزل عليه الملائكة من قبل الله تعالى في كل 
ساعة» ومن علمه بالله تعالى علم عيان ومشاهدة. 

إذ الصحيح أنه وَكِةِ رأى ربه ببصره في الإسراء ” " ولو فرضنا إنسانا رأى ملكا من 


إن النبي ماد مات ولم يستخلف من يجمع الكلمة ويحفظ الدين ويرشد الأمة ويدفع عن بيضة الإسلام 
فامتعض لا سمعه منهم وأمر أصحابه فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» فهم لذلك الحشوية. 
موسوعة الفرق والجماعات ص187١‏ . 

)١(‏ كذا بالأصل. 

إفة 5-55 «أوتيت جوامع الكلم) أخرجه مسلم في صحيحه (/1, ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» في 
فاتحته» وأحمد في مسنده (7/ »)7١5 0.75٠‏ والزبيدي في الإتحاف (7/ »)2١١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
:.)580/1١(‏ وابن كثير في تفسيره (77/4) والعجلوني في كشف الخفا )"١8 21١5 //١(‏ وقال 
النووي: يعني به القرآن؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه يَةٌ كان بالجوامع 
قليل اللفظ وكثير المعاني. شرح مسلم للنووي (5/ 5)) طبعة دار الكتب العلمية. 

(*) قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا كَكْلْةٌ ربه ليلة الإسراء» فأنكرته 
عائشة رضي الله عنها ى| وقع في صحيح مسلم وجاء مثله عن أب هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن 
مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه 
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الملوك بعينه» وكان أقرب الناس إليه لكان أصحاب ذلك الإنسان المجالسين له أعرف بالملك 
من غيرهمء وإن لم يكونوا هم مشاهدين للملك وأنهم يصيرون في المعرفة به لقربهم من 
الأقرب إليه وجالستهم له في حكم المشاهدين للملك لقوة معرفتهم به. 

فافهم بهذا المثال قوة معرفة الصحابة رضي الله عنهم لمولاهم جل وعز الذي أهلهم 
لجالسة أكرم الخلق عليه وأقربهم لديه كله بل أثنى عليهم مولانا جل وعز في القرآن ثناء 
عظي|”"» يؤذن بتعلق مكانتهم عنده وعظيم قربهم منه 

وأثتى عليهم نبينا ومولانا محمد يي وعظمهم فقال تعالى: تمد رَسُو لله ِنَم » 
[الفتح: 9 وقال: 8 وَآلسَبِفُو الأُوُلُونَ * [التوبة: ."76٠١‏ وقال: ل لَقَدْ رَضِصَ ألَّهُ عن 
لْمُؤْيِيَ إِذْيبَايعُوئلك ححَتَّاَلشْجَرّة 4 [الفتح: 18] وقال: لا رِجَا ل صَدَقوأ * [الأحزاب: 77] 


بعينه» ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهم|ا والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك وحكي مثله 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري 
وجماعة من أصحابه أنه روى ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز 
ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة وسؤال موسى إياها دليل على جوازها إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو 
يمتنع على ربه» وقد اختلفوا في رؤية موسى كَكِلْةٌ ربه» وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل ففي جواب 
القاضي أبي بكر ما يقتضي أنه) رأياه» النووي في شرح مسلم (0/ 0)) طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) قال تعالى: ند ْول اوأرو تقل أية رعق اتكفار فقا تتاف تنه ركنا شه ينون نطلا دن 
لل وَرضْوَكا سسمِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم ين أثّرآلشْجُو لِك مَكلّهُم فى العورَلة وَمتَلُغْرْى الإضميل كَرَرعٍ أَخْرَجَ 


دل ام لصا و مده عه 


شَطكَهء فكَارَرَهر فَاسْتَْلَظ فَاَسْتَوَئ عَلْ سُوقِهِ يُعَحِبُ الزرّاعٌ ليَغيظ بهم الْكفارَ وعد أبنه النقن امهو وعملواً 


3 رك 6 وم 


الصّلحدت متهم مُغْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا » [الفتح: 4 ؟7]. 

(؟) يخير الله تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه ب) 
أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم. 
قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية وقال أبو 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 
وإسوك الله دا النسيرة ابن كتنر 1 
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وقال كَكِلدٌ : «اقتدوا اللَذَيْنِ من بعدي أبو بكر 00 وقال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديته)7" وقال: «مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعلم إلا د 
وقال: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم. 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله. ومن آذى الله 
سبحانه يورشك أن شري 
وقال: «لا تسبوا أصحابيء فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا 

0 

2160 275 /4( أخرجه: الترمذي (555*؛ 06خ #) في المناقب وابن ماجه (/91)) وأحمد في مسنده‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 17 8/ 1517١).؛ والحاكم في المستدرك (7/ 010) وأبو نعيم في‎ 89 
/ الموارد) وابن حجر في تلخيص الحبير (؟‎ -7١97( وابن حبان في صحيحه‎ ») ٠١9 /9( حلية الأولياء‎ 
/5( والخطيب في تاريخ بغداد (7707/5), والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١19٠0 /4( .)”31 
.)159( والحميدي في مسئله‎ ))5 80 ,1١177 /5( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)70 

))١517/١( والعجلونيٍ في كشف الخفا‎ 4257914 215١1١( أخرجه: الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )١( 
وني لسان‎ )١11١ /5( والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ *7077)» وابن حجر في تلخيص الحبير‎ 
.)055 »5 88 الميزان (؟7/‎ 

() أخرجه: الهيئمي في مجمع الزوائد »)»18/٠١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (15105)» والعجلوني في 
كشف الخفا (7/ 7076)» والبغوي في شرح السنة »)06١/١(‏ وابن حجر في المطالب العالية )43١95(‏ 
وقال العجلوني: رواه ابن المبارك وكذا أبو يعلى عن أنس رفعه» وأخرجه البغوي في شرح السنة بسند فيه 
كسابقه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف» انفرد به عن الحسن البصري. 

(:) أخرجه: الترمذي (857”) في المناقب باب في فضل من بايع تحت الشجرة وأحمد في مسنده (0/ 4 5) 
0 وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 7817)) والزبيدي في الإتحاف (5/ 247 3577)., والعقيلٍ في 
الضعفاء الكبير (5/ 777).» والخطيب في تاريخ بغداد (9/ »)١77‏ وابن حبان في صحيحه (5/؟71 - 
الموارد) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 97), والقاضي عياض في الشفا (؟/ ,)١١8 25٠١‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »25٠05(‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 41١1(‏ 5). 

(4) أخرجه: البخاري في صحيحه (77177) كتاب فضائل أصحاب النبي كله : « لو كنت متخذا خليلا» 
ومسلم فى صحيحه )١050 - 77١(‏ كتاب فضائل الصحابة» 05 - باب تحريم سب الصحابة 
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وقال: «مَنْ سب أصحاب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل الله منه 
صرفا ولا نل7, 

وقال: «إذا ذكر أصحابي ل وقال: إن الله تعالى اختار أصحابي على جميع 
المسلمين» سوى النبيين والمرسلين» واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثان وعليًا 
فنجعلهم خير أصحابيء وني أصحابي كلهم خير' ' وقال مالك: «من أبغض الصحابة فليس 
له في فيء المسلمين حق» لقوله تعالى: ١‏ وني جَامُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولُوتَ 4 [الحشر: ]٠١‏ 
وقال: من غاظه أصحاب محمد يَكِهِ فهو كافر لقوله تعالى: ١‏ لِيَغيظ يِمْ الْكُمَارَ 4 [الفتح: 14] 
وقال أيوب السختياني: «من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقّد أوضح 
السبيل» ومن أحب عثهان فقد استضاء بنور الله» ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة 


5 1 .(5) عن و 57 5 
الوثقى؛ ومن أحسن الثناء على الصحابة”'' فقد برئ من النفاق ومن انتقص واحدا منهم فهو 


رضى الله عنهم وأبو داود في سننه (/575). والترمذي في سننه (72871) في المناقب» وابن ماجه 
50 والحاكم في المستدرك (257/8/5 519). وابن أبي شيبة في مصنفه ))١14 /١5(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (1/ 55 .)١‏ 
(1) أخخرجه: الطبراني في المعجم الكبير »)١47/17(‏ والهيئمي ني مجمع الزوائد »)35١/٠١(‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (7/ »)3١*‏ والمخطيب في تاريخ بغداد (4/ 4١‏ 7)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ "5/1). 
(7) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير /7(١‏ *97)» والهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 27507 3777)؛ والسيوطي 
في الدرر المنثور (”/ 6 ”7)» والزبيدي في الإتحاف (5/ 2157 »١‏ وابن عبد البر في التمهيد (358/7/5) 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5 7). 

(") كذا بالأصل وني مصادر التخريج «العالمين». 

(5) قال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض فقالت 
طائفة: لا نفاضل نمسك عن ذلكء وقال الجمهور بالتفضيلء ثم اختلفوا فقال أهل السنة: أفضلهم أبو 
بكر الصديق» وقالت الخطابية أفضلهم عمر بن الخطاب». وقالت الرواندية أفضلهم العباس» وقالت 
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مبتدع وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا»). 

وقال كَيوٌ: «أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني لا يطالبنكم أحد منهم 
بمظلمة فإنها مظلمة لآ توهب في القيامة غدا)2"7. 

وقال: «احفظوني في أصحابي وأنصاري. فإنه من حفظني فيهم حفظه الله تعالى في الدنيا 
والآخرة ومن لا يحفظني فيهم تخلى الله منه. ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه)” ". 

وعنه َو : «من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة» ومن حفظني في 
أصحابي ورد على الحوض ومن لم يحفظني ني أصحابي لا يرد على الحوض ولا يراني إلا من 
0 
قال مالك: هذا النبي يخرج للبقيع في جوف الليل فيدعو لهم ويستغفر لم كالمودع. 
وبذلك أمر الله تعالى» وأمر عليه السلام بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم. 

وعن كعب”؟: ليس أحد من أصحاب محمد ككةْ إلا وله شفاعة يوم القيامة» وطلب 


بعيلك) 


الشيعة: علي واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر قال جمهورهم: ثم عثمان» ثم علي» وقال 
بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان والصحيح المشهور تقديم عثان قال أبو منصور 
البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة. 
النووي في شرح مسلم )١7١/١15(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

.)5 11١ /1/( أخرجه: الميثمي في مجمع الزوائد (1517/9)» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(0) أخرجه: ال هيثمي في مجمع الزوائد (1/ 777). )١17/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ '17). 

() أخرجه: الهيثمي في مجمع الزوائد .)١15/١١(‏ 

(4) كعب الأحبار هو: كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري» ثقة» محضرم» أخرج له: أصحاب الكتب 
البسعةواتر ف سيدة 014 فيل )+ 
ترحمعةة غيليب التيدوتب (150/70): تقريت التهوذيت )١156:/5(‏ الكاقيت: 05/5 ناريك البخاري 
الصغير /١(‏ 57)» الجرح والتعديل (1/ 2405) لسان الميزان (5/ 88 5)» تراجم الأحبار (9/ ,)701١‏ 
ثقات (0/ 5 *777)) سير أعلام النبلاء (7/ 5,69)» الحلية (5/ 7355)» نسيم الرياض )1١8/1١(‏ طبقات 
أبن سعد (4/ .)١71‏ 
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من المغيرة بن نوفل” ' أن يشفع له يوم القيامة قال سهل التستري: لم يؤمن بالنبي كله من لم . 
بوكر أطيعاءه: فانظر هذا الذي ورد في هؤلاء السادات الأشراف الخواص الذين اختارهم 
الله تعالى على جميع المسلمين سوى النبيين والمرسلين رضي الله تعالى عنهم أجمعين”' ونفعنا 
بحبهم وحشرنا في زمرتهم هل يصح أن يُذَّعى في حقهم أنهم كانوا غير عارفين بعقائد 
التوحيد» وإن ما حصل لهم من ذلك إنه)ا حصل لهم بمجرد التقليد ولا خفاء أن من توهم 
ذلك في حقهم فهو مفتر كذاب منتقص لهم يدخل في مقتضى الوعيد السابق لمن سبهم 
ومدعي تلك النقيصة في حقهم يفضحه العقل والنقل”' وهو مبتدع يجب هجرانه ومعاداته 


)١(‏ المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ال هاشميء ولد على عهد رسول الله كفل قبل المجرة أو 
بعدهاء كنيته أبو يحبى تزوج بعد مقتل علي رضي الله عنه بأمامة بنت أبي العاص بن الربيع» فأولدها 
يحيى وكان قد ولي القضاء في خلافة عثمان» وشهد صفين مع علي وكان شديد القوة» وهو الذي ألقى 
على عبد الرحمن بن ملجم بساطا لما رآه يحمل على الناس» ثم احتمله وضرب به الأرض» وأخذ منه 
السيف له حديث عن النبي كَكِلٍ رواه أولاده عنه؛ وذكره أبو نعيم في الصحابة . انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي وفيات .)60-4١(‏ 

( قال النووي: اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن 
منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. 
قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي والكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقبل» وقال 
بعض المالكية: يقبل . النووي في شرح مسلم /١7(‏ 07 727)) طبعة دار الكتب العلمية. 

(9) أما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها وكلهم عدول رضي الله 
عنهم؛ ومتأولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون 
اختلفوا في مسائلى من محل الاجتهاد ى) يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا 
اليم كو نالك نص اده ورامك |دسيب لاك طروت أذ ادها ب اقانس كي بلقت قاد 
اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 
قسم: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق ني هذا الطرف» وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته» وقتال 
الباغي عليه في! اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في 
قتال البغاة في اعتقاده. وقسم: عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر 
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إلى أن يتوب إذ المتضح في حقهم لكل عاقل والمقطوع به أنهم حازوا قصب السبق في كل كمال 
لاسيما المعرفة بالله تعالى. 

فتلك قد امتزجت بلحمهم ودمهم فصارت من الأمور الضرورية في حق جميعهم لما 
كانت عقائد التوحيد لا تقبل من الخلاف بين أهل الحق ما تقبله الفروعء ول تكن في أزمتهم 
بدع يحتاجون إلى ردها ولم يتكلموا رضي الله عنهم في هذا العلم ما تكلموا في الفروع اكتفاء 
منهم بأدلة القرآن الواضحة لكل موقف وإياها اعتمد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم في 
كتبهم الكلامية» وزادوها إيضاحا وشرحا لما عجز الناس عن فهمها من أجل استيلاء الجهل 
بعلم اللسان عليهم وغيبة شموس النبوة وأنجمها عنهم وضم إلى ذلك بعضهم ذكر حجج 
الرد على شبه المبتدعة التى دبت في الناس بعد موتهم دبيب النمل وقد أخبر بها النبي وَكة في 
قوله: «إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)”' ولا شك أن هذه الواحدة الناجية هي جماعة أهل 
اليذه" وف الل عنهع. 


لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ولو ظهر لمؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن 
الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه فكلهم معذورون رضي الله عنهم؛ ولهذا 
اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله 
عنهم أجمعين . النووي في شرح مسلم »)17720171١/15(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه (5141) كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وابن ماجه 
(447") كتاب الفتن» ١17‏ - باب افتراق الأمم» وأحمد في مسنده (7/ 55 )١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 
(188/8) وعبد الرزاق في مصنفه (185715)» والهيثمي في مجمع الزوائد »))3571/52155/1١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة »)75/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)35١17/١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
».)2١80(‏ والقاضى عياض في الشفا (؟7077/5). 

(؟) أهل السنة ونه لذن عناهم الرسول كد للاسئل عن الفرقة الناجية فقال: «الجماعة» وقال: «ما 
أنا عليه وأصحابي» فكانت تسميتهم لذلك أهل السنة على أربعة مذاهب هي المالكية والحنبلية؛ 
والشافعية والحنفية» وكتبهم المعتمدة هي الصحاح الستة . موسوعة الفرق والجماعات ص 2375 /1/. 
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ولا يكون منهم اليوم إلا من تعلم ما نصوا عليه في كتبهم» واستضاء قلبه بمعرفته وبفهم 
ما أوضحوه ومن ذلك يكون الإنسان في عقائده موافقا لما جاء به الكتاب والسنة وما كان 
عليه السلف الصالحء وكان مؤمنا حقا. وبالجملة فلا يشك عاقل أن من يذم النظر في علم 
التوحيد فهو شيطان إنس قاطع لطريق الله تعالى يريد أن يبقى الجاهل على تخليطات في عقائده 
وبدع وإلحاد في فهم أشياء من الكتاب والسنة على ظواهرها مع الإجماع على تأويلها. وهذه 
شهوة إبليس بلا شكء» ومن سعى في تحصيل شهوته فهو صاحبه وخليفته في الفساد والعياذ 
بالله تعالى وقد ذكر الزبيدي في طبقات النحاة له أن العلم الذي كان يختلف مالك فيه لابن 
هرمز” ' سنين كانوا يرون أنه علم أصول الدين» وما ترذيه مقالة أهل الزيغ والضلال. 

وقد قال مالك : كان ابن هرمز بصيرا بالكلام وكان يرد على أهل الأهواء”'' فقال أما 


)١(‏ عبد الله بن يزيد بن هرمزء الفقيه» أبو بكر الأصم.ء أحد الأعلام» روى عن جماعة من التابعين» وقيل: بل 
اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمزء تفقه عليه مالك وصحبه مدة وحكى عنه فوائد» قال مالك: كنت أحب 
أن أقتدي به» وكان قليل الكلام قليل الفتيا شديد التحفظء كثيرًا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده ثم 
يخبره بغير ما أفتاه. قال: وكان بصيرًا بالكلام يرد على أهل الأهواء؛ كان من أعلم الناس بذلك. 
الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات .)170-١71١(‏ 

)١(‏ أهل الأهواء هم المستبدون بالرأي مطلقا في المسائل الدينية مثل الفلاسفة والملاحدة يتكرون النبوات 
ولا يقولون بشرائع وأحكام أمرية» بل يضعون حدودا عقلية يتعيشون عليهاء ونقيضهم أهل 
الديانات الذين يقولون بالنبوات والأحكام الشرعية. وروى عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي 
كذ قير الآبة نظيو تفن لكر وتكتو5 زخو 4:[آل عمرن: ]أن الذيزر اكت وحرههم هه 
الجماعة» والذين اسودت وجوههم هم أهل الأهواء. فيبين الرسول أن جماعة المؤمنين قد يلتبس بهم 
وينسب إلى جملتهم كثير من أهل الأهواءء يفارقونهم في حقيقة الإيان» وإن كانوا يلتبسون بهم في 
ظاهر الحال وهم أهل البدع والباطل يحكمون بأهوائهم ويقولون بقدم العالم أو بقدم الصنعة والصانع 
أو ينسبون الخلق للطبائع» أو ينتحلون إلهين» أو يقولون بالتجسيم والتشبيه» أو با حلول أو بالقدر أو 
الجبر» أو غير ذلك ما لا سند له في شرع ولا دين ومن ثم كان أهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا 
يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجدرية والقدرية والروافضء ومختلف الفرق بخلاف أهل 
السنة والجماعة» كفرق الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والإمامية الذين كفروا خير الصحابة 
والبكرية والضرارية والمشبهة كلها والخوارج . انظر: موسوعة الفرق والجماعات (ص 277 877). 
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(المستحر)” ' فنعم» وأما غيره فلاء لأن ذلك وهن في الدين. 
وقل الفية مالك ركه الله في هذا العلم رسالته قبل أن يولد الشيخ الأشعريء ثم إنه 
بين فيها مناهج الأولين ولخص موارد البراهين» ولم يحدث فيه بعد السلف إلا مجرد 
الألقاب والاصطلاحات وقد حدث مثل ذلك في كل فن من العلوم وقد أنشد الأشياخ 
أياالمبتدي لتطلب علما 2 كل علوم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصح حكم| لم غفلت عن منزل الأحكام 
وقيل للقاضى ابن الطيب رحمه الله إن قوما يذمون علم الكلام فأنشد: 


عابوا الكلام أناس لا خلاف لهم وماعليهإذعابوهمن ضرر 
ماضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 


قال بعض العلماء من قدح في علم التوحيد فقد أنكر القرآن والسنة إذ أدلته مأخوذة 
منهما وقد ذكر أهل البيان حقيقة المذهب الكلامى فقالوا هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة 
أهل الكلام» ومثلوا ذلك بقوله تعالى: ١‏ لَوَكَانَ فِيِمَآ مامد لا لَه لَقَسَدَنَا © [الأنبياء: 7؟]. 

قال وار هزه الكو اذهب الكلامي”' الجاحظ من المعتزلة”' قال الشيخ ابن عرفة: 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(؟) أهل الكلام هم الكلاميون الذين صناعهم النظر والاستدلال» ويبحثون في أصول الدين وفي 
الأحكام الفرعية أو الشريعة والأحكام الأصلية الاعتقادية أي التوحيد والصفات. وغاية أهل 
الكلام من هذا العلم الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين بإيضاح 
الحجة لهمء وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم وحفظ قواعد الدين عن أن يزلزها شبهة المبطلين . 

() يذهب الجاحظ ومتابعوه إلى أن الإيمان بالله في طبائع البشر» وأنه لا يبلغ أحد من الناس إلا وهو عالم بالله 
تعالى» وأن الخلق كلهم العقلاء يعلمون بأن الله تعالى خالقهم ويعرفون بأنهم يحتاجون إلى النبي وهم 
محجوجون بمعرفتهم» ومذهب الجحاحظ هو نفي الصفات وإثبات القدرء خيره وشره من العبد وهو 
نفسه مذهب المعتزلة» وقال الجاحظ في معنى الله مريد أنه لا يصح عليه السهو في أفعاله ولا الجهل ولا 
يجوز أن يغلب ويقهر . موسوعة الفرق والجماعات (ص177). 
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وكذب الجاحظ إذ أكثر حجج أهل الكلام مستنبطة من القرآن العظيم؛ وما يستند إليه بععض 
من أعمى الله بصيرته في ادعائه تحريم النظر في علم التوحيد من أن الشافعي رحمه الله رأى في 
أهل علم الكلام أن يضربوا بالجريد. 

تقول ترجه ل أرلنك الذين كانوا (يستمعون)'" أهل علم الكلام في زمانه وهم 
عرو ين فين "فر العتر له فى ارهانة معطي التره هو الفورية "وا قر انيه بول قينا 
مرض الشافعي رحمه الله تعالى دخل حفص الفرد فقال: مَن؟ فقال: حفص الفرد » فقال: لا 
حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب عما أنت فيه. وهذا التلقيب بأهل علم الكلام في ذلك 
الزمان خاص بأولئك» ولا شك أن أولئك إنما كان كلاهم بالبدع» وإلقاء الشبه وهدم ما دل 
عليه العقل والنقل. 

وهم أهل لأن يضربوا بالحديد عوضا عن الضرب بالجريد وأما أهل علم الكلام ' في 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها يسمون. 

(؟) عمرو بن عبيد بن باب» ويقال ابن كيسان أبو عئان» التميمي مولاهمء القدري المعتزلي البصري 
الزاهد. كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة مع أنه كان عابدّاء أخرج له أبو داود في القدر» وابن ماجه 
في التفسير» توفي سنة )١54772١557(‏ . 
ترحعه: تبذيب التهذيب (8/ »))7١‏ تقريب التهذيب (7/ 075» التاريخ الكبير للبخاري (5/ 507)) 
تاريخ البخاري الصغير (؟58/5:١92)»‏ الجرح والتعديل (/ 3366 ). ميزان الاعتدال (”/ ))١1377‏ 
لسان الميزان (17/ 7*77) تراجم الأحبار (7/ *0/87)؛ سير الأعلام (5/ 6 )). 

00 القدري في المنظور الإسلامي هو من يجعل لنفسه شيئا من القدر وينميه عن ربه وأما من يثبت القدر لله 
وينفيه عن نفسه فإنه ليس بقدريء فإذا قال بالتسليم الكل وفوض الأمر لله فإنه من أهل السنة والجماعة 
فمن اعتقد أن شيئا من أفعال الله لا يقع ظل) ولا باطلاء وأنه لا اعتراض عليه في شيء ما يأتيه أو يذره؛ 
وبني عقائده على قول الله: « لا يُسكَلُ عا يَفعَلُ وَهُمْيُستَلُوربَ 4 [الأنبياء: 17] لم يكن قدريا وكان من 
أهل السنة» وهؤلاء عقيدتهم أن كل ما يجري على العبد من المعاصي فهو خلق من الله تعالى» وهو عدل 
منه سبحانه ومعصية من العبد من الطاعات فهو خلق من الله تعالى وهو من الله فضل بمعنى أنهم| من 
العبد طاعة ومعصية ومن الرب فضل وعدل. موسوعة الفرق والجىاعات ص18 .١‏ 

(5) أهل الكلام هم الكلاميون الذين صناعتهم النظر والاستدلال» ويبحثون في أصول الدين وني الأحكام 
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اصطلاحنا اليوم فهم: شيخ أهل السنة أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأصحابه كالأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائيني. وسيف السنة القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين وأتباعهم. 

ولا شك أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى» ونفع بهم هم القائمون بحجة الله تعالى 
ورسوله والناصرون لدينه بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين ضربوا بأعظم من 
الحديد» من أمر الشافعي”' رحمه الله تعالى أن يضربوا بالجريد”"' » إذ هم قد ضربوهم بقواطع 


الفرعية أو الشريعة والأحكام الأصلية الاعتقادية أي التوحيد والصفات ويمتاز الكلام عن العلم 
الإلمي باعتبار أن البحث فيه على قانو الإسلام لا على قانون العقل» وغاية أهل الكلام من هذا العلم 
الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين» بإيضاح الحجة لهم وإلزام المعاندين 
بإقامة الحجة عليهم وحفظ قواعد الدين عن أن يزلزها شب المبطلين. وسمي هذا العلم كلاما لكثرة ما 
يدور حوله من مجادلات كان يثيرها في الغالب الفرق المختلفة من الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية 
أي أن أهل الكلام كانوا أصلا من غير أهل السنة» وصرح أئمة أهل السنة كالشافعي ومالك وأحمد 
بكراهيتهم لهذا الجدل الكلامي ومقتهم لأهل الكلام الذين يجادلون في الله سبحانه وفي صفاته. 
موسوعة الفرق والجماعات (ص 486 2651). 

(1) الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف بن قصي الإمام العلم أبو عبد الله الشافعي المكي المطلب الفقيه نسيب رسول الله يك ولد 
بغزة سئة. خمسين ومائة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وأقبل على الأدب والعربية والشعر فبدع 
في ذلك وحبب إليه الرمي حتى فاق الأقران وصار يصيب من العشرة تسعة ثم كتب العلم. 
انظر: تاريخ الإسلام وفيات .)751-17١(‏ 

(؟) وقال له علي بن محمد بن أبان القاضي: ثنا أبو يحيى الساجي: ثنا المزني قال: لما وافى الشافعي مصر قلت 
في نفسي: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فهوء فصرت إليه وهو 
في مسجد مصرء فل| جثوت بين يديه قلت: إنه هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن أحد لا 
يعلم علمك» ف) الذي عنلدك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت قلت: نعم قال: هذا الموضع الذي غرق 
فيه فرعون أبلغك أن رسول اللهكَي أمر بالسؤال عن ذلك؟ فقلت: لا فقال: هل تكلم فيه الصحابة؟ 
قلت: لاء قال تدري كم نجوم الساء؟ قلت: لاء قال: فكوكب منها تعرف جنسه. طلوعه؛ أفوله من 
خلق؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه؛ تتكلم في خالقه. ثم سألني عن مسألة في 
الوضوء فأخطأت فيهاء ففرعها على أربعة أوجه فلم أجب في شيء منها فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 
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الآدلة التي هي, قي التأثير أمضى من السيوف والأسنة وكشفوا فضائحهم على ممر الدهرء 
وردوا كيدهم للدين في نحورهم وأبانوا خسة عقوم في غاية حتى لا يغتر بمقالتهم مسلم. 
ولاشك أتهم رحمهم الله هم الذين قاموا بجهاد تميبز الحق عن الباطل لا اختلطاء 
وجعلوا الحق حقا على هنصة الظهور كالشمس. وأبانوا الباطل باطلا حتى ظهرت ظلمته 
أشد من ظلمة الغلس وقد أخبر النبي يلل بؤلاء السادات وأشياعهم من سلك مسلكهم 
وأعا:هم على مقصدهم الشريف رحمهم الله تعالى في قوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المنتحلين» وتأويل الجاهلين)"2 فلو رأى الصحابة 
أو من بعدهم من أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى هؤلاء السادات الذين أنعم الله 
تعالى بهم عن المسلمين أعظم نعمة لعظّموهم غاية التعظيم ولأثنوا عليهم أعظم ثناء ولأمروا 
عامة المسلمين لعموم الفتن أن يلجأوا إليهم في تصحيح أصول دينهم وتحصينها من 
شياطين الإنس والجن بحصول أنظارهم الشديدة المنيعة ولو أدرك السلف والصحابة رضي 
الله عنهم الفتن التي أدركها هؤلاء السادات لما وسعهم أن يفعلوا إلا مثل فعلهم أو أعظم 
لكنهم سكتوا عن ذلك لصفاء أذهانهم وأزمانهم من كل وهء”؟ وصحة عقائد جميعهم 


خمس مرات تدع علمه؛ وتتكلف علم الخالق» إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله تعاق» وإلى 
قوله: « وَإِلهُحْر إِلَنه وَحِدٌ » [البقرة: ]١77‏ والآية بعدها فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم 
ما لا يبلغه عقلكء قال فتبت . تاريخ الإسلام للذهبي وفيات .)5١١-1١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: التبريزي في مشكاة المصابيح )١1(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ )2٠5‏ والقرطبي في 
تفسيره (1/ 0# 97 20981١‏ وأبن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ /7017) والعقيلي في الضعفاء الكبير ١(‏ / 
3٠١ 8‏ 2. وابن الجوزي في الموضوعات ))3١/١(‏ وابن حجر في لسان الميزان »)35٠١١ /١(‏ والخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث (215 201 415 012986). 

(6) يرى ابن تيمية: «أنه من الخطأ الظن بأن المنطق شيء ضروري لتحصيل العلم, إذ إن أفضل هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم وكمل علمهم وإيانهم قبل 
أن يعرف منطق اليونان» فكيف يقال إنه لا يوثق بالعلم إن م يوزن به» ويرى ابن تيمية أيضا أن 
ينطق اليونان: لا مير نهم ل الأنبياء ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاء من الأنبياء فإنهم 
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بالبراهين الضرورية التي اتضحت لهم من القرآن وصاحب الشرع وَدٌ حتى عرف ذلك 
كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحرهم ورقيقهم؛ فلم يكن لهم محوج إلى ذلك لعدم 
وأما قول بعض من لا بصيرة له ولا تحقيق أنه لا تُعلّم العقائد للعوام؛ ولا تذكر لهم 
براهينها من غير فرق منه بين واضحها الذي يمكنهم فهمه وبين غيره فواضح الفساد لأنه إذا 
كانت المعرفة واجبة على الأعيان بإجماع على ما ذكره كثير من الأثمة» بل هي نفس الإيمان» أو 
لازمة له. وهي لا تحصل إلا بالبرهان فكيف لا يتأكد السعي في تعليمهم ما يحصلها وإذا 
جازت قراءة القرآن والأحاديث النبوية بحضرتهم من غير شرح لهم لمعانيهما مع أن فيهما 
٠ ٠ ١ 00 ٠‏ 
ظواهر يجب تأويلها بإجماع' ' وبسبب فهمها على ظاهرها هلك كثير من الخلق. 


معصومون ولا يخطئون بأي حال من الأحوال «وابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة يقول: (إنه 
لو كان علما صحيحا لكانت غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوهماء فكيف وباطله إضعاف 
بحقه؛ وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن 
بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح)». انظر: مفتاح دار 
السعادة(١//اه١).‏ 

قال ني اختلاف الأئمة العلماء )١١/١(‏ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية: حد العلم معرفة المحروف 
وينقسم الفقه إلى واجب ومندوب إليه» ومباح ومحظور ومكروه. فالواجب ما ينال تاركها الوعيد 
والمندوب إليه: ما فعله فضل ولا إثم من تركه؛ والمباح: ما أطلق للعبد إلا أن ينتهى منها ليئاب عليها 
والمحظور والمحرم والمكروه: ما تركه فضل وفعله بحس . ويستدل بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر 
رسوله كَلةٌ وفعله كَكَِدٌ وإقراره الفاعل» وني الكلام حقيقة» وفيه المجاز والأساء تؤخذ شرعا ولغة 
وقياساء وللآمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير» كان الواجب واحدا غير 
معني فإذا أداه المأمور به أجزأه. والفرض هو الواجب عند الشافعي وعند أحمد وأبي حنيفة الواجب 
لازم والفرض ألزم والنهي ضد الأمر والتعميم في أقل الجمع اثنان فصاعدا... إلى آخر كلامه . 
وقال في كتاب الفلسفة العربية ص١7"‏ : إذا أردنا الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل فلا مفر من 
الاعتماد على التأويل وإذا قمنا بسد الطريق أمام التأويل فمعنى هذا أننا قلنا للعقل وداعا معنى هذا 
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فلأن يجوز تعليمهم العقائد مشروحة بأدلتها التي تسعها عقولهم أحرىء بل يتعين في 
حقهم ذلك؛ لأن التكليف بمعرفة عقائد الإيان بالنظر الصحيح لا فرق فيه عند المحققين 
بين العامي وغيره. 

وإذا كان يتعين تعليمهم ما يخصهم في الفروع كالصلاة والزكاة ونحوهماء فكيف لا 
يتعين تعليمهم ما يخصهم في أصول الدين وما يكونون به مؤمنين حقاء وزعمه أنه لا يحتاج 
إلى ذلك في حقهم لحصول المعرفة لجميعهم مكابرة وكذب يفضحه مشاهدة التخليط منه 
ومنهم في كثير من العقائد. ول يحصل لهم الحق فيهاء ولو بالتقليد» فكيف بالنظر؟ 

وليست المعرفة بالعقائد ضرورية حتى يُدعى حصوها لكل أحد بغير نظرء بل الذي 
يتبادر إلى الوهم أولا إنم| هو الفساد في كثير من العقائد حتى يفتح الله سبحانه لمن شاء في 
تطهير القلب من ذلك بالنظر الصحيح. 

وأما احتجاجه على ذلك بقول بعض الأئمة لا تحرك على العوام عقائدهم فهَوَس وسوء 
فهم منه لأن تحريك عقائدهم إنما يصدق في إزالتها من قلوبهم وزحزحتها عن تصميمهم 
بإيراد شبه عليهم تشككهم في الحق» وتوجب لهم التردد فيه. 


أننا “سعد ثرائنا وكأنه لا فائدة منه في حياتنا الحاضرة أو المستقبلة» ويلاحظ إذن أن أكثر المفكرين 
فسكا بالتأويل هم أكثرهم تمسكا بالجانب العقلي ثم قال: فالصنعاني في كتابه ترجيح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان لا يرحب بالتأويل وذلك حيث يقول: إن المتأولين إنا يعنون وجوه التأويل 
بالظن أو الاحتمال؛ فأما الاحتال فليس علا ألبتة لا حقيقة ولا مجازاء وأما الظن فقد يسمى علم) 
مجازاء ولكنه هنا ممنوع, لأن العلم المضاف إلى الله تعالى لا يجوز فيه إلا الحقيقة. وابن تيمية أيضا في 
كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لا يرحب بالتأويل إذ إنه يقول: إن الناس لو ردوا إلى 
غير الكتاب والسنة من عقول الرجال ومقاييسهم وبرهينهم لم يزدهم هذا الرد لا اختلافا واضطرابا 
وشكا وازتيانا. والسيوطي هو الآخر لا يأخذ بالتأويل ذلك حنين يق نا أن سينية اتفاق أهل 
الحديث أخهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل أما السبب ني اختلاف أهل البدعة كما 
يسميهم هو أنهم أخذوا الدين من المعقولات والآراء» فإن النقل والرواية عن الثقات قل يختلف؛ أما 
دلائل العقول فقل) تتفق» بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. 
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كا فعلت المبتدعة بهم في أزمنة استطالتهم على هذه الأمة وأما تعليم العوام العقائد 
الصحيحة:؛ ثم تأيبدها مع ذلك بالبراهين القطعية المتضح فهمهما لديهم بطول التكرار الذي 
يوجب للنفس الطمأنينة وعدم قبولما التشكك في الحق بوجه من الوجوه فلا يخفى أن هذا من 
أعظم النصيحة لهمء ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى وليس فيه تحريك لعقائدهم 
الصحيحة؛ بل هو تثبيت لها وتقوية لرسوخهاء ونقل للمقلد منهم فيها من درجة التقليد 
المختلف في إيمان صاحبه إلى درجة المعرفة المعتد مها إجماعا. 

نعم إذا كانت في قلوبهم عقائد فاسدة فلا شك أن يذكر الحق وبإيضاح 
برهانه يتحرك ذلك الباطل وينزعج للخروج 8 بَلّ تقذ ف بلحي على الْسَطِلٍ فَيَدَ مَعْهُه فَإِذَا 
ا 

ولا خفاء أن التحريك لمثل هذه العقائد المهلكة صاحبها في الآخرة» والسعي في تطهير 
قلبه منها وإنقاذه من وثاق أسرها متعين على كل من له قدرة على ذلك» ويرجى له من ثواب 
الله تعالى على ذلك بمحض فضله جل وعز ما لا يفى بعده ديوان» ولا يضبطه ميزان: «ولأن 
هدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم»”'"'؛ أي من التصدق بهاء وبالجملة 
فتقرير عقائد التوحيد ببراهينها الواضحة على العوام لا يزيدهم إلا خيرا؛ لآن الضال منهم 
)١(‏ أي نبين الحق فيدحض الباطل» وهذا قال: « فَيَدْمَعْهُء فَإِذَا هَوَ رَاهِقٌ © أي ذاهب مضمحل 9« وَلَكُمُ 

آلْوَيِلُ 4 أي أيها القائلون لله ولد « مما نَصِفُونَ 4 أي تقولون وتفترون. تفسير ابن كثير (/ .)1١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (707701) كتاب فضائل أصحاب النبي كَكْةٌ ‏ - باب مناقب علي بن أبي طالب القرشى 

الماشمي أبي الحسن رضى الله عنه. ومسلم في صحيحه (54 8407-7 7) كتاب فضائل الصحابة 4 - باب 

من فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه» وأحمد في مسنده (6/ 7777 وابن المبارك في الزهد (585)) 

والشجري في أماليه »)58/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 4 377). 

وقال النووي: هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس 

هناك أعظم منه» وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إن هو للتقريب من الأفهام وإلا 

فذرة من الآخرة الباقية خير من اللأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورتء وني هذا بيان فضيلة العلم 


يرجع عن ضلاله والمهتدي يزداد هدى وقوة في إيمانه» ورسوخا في إيقانه؛ فالسعي في قطع 
ذلك شَيْطّنة لا شك فيهاء وما أحوج كثيرًا من متفقهة زماننا إلى تعليمهم أصول دينهم. 
والاشتغال با يعنيهم عن كثير مما لا يعنيهم فكيف بعوامهم؟ لكن أين الحق” وأين أهله؟ 
وأين من يقبله على تقدير وجوده نادرا؟ فمن ظفر بمعرفة الحق في هذا الزمان ثم وفق 
للعمل به فليكثر من شكر الله تعالى غاية جهده؛ وليعد ذلك من خوارق العادة في هذا 
الزمان والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وبالجملة» فمن أراد الله به خيرا أعرفه مراشده وفتح له في معرفة هذا العلم الذي هو 
أفضل العلوم وأوجبهاء وأولى ما يشتغل به كل موفق والرضا بحرقة التقليد دناءة في اللهمة 
والدين وتعرض لما يخشى من عظيم عذاب القبر» وهول الخلود في النار والعياذ بالله تعالى؛ 
لأن المطلوب في الإيمان اليقين والمعرفة وذلك لا يكون إلا بالنظر الصحيح. 

وفي حديث أبي هريرة: «من لقيت وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه 
فبشره بالجنة)7"). 


(1) الى كنات الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص77": والواقع أننا نجد العديد من الآيات 
القرآنية الكريمة التي تتصل اتصالا مباشرا بمبحث ا حق لابد أن نذكر بعضها حتى تنكشف أمامنا 
الجوانب العديدة للقياس المنطقي ومن هذه الآيات قوله تعالى: ( قَرِيقً هَدَئ وَقَريًا حَوٌَعَلَيِمْآلصّلَلةُ » 
[الأعراف: ]*٠‏ « كَذَالِكَ حَقّتَ كُلمَتُ رَبّكَ عَلى الذي فَسَقُوَا 4 [يونس: 7]» و وَيرِيدُ اللّهُ أن 
: وال امبو ار الكورى 4 [د0 ]ء لا ألا إن وَعَدَ أله حَقٌّ 4 [يونس: ه]ء ل« إِنّ 
هَذَا هُوَ حَقٌ آلَيّقين * [الواقعة: 5 « فَأمًا اليرت دَامحُوأ ال ف ا * [البقرة: 
751 #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق* [البقرة: 7 75] . 
وساق الكثير من الآيات» ثم قال: هذه بعض الآيات القرآنية الكريمة والتي يظهر من خلالها أن الحق 
يعد مقابلا للظن» والكذب يعد مقابلا للصدق والحق يعد مقابلا أيضا للباطل» بل نعرف من خلال 
هذه الآيات أن الحق يوازي الإيان ويوازي الحكمة ويوازي العدل والشرائع» وهكذا إلى آخر المعاني 
التي تكشف لنا المجالات العديدة للبحث ني الحق ومدى الارتباط بينه وبين البحث في القياس 
المنطقي عند المسلمين ومن رجع إلى مؤلفات الغزالي وابن قيّم الجوزية والصنعانيٍ وابن تيمية يجد هذا 
واضحًا غاية الوضوح وخاصة حين رفض أكثرهم المنطق بصورته اليونانية الأرسطية. 

(0) أخرجه: أبو عوانة في مسنده ))2٠١ /١(‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١10/5(‏ 
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وفي مسلم: ١مَنْ‏ مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة)20" . 

فانظر كيف شرط في هذين الحديثين اليقين والعلمء وهما ضدان للتقليد» ولا يصح أن 
يقال إن الجزم علم وإلا لزم اجتماع الضدين في الجزم بحدوث العالم تقليداء والجزم بقدمه 
كذلك أيضاء لأن العلم صفة لا تحتمل النقيض بوجه؛ فيلزم أن يكون العالم في نفس الأمر 
ديز سانانا مو دللف هنا لا همف :. 

ون ق تدرا "١‏ بن قا كز معدل عم الطادمفة لغياة يو 1 بر انا هيمر نفل 
العلم واليقين لا على مجرد النطق والاكتفاء فيها بالتقليدء وما يركن إليه في الاكتفاء 
بالتقليد بعض من لا بصيرة له. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (55-47) كتاب الإيهان -١٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا عن عثمان» وأحمد في مسنده /١(‏ 255 259» وابن حبان في صحيحه (1- الموارد)؛ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 0077 وأبو عوانة في مسنده /١(‏ 207 وابن أبي شيبة في مصنفه (71728/5), 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 175)) وابن حجر في تلخيص الحبير (7/ »2٠١15‏ والزبيدي في الإتحاف 
»)7074/1١ 18٠١ /9(‏ والسيوطي في الدر المنثور (1/ '17). 

(؟) قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا 
دخل الجنة قطعًا على كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه 
بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق 
الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردوها على 
الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم 
أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. النووي في شرح مسلم )١117/1١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. ظ 

(*) قال القاضي عياض رحه الله: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجتة: لا 
تضره المعصية مع الإيهان وقالت الخوارج: تضره ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت 
معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق وقال الأشعرية: بل هو مؤمن 
وإن م يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج 
والمعتزلة وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم 
أدخل الجنة فيكون معنى قوله كَلِهِ : «دخل الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لابد من تأويله 
لا جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. 
المرجع السابق .)١95 /١(‏ 


الحديث الصحيح المشهور وهو حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما في 
٠‏ وال كيل عليه نياك الى لضن لان بر الإتناقد و لادان" وتشييره يريا 
هو معروف مشهور فيقول بعض من لا بصيرة له دل الحديث على أن من فهم تلك الخصال 
المفسر بها الإييان وفهمهاء واعتقدها ولو بالتقليد فهو مؤمن إذ لو كان حصوها بالنظر شرطا 
في كونها إيماناً لما اقتصر النبي يك في تفسير الإيهان على عدّها دون ذكر أدلتها وهذا الأخذ من 
الحديث باطل قطعا لأن قوله كَليْهٌ في شرح الإيمان أن تؤمن بالله” ' إلخ. 


)١(‏ الحذيث أخرجه: البخاري (20) كتاب الإيمان 78- باب سؤال جبريل النبي كه عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي وَلْلَةٌ ومسلم في صحيحه -١(‏ 8) كتاب الإيمان 
١‏ - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. 
وقال النووي: قال الخطابي في معالم السنئن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري 
فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: ط قَالَّ تِالْأَغْرَابُ 
لكل ل زور ونكى ترتوا اكتكتاولكا لجل الاي وان الوك 4 اقيم اف 14 نوهت 
إلى أن الإسلام والإيهان شيء واحد واحتج بقوله تعالى: لا فَأَخْرّجَمًا من كان فِمها مِنَ الْمُؤْمِينَ (يج) 
فَمَاوَجَدَنًا فيا غير بَِسَِمِّنَ آلْمُسَليِينَ #4 [الذاريات: 078 7 7] . 
قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول 
من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا عدد أوراقه المائتين وقال الخطابي: 
والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمنا وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف 
شىء منها وأصل الإيوان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلاً 
في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر . 
النووي في شرح مسلم )17١/١(‏ » طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: قوله كَل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء والإيان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: هذا بيان لأصل الإيان وهو 
التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام ني الظاهر 

ثبت بالشهادتين. المرجع السابق (1/ 21777 » طبعة دار الكتب العلمية. 


اا لو و وا وا ووه مدو واه لوا عضا و و عورا و الوزروز ف وإ فكو كيو ارو إن جه اليل مو قاروا 40ب اا 0 او كوا و مشي ا ا 


معناه عند الأشعري أن تعرف ذلكء وعند القاضى وغيره أن تحدث نفسك بذلك حديئا 
نايعا المعرفة ْ 

وعى كلا القولين فالمعرفة التي هي نفس الإيمان أو لازمة له لا تحصل إلا بالنظر 
الصحيح وإنما لم يبين لهم النبي يَلِةِ أدلتها لأمها عقلية لا تتوقف على بيان الشارع لما ولاكتفائه 
أيضا بما في القرآن من الآدلة الكثيرة عليها!"©. 

وإنما بين لهم وك ما لا يعرف إلا من الشرع. وهو أن معرفة هذه الخصال هي الإيمان 
الشرعي الذي يترتب عليه الدخول في الجنة» وإن لم يوف بفروع الشريعة حتى يؤخذ من تفسير 
الإيهان بطلان مذهب المعتزلة في جعلهم الأعمال الواجبة جزء منه. وإن لم يوف بهاء فليس 
بمؤمن ويؤخذ منه أيضا تكفيرهم لنقصهم خصلة من خصال الإيهان وهي معرفة القدر””, 


)١(‏ مذهب جماعة أهل السنة أن الإيهان قول وعملء قال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي 
ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز 
والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيهان 
وعليه بوب أبوابه كلها فقال: باب أمور الإيهان وباب الصلاة من الإيهان وباب الزكاة من الإييان 
وباب الجهاد من الإيهان وسائر أبوابه» وإنما أراد الرد على المرجئة في قوهم: إن الإيمان قول بلا عمل 
وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم وخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة ثم قال ابن بطال في باب 
آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإييان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي 
لاا ينفع عند الله تعالى غيره وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيان هو الإقرار باللسان دون عقّد 
القلب ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين قال 
الله تعالى: « وَلَا تَصَلِ عَلِنّ أَحَدٍ و مم مات أَبَدَا وَل تقح | على قَبْرِهء إِنجُمْ كفروا باللَهِ وَرَسُولِهِء 4 إلى قوله 
تعالى: لآ وَتَرْهَقَ أُنفسْهُم وَهُمْ كَفْرُونَ 4 [التوبة: 5 85 ] هذا آخر كلام ابن بطال . 
شرح مسلم للنووي »)177/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء ف القدم وعلم سبحانه 
أنه ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات تخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها 
سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه 
وتعالى بهاء وأنها مستأنفة العلم أي إن! يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل 
عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرا وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر قال أصحاب المقالات من 
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اي ا ا يت ل ب ل ا 


امسو ممت مه ل له انافاه ماف واه تفط هيه قحي وه هه اه اف هاه رقي امم ويم ل القه اها به و تو ها واو وزع و إقابئة ره اها قارع عا ع فم ارم ع اوم اع 


ومن فوائد تفسيره يليه للإيمان أن المكلف إذا عرف حقيقته بحث على تحصيل هذه الحقيقة 
ومعرفتها بالنظر الصحيح إذا لم يعرف حقيقة الإيهان فقد يحصل معرفة أشياء من العلوم 
الأجنبية عنه كعلم النجوم والطب ونحوهماء أو يحصل معرفة بعض خصال الإيمان فقط 
ويتوهم لجهله بحقيقة الإيهان أنه قد حصل حقيقته وأنه مؤمن شرعاء وهو ليس كذلك وقس 
على هذه الفوائد ما يليق بكلام من أوتي جوامع الكلم. 

وأما فهم صحة التقليد من هذا الحديث فلا يخفى أنه فهم ركيك في غاية. ويدلك على 
غابة ركاكته زيادة على ما سبق أن التقليد في هذه الخصال التي فسرها الإيمان باعتبار ثبوت 
مدلولها"؛ وصحته على من يقلد في ثبوتها لو صح من أهل الحق تقليد النبي 5د وسائر 
الرسل عليهم الصلاة والسلاه'" ولا شك أن تقليدهم فيها فرع ثبوت رسالتهم وهي لا 
تغبت إلا بالمعجزة المتوقف معرفة دلالتها على معرفة وجوده تعالى» ومعرفة صفاته التي 
يدخل فيها معرفة القدر”"» فإذا لو توقفت معرفة خصال الإيهان حيث ثبوتها لا من حيث 


الجكلين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل؛ ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه 
وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره» 
تعالى الله قولههم. المرجع السابق (178/1)» طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد 
في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين 
فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم 
التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلكء فإنه يكون مؤمنا. المرجع السابق .)١1١7 /١(‏ 

(0) قال تعاى: « لَقَد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ لَه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: ]7١‏ هذه الآية الكريمة أصل كبير في 
التأمي برسول الله َك يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز 
وجل صلوات الله وسلامه عليه دائ) إلى يوم الدين. تفسير ابن كثير (77/ 41١‏ 4). 

() حكى ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث» وأبو المعالي إمام الحرمين ني كتابه الإرشاد في أصول الدين أن 
بعض القدرية قال: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة والإمام: هذا 
تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتراقع. فإن أهل الحق يفوّضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى 
ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء 
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إنها تفسير للويمان الشرعي على قول الرسول للزم الدور» وتوقف الشثيء على نفسه. 

وبالجملة فوجوب علم التوحيد وعظم شرفه لا ينكره إلا أعمى البصيرة مريض 
السريرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما يدل على شرف هذا العلم وعظم فضله ما روي أنه 
قيل: «يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. فقيل: يا رسول الله 
نسألك عن العمل فتجيب عن العلم؟ فقال: إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله تعالى عز 
وجل وإن كثير العلم لا ينفع مع الجهل)”' وروي عنه كه أنه أتاه رجل فقال له: ديا نبي 
الله علمني من غرائب العلم؟ فقال: ما فعلت في رأس العلم حتى تطلب غرائبه قال: وما 
راس العلم يا نبي الله؟ قال: أعرفت الرب؟ قال: نعم قال: فا فعلت في حقه عليك؟ قال: 
ما شاء الله. قال: عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فا أعددت له؟ قال: ما شاء الله فقال: 
انطلق وأحكم ما ها هناء فإذا أحكمت فتعال أعلمك من غرائب العلم)”'". 

وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: ايا داود تعلم العلم النافع». 


لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه من يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال ككة: 
«القدرية حوس هذه الأمة». شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة ما قسمت المجوس. 
صرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن» ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية قال الخطابي: إن) 
جعلهم يِه بحجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن 
الخبر من فعل النور» والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى 
والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاء لا يكون شيء منها إلا بمشيئته» فهم| 
مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإِيجادًا وإلى الفاعلين لما من عباده فعلا واكتسابا والله أعلم. قال 
الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على 
ما قدره وقضاه وليس الأمر ىا يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى | يكون 
من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. شرح مسلم للنووي /١7/8/١(‏ 
4) طبعة دار الكتب العلمية. 

.)1١١7.01١١16( والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)8/١( أخرجه: العراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ )١( 

(5) أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 5 7)» وابن عراق في تنزيه الشريعة /١(‏ /77/1). 
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قال: يا رب وما العلم النافع؟ قال: أن تعرف جلالي وعظمتي وكبربائي وكبال قدري على 
كل شيء؛ فإن هذا هو العلم النافع الذي يُقربك إل » وفي القرآن العظيم  :,‏ إِنْمَا حش الله من 
عِبَادِه الْعُلَمتوُا 274 [فاطر: 78]» ومعلوم أن المراد بالعلم الذي يستلزم الخشية إنها هو العلم 
بالله تعال» وقال تعالى بعد استدلال خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام على 
عدوي العام بملازمته التغيرات وأنه لابد للجميعه من مخترع ومدبر له لا يتغيّر ولا تحل به 
الحوادث, #8 وَتِلكَ تلك حجتنا مَاتَينَها إِيرهِيمَ عل قَوْمه' َرْفْعُ دَرَجَتٍمُن كنآ 4 [الأنعام: 87 ]. 

فأضاف تعالى تلك الحجة إلى نفسه إضافة تشريف وحكم برفغ درجات من فيح له في 
معرفة الحق ببراهينه العقلية. ظ 

وقد أمرنا جل وعز بالاقتداء بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: :ا مله أبيكة 
ِتَرَهِيمَ 4 [ الحج: 78] وقال: :لا ثُمَ أَوْحَينآ لَك أن انع مل إِبرحِيِمَ حَنِيقًا' 4 [النحل: 177]. 

ولا شك أن أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم هم الذين اقتدوا بهذا الأمر وفازوا برقع 
الدرجات ونيل أعلى المراتب عند الله تعالى» جعلنا الله منهم دنيا وأخرى ٠‏ وقد وقع في كلاء 


)١(‏ أى ي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه نه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأساء ء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم وأكثر. . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: : ل إِنْمَاححْسَى الله منْ عِبَادِه الْعُلْم و » 
شين يمون لذ أله عل كل شيء قدير؛ وقال ابن شبعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن 

س قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاء وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته 
وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله» وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عد 
وجل وقال الحسن البصري: : العالم من خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيا رغب الله فيه وزهد في|ا سخط 
اله فيه ثم تلا امسن ىهن مامإ ِبر طَفُوُ» وعن أبن مسعود رضي اله 
عنه أنه قال: : ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. تفسير ابن كثير (9/ .)01/١‏ 

0 أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده؛ وطريقه أنا أوحينا إليك يا خحا: نم الرسل وسيد الأنبياء ل أن 
تي ملآ رهم خيًا ما كان مِنَ آلمُفْرِحنَ 4 كقوله ني الأنعام: ١‏ فل إننى هَدَن دَق إل صِرّط 

مُسْعَقِيٍدِينا يما جرهم حَيممًا ومَاكان مِنَالْمُشْركِينَ 4 [الأنعام: ١١‏ ]. تفسير ابن كثير (؟/ .)51١١‏ 
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الغزالي أن أسرار الإلحيات لا يستقل بهاء وبالوقوف على طريق بعضها إلا الأنبياء 
والأولياء”» ووقع في كلامه تقديم الأولياء”" على العلماء في معرفة الله تعالى بعد الأنبياء. 
ووقع نحوه في رسالة القشيري» وسئل عن ذلك عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى 
فقال: أما تفضيل العارفين بالله تعالى على العارفين بأحكام الله تعالى فقول الأستاذ والغزالي 
فيه متفق» لأن العارفين بها يجب لله تعالى من أوصاف الكمال”" وما يستحيل عليه من 
التقصان أفضل من أهل الفروع والأصولء لأن العلم يشرف بشرف معلومه» والعلم بالله 
تعالى وصفاته أشرف. 

لأن معلومه أشرف المعلومات» وثمرته أفضل الثمرات» فمن عرف سعة رحمه الله تعالى 
أثمرت معرفته بسعة الرجاء ومن عرف شلة النقمة أثمرته معرفته شدة خوفه والكف عن 
الفسوق والعصيان مع البكاء والأحزانء والورع والإذعان ومن عرف أن جميع النعم من الله 
تعالى أحبه» وأثمرت المحبة آثارهاء ومن عرف تفرده بالنفع والضر لم يعتمد إلا عليه ومن 
عرف عظمته عامله بالتعظيم والانقياد ولاشك أن معرفة الأحكام لا تورث شيئا من ذلك. 

ويدل على هذا الوقوع فإن الفسق فاش في كثير من العلماء بالأحكام؛ بل اشتغل كثير 


)١١(‏ أخرج ابن المبارك في الزهد (579) والبزار عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ 
قال: «الذين إذ رؤوا ذكر الله). 

(9) قال تعال: :2 آلآ إن أؤلَاء أش لاحوك عليد ول هُمْ كرو (وج) اليرت ءَامَنْوأْوَكانُويَقُوَ 
َهُمُ آلْبُفرَى فى آلْحيَؤة آلدُنَْا قف الْآجخرة' لا تَتدِيل لكات ت أل للك هو الود الْعْطِمٌُ 4 
[يونس: 15-577] يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كى]) فسرهم ربهم فكل من كان 
تقيا كان لله وليا لا خوف عليهم أي فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة ل وَلَا هم تحْرتُوتَ 4 على ما 
وراءهم في الدنيا. تفسير ابن كثير (؟/ ١‏ 47). 

(9) أخرج أبو داود في سننه 071٠7‏ كتاب البيوع؛ باب في الرهن عن عمر بن الخطاب قال: قال النبي وَك: 
«إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله 
تعالى قالوا يا رسول الله ألا تخبرنا من همء قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نور: لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن 
الناس» وقرأ هذه الآية: « أل إر.ء أَُوْلِيَآءَ آله لا حو عَلَيهِرْ وَلَا هم عَرَئُورتَ 14. 
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منهم بأقوال الفلاسفة' '» فمنهم من خرج عن الدين ومنهم من شك ١‏ فَهُمْ فى رتبهز 
يََرَددُوت * [التوبة: 40] والفرق بين المتكلمين والعارفين أن المتكلم تغيب عنه علومه بالذات 
والصفات في أكثر الأوقات فلا تدوم تلك الأحوال. 

ولو دامت لكان من العارفين لأنه شاركهم في العرفان الموجب للاستقامة. وكيف 
يساوى بين العارفين والفقهاء والعارفون أفضل الخلق واتّقاهم لله. 

وهو تعالى يقول: 9 إن أُكَرَمَمٌ عِندَ آنه أنفَدكُم * [الحجرات: »]1٠‏ وأما قوله تعالى: ط إِنَّما 
ححْسَى الله مِنَ ِبَادِه الُْلَمتَُا 4 [فاطر: 18] فالمراد هم العارفين بالله تعالى وصفاته وأفعاله”". 


)١(‏ أهل الفلسفة هم الذين سلكوا طريق الفلاسفة وكان أغلبهم على منهج أرسطو في جميع ما ذهب 
إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربم| رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين» وهؤلاء مثل يعقوب بن 
إسحاق الكندي» ويحيى النحويء وأبي الفرج المعسر وأبي سليمان السخري وأبي سليان محمد بن 
معشر المقدسي» وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني» وأبي تمام يوسف بن محمد النيسابوري وأبي زيد 
أحمد بن سهل البلخي. وأبي محارب الحسن بن سهل القمي وأحمد بن الطيب السرخسي وغيرهم 
وتحدث هؤلاء الفلاسفة في الإلهيات فهم بين منكر ومثبت ومن أنكر قيل هم سوفسطائية 
المسلمينء قالوا إن العالم لم يزل وأنه لا محدث له ولا مدبر ومن أثبت قالوا إن العالم لم يزل وأن له 
مدبرًا لم يزل» وبعض هؤلاء قالوا العالم لم يزل وهو محدث وله أكثر من مدبر لم يزالوا واختلفوا في 
عددهم وبعض منهم أثبت أن العالم محدث وأن له خالقا واحدا لم يزل وأثبتوا النبوات إلا أنهم 
خالفوا في بعضها فأقروا ببعض الأنبياء وأنكروا البعض . موسوعة الفرق والجماعات ص 2,87 854. 

(0) قال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية وإن) العلم 
نور يجعله الله في القلب» قال أحمد بن صالح المصري معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وإن) 
العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإن| هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم 
العلم ومعرفة معانيه وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التميمي عن رجل قال: كان يقال العلماء 
ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله. وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالل فالعالم بالله 
ويأمر الله يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض والعال بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله 
ولا يعلم الحدود والفرائض والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى 
الله عز وجل . تفسير ابن كثير (7/ .)01/١‏ 
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ولا يحمل ذلك على الفقهاءء لأن الغالب عليهم عدم الخشية وروي هذا عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإذا استوى الناس في المعارف فلا فضل لبعضهم على بعض إلا بتوالي 
العرفان واستمراره؛ إذ متى غابت عن القلب غابت عنه الأحول الناشئة عن المعارف» ففسد 
ااي راماستعم او كر رصوم ولاضلاة ولكن 
بشىء وقر في صدره)”"' 

5201300100 مآع » 7" [فاطر: 710] وعدد آيات الله تعالى 
وآثار صنعته على كمال قدرته» وما يستدل عليه به وعلى صفاته أتبع ذلك بقوله: 9 إِنْمَاحْشَى 


لد من عِبّاوِه لْعلمُوٌا 4 [آفاطر: 78] قيل 1 قال لنبيه اد : «إن)ا يخشاه مثلك؛. ومن على 


صفتك بمن عرفه وعلم كنه علمه)””. 

والعلراء ناه ليق عالهرا اللتمال بعنات رونا سد عله ونا عور طايه 
وقدروه حق قدره» وخشوه حق خشيته. 

ومن ازداد به علم) ازداد منه خوفا وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية خشية 00 
وقد أثنى الله تعالى في الآية على العلماء لآن لمعن أن الذية حشون الله من عباده هم 
العلماء دون غيرهم. 


.)41/7( أخرجه: علي القاري في الأسرار المرفوعة‎ )١( 

(5) يقول تعالى منبها على كال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي 
ينزله من الساء يخرج به ثمرات مختلفا ألوامها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان 
الثمار )ا هو مشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها ىا قال تعالى في الآية الأخرى: « وَن الأرَضٍ 
يط مجرت وَجْنّ ين أغتمي ريخل مونوااوَغَعُمونوانٍ يقن يماو جل وَتْفْضِل بَعْصَها ع ' 
بَعْضٍف الْأَكُلٍ إن دَلِلك لَآيَسٍلَقَو رِيَحْقَلُورت 4 [الرعد: 4]. تفسير ابن كثير (7/ .)01/١‏ 

ان حاف نو بكر الترار ل نسدد عن ان عنس رقي الله عنين اقالزةسجانرريكل إن الكبى 1 
فقال: أيصبغ ربك؛ قال 6 «نعم صبغا لا ينقص أحمر وأصفر وأبيض» وروي مرسلا وموقوفا والله 
أعلم ولهذا قال تعالى بعد هذا: ف إِنّمَاعتْسَى أله ين عَِاده الْعلَموً4. المرجع السابق (01/1/6). 

(4) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (179). 
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عو مما 


وركب بعضهم من هنا ومن قوله تعاللى: « أوَلَتيِكَ هْرْ خَير البرِيَةِ 4 [البينة: "] إلى من خشي 
ربه قياسا من مقدمتين» ونتيجة المقدمة الأولى: خير البرية من يخشى الله» والثانية: من يخشى 
لله تعالى هم العلماء بالله تعالى» فينتج العلماء بالله تعالى هم خير البرية” 2 وفتو امعقاط تمد 
صحيح واستيفاء الأدلة في ذلك يطولء ولا خفاء أن القادح في هذا العلم قادح في الكتاب 
والسنة» وما اجتمعت عليه الآمة» لكن من أعمى الله تعالى بصيرته» فلن تملك له من الله شيئا. 

قال الشيخ أبو القاسم عبد الجليل في عقيدته: اعلم أن كثيرا من الناس لا يشتغلون إلا 
بعلم النحو والحساب واصطلاح اللفظ وإجادة الكتاب لما يرجون من كون ذلك لهم بضاعة 
وحرفة يعولون عليهاء وصناعة. 

فتراهم يرون أذيالههم من خيلائهم» ويذهبون متعاظمين في علوائهم يلحظون الناس 

نان اقيق تهنا أول الو انضاك 4 ومس نب اكليف هل الإنسان""" وما الدليل عل 


)١(‏ أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلومهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية» وقد 

" اسنتدل ذا الآية أبو هريرة وطائفة من الخلباء غل تفضيل المؤمتين هن البشر عل اخلانكة لقوله تغالى: 
ط أُولنِيِكَ مْرْ حير آلب 4 ثم قال تعالى: ٠«‏ جَرَآوْهُمَ عِندَ ربيِم 4 أي يوم القيامة «« جَنتُ عَذْنٍ تجرِى من 
يبا الأَمجرُ حَلِدِينَ فيا أبَدَا 4 أي بل انفصال ولا انقضاء ولا.فراغ رضي الله عنهم ورضوا عنه ومقام 
رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم ورضوا عنه فيا منحهم من الفضل العميم وقوله تعالى: 
ل ذَلِكَلِمَنْ حَتِىَ رَبّهُء 4 [البينة: ]8-١‏ أي هذا الجزاء حاصل لمن شي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه 
يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. تفسير ابن كثير (5 / /"91). 

(؟) قال الجمهور من العلء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما 
ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد» وفي سئن أبو داود عن علي قال حفظت من رسول وَكل: 
«لايتم بعد احتلام ولااصمات يوم إلى الليل» وني الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من 
الصحابة عن النبي َل قال: «رفع القلم عن ثلائة الصبي حتى يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة» 
وعنن النائم حتسى يسستيقظ» وعسن المجسنون حتى يفيق) وأخذوا ذلك من 
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صحة ما إليه تذهب؛ وفسا ما عنه ترغبء» بقيى أسكت من سمكة وأشد خوفا من طائر في 
شبكة» وصغر من همته ما كان كبيرا وذل ما كان في نفسه عزيزا خطيراء ولبس ثوب استكانة 
وتسربل بسربال مهانة فيا ليتها من مصيبة ما أعظمها وداهية ما أكيرها لديه. انتهى. 

قلت: ويا ليته لو كان حد المصيبة ما ناله في الدنيا كيف وسؤال منكر ونكير في القبر عن 
التوحيد أمامه؟ وأهوال الآخرة التي لا ينجو منها إلا من أنعم الله عليه الآن بحسن المعرفة 
بالله تعالى» وهي المرصاد لكل أحدء وعندها يمتاز الخبيث من الطيب» وتنكشف أسرار 
الجهالات في أصول العقائدء ويحصد الُْمرَط في ذلك اليوم الندامة التي زرع أسبابها في هذه 
الدار من إعراضه عن النظر في علم التوحيدء واشتغاله ب| لا يعنيه» وينقطع حينئذ حسرات 
ولا ينفعه ذلك» وقال ابن رحال في شرح البونيٍ في فضل معرفة الأدلة وحسن النظر: اعلم أنه 
قطب الدين وعمارة الأنبياء والمرسلين» عليها درج السلف. وتبعهم على ذلك الخلف. فلم) 
انقرض الفحول» وهلكت الصدور وخلف من بعدهم أخلاف استوعروا طريقهم 
واستصعبوا سبيلهم وأناخوا بفناء الرحلات وركبوا مراكب الجهالات » واستوطنوا رذيلة 


الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: «عرضت على النبي كله يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني»؛ فقال عمر بن عبد العزيز 
لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج 
وهي الشعرة» هل يدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل 
على ذلك لاحتال المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها على 
ضرب الجزية عليه فلا يعالجها والصحيح أنها بلوغ في الجميع لأن هذا أمر جبلٍ يستوي فيه الناس 
واحتال المعاجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية 
القرظي قال: «عرضنا على النبي كك يوم قريظة فأمر أن ينظروا من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله؛ 
فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلٍ» وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه وقال الترمذي: حسن 
صحيح. تفسير ابن كثير /١(‏ 07 4). 


مقدمة المؤلف والشارح 0/1 


التقليدء وهي مناخ لكل غبي بليدء وقد ذم الله قوما قلدوا آباءهم بغير حجة قالوا: ١‏ إِنا 
وَحَدََآَاَآءَنا عل مون عل مَانَرِهِم مُقَعَدُوتَ 4 7 [الزخرف: 17] انتهى. 

ولنقتصر على هذا القدر في الإشارة إلى ذم التقليد”' وذم من يحرص عليه» ويذم النظر 
في علم التوحيد» ويحرمه» ويقطع طريق المعرفة بالله تعالى على عباده» ويغرهم تارة بأنهم على 
أحسن معرفة. وتارة بأن تقليدهم صحيح ليس فيه متلفة والله سبحانه حسيب لشياطين 
الإنس القاطعين على المساكين طرق معايشهم الدينية وتمام الكلام في هذا في شرح عقيدتنا 
الكبرى. وأنشد رضي الله تعالى عنه وهو مؤلفه: 

لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
الله سبحانه أسأل أن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يقينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر بفضله 


وكرمهء وصل الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده. 


)١(‏ أي ليس لهم مستند فيم| هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمراد بها 
الدين هاهنا وفي قوله تبارك وتعالى: 9 وَإِنَّ هَذِه أَمَدْكْرْ أَمَةَ وَحِدَةٌ 4 [المؤمنون: 157 وقولهم: ل وَإِنَ 
عَلْ َاثرهِم 4 أي ورائهم ١‏ مُهْتَدُونَ 4 [الزخرف: ؟7] دعوى منهم بلا دليل» ثم بين جل وعلا أن 
مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشاببت قلوبهم 
فقالوا مثل مقالتهم: « كَذَالِكَ مَآ أن آلَذِينَ من قَبَلهم ين رَسُولٍ إل قالُوأ سَاحِرٌ أزتجئون (يئع) أَنَوَاصَوَأ 
بدء بَلَ هم قَوَمٌ طَاعُونَ 4 [الذاريات: 57, 57] وهكذا قال هاهنا « وَكَذَالِكَ مَآأَرْسَلمَا من قَبَلكَ فى قَرَيَ 
ين نَّذِيرٍ إلا قَالَ مُترَقُوهَآ إِنّا وَجَدَئا دَابَآءَنا عَلْ أَمة ونا عََنَ اهم مُقَقَدُو 4 [الزخرف: 7؟] . 
تين انق كقين 2171/57 

(؟) قال الشوكاني في قطر الولي على حديث الولي ص ١15‏ : المقلد لا يدري ب) أنزل الله حتى يتبعه» بل اتبع 
الرأي وهو غير ما أنزل الله واتبع من دونه من قلده فقد اتبع من دونه أولياء» والمقلد أيضا لا علم له فإذا 
أخذ برأي من قلده كان ذلك من التقول على الله با لم يقل ومن الرد إلى غير الله ورسوله. 


0 الحكم العقل 
١-الوجوب.‏ ؟- والاستحالة. 31 والحواز. 
وعلى هذه الثلاثة مدار مباحث علم الكلام كله. 
فالواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه كالتحيز مثلاً للجرم. 
والمستحيل: ما لا يتصور في العقل وجوده. كعروٌ الجرم مثلاً عن الحركة والسكون. 

والجائز: ما يصح في العقل وجوده وعدمه كموت الواحد منا اليوم أو غدًا. 

ص/ وذلك أن يعلم أولا أن العلم العقلٍ منحصر في ثلاثة أقسام الوجوب. 
والاستحالة» والجواز وعلى هذه الثلاثة مدار مباحث علم الكلام كله فالواجب: ما لا 
يتصور في العقل عدمه كالتحيز مثلا للجوهرء والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده 

١١. 57‏ 1 : 
كعروٌ الجرم عن الحركة” ' والسكونء والجائز: ما يصح في العقل وجوده وعدمه كموت 

الواحد منا اليوم أو غدا. 

ش/ لاشك أن تصور هذه الأحكام الثلاثة ومعرفة حقائقها من مبادئ علم الكلام؛ 


إذ عرض المتكلم منحصر في هذه الثلاثة بأن يثبت شيئا منهاء أو ينفيه» أو يثبت ما يتفرع ظ 
عن ذلك فمن لم يعرف حقائق هذه الأحكام الثلاثة لم يفهم ما أثبت منها في هذا العلم ولا 
ما نفى وإدراك هذه الثلاثة هو العقل الذي هو مبدأ النظر عند إمام الحرمين» فمن لم 


)١(‏ قال في الإلهيات لابن سينا ص١8":‏ الحركة لا تكون للجسم على الإطلاق» والجسم على حالته 
الطبيعية إذ كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة» والحالة التي تفارق بالطبع هي حالة غير 
طبيعية لا محالة» فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فعن حالة غير طبيعية ولو كان شيء من 
الحركات مقتضى طبيعة الشيء لما كان شىء من نسب الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة» بل 
الحركة إن تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية: إما في الكيف وإما في المكان وكذلك إذا كانت 
الحركة قد تكون في مقولة أخرى والعلة في تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية وتقدير 
البعد عن الغاية فإذا كان الأمر على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة وإلا كانت عن 
حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية» وإذا وصلت إليها سكنت ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى 
تلك الحالة الغير الطبيعية لأن الطبيعة ليست تفعل باختيار بل على سبيل التخير وسبيل ما يلزمها 
بالذات فإن كانت الطبيعة تحرك على سبيل الاستدارة فهي تحرك لا محالة. 
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يدركها فليس بعاقلء ولا يتأتى منه نظر ولا استدلال صحيح أصلاء ومن فسر العقل 
كالمحاسبي بأنه غريزي يتأتى به إدراك المعقولات”". 

فإدراك تلك الثلاثة لازم لهذه الغريزة وإلا لم يتأت بها إدراك المعقولات. وحقيقة علم 
الكلام”'' على ما قال الشيخ ابن عرفة هو العلم بأحكام الألوهية» وإرسال الرسل وصدقها 
في كل أخبارهاء وما يتوقف شيء من ذلك عليه؛ وتقرير أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات 
وحل الشكوك. 

قال: ومن ثم قال غير واحد فرض كفاية على كل قطر يشق الوصول منه إلى غيره. 
ماين الالبسان بان العام بغرت الالرعية الرسالت: رما ترف معركتها ايد بر 
جواز العالم وحدوثه» وإبطال ما يناقض ذلك. ورده الشيخ ابن عرفة بفساد العلّة لخروج 
أحكام المعاد. 

وأما موضوع هذا العلم فهو ماهيات الممكنات من حيث دلالتها على وجوب وجود 


(0) يرى ابن سينا أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس للمحسوس. لأن العقل يعقل ويدرك 
الأمر الباقي الكل ويتحد به ويصير هو ما هو على وجه ماء ويدركه بكنهه لا بظاهره وليس كذلك 
إدراك الحس للمحسوسء فاللذة التي يجب لنا بأن نعقل ملائ| هي فوق اللذة التي تكون لنا. انظر 
النجاة لابن سينا (50 ؟7). 

(؟) كتب رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن مناظرة أهل الكلام فكتب إليه يقول: أحسن الله 
عاقبتك الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل 
الزيغ» وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا تعد ذلك ول يزل الناس يكرهون كل 
محدث من وضع كتاب وجلوس مع مبتدع ليردوا عليه بعض ما يلبس عليه دينه. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كتب أبي إلى عبيد الله بن خاقان: لست بصاحب كلام ولا أرى 
الكلام اق من هذا إلأما كان ف كتاب الله آو.حديث رسول اللذكلة اورعن امتيحايه تأماافين ذلك 
'فإن الكلام فيه غير محمود. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. 
وني طبقات الحنابلة: وكان يكره الكلام ويمنع منه ويغضب لساعه ويأمر باتباع الأثر ويقراأ: 
« وَهُمَ تدلُو ف الله وَهُوَ شَدِيدُ آلِحَالٍ 4 [الرعد: 1 ] ويروى: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتهم في ربهم تعالى» . موسوعة الفرق والجماعات ص85. 
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موجدها وصفاته وأفعاله» وقوله في حد الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه أي لا 
يدرك في العقل عدمه. ويغنى بعدم إدراكه عدمه. 

أما بالضرورة كتحيز الجوهر مثلاء وهو أخذه قدرا من الفراغ» فإن وجوب هله المعنى 
له ضروري للعقلء لا يفتقر إلى تأمل؛ وأما بالنظر كقدم”'' مولانا جل وعز مثلاء فإن وجوب 
هذا المعنى إنما يدركه العقل بالتأمل بأن يقول لو كان تعالى حادثا لافتقر إلى تحدث ويتسلسل 
أو يدور وكلاهما مستحيل. 

فحدوثه تعالى إذاً محال» فقدم الله جل وعز إذاً واجب إذ لا واسطة بين القدم والحدوث 
فقد عرفت بهذا أن الواجب على قسمين ضروري ونظري. 

ومن هذا التقسيم ينقسم المستحيل والجائز فمثال المستحيل الضروري الجمع بين وجود 
الشىء وعدمه ونحوه ما مثل به في الأصلء وهو عرو الجرم عن الحركة والسكون معا. 

أي تجرده عنهما بحيث لا يتصف بواحد منهما فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا 
العررٌ ضروري للعقل؛ إذ الجرم معناه ما له حيزء أي قدر من الفراغ» فهو إما أن يثبت فيه 
فيكون ساكناء أو ينتقل عنه فيكون متحركاء وكونه لا يثبت في حيزه» ولا ينتقل عنه مستحيل 


)١(‏ يطلق القديم على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره؛ وهو القديم بالذات ويطلق القديم على 
الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم وهو القديم بالزمان» وكل قديم بالذات قديم بالزمان 
قال النابلسي: اعلم أن جميع الحوادث والمحسوسات والمعقولات والموهومات والمتخيلات نما كان 
وما يكون ما هو كائن إلى الأبدء ما قام وثبت بنفسه ولا يقوم ويثبت بنفسه ولا هو قائم وثابت 
بنفسه وإن) هو محتاج ومفتقر إلى الوجود ليقوم ويثبت به ى) هو مشاهد معلوم» ووجوده الذي هو 
قائم وثابت به مشاهد معلوم بديبي» والخلق والتقدير والتصوير والتكوين إن) هو واقع على جميع 
الحوادث المذكورة لا على ذلك الوجود الذي هو قيوم مثبت لجميع الحوادث» ولا يصح أن يكون 
وتكوين المكون بعد أن لم يكن كذلك ولا يصح أن يكون الوجود وقع عليه إيجاد الموجود بعد أن لم 
يكن كذلك فيلزم عليه أن يكون عدما فيصيرا وجودا. انظر: كتاب الوجود ص7 من تحقيقنا - 
طبعة ذاو الكضه العلمية. 
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ضرورة» ومثال المستحيل النظري كون مولانا جل وعز جرما مثلا. 

فإن الحكم باستحالة هذا المعنى عليه جل وعزء إنما يدركه العقل بواسطة معرفة شيئين 
أحدهما: برهان وجوب حدوث الأجراه'" والثاني: برهان وجوب القدم لمولانا جل وعز 
فإذا حقق هذين المطلبين صح له حينئذ أن يقول لو كان مولانا جل وعز جرما لوجب 
حدوثه؛ لما تقرر من وجوب حدوث الأجرام لكن جل وعز يستحيل أن يكون حادثا لما تقرر 
من وجوب قدمه جل وعزء فحينئذ ينتج له أن مولانا جل وعز يستحيل أن يكون جرما. 

فالمطلب الأول الذي عرفتاه بالبرهان» وهو وجوب الحدوث لجميع الأجرام هو الذي 
قرر لنا الجزء الأول من هذا الدليل» وهو ملازمة الشرطية. 

والمطلب الثاني: وهو وجوب القدم له جل علا وهو الذي قرّر لناالجزء 
الثاني من الدليل وهو الاستثنائية. وقس على هذا أمثلة كثيرة؛ والله الموفق. وأما 
لكاتو ورفال له الف ايها بعال التفروري مهما متل به فق أفجل العتنيدة 
ومثال النظري منه كون إثابة الله تعالى للمطيع جائزة لا واجبة وكون البعث 
جاكك تفي | 7 بوتعييو ذلك دن الفمائزات اليش اغبي إل البوهاد 


)١(‏ قال في الإلهيات لابن سينا ص77 7: المحدث بال معنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون 
وجوده بعد ليس مطلق أو يكون وجوده بعد ليس غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص في مادة موجودة 
على ما عرفته فإن كان وجوده بعد ليس مطلق كان صدوره عن العلة ذلك الصدور إبداعا ويكون 
أفضل أنحاء عطاء الوجود, لأن العدم يكون قد منع ألبتة وسُلّط عليه الوجود» ولو مكن العدم تمكينا 
فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة وكان سلطان الإيجاد أعني وجود الشيء من الشيء ضعيفا 
قصيرا مستأنفاء ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا صفته مبدعاء بل يقول: إذا توهمنا شيئا وجد عن 
علة أولى بتوسط علة وسطى فاعلية» وإن لم يكن عن مادة ولا كان لعدمه سلطان» ولكن كان وجوده 
عن العلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخر انساق إليه فليس تأييسه عن ليس مطلقا بل عن أيس وإن م 
يكن مادياء ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صوري كيف كانء وأما المادي وإن لم تكن المادة 
سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم التكوين. 

(؟) قال في الإلميات لابن سينا ص 577 : يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبيل 
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ولافتقارها إلى البرهان عمي أمرها على كثير ممن ضلء إذ لم يوفقوا للاطلاع على برهان . 
إمكانهاء ولهذا خالف ف المثال الأول المعتزلة فجعلوا إثابة الله تعالى للمطيع واجبة عقلا. 

وخالف ف المثال الثاني كثير من الكفرة فقالوا وما نحن بمبعوثين» وخالف فيه الفلاسفة 
شاه تشتعر لمعت لدو رالا ساف مقافي من يغاء لمر ليطي فز انقري لل 
أن هذه الأقسام الثلاثة تنقسم كل واحد منها إلى قسمين ضروري ونظري وبحسب ذلك كان 
مجموع أقسامها ستة من ضرب ثلاثة في اثنتين. 

وقد اقنصر في أصل العقيدة على أن مثل لك واحداً واحداً من الأقسام الثلاثة 
بالضروري من قسميه طلبا للإيضاح لثلا يشعب في التمثيل بها لا يدرك العقل حكمه إلا بعد 


ع 


التأمل. 


إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند الست وخيرات البدن 
وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا 
محمد يلد حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن» ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني 
وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتان بالقياس اللتان للأنفس» وإن كانت الأوهام 
هاهنا تقصر عن تصورهما الآن لما نوضح من العلل والحكاء الإلميون رغبتهم في إصابة هذه 
السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية» بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوهاء 
ولا يستعظموما في جنبة هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول وهي على ما سنصفها عن 
قريب فلنعرف حال هذه السعادة والشقاوة المضادة لها فإن البدنية مفروغ منها في الشرع. 
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ص/ باب في حدوث العال' ' وإقامة البرهان القاطع عليه 

ش/ اعلم أن العَا بفتح الثلاثة» اصطلح المتكلمون على أن وضعوه لمجموع ما سوى 
الله تعالى ولا حاجة أن يزاد » «وسوى صفات ذاته» لآن اسم الجلالة جامع لاسم الذات 
العلية وصفاتها وسمي بذلك لأن الناظر فيه نظرا صحيحا يحصل له العلم بوجود الله تعالى 
وصفاته وهذا كا يسمى الطابع لما يطبع به» والخاتم لما يختم به. 

وأما مدلول العالم لغة فإنه اسم جنس يطلق على جنس من أجناس العوالم على البدل 
كعالم النبات وعالم الحيوان مثلاء وليس هو في اللغة اسم لمجموع ما سوى الله تعالى بحيث لا 
يكون له أفراد يطلق على كل واحد منهاء بل أجزاء. 

إن يا عل بر هيك ] عوودء ن لاسطاع وان ايعان الحتتم يا ل عار 
مقدمات”© ضرورية كلهاء أو منتهية إلى الضرورية وإن شئت قلت هو ما تركب من مقدمات 


)١(‏ يقول الأشعري في كتاب اللمع: إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا 
دبره؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان نطفة ثم علقة ثم لحم) 
ودما وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال لأنا نراه في حال كال قوته وتمام عقله لا يقدر أن 
يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلف لنفسه جارحة إلى آخخر كلامه والواقع أن هذا الاتجاه في 
التدليل على وجود الله نجده عند كثير من الأشاعرة فإذا رجعنا إلى تطور مذهب الأشعري عند الباقلاني 
وجدنا الباقلاني في كتابه التمهيد يذهب إلى أن الجواهر والأعراض الموجودة في هذا العالم كله سواء كان 
غلويا أو سفليا تعد محدثه مخلوقة والمحدث المخلوق لا بد له من محدث أو خالق تماما كا نقول إن 
الكتابة لابد لما من كاتب وال حركة لابد لها من محرك والصورة لا بد لها من مصور والبناء لابد له من بان 
آل التو الا لاك نطو لنا م لمرو لق 

(؟) ذهب الأشاعرة إلى أن العالم بجميع أركانه وأجسامه وما يشتمل عليه من أنواع النبات والحيوان 
والآدميين كل هذه الأشياء تعد مخلوقة كائنة عن أول» حادثة بعد أن لم تكن شيئا ولا عينا ولا ذاتا ولا 
جوهرا ولا عرضا ولكن كيف توصل الأشاعرة إلى القول بحدوث هذه الموجودات؟ لقد دللوا على 
حدوثها بالقول بأنها تتغير عليها الصفات بحيث تخرج من حال إلى حال وهذا ما يدخل على بطلان 
حالة وحدوث حالة أخرى فالحالة التي بطلت تعد أيضا حادثة إذا لو كانت قديمة لما بطلت بل ظلت 
كا هي دون تغير والحالة التي حدثت تعد أيضا حادثة إلى أن ذلك معلوم بالضرورة والمشاهدة ومن 
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فإذا عرفت هذا فأول ما يبتدأ به من النظرء النظر في حدوث العالم وهو كله سوى 
الله فإذا نظرت فيه تجد جميعه أجرامًا تقوم بها أعراض من حركة وسكون وغيرها؛ 
فنقول في برهان حدوثه لو كان جرمًا من أجرام العالم كالسماء والأرض مثلاً موجودًا 
ف لازن كله إها انايكوة نالأرن مسحركا ان مساك أن لأ معي كا بول كنا 
والأقسام الثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل؛ فيكون وجود الجرم في الأزل مستحيلا؛ 
لأنه لا يعقل وجوده عاريًا عن تلك الأقسام الثلاثة. 
يقينية كلهاء والغرض من البرهان تحصيل اليقين ووصفة في العقيده بالقاطع لكشف معناه لا 
للتخصيص إذ لا يكون البرهان إلا قاطعا. 

ويقابله الجدل والخطابة والشعر والمغالطة فالجدل ما تركب من مقدمات مشهورة وهي 
ما اعترف به الجمهور لمصلحة عامة أو بسبب رقية أو حمية كقولنا هذا ظلم؛ وكل ظلم قبيح 
وقولنا هذا فقيرء وكل فقير تحمد مساواته وقولنا هذا قل أخوه ظلما وكل من قُتل أخوه ظلما 
فحسن أن يقتل قاتله» وقولنا هذا كاشف لعورته؛ وكل كاشف لعورته فهو مذموم. 

فهذه ثلاثة أمثلة مرتبة على الأسباب الثلاثة التي ذكرت لاعتراف الجمهورء والغرض 
من الجدل إقناع قاصر عن البرهان”"©. أو إلزام الخصم ودفعه. 


هنا لا يجوز أن يقال إنها انتقلت من باطن الجسم إلى ظاهر الجسم كما يقول بذلك أصحاب القول 
بالكمون كإبراهيم النظام مثلاء بل لا بد من القول بحدوثها ومن هنا يصل الأشاعرة إلى أن صفات 
الأجسام إذا كانت مخلوقة حادثة فلا بد من القول بأن الأجسام نفسها تعد مخلوقة حادثة» وعلى ذلك 
يمكن التفرقة بين واجب الوجود وبين بمكن الوجود. واجب الوجود لا يتغير أما نمكن الوجود فلا بد 
أن يتغير وينتقل من حالة إلى حالة أخرى» ومن هنا نقول إن الله تعالى واجب الوجودء أما العالم فيعد 
ثمكن الوجود. وإذا كان المتكلمون يركزون على القول بحدوث الموجودات وينتقلون من الحادث إلى 
المحدث فا: نهم يذكرون الكثر من الآبات فتها قوله تعال: ا إدت فى حَلقٍ أَلسَّموَت وَالأرْض وَآَخْيلَفٍ 
آلْيْلٍ وَالمَْار آي دلي آلألْبَبٍ » [آل عمران: ]١6١‏ وقوله تعالى: 8 إِنَّ فى حَلقٍ لسّميوَاتِ وَاَلأْرَضٍ 
وَخْيل بِالْيلٍ وَآلنَهَارِ وَآلْفُاكِ الى تَجَرى فى الْبَخر يما يَفَعُ آلنّاسَ 4 [البقرة 3: ]١15‏ معنى هذا أن المخلوق 
لا بذ له من خالق. المرجع السابق (ص ١‏ 00 

)١(‏ الاتجاه الفلسفي البرهاني في مجال الاستدلال على وجود الله تعالى عند الكندي وابن رشد فالكندي قد 


أما بيان استحالة القسم الثالث فظاهر لأنه لا يعقل جرم في الأزل ولا فيط لا يزال 
ابنًا في الحيز» ولا منتقلاً عنه. 


والخطابة هي ما تآلف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه كزهد فيه ونحوه؛ أو 
مقدمات مظنونة كقولنا هذا يدور في الليل بالسلاح» وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو 
لصء فهذا لص. 

والغرض من الخطابة ترغيب السامعين. والشعر: وهو ما تآلف من مقدمات متخيلة 
لترغيب النفس في شيء أو تنفيرها عنه فالأول كقول: مَنْ يرغب في شرب الخمر» هذه خمرة 
ياقوتة (سثّالة)""© فهذةياقوثه سيالة» والثاق : كقول من يثفر عن شري العسل: هذا عسل » 
وكل عسل فهو قيء حيوان» فهذا قىء حيوان. 

والغرض من الشعر انفعال النفس أي تأثيرها وتكليفها بحب شيء أو بغضه 
والمغالطة ما تركب من مقدمات شبيهة بالحق وليست بحق وتسمي سفسطة أو مقدمات 
شبيهة بالمقدمات المشهورة وليست بها وتسمى مشاغبة أو من مقدمات وهمية كاذبة مثال 


اهتم اهتاما كبيرا بالتدليل على وجود الله تعالى» بل يمكن القول إنه أهم مبحث من مباحث الكندي في 
مجال الإلميات وهذا المبحث الخاص بإقامة أكثر من دليل على وجوده تعالى أنه في أول دليل من جانبه 
على وجود الله تعالى يربط بين القول بحدوث العالم وبين التوصل إلى وجود الله تعالى» ومما لا شك فيه 
أن البحث في قضية حدوث العالم وقدمه يرتبط بالتدليل على وجود الله تعالى ولذلك نجد الغزالي في) 
بعد يذهب في كتابه تهافت الفلاسفة إلى أن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم قد تناقضوا مع أنفسهم حين 
حاولوا التدليل على وجود الله» وهذا معناه أن كل فيلسوف يقرر أن العالم قديم ثم يسوق أدلة على 
وجود الله فإنه يتناقض مع نفسه فيم| يذهب إليه الغزالي» هذا يعني أن شرط الفعل عند الغزالي هو أن 
يكون حادثا لأن الحادث لا يوجد من نفسه بل يحتاج إلى خالق» أما إذا قلنا بالقدم - قدم العالم - وأثبتنا 
له مع ذلك خالقا فإن هذا يدلنا على التناقض في) يرى الغزالي» ومن هنا نجد من المفكرين كالغزالي من 
يربط بين القول بحدوث العالم والقول بوجود الله بحيث إن التسليم بحدوث العالم يؤدي بالضرورة إلى 
التسليم بوجود الله؛ ولذلك فإن بحث الكندي الذي يقول بحدوث العالم يرتبط تماما بتدليله على وجود 
الله أي أن العالم عنده إذا كان حادثا فإن هذا الحادث لابد له من علة أحدثته وخلقته وأظهرته إلى 
الوجود وهذه العلة هي الله تعالى. الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص ؛ ٠5 7” ٠‏ . 
)١(‏ كذا بالأصل. 


:2( باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 
وأما بيان استحالة الثاني وهو كون الجرم ساكنًا في الأزل» فوجهه أنه لو كان 
كذلك لما قبل أن يتحرك أبداء لآن سكونه على هذا الفرض القديم, والقديم لا يقبل 
العدم إذ لو قبل العدم لاحتاج وجوده إلى -محصص لجحوازه حينئذ فيكون محدثاء وقد 
فرض قدياء فهذا تناقض لا يعقل» ودليل قبول السكون العدم مشاهدتنا الحركة في 
بعض الأجرام» وذلك يقضي بجواز الحركة على جميع الأجرام لتاثلهاء و أما ‏ بيان 
استحالة القسم الأول وهو كون الجرم في الأزل متحركًا. ١‏ 
فالوجه فيه ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني ويزيد هذا القسم بوجه آخر له 
من الاستحالة وهو أن حقيقة الحركة لا تعقل قديمة» إذ هي الانتقال من حيزه فهي إِذَا. 
لا تكون إلا طارئة على الأجرام, ولابد أن يتقدم وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه. 


الأول كقولنا في ضورة فرس في حائط هذا فرس وكل فرس صهالء فهذا صهالء ومثال 
من يكلم العلماء بألفاظ العلم حتى يسكتوا فهو عالم» فهذا عالم» ومثال الثالث قولنا في 
حبل على صورة حية» هذا شكل حية؛ وكل ما كان كذلك فالحزم الفرار منه» فهذا الحزم 
الفرار فده والغرمن هن المغالطة تغطية الحق وتزيين الباطل. والمعتمد عليه من هذه 
الصناعات يقضي بجواز الحركة على جميع الأجرام”' لتماثلها وأما بيان استحالة القسم 
الأول وهو كون الجرم في الآزل متحركاء فالوجه فيه ما عرفت الآن في استحالة القسم 
الثاني ويزيد هذا القسم بوجه آخر من الاستحالة وهو أن الحركة لا تعقل قديمة إذ هى 


)١(‏ كل قوة فإن) تحرك بتوسط الميل» والميل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك» وإن سكن قسرا أحس 
ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة فهو غير الحركة لا محالة وغير القوة المحركة» لأن 
القوة المحركة تكون موجودة عند إتمامها الحركة ولا يكون الميل موجودا فهكذا أيضا الحركة الأولى» فإن 
محركها لا يزال يحدث في جسمها ميلا بعد ميل وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة» لأنه ليس بنفس 
ولا من خارج ولا له إرادة اختيار ولا يمكنه أن لا يحرك؛ أو يحرك إلى غير جهة محدودة» ولا هو مع ذلك 
مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم الغريب» فإن سميت هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول: إن الفلك 
يتحرك بالطبيعة» إلا أن طبيعته تنبح عن نفس يتجدد بحسب تصور النفس.ء فقد بان أن الفلك ليس 
مبدأ حركة طبيعية وكان قد بان أنه ليمس قسرا فهي عن إرادة لا محالة. الإلهيات لابن سينا ص”72/7. 
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والقديم لا يتصور أن يكون طارئاء ولا أن يتقدم على وجوده غيره؛ فقد خرج لك 
بهذا البرهان القطعي؛ كون العالم كله حادثًا من عرشه إلى فرشه لا يتصور في العقل أن 
يكون شيء منه قدي). 
الانتقال من حيز إلى حيزء فهي إذا لا تكون طارئة على الجرم ولا بدّ أن يتقدم على 
وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه. والقديم لا يتصور أن يكون طارئا ولا أن يتقدم على 
وجوده غيره فقد خرج لك بهذا البرهان القاطع على كون العالم كله حادثا من عرشه إلى 
فرشه لا يتصور في العقل أن يكون منه قديا. 

ش/ اعلم أن معرفة حدوث العالم أصل عظيم”' لمعرفة سائر العقائد» وأسٌ كبير 
لتحقيق ما يأتي من الفوائد. وهذا الدليل الذي سلكت في أصل العقيدة دليل قطعي 
قريب للأفهام. 

وحاصله الاستدلال يحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخرء وذلك أن العالم كله 
أجرام لا تعقل منفكة عن الحركة والسكون وقد تقدم بيان ذلك في مثال المستحيل ودل 
البرهان القطعي على ما أشرنا إليه في أصل العقيدة على استحالة ثبوت كل من الحركة 
والسكون في الأزل» فيلزم ضرورة أن الأجرام التي لا تعقل منفكة عنها يستحيل أن يكون 
شىء منها في الأزل. 


(1) قال النابلسي في كتابه الوجود ص55 من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية: إن الله تعالى أوجد ذلك 
الوجود الحادث إما بوجوده تغال أو :يوستو حادث آخر سلس ل والتسليدل ناطل فكوانه رو جود 
آخر باطل فتعين أن يكون الله تعالى أوجد الوجود الحادث بوجوده سبحانه على معنى أن وجوده 
سبحانه القديم هو وجود الوجود الحادث» وبالوجود الحادث وجدت الحوادث فيكون بين وجود 
الحوادث وبين وجوده سبحانه القديم واسطة في وجود الحوادثء ثم إننا نببحث عن هذا الوجود 
الحادث الذي هو واسطة بين وجود الله تعالى القديم وبين الحوادث هل المراد القائل به أنه عين 
ذوات الحوادث أو غيرهاء فإن أريد به أنه عين ذوات الحوادث ى] هو مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله ومن تابعه من المتكلمين لم يكن هناك وجود حادث أصلا وإنم! هي ذوات حادثة 
مع صفاتها قائمة بالوجود القديم على معنى أن العقل نسب الوجود القديم إليها بطريق غلبة الوهم 
عليه» وهو ما نقوله ونذهيب إليه. 
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وإلالزم أن يكون في الأزل غير متحرك مستحيل » وأحواله منحصرة في ثلاثة أقسام: 
الحركة والسكون ونفيهاء والثلاثة مستحيلة على الجرم في الأزل. 

وزاد الثالث بأنه مستحيل عليه أيضا فيما لا يزال وهو ما يقابل الأزل فيكون وجود 
الجرم مطلقا مستحيلا في الأزل. وقد عرفت انحصار العالم كله في الأجرام وصفاتهاء فالعالم 

وهذا البرهان عندهم ينبني على إثبات أربعة أركان: 

الثاني: إثبات حدوث ذلك الزائد. 

الثالث: كون الأجرام لا تنفك عند كل الزائد. 

الرابع: اثنات استحالة حوادث لا اول لما. ووجه ابتناء حلوث العام عل هذه 
الأربعة الأصولء أنك قد عرفت أن دليله راجع إلى الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين 

فاحتاج إِذًا إلى إثبات زائد”'' على الأجرام ليحكم عليه بالملازمة إذ الشيء لا يلزم نفسهء 

7 م 33 1 9 01 . اع 5 م (١‏ 

واحتاج إلى إثبات حدوث ذلك الزائد» إذ بحدوثه يستدل على حدوث العالم” واحتاج إلى 


)١(‏ ذهب ابن سينا إلى أن الموجود والواحد يدلان من الشيء على معنيج واحد زائد على ذاته» إذ إن الثيء لا 
يعد موجودا بذاته» بل بصفة زائدة عليه» ى) ذهب على أن الواخها والموجود يدلان على عرض في 
الشيء» وكشف ابن رشد خطأ ابن سينا قائلا: إن أول ما يلزمه أي ابن سينا أن يقال له: تلك الصفة أو 
ذلك العرض الذي به صار واحدًا والموجود موجودّاء هل صار هو أيضا واحدًا وموجودًا بمعنى زائد 
أو بذاته؟ فإن قال: بمعنيى زائد لزم المرور إلى غير نباية وإن قال بذاته فقد سلم أنه يوجد شيء واحد 
بذاته. انظر: التجديد في المذاهب الفلسفة والكلامية ص5 27 طبعة دار المعارف. 

)١(‏ قال ابن سينا في الإلهميات ص7/4”: نقول: إنك قد علمت أن كل حادث فله مادة» فإذا كان لم يحدث ثم 
حدث ل يخل إما أن تكون علَّنا الفاعلية والقابلية لم تكونا فحدثتاء أو كانتا ولكن كان الفاعل لا يحرك 
والقابل لا يتحرك أو كان الفاعل ولم يكن القابل أو كان القابل ولم يكن الفاعل ونقول قولا مجملا قبل 
العود إلى التفصيل أنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كا كانت ولم يحدث ألبتة أمر لم يكن كان 
وجوب كون الكائن عنها أو لا وجوبه على ما كان فلم يجز أن يحدث كائن ألبتة» فإن حدث أم لم يكن 
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إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد ليثبت التلازم بينهما حتى يلزم من حدوث ذلك 
الزائد حدوث الأجرام, واحتاج إلى إثبات استحالة حوادث لا أول لاء لأنه بعد ما ثبتت لنا 
الأصول الثلاثة» وأردنا أن نستدل بحدوث ذلك الزائد على حدوث الأجرام الملازمة له 
اعترض علينا الخصم بأنه لا يلزم ذلك إلا لو كانت أفراد ذلك الزائد الحادثة لما مبداً قال: 
ونحن نوافق على حدوثها لكن نقول لا أول لما فالفلك مثلاء وإن لازمته حركات حادثة لا 
يلزم حدوثه إلا لو كان لجملة تلك الحوادث مبدأ ليلزم من عدمها وجود المحال» وهو كون 
الجرم عاريا عن الحركة والسكون أما إذا كانت الحركات لا أول لا فلا يلزم ذلك. 

فيل سه احتياج البرهان إلى هذه الأربعة الأصول ثم الأصل الثاني منها وهو حدوث 


الأول: إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه. الثاني: إيطال انتقاله. 
الثالث: إيطال كمونه وظهوره. الرايع: استحالة عدم القديم. 


وجهه توقف حدوث العرض الزائد على هذه اللأصول أن جهة الاستدلال على حدوثه: 
إن أذ مكوة بطروء الوجود يعد الخدم أويطروه العدم بعد الوتعوو". 


فلا يخلو: إما أن يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لحدوث علته دفعه لا على سبيل ما يحدث لقرب علته 
أو بعدهاء أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب علته أو بعدها فأما القسم الأول فيجب أن يكون 
حدوثه لحدوث العلة ومعها غير متأخر عنها ألبتة» فإنه إن كانت العلة غير موجودة ثم وجدتء أو 
موجودة وتأخر عنها المعلول لزم ما قلنا في الأول من وجوب حادث آخر غير العلة» فكان ذلك الحادث 
هو العلة القريبة» فإن تمادى الأمر على هذه الجهة وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية» ووجبت معا 
وهذا مما عرفنا الأصل القاضي بإبطاله» فبقي أن لا تكون العلل الحادثة كلها دفعة لا يقرب من علة أولى 
أو بعد فبقي أن مبادئ الكون تنتهي إلى قرب علل أو بعدها وذلك بالحركة» فإذن قد كان قبل الحركة 
حركة؛ وتلك الحركة أوصلت العلل إلى هذه الحركة فهم| كالمتماسين وإلا رجع الكلام إلى الرأس في 
الزمان الذي بينهما. 

)١(‏ العدم ضد الوجود. لا خلاف الوجودء وإذا لم يكن مخلوقا خلاف الذي صار مخلوقا لا ضده وهذا 
يجتمع الخلافان كان المخلوق على وصف مخصوص مع مخلوق على وصف آخر خلاف ذلك الوصفء؛ 
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وتحقيق الاستدلال بطروء الوجود يستدعي ثلاثة أمور وهي ما عدا إثبات استحالة عدم 
القديم» وحينئذ يلزم إثبات الحدوث” '. وتحقيق الاستدلال بطروء العدم يستدعي تلك الأمور 
الثلاثة» وحينئذ يتحقق العدمء ثم لما لم يكن العدم اللاحق للوجود هو نفس الحدوث احتبج 
إلى بيان استحالة عدم القديم؛ ليلزم من طروء العدم على الوجود سبق العدم عليه الذي هو 
معنى الحدوث وبيان هذا الكلام أن نقول في تحقيق الاستدلال بطروء الوجود للعرض 
كالحركة 7" والسكون مثلا لأنه لولم يكن طارئا لكان موجودا قبل هذه ا حالة التي شهدنا 


ولا يجتمع الضدان اللذان هما العدم والوجود أصلا فالعدم لا يصير وجوداء والوجود لا يصير عدما 
أصلاء وغير المخلوق يصير مخلوقا في وقت ماء والمخلوق يصير غير مخلوق في وقت ما لأن الحوادث 
كلها خلوقة عل الثر تنيع يخلق الله تعال دافن الأزل ب الوحوة للدابلئ نض 

ريه كلس بن شاع دم حدوك الغا تقر أباسا عا كلاق وترم شعي 
١‏ -الجواهر لا تنفك عن الأعراض. ”7-الأعراض حادثة. ”-مالاينفك عن الحوادث حادث. 
هذا يعنى أن هناك صلة بين توصل الأشاعرة إلى وجود الله تعالى وبين قوهم بحدوث العالم إذ إن الله 
موجود لأن العالى محدث» وموجودات هذا العالم تعد متغيرة ومن هنا لا تكون قديمة ولا باقية» إذ أن 
القديم لا يتغير وإذا كان كل شيء في العالم يعد متغيرا فهو حادث ومخلوق لله. فتغير الموجودات إذن 
دليل على وجود خالق قديم لا يتغير. الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص ٠”‏ ". 

(؟) تعد الحركة أول اللواحق ك) تتفرع عنها بقية اللواحق الأخرى التي تلحق الموجودات الطبيعية من 
جهة تغيرها وسكونهاء وقد عرف ابن سينا الطبيعة بأنها مبدأ الحركة, أو بعبارة أعم مبدأ تغير» نجد 
هذا ممثلا تماما في تفرقته بين الموجودات التي هي في الطبيعة أو التي توجد بالطبع» وبين الموجودات 
الصناعية» إذ إن الفرق العميق بينهما يقوم على الحركة فالأولى تحمل في أنفسها مبدأ حركتها وسكونها 
والثانية ليس لها سكون ولا حركة في ذاتها اللهم إلا بواسطة العناصر التي هي مركبة منها وعلى هذا 
تكون الطبيعة في الموجودات الطبيعية هي المبدأ وعلة الحركة والسكون؛ بحيث يقال إن هذا موجود 
طبيعي متى كان له في ذاته مبدأ الحركة رالسكون تعريف الطبيعة إذن يؤذن بوجود الحركة ويعرف 
ابن سينا الحركة بأنها كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة والأمور عنده التي تتعلق الحركة بها 
هي خمسة: المحرك الذي منه تصدر الحركة» والمتحرك أي الشىء المحرك والزمان, أي المقدار أو المدة 
الزمانية التي تقع الحركة» والنقطة الى هنها بدن ارك براخةا النقطة التي إليها تصل وإليها 
تنتهي إذ كل حركة لابد أن تصدر من نقطة ما ليصل إلى نقطة أخرى . انظر: الفلسفة العربية 
ص 7730-71 
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طروءه فيهاء ولو كان موجودا قبلها لم يخل إما أن يكون في محل أو لا فإن كان في محل فهو 
إما هذا المشاهد وطرانه فيه أو غيره» فإن كان هذا فقد كان كائنا فيه» وإن كان غيره فلا 
يصل إليه إلا بالانتقال من غيره إليه» وإن كان في غير محل قبل أن يطرأ على هذاء فهو إذاً قد 
قام بنفسه» فتوقفت الدلالة على حدوث العرض بطروئه على إبطال هذه الأقسام الثلاثة 

فحينئذ يتبين أن الطروء المشاهد» فهو تجدد بعد عدم» وهو معنى الحدوث, ولذا نقول 
في تحقق الاستدلال بطروء العدم للعرض بعد وجوهده أنه لو لم يكن قد عدم لكان باقيا وهذا 
إما أن يبقى في محل أو لا 

فإن بقى في محل فهو إما في هذا المحل أو غيره فإن كان في هذا المحل فهو كامن» وإن في 
غيره فلا يصل | ليه إلا بالانتقال من هذا إليه وإن كان في غير محل فقد قام بنفسه؛ فإذا بطلت 
هذه الأقسام الثلاثة تحقق حينئذ طروء العدم» لكن يقال لم قلتم إن طروء العدم بعد الوجود 
ويستلزم الحدوث الذي هو سبق العدم على الوجود ولم لا يقال إن هذا العرض قديم ثم طرأ 
عليه العدم”''؟ فنجيب حينئذ بأنه لو كان قديها لم يجز عدمه ونبرهن على ذلكء وإذا تحقق 
بطروء العدم أنه لم يكن قديما لزم أن يكون حادثاء وهو المطلوب. 

فتبين أن إثبات الأصل الثاني متوقف على هذه الأصول الأربعة تضمها على بقية 


)١(‏ يذهب الأشاعرة إلى أن خالق الخلق لابد أن يعد قدييماء ودليلهم على ذلك أنه لو كان محدثا لافتقد إلى 
محدث؛ وكان كل خالق يفتقد إلى خالق آخر إلى ما لانهاية»وهذا يعد مستحيلا إذ إن المرور إلى ما لا 
نماية لا يؤدي إلى الاعتراف بوجود خالق للكون أو مبدأ أول للعالم» وإذا كان الله قدي] فلابد إذن أن 
يكون ثابتا غير متغيره ويدلل الأشاعرة على آرائهم هذه بأكثر من آية من آيات القرآن الكريم منها قوله 
ف .: « هالول الآ وَالطّوء وَالْبَاطة رَهُوَ يكل سشَىْءٍ عَم 4 [الحديد: ] وقوله تعالى: « آله لآ إِلَّه إل 
الك الوم * [البقرة: 1754 » ويقول الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين مفسرا هذه الآية: 
القيوم مبالغة من القيام وهو الثبات والوجود. وهذا دليل على اتصافه بالوجود في جميع الأحوال. 
لا يجوز وصفه بالعدم وهو محال وذلك حقيقة القدم؛ ىا يستدل الأشاعرة ني هذا المجال بآيات أخرى 
منها قوله تعالى: ل تَبَرَكَ آلذِى بِيَدِه آلْمُلكُ وَهُوَ على كُلِ سَىْءِ قَدِيرٌ 4 [الملك: ]١‏ وقوله تعالى: ل تَبَارَكَ 
لَذِى مَل الْفُرَقَانَ على عَبَدِه- لِيَكُونَ لِلعَسَمِيت نَذِيرَا 4 [الفرقان: .]١‏ المرجع السابق ص ”0707 5 70. 


إن 
وأنه 
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الأصول التي ينبني عليها برهان حدوث العالم» فمجموع الأصول التي ينبني عليها 
برهان حدوث العالم سبعة: 

الأول: إثبات زائد على الأجرام. الثاني: إيطال قيامه بنفسه. 

الثالث: إبطال انتقاله. الرابع: إبطال كمونه وظهوره. 

الخامس: إثبات استحالة عدم القديو”". 

السادس: إثبات كون الأجرام لا تنفك عن زائد الزائد. 

السابع: إثبات استحالة حوادث لا أول ها. 

ووجه الاستدلال على هذه الأصول السبعة باختصار أن نقول: أما الأول وهو إثبات 
زائد على الأجرام تنصف به كالحركة ولا سكونء فهو ضروري لا يحتاج إلى دليل؛ إذ ما من 
عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته معاني زائدة عليها. 

ولهذا قال بعض أذكياء العلماء في جواب من منع وجود الأعراض””... اعلم لنا في ثبوت 


غيب عن جميع ذلك ولا مشابهة بينه وبين شيء من ذلك أصلا ولا بوجه من الوجوه؛ وإنما معرفتنا به 
لضرورة إسلامنا له وإيماننا به وانقيادنا إليه واقعة على تجليه وظهوره بط تجلى به وظهر به لنا من صورة 
كل معقول وصورة كل محسوس من غير فرق في هذا المقام بين التجلٍ بصورة والتجلي بصورة أخرى 
الظهور والانكشاف ويقابله الاستتار صفة البطون والاختماء. 

وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته» فتارة يختار سبحانه التجلي بشيء على شيء آخرء أو 
أشياء أخرء لا على ذلك الثىء الذي تجى به بل يختار الاستتار به عن غيره أو عن بعض الغير دون 
بعضء وتارة يختار تعالى التجلي بشىء عن ذلك الشيء نفسه وعلى غيره أو عن بعض الغير دون بعض» 
وتارة يختار تعالى التجلي بشيء على ذلك الشيء نفسه وعلى غيره» ولا يختار الاستتار أصلاء وتارة يختار 
يستتر ويستتر ب) يتجلى» وهذا التجلي والاستتار كله بمجرد مشيئته تعالى وإرادته واختياره لا بإيجاب 
عليه ولا بعلية ومعلولية. النابلسى في كتاب الوجود ص ؛ 4» 0 4» من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ بعد هذه الكلمة بياض بالأصل قدر كلمة. 


ا ا اس 00 


م م ا ا 0 


الأعراقى بمرسدودهر أ نعلو ١‏ فإذاتاك الالوجرة لد خرعك قن طرر العقاة اوم 
مكامتكم لإقراركم بأنه م يقع منكم نزاع؛ وإن أقررتم بأن نزاعكم لنا وقع منكم فلا شك أن 
ذلك النزاع أمر زائد على الذات وهو الذي يعنى بالعرض» فقد سلمتم وجود زائد على 
الأجرام. 

وأما الثاني: وهو إبطال قيام العرض بنمسه. 

والثالك: وهو إبطال انتقاله» فدليلههما أنه لو قام العرض بنفسه» أو انتقل لزم قلب 
حقيقة العرض» فإن الحركة مثلا حقيقتها انتقال جوهر من حين إلى حين” ". 

ذل قامت بنفسها أو انتقلت هي قلب هذه الحقيقة وأيضا لو انتقلت لزم قيام نتقاله بها."". 

وذلك الانتقال ينتقل أيضا فيقوم به انتقال آخر ويلزم التسلسل وقيام المعنى بالمعنى 

وأما الرابع : وهو إبطال الكمون والظهور فوجهه أن الكمون والظهور يؤدي إلى اجتماع 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها من حيز إلى حيز. 

(9) قال ابن سينا في الإلهيات ص 85!: كيف يصح أن يقال: إن الحركة من (أ) إلى (ب) لزمت عن إرادة 
عقاو واللركة موازت) :إل لع) من إراده أخرى عقلية» دون أن يلزم عن كل واحدة من تلك 
الإرادات غير ما لزم من الأخرى ويكون بالعكس فإن (أ) و(ب) و(ج) متشابهة بالنوع» وليس شيء 
من الإرادات الكلة حفيف يعين 10 )دون (ب) و(ب) دون (ج) وليس الألف أولى بأن يتعين من 
الباء والجيم من تلك الإرادة ما كانت عقلية ولا الباء من الجيم إلا أن تصير نفسانية جزئية» وإذا م 
عن تلك القدوة ف الحقل بل كانت حدوة كلية فقط ل يمكن أن توجد الحركة من 19) إلى (ب 
أولى من التي من (ب) إل (ج( ولا الألف أولى بأن يتعين من (ب) و(ج) عن تلك الإرادة ما كانت 
كلية ولا الباه من القييء شع كيت يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا يختلفان في أمر متفق ولا استناد 
فيه إلى مخصص شخص يقاس به؟ ومع هذا كله فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هذا الانتقال إلا 
مشاركا للتخيل والحس ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن نعقل حملة الحركة وأجزاء 
الانتقال العقلي في] نعقله دائرة ماء فإذن على الأحوال كلها لا غنى عن فوة نفسانية تكون هي المبدأ 
القريب للحركة» وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية تنقل هذا الانتقال العقلي بعد 
انهناده إل نشنيه تيل وام القوة العقلية مجردة عن جميع أصناف التغير فتكون حاضرة المعقول دائ)» 
إن كان معقوله كليا عن كلي» أو كليا عن جزئي على ما أوضحناه. 
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الضدين في المحل الواحدء. لأن الجوهر إذا تحرك مثلاء والسكون كامن فيه زمان حركته لزم 
اجتماع الضدين فيه» وهما الحركة والسكون ضرورة؛ ويؤدي أيضا إلى وجود العرض بدون 
صفة نفسه فإن الحركة مثلا من صفة نفسها أن ينتقل بها الجوهر؛ فلو كمن لانقلبت حقيقتها 
وفارقتها صفة نفسها وأيضا فالكمون والظليور: اللذان قاما بالعرض أو .تعاقبا عليه على 
قولحم يلزم أن يكون عرضين أيضا في نفسها كالحركة والسكون المتعاقبين على الجوهر. 

فإن كان ينعدم أحدهما عند وجود الآخرء فقد ناقضوا أصلهم في كمون الأعراض» 
ولزمهم ما فروا منه من ملازمة الجوهر للحوادث. وإن قالوا بكمون وظهور آخرين للكمون 
والظهور لزم التسلسل. 

وأما الخنامس: مك لسع يلجي ا 7 
لا واجبا والجائز لا يكون إلا حادثاء فيكون هذا القديم حادثاء وهو تناقض. 

وأما السادس: وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروريء لأنه لا 
يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا أو ساكنا مثلا. 

وأما السابع: وهو إثبات استحالة الحوادث”' لا أول لماء فله أدلة كثيرة» ذكرناه في 


)١(‏ لم يرد في الشرع بمقتضى الكتاب والسنة أن الله تعالى خلق وجودا أصلاء وإن| ورد أن الله تعالى خلق 
كل شيء وأنه خلق السماوات والأرضء فالخلق منه تعالى واقع على الأشياء التي هي الحوادث 
المحسوسات والمعقولات, لأن الخلق منه تعالى واة قع أيضا على وجود الأشياء التي هي قائمة به وأيضا 
لو كان الله تعالى خالقا للوجود لكان خلافاً لإله آخر مثله سبحانه تقوم به الأشياء وتثبت نثبت فإن الوجود 
هو الذي تقوم به الأشياء وتثئبت ى] هو مشاهد معلوم بالبداهة أيضا فإن الوجود لو كان مخلوقا لكان 
مقدرا محدودا مختلفا ى) أن الحوادث كذلكء, والوجود كى) هو معلوم مشاهد من حيث هو وجود قيوم 
على الحوادث مثبت طاء غير مختلف في قيوميته لكل شيء وتثبيته له فلا هو شيء أزيد منه في شيء آخرء 
لا أنقص ولا أقوى ولا أضعف ولا هو مقدر بمقدار في شيء دون مقدار في شيء آخرء وإنما الأشياء 
مقدرة في أحواا وإمكانها دون الوجود كما قال تعالى: « وَحَلَنَ كل شَْء 4 أي الشيء ا فَقَدَّرَهُ: 
تَقَدِيرًا 4 [الفرقان: 7]» وقال تعالى: 8 إِنا كل سَىْءٍ حَلَقَمَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر: 144 » وقال تعالى: « وَكَلُ 
شَىْءٍ عِندَهٌء بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد: 8] وقال تعالى: « وَإن ين سَئْءٍ إل عِندَنًا حَرَآبتُهُء وَمَا تُعَزْلُْء إلا ِقَدَرٍ 


مَعُْو م4 [الحجر: .]7١‏ النابلسى في كتاب الوجود ص 7. 
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عقيدتنا الكبرى وشرحهاء وأقرب الأدلة أن نقول إذا كان فرد من أفراد الحوادث حادثا 
في نفسه» فعدم جميعها ثابت في الأزل» ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فردا من الأفراد 
الحادثة أو لا فإن الك ايم اماد مجر ارد وعدي إل جلف قدي جاه الأرة 
التي تقرر عدمها في الأزل. 

واجتماع وجود الشيء وعدمه محال بضرورة العقل وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من 
تلك الأفراد الحادثة لزم (أن لها أولاء لحو الأرمل)”' على هذا الفرض عن جميعهاء فإذا تقرر 
لك هذه السبعة الأصول بأدلتها عرفت حينئذ حدوث كل من الحركة والسكون بدليل طروء 
وجودهما تارة» وعدمههم| أخرئء وله مبدً لما عرفت من استحالة حوادث لا أول لهاء فلزم أن 
الأجرام الملازمة لما حادثة لها مبدأ مثلهاء وهو المطلوب. 

واعلم أن تقرر بهن لحدوث العام في أصل العقية يؤل منه جواب هذه الأصول 
السبعة فيؤخذ كون كل جرم يلازم معنى زائدا على ذاته» وهو كمونه متحركا أو ساكنا مثلا 
من قوله في إبطال القسم الثالث: لا يعقل جرم في الأزل ولا فيها لا يزال ليس ثابتا في اكيز 
ولا منتقلا عنه”"”» يعني كونه ثابتاء وكون منتقلا عنه» وهو معنى كونه متحركاء فقد ثبت بهذا 
الكلام أصلان من السبعة» وهما إثبات زائد على الجرم» وإثبات استحالة تعري ارم عنه. 

وكذا أيضا يؤخذ له من هذا الكلام إبطال قيام العرض بنفسه» وإبطال انتقاله وإبطال 
كمونه وظهوره؛ لتضمن هذا الكلام أن معنى السكون ثبوت ارم في حيزه. 


)١(‏ كذا بالأصل. 

00 ذال لف راك قاروالا : إن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في حيز» فإن كان مسبوقا 
بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكنء وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر ني ذلك الحيز بل في حيز 
آخر في ذلك الحيز فهو متحرك» وهذا معنى قوم الحركة كونان في آنين في مكانين» والسكون كود 
في آنين في مكان واحدء فإن قيل يجوز ألا يكون مسبوقا بكون آخر أصلاء كم في الحوادث فلا يكون 
متحركا ك] لا يكون ساكناء قلنا: هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى عن أن الكلام في 
الأجساء التي تعددت فيها الأكوان وتحدرت عليها الأعصار والأزمان . انظر: الوجود للنابلبي 
50 
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ومعنى الحركة انتقاله عنه» فلو كمنا أو انتقلاء أو قاما بأنفسه) لانقلبت حقيقتهما هذه 
وبطلت صفة نفسها التي هي إيجابب| للجوهر أن يكون ثابتا في الحيز أو منتقلا عنه» وذلك 
محال» فقد تضمن هذا الكلام الواحد إثبات خمسة أصول من السبعة» على أن هذه الثلاثة 
الأخيرة قد لا يتوقف برهان العقيدة على إثباتها. 

لأن برهانها لما أثبتنا أولا على كون الجرم لو وجد في الأزل متحركا أو ساكناء لما انتقل 
عن الخالة التي كان عليها في الأزل سواء فرضت انتقالها إلى عدم أو كمون أو قيام بنفسها أو 
حل آخر؛ لأن تلك الحالة إذا كانت قديمة للجرم”' لزم أن تكون واجبة له أو مستندة إلى 
واجب لثلا يلزم التسلسلء فليزم أن لا يتغير الجرم عنها أبداء إلا أن قوله في إبطال كون الجرم 
ساكنا في الأزل» لأن سكونه على هذا الغرض قديم فلا ينعدم» يقتص أنه بين الدلالة على أن 
السكون الموجب لكون الجرم ساكنا لا يخص أن يكون قديما بدليل قوله (لطيهات)” ' العدم. 

وقد قدمنا أن الاستدلال (بطيهان)”'' العدم يحتاج إلى تلك الأصول. 

وقد يجاب بأن معنى قوله فلا يقبل العده”"» أي عدم حالة من ذلك الجرم؛ وهي 
كون الجرم ثابتا في حيزه لوجوب هذه ا حالة له » لما فرضت قديمة سواء انعدم هو في نفسه 


)١(‏ إن كان الوجود الحادث غير منقسم من لا وجود القديم وغير منفصل منه» وإنا هو مخلوق خلقه 
الوجود القديم وصمًا للحوادث ى| خلق الحوادث موصوفة به فإن الحوادث كلها ذواتها وصفاتها 
تخلوقة ومن جملة صفاتها التي هي مخلوقة لما الوجود الحادث الذي هي موصوفة به لزم من ذلك أن 
يكون ذلك الوجود الحادث كان معدوما مثل) كانت الحوادث معدومة أيضا. انظر: النابلسي في 
كتاب الوجود ص 16. 

(0) كذا بالأصل. 

() قال في المعجم الصوني ص”57١:‏ حارت الألباب هل الموصوف بالوجود المدرك هذه الإدراكات 
العين الثابتة انتقلت من حال العدم إلى حال الوجود؟ أم حكمها تعلقت علقا ظهوريًا بعين الوجود 
الحق تعلق صورة المرئي في المرآة» وهي في حال عدمها ى) هي ثابتة» فتدرك أعيان الممكنات بعضها 
بعضا ني عين مرآة الوجود الحق, والأعيان الثابتة هي على ما هي عليه من العدم؟ أو يكون الحق 
الوجودي ظذهرًا ني تلك الأعيان» وهي له مظاهر فيدرك بعضها بعضا عند ظهور الحق فيهاء فيقال 
قد استفادت الوجود وليس إلا ظهور الحق؟ 
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أو ادعى انتقاله إلى تلك الأمور الثلاثة لتصحيح برهان العقيدة غير ضروري. 

وعلى تقدير أن يحتاج إليه» وهو الجرم» فقد سبق ما يرشد إلى ذلك من العقيدة لبرهانه 
على أكمل وجه؛ وأما إيطال حوادث لا أول لها فيؤخذ من إقامة البرهان على استحالة ثبوت 
كل واحد منها في الأزل» فلو وجد واحد منها في الأزل لاجتمع وجود الشىء وعدمه» وهو 
عل لآ يعن ووهة عي اهن استعالة حرزامك لا ول 8 . 

فقد ثبت إذاً أن الحركة والسكون لما أول» وذلك يستلزم أن يكون للجرم الملازم هما 

فقد اتضح لك تضمن برهان العقيدة لالأصول السبعة باختصار وذلك من محاسنهاء 

7 07 5 ُن . 5 اكه ,0( 
وكم فيها من محاسن والله سبحانه الموفق ولا أثر لمن سواه (فني أثرها على) العموم. 
تنبيهات: الأول: قوله من حركة وسكون وغيرهما يعني بالغير الألوان ونحوها. 

٠+ 20 ١ هاه‎ ٠ -. ٠ 
وإنها صرح بالحركة والسكون دون غيرهما” '؛ لأن عدم انفكاك الجرم عنهما ضروري‎ 


)١(‏ الحاصل من هذا كله أن الحوادث كلها تسمى موجودات في النظر العقلي حيث أضاف العقل الوجود 
إليهاء ونسبه إلى ذواتها وصفاتها وهو أمر بدهي عند العقل لا تشكيك فيه ولا ارتياب وقد أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب وخاطب المكلفين في الأمر والنهي باعتبار هذا النظر العقلي» فإن العقل مناط 
التكليف فلا تكليف بدونه. الوجود للنابلسى ص19. 

(؟) كذا بالأصل. 

(*) قال ابن سينا: الحركة في المكان لا تحتاج إلى خخلاء» إذ إن الأجسام المتحركة تخلي أماكنها بعضها لبعض 
دون أن يكون هناك مبرر للقول ببعد مفارق سوى بعد هذه الأجسام المتحركة فعلاء ودون أن يكون 
هناك تداخل بمعنى أن نفي الخلاء لا يؤدي إلى تداخل الأجسام وتصادمها مع بعضها البعض فليس 
هناك إذن سوى تغيرات وتحولات في المكان» وإذا ترك جسم مكانه حل مكانه شيء آخر وقال أيضا: إذا 
كانت الحركة في المكان لا تحتاج إلى الخلاء فإن التمييز بين الحركة الطبيعية والحركة القسرية يؤدي بنا إلى 
نفس النتيجة» فإذا كان الجسم في حركته الطبيعية يتجه بمكن هذا الاتجاه» فإننا لا يمكن أن نفسر ذلك 
إذا سلمنا بالخلاء. فالخلاء متشابه لا اختلاف فيه إذ هو طبيعة واحدة بحيث لا يمكننا القول بأن شيئا 
ما يعد طبيعيا فيه وشيئا آخر يعد قسريًا فيه» كى| أنه ليس فيه فوق ولا أسفل وعلى هذا فإنه إذا كانت 
الحركتان الطبيعية والقسرية ترتبط بالتمييز بين الفوق والأسفل وكلاهما لا نجده في الخلاء» فإننا يمكن 
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للعقل ومعرفة حدوثهم| مع وضوح ملازمتهم| لكل جرم كافية في معرفة حدوث العالم كله. 

وقوله: لا في الأزل ولا فيما لا يزال» يعني بالأزل القدم» وبما لا يزال مقابله» وقوله: 
ليس ثابتا في الحيز ولا منتقلا عنه يعني بثابتا في الحيز أنه ساكنء وبمنتقلا عنه أنه متحرك, 
والحيز القدر الذي أخذه الجرم من الفراغ فكأنه يقول ليس ساكنا في القدر الذي أخذه من 
الفراغ» ولا متحركا عنه» وإنها عدل عن هذه العبارة إلى ما ذكر لوجهين أحدهما: إيضاح 
معنى كون الجرم ساكنا أو معنى كونه متحركا كالثاني بأن يظهره للعقل بإيضاح معنى 
السكون والحركة أن الجرم يستحيل عروّه عنها ضرورة» وذلك أن الحيز للجرم وهو القدر 
الذي يأخذه من الفراغ ضروري له. 

ففرض الجرم إن لم يثبت في ذلك القدر الذي أخذه من الفراغ» ول ينتقل عنه ضرورة. 
قوله لاحتاج وجوده إلى مخحصص. أي إلى فاعل يخترعه؛ وإنما عبر بالمخصص للتنبيه على سبب 
احتياج السكون إلى الفاعل وهو أن ذاته لما قبلت الوجود والعدم فلو وقع الوجود بدلا من 
العدم من غير فاعل لكان تخصيص من غير محصص وهو ظاهر الاستحالة فلا بد إذاً من 
فاعل يخصص وجود السكون بهء لا عن العدم الذي يزاحم الوجود لقبول الذات له حسب 
قبولها للوجود. 

قوله: ودليل قبول السكون العدم إلى آخره. هذه الجملة دليل على الاستثنائية المشار 
إليها في قوله: لو كان كذلك لما قبل أن يتحرك أبداء وهي قولنا لكنه يقبل أن يتحرك وينعدم 
سكونه” '» فاستدل عليها بقوله: ولدليل قبول السكون العدم ... إلخ فحذف الاستثنائية 


أن نرتب على ذلك قولنا بأن الخلاء غير موجود بأي حال من الأحوال طالما أن الحركة سواء كانت 
طبيغية أو قسرية تعد ضرزورية للأجسام. انظر: الدكتور عاطف العراقي في كتاب الفلسفة العربية 
والطريق إلى المستقبل 517 ؟7). 

)١(‏ يعرف ابن سينا الحركة بأنها كال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة» وواضح أن هذا هو 
التعريف الذي ارتضاه أرسطو للحركة» وإذ عرف ابن سينا الحركة فإنه ينتقل إلى بيان الأمور التي 
تتعلق بها الخركة وهي خمسة: المحرك الذي منه تصدر الحركة؛ والمتحركء أي الشيء المحرك» والزمان 
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وأقام دليلها مقامها اختصارا. قوله: ولا بد أن يتقدم على وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه. 
يعني لابد أن يسبقها الوجود للجرم في القدر من الفراغ الذي انتقل عنه الجرم» فالكون معنى 
الوحوو"'" يغبن كان الثامة ل الناقصة: 

قوله: من عرشه إلى فرشهء أي من طرفه الأعلى إلى طرفه الأسفلء والمراد تعميم 
الحدوث لجميع أجزائه. 


أي المقدار أو المدة الزمانية التي تقع فيها الحركة والنقطة التي منها تصدر الحركة» وأخيرا النقطة التي 
إليها تصل وإليها تنتهي إذ كل حركة لابد أن تصدر من نقطة ما لتصل إلى نقطة أخرى. 
الفلسفة العربية ص" 77. 

)١(‏ ذكر المحقق الجلال الدواني رحمه الله تعالى في شرحه على رسالة العضد الشيرازي قال: «ووجوب 
الوجود عند المتكلمين أن تكون الذات علة تامة لوجوده وعند الفلاسفة وطائفة من محققي المتكلمين 
كونه عين وجوده» ومعنى ذلك أن يكون وجودا خاصا قائ! بذاته غير منتزع من غيره» وتفصيل ذلك 
أن العقل ينتزع عن الماهية الموجودة في بادئ النظر أمرًا مشتركا فيه الجميع» وبه يتميز عن المعدومات» 
وهو الوجود المطلق» وإن) يتخصص في الممكنات بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منها كوجود زيد 
ووجود عمروء والبرهان يدل على أن كون الممكنات بهذه الحيثية مستند إلى وجود يكون تخصيصه 
بسب الإضافة إلى غيره» وهو الوجود الحق» الواجب لذاته. فإن قلت: إن أريد بالوجود المعني 
المشترك البديبي» فلا شك أنه ليس عين الواجب ولا عين شيء من الموجودات»؛ وإن أريد به معنى 
آخر اصطلحوا على تسميته بالوجود فيكون النزاع لفظاء قلت: المراد به ما هو مبدأ انتزاع هذا المفهوم 
البديبي» وهو في الواجب تعالى ذاته بذاته في الممكنات أثر الفاعل. فإن قلت على مذهب جمهور 
المتكلمين أيضا لما كانت الذات علة للوجود تكون ذاته مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم؛ فلا يبقى نزاع بين 
الفريقين» قلت: القائلون بالعينية استدلوا على بطلان هذا المذهب أن بداهة العقل حاكمة بأن الشيء 
مالم يوجد لا يوجدء لأن الإيجاد فرع الوجود. فلو كانت الماهية علة لوجودها لزم تقدم وجودها على 
إيجادها نفسها؛ فإن كان الوجود السابق عين الوجود اللاحق لزم الدور» وإن كان مغايرا له نقلنا 
الكلام إليه حتى يتسلسل أو ينتهي إلى وجود هو عينه» وعلى أن البداهة حاكمة بأن الشيء لا يكون له 
إلا وجود واحد, فكونه بذاته مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم لا يتصور بذلك الطريق» انتهى كلامه. 
انظر: الوجود للنابلسبي ص 5-77 7 من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 


قوله: لا يتصور في العقل أن يكون شيء منه قديم| يعني لا يدرك قدمه بعد ما اتضحت 
ملازمته للحركة والسكون اللذين قام البرهان على استحالة وجودهما في الأزل» وليس المعنى 
أنه لا يتصور في العقل قدمه بدءاً قبل اتضاح هذا البرهان وإلا كانت معرفة حدوثه ضرورية 
لا نظرية وهو باطل باتفاق العقلاء» فقد اتضح بهذا أن قدم العالم من المستحيل النظري لا من 
المستحيل الضروريء وقد سبق لك في شرح أقسام الحكم العقلي انقسام المستحيل إليها. 

الثاني: إن قلت إن الذي حصل لنا من برهان هذه العقيدة حدوث جميع العالم على تقدير 
صحة أنه منحصر في الأجرام وصفاتهاء وحصره في هذين غير ضروري. 

نعل تقدير أن يكوة في العالم ما لبس بجرم» ولا قائم به كا يقولة التلاسفة في الؤاهر 
المفارقة» وتبعهم الغزالي في العقول ولم يحصل لنا برهان على حدوث هذا الزائد على الأجرام 
وصفاتهاء قلت: الذي عند المتكلمين أن العالم منحصر في الأجرام وصفاتها. 

واستدلوا على ذلك بأدلة» فعلى قولهم يسقط هذا السؤالء لأنه على هذا ليس ثم في العالم 
زائد على الأجرام وصفاتها حتى يسأل عن دليل حدوثه؛ إلا أن الأدلة التي استند إليها 
المتكلمون في ذلك ضعيفة» وقد ذكرنا في شرح عقيدتنا الكبرى أقوى ما تمسكوا به في ذلك 
وذكرنا الرد عليهاء فالحق إذن في هذا الزائد المدعى أن يوقف عل الجزم بإثباته أو نفيه» لأن 
أدلة المتكلمين الجازمين لنفيه ضعيفة لا تخلصء وأدلة الفلاسفة الجازمين بإثباته باطلة. 
والوقف الذي ارتضاه المقترح من أئمة المتأخرين والدليل في هذا القول على حدوث الزائد 
على تقدير وجوده وأن هذا الزائد يستحيل أن يكون إلا لما يأتي من برهان وجوب الوحدانية 
لولانا جل وعز فقد دلت السنة والإجماع على انفراد مولانا جل وعز بالقدم”". وأن كل ما 
سواه حادث» وحدوث هذا الزائد لا يتوقف بثبوت الشرع على معرفته» فلا يمتنع الاستدلال 
بأدلة الشرع عليه. 


)١(‏ يهتم ابن رشد اهتاما كبيرا بالدليل على وجود الله تعالى فإنه بعد قيامه بنقد بعض الاتجاهات التي 
سبقته كالاتجاه الصوفي والاتجاه الكلامي الجدلي يقدم لنا أكثر من دليل على وجود الله تعالى من هذه 
الأدلة دليل يعتمد على فكرة العناية الإلهية أو الأسباب الغائية . انظر: الفلسفة العربية ص8١‏ ”. 
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الثالث: قال بعض أهل الإشارة يجب أن يفتى بمعرفة حدوث العالم» وتحقق أصوله 
الأربعة التي تنفصل إلى سبق لتوقف برهان حدوث العالم عليها حتى قيل إن الجهالات بتلك 
الأصول الأربعة هي التي استعير لما الظلمات الأربع في قوله تعالى: ط أوْكَظلمسفى حر لبن 04" 
[النور: ]4٠‏ قال ابن دهاق في شرح الإرشاد في تفسير اسمه تعالى اهادي بعد كلام كثير: - 

فأول هداية العبد أن يشرح الله تعالى صدره للإسلام ومعناه أن يذهب الله تعالى من 
قلبه الكبر”" والحسد والبغضاء للعلماء الداعين إلى الله تعالى فإذا استسلم قال: انظرء فإن 
رأيت (عقا)”" اتبعه فهو « عَكَ تُورِ من ري فَوَيللْلقَسِبَة قلُوجم من ذِكْ آله 4 [الزمر: ؟؟]. 


ولذا قيل ما استمع أحد بنية الاسترشاد إلا اهتدى وما قصد أحد المعاندة إلا حرمه الله 


)١(‏ وتكملة الآية: ط أَرْكَظُمُس فى كر نح يَعْسْهُ مَوْج ين فَوْقِهء وج ين فَوْقَِء حاب ظَلُمُس بَعْصُهَا 
تؤنا كقوز الع نار لت وكة ونا وتي لزشين 1ل لنزاقر ا لخالابرون درو القورة8]: 
قال قتادة: «لجي) هو: العميق. 

(0) أخرج مسلم في صحيحه )11-١141(‏ كتاب الإيمان» 74- باب تحريم الكبر وبيانه» عن ابن مسعود. 
عن النبي ككْدٌ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؛ قال: «إن الله ميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس». 
قال النووي: اختلف في تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين: 
أحدهما: أن المراد التكبر عن الإيان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. 
والثاني: أنه لا يكون ني قلبه كبر حال دخوله الجنة» كى) قال الله تعالى: « وَتَرَعَمَا ما فى صَدُورِهِم مِن 
غِل » [الأعراف: 57 ] وهذان التأويلان فيهما بعد فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر 
المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين 
المخرجين له عن المطلوبء بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل 
الجنة دون مجازاة إن جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأنه لا يجازيه بل لابد أن يدخل 
كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مُصرّين 
عليها وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة وقولهوَة: «وغمط الناس» هو بفتح الغين المعجمة 
وإسكان الميم وبالطاء المهملة. ومعناه اختصارهم. وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجيرا. 
النووي في شرح مسلم (7/ 7294-1/17) طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) كذا بالأصل. 


٠١‏ باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


تعالى الهدىء ثم اختلف العلماء (الناس)”' في هدى الله تعالى الذي يهدي به من يشاء من 
عباده» فقيل هو الإيمان» وقيل: هو العلم» وقيل: هو الدليل وقيل هو الكتاب. وقيل: هو 
الل لس لي ا ا ١‏ أللَّهُ تُود آلسَّمومبي 
َلأرْض » 7 ل ا 

قالوا: وإنما كنى بالمشكاة عن صدر المؤمن, فإن المشكاة7"' هي الكوة غير النافذة؛ وكنى 
بالمصباح عن الإيهان الثابت في قلبه» وكنى بالزجاجة عن القلب, والشجرة المباركة دعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسننهم القويم. 

وذكر الزيتون لصفاء دهنها وأن الفساد لا يدخله. فلا يتعفن ولا يخامر العقل ويفسده 
وهو يعلو على كل ما يجعل معه من المائعات فكذلك الإيمان لا يتضعضع أركانه» ولا يضعف 
سلطانه ولا يتحير برهانه» ولا يخاف مع الغفلة نقصانه» وهو الظاهر على كل دين ليظهره على 
الدين كله» ولو كره المشركون. 

فإن الإيهان أصل المعارف العقلية» والآدلة البرهانية لا يكون عن تقليد» وإنما يكون ‏ 
000101-39 ا م 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(5) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 8 أَلَهُ ثور آلسَموَست وَالْأرْض 4 يقول: هادى أهل السموات 
والأرض قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: «ألَهُيُوْآلسَمَوَستٍ وَالأَرَض 4 : يدبر الأمر 
فيها نجومهم| وشمسه) وقمرهما وقال ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري 
ودف راتوا رهد القوزل ابن رون لسر اند كفو ا 9 ظ 

لقتنن اقيق نوها ملاو مقاطل نكن لخلا وس شاه نس القراث: الظانق لا تعر يفاوو عله 
مقن ند لت الوم إن :ستاك بترا متلا ملو الماح ستاك اعرف ونا مس 
من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصاني المشرق المعتدل الذي لاكدر فيه ولا انحراف فقوله: 
« كُمِسْكَوةٍ 4 قال ابن عباس ويجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا 
كرك هروو ةقان بعد ف تقانيضة .6 راهوالة :اله التي تفري تقس ]بن قر 1000190 

(5) أي أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى 
اأتخر و33 لاك صق رفيا بو لفقي وف قال كفا لازنا ع1 ران لع تفتقة كاز قال 
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أهل الإشارة يكاد العارف بأدلة عقلية» يعرف أدب الحضرة مع الله تعالى. 

وقد قيل إن الأدلة العقلية لما دلت على وحدانيته سبحانه وتنزيبه» استقام العارف أن 
يثني عليه جل وعزء ولو لم يرد شرع؛ ولكن لا يعلم افتراض ذلك إلا بالشرع. 

وقوله تعالى: ١‏ نورٌ عََىْ تُورٍ © . تنبيه على ما أشرنا إليه من برهان العقل ودليله ونمج 
الشرعء وبيان سبيله؛ فنور أدلة العقول يتميز بها القديم من ا حوادث ونور أدلة الشرع” '' يتميز 
بها أحكام الله تعالى في عباده» ولذلك ضرب العلماء في ذلك مثلا فقالوا مثال العقل» كالبصرء 
ومثال الشرع كالضوء فمن وهبه الله تعالى تأييدا في عقله أمكنه أن يعرف صدق الرسل ومن لم 
يؤيد بذلك كان أعمى في ظلمة الجهالة ومن كان له بصر لم يفده بصره قبل الرسالة في 
معرفة الأحكام؛ فكان كرجل صحيح البصر في (شك)”' الظلمة فتمنعه الظلمة من إدراك 
الأشياء في معتاد الله سبحانه وتعالى » وَل شَِا تناكل نفس هدَّنهًا 4 [السجدة : 9118© 


و 


د لركدوون نشو اناتية بع كقموه] قران الديكة وقول تال وز ترد ع لور 4[ قور 
قال العوني عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله؛ وقال مجاهد والسدي: يعني نور النار ونور 
الزيت وقال أي بن كعب: ل نُورٌ عَلَنْ نُورٍ 4 فهو يتقلب في خمسة من النور, فكلامه نور: وعمله نور 
ومدخله نور ومخرجه نور» ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة» وقال السدي في قوله تعالى: 
« نور عَلَْ و4 قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضئع واحد بغير صاحبه كذلك نور 
القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منه) إلا بصاحبه. تفسير ابن كثير (7/ .)7٠٠١‏ 

)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (7/ 21175 )١1917‏ قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري 
حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن زيد عن عبد الله الديلي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله كك 
يقول: «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى 
ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل»» ورواه البزار حدثنا أيوب عن سويد 
عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الوه يقول: «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل». 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(6) كما قال تعالى: ل وَلَوْطَآءَ رب كَلََمَيَ من فى الأرزض كُلهُم يما 4 [يونس: 49]» ل وَلَِكنَ حَقَالَْولُ ينى 
من عوك يرك الحة وألكاضى اخبيرك > [البنحدة: 117+ 
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والثانٍ أعمى في الظلمة» فإذا لاح نور الشمس أبصر السليم الحاسة الأشياء على ما هي 
عليه ل ل 
( أَوَكشلمسفى حجن 4 [النور: 14٠‏ الآية. قال بعض أهل الإشارة مثل تلك الظليمات 
من الجهالة27» الجهل بثبوت الأعراضء ثم الجهل بحدوثهاء ثم الجهل بافتقار الجواهر إليهاء 
جات ار عر درن روط بوالاسوراطار ره اوادواتر تيب هذه الظلمات ثم 
قانتعال : «( ذا لش نذة لد يك ونه * [النور: ]4٠‏ فضرب 00 اي 
إليه. فإذا نظر الجاهل بالربوبية إلى يده» ول ير برهانا فيها على حدوثهاء ولم يفهم تسبيحها 
لنارنيا سكف رلك ل دوو تييع لد 7 اظيا لل 176 والار 0 
قال أهل الإشارة: حليما غفورا لمن فقه تسبيح الموجودات لربها وبارها بألسنة أحوالماء 
ألسنة تفهم بالعقل وتسمع بالقلب » ويترحم عنها بكلام النفس » ل وَللَهُ ححتَصٌِ يرَحَمَتِهِء 
000 وَللَهُ ذواَلْمَضْ ل ألْعَظِيم 4 [البقرة: .]٠١‏ 
وهذه الطائفة التي ذهبت إلى أن الإيهان”'' هو الهدى ليس ما صارت إليه كذلك؛ بل 


(0) ]صحاب كيل السطوك العقاء التلدود الوك الكبر اليم الك الدرر 9 لقاو فمكلوم كي 
قال تعالى: «أَرْكَظلُمسن خلج 4 قال قتادة: ( لين 4 هو العميق ول يَفْسَدهُ موجن فق وح ين 
وق تحتارت طُلْمَسبحْضُهَا فعض إِدَآأَخْرَح يده يكذ يرنه 4 أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام؛ 
فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب بل كما 
يقال في المثل للجاهل أين تذهب؟ قال معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري» وقال العوني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما « يَعْشِدهُ مَوْجْ 4 الآية يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر 
وه كقولة 9 حل آلأغَل تلريئ: وَل سْتَعِهمَ وَعَلَ تضرم *[البقرة: ] الآية. تفسير ابن كذير (م 
.)2٠6 /‏ 1 

(0) أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله « وَلِكن لا تَفقَهُو : نَنَتْبِيحَهُه » أي لا تفقهون 
تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر 
القولين ى| ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 
تفهير ابرع كفين 7 51): 

() يرى الغزالي في إحياء علوم الدين أن الإيمان له ثلاث مراتب: 
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هو من ضروب الحدىء فإن الإيهان يحتاج في ثبوته إلى نور آخر هو هدى في نفسه» وهو 
العلم بها يؤمن به وهذا العلم لابد أن يكون ثابتا عن دليل قاطع. 

وقد وفق الله العالم للنظر والفكر في تلك الأدلة حتى تشهد له ضرورة العقل بكيفية أداء 
ذلك الدليل إلى العلم؛ فعند ذلك يعلم» ويعلم كيف علمء ولذا قال أهل التحقيق: من علم. 
وم يعلم كيف علم إن) توهم نفسه عالمة» ورتبتها الظن ودليلها التقليد. 

« أُوَلّوَ كارت َابَآوْهَمَ لا يَعْقلُوَ سَيمًَا ولا يَهَعَدُونَ 4 [البقرة: ل أَوَلَرَ كان السْيطنٌ 
يَدْعُوهِمَ إإى عَذَّا ب السّعِيرٍ* [لقمان: ١؟]‏ وهذا يؤيد قول من قال: الهدى هو العلم. 

فإن من فهم عن الله تعالى فقد اهتدى» ومن لم يفهم عن الله تعالى آياته فقد ضل وغوى 
«وَيّهم مّنِيَسْتَمِعُ إِليْكَ حَهَ إذَا حْرَجُوأ مِنْ عِندٍكَ ا وسور 


كسس سيور سك (١‏ 
طَبَّعٌ الله عَكَ فُلُوِمْ واتْبَعُوأ أهواءهز (8) وَالذِينَآهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَى وَدَاتَهُمْ : تقو الريك زد 


المرتبة الأولى: إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض» ويضرب مثالا على ذلك فيذهب إلى أنه إذا أخبرك 
من جربته بالصدق ول تعرفه بالكذب ولا اتهمته بالقول بشيء ماء فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره 
بمجرد الساع وهذا هو الإيمان عن طريق التقليد وهو مثل إيمان العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز 
سمعوااموع: آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته» وبعث الرسل 
وصدقهم وما جاءوا به وهذا الإيمان فيم| يرى الغزالي سبب النجاة في الآخرة. 
المرتبة الثانية: إيهان المتكلمين وهو يقصد في ذلك الأدلة التي يقدمها لنا المتكلمون كالمعتزلة والأشاعرة 
على وجود الله تعالى» ولهذا يرى الغزاللي أن هذا الإيمان يعد ممزوجا بنوع الاستدلال ودرجته قريبة من 
درجة إيمان العوام ولكن ليس في مرتبة إيهان العوام, أما المثال الذي يوضح به الغزالبي هذه المرتبة فهو أن 
تسمع كلام زيد وصوته في الدار ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار» فيكون إيهانك 
وتصديقك ويقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك عن طريق المرتبة الأولى - مرتبة السماع عن 
الآخرين - إذ أنه إذا قيل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازددت يقينا . 
المرتبة الثالثة: إيان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين . 
الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل (ص 948 .)١91/-17‏ 

)١(‏ يقول تعالى تخيرًا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله يله ويستمعون 
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فأخبر تعالى أن لهم هداية» وزادتهم الشريعة هداية على هدايتهم' ' ا وَدَانَهُم تَقَوَِمُرَ 4 
أي أثمرت لهم هدايتهم» وهي علومهم بالله تعالى وبرسوله وشريعته التي تفي من عذاب الله 
تعالى»ء وخوفا من عقابه جل وعزء ولذا قيل: التقوى ثمرة العلم» والعلم ثمرة الفكرء والفكر 
ثمرة الباحث؛ ومن لم يرزق فكرا باحثاً حرم العلم النافع بالمعقولات» ومن لم يرزقه علا بآيات 
الله تعالى حرم العلم بأحكام الله تعالى» ومن خرم العلم بأحكام الله تعالى لم يتتصور وجود 
التقوى في قلبه» وكيف يتقى من لا يعلمه » وكيف يترك لذات عاجلة قد عرفها مشاهدة وذوقا 
إلى أمر لم يعلمه إلا تقليدا لآبائه وأهل زمانه من غير تحقيق ببرهان أو حجة وسلطان. 

«فهذه أنوار الله تعالى في قلوب عباده؛ وهذه هي خرق الحجب المطلعة للمحجوبين عن 
الحقد ومعرفة أن لله تعالى سبعين حجابا من نورء لو كشفها لأحرقت سبحات” وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه)”" ومعناه أن الله تعالى لو أطلع جنيع عباده على العلم بملكوت الله 


كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده ل قَالُوا لَِّدِينَ أُوُوا آلْعِلَمَ 4 من الصحابة رضي الله 
عنهم: ا مَاذَا قَالَ عانقا 4 أي الساعة» لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له» قال الله: « أُولتيكَ الَذِينَ طَبَعَ 
لَه عل فوم وَآتبَعُوَأأَهْوَآءَهْرْ 4 » أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. تفسير ابن كثير (5/ /11/1). 

)١(‏ قال عز وجل: ل وَالَّذِينَ آهْتَدَوَا زَادَهُرْ هُدٌّى » أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 
إليها وثبتهم عليها وزادهم منها #وَءَاتَنهُمَ تَقَوَنِهُمَ » أي ألهمهم رشدهم. المرجع السابق (5/ /9/ا١).‏ 

(0) قال النووي: سبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره. وهي جمع سبحة قال صاحب العين 
والمحروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه نوره وجلاله 
ومباؤه. وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إن) تكون للأجسام المحدودةءوالله 
تعالى منزه عن الجسم وال حد والمراد هنا المانع من رؤيته» وسمي ذلك المانع نورًا أو نارًا لأنبما يمنعان من 
الإدراك في العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه الذات» والمراد با انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات 
لأن بصره سبحانه وتعالى محجيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجنس لا للتبعيض والتقدير لو أزال 
المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورًا أو نارًا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته والله 
أعلم. النووي في شرح مسلم (7/ 17) طبعة دار الكتب العلمية. 

(") أخرجه: مسلم في صحيحه [97 174-57 ] كتاب الإيمان» 1/9- باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام 
وف قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» » وابن ماجه في 
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تعالى وتنزهه عن مشابهة خلقه وتصرفه فيهم لعلموا من تسبيح الله تعالى وتنزهه عن 
مشابهة خلقه. ما يحترق ويتلاشى به عن قلوبهم كل ما سواه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: 
العارف من لا يرى إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله» وكل ما في الوجود سواه وسوى 
صفاته» فهو فعله وهي لا تملك ولا توجد وجودها في التأثير في الأشياء كعدمهاء فلا يعد 
ما هذا سبيله مع الله تعالى في الوجود إلا على حكم الافتقار إليه والتعلق بإمداده وإبقائه. 
ومن غفل عن الله تعالى ونظر إلى خلق من المخلوقات بغير تأثير أو اقتدار أو تدبير فهو 
محجوب عن ربه” 2 . 


سننه »)١97196(‏ وأحمد في مسنده (5/ 07940 0١‏ 4» 00 85)» والتبريزي في مشكاة المصابيح ))4١(‏ 
والسيوطي في الدر المنشور (5/ 7 ,2٠١‏ وأبو عوانة في مسنده »)2١57 1١45 /١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة /1١(‏ 70/7). 

)١(‏ مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى مكنة غير مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها 
في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة 
والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي 
قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله 
تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله و وآيات القرآن فيها 
مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لما أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنةء» وكذلك 
باقى شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام» وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة ولكن 
الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكم الإمام أبو القاسم 
القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أي الحسن 
الأشعري أحدهما وقوعها والثاني: لا تقع ثم مذهب أهل ال حق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا 
بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط وقد قرر أتمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية 
ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كى] يعلمونه لا في 
جهة والله أعلم. النووي في شرح مسلم (7/ 215 )١5‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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وإذا طلعت الشمس غابت الظلال وأفلت» وعند غيبوبة النور تكون الظلال ممتدة 
قلت: وإذا كان بمعرفة الأصول الأربعة التي يتوقف عليها حدوث العالم» يتخلص من 
تلك الظلمات الأربعة التي رتبت في الآية فبمعرفة الأصول السبعة التي انفصلت منها 
الأصول الأربعة» يتخلص إن شاء الله تعالى من أبواب النار السبعة ويفوز بفضل الله تعالى 
العارف بها بنيل الدرجات العلية في فراديس الجنان مع العلماء الراسخين. 

وقد قال بعض الأئمة من حقق حدوث العالم بأصوله وعرف كيف يستدل به على 
وجود مولانا جل وعزء وعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل فهو من 
الراسخين في العلم» وممن يرفع في الجنان في درجات عالية» ويشهد له قوله تعالى ما حكى 
لحا ا وي الم جد رس اك ارا ا 
معرفته جل وعز ١‏ وَتَلكَ حُجَتُّتآ َاتَيْتَهَآ إِيَرَهِيمَ عل قَوَيِه' َرَفْعٌ دَرَجَمتوٍ من نَشَآءٌ 00 
[الأنعام: 467]. فانظر إلى إضافته تلك الحجة إلى نفسه تشريفا لهاء ثم حكم تعالى برفع 
درجات من مَنّ عليه بمعرفتها فله سبحانه الحمد على نعمه التي لا تحصىء والعاقل من 
تحركت همته لإنقاذ نفسه من هلاك الآخرة بتحصيل ما ينفعه من العالم النافع» ثم العمل به 
مادام في هذه اللحظة اليسيرة من عمره التي كظل زائل. 

ويا خسارة من ألقى أذنه لغرور النفس الأمارة با تخيل له أنه على كيال في عقائده من 
غين لاعن رين ذا بلك 
)00( أي وب لاد بجاهد وغيره يعني بذلك 0 وعبات مكار 

تافو أَنْكُم أشركثم بِاَلَهِ مَا لَمَ يُكزِلَ بو علبِكُمْ ُلْطَهًا 26 لْفْرِيقَينِ أَحَقُ بالأمْن 4 الآية وقد . 

صدقه الله وحكم له بالأمن والمذاية فقال: :8 الذين اموا ول ليتوا للكديو ظام ريلك لي الام 

َم مُهَعَدُونَ 4 » ثم قال بعد ذلك كله: « وَيَلّكَ حُجَيَُا َانبِسَهَآ إيَرهِيمَ عَلَنْ فَوْيه" تَرْقُمُ دَرَجس من 

نمَآهْ 4 [الأنعام: ]81-4١‏ قرئ بالإضافة وبلا إضافة ى) في سورة يوسف وكلاهما قريب في المعنى. 

تفسير ابن كثير (7/ .)١81/‏ 
(0) يرى ابن تيمية أنه من الخطأ الظن بأن المنطق شيء ضروري لتحصيل العلم إذ إن أفضل هذه الأمة 

من الصحابة والتابعين لهم وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم وكمل علمهم وإيمانهم قبل أن 
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مستحيل؛ وإلا لزم أن يبقى ظاهرا أبدا لأن الظهور إذا كان قديم| استحال عدمه» كيف وقد 
شوهد عدمه فيا لا يزال بمشاهدة ضده وهو الأفول» وكوته أيفناق الآزل آثاذ شيعيل 
وإلالما قيل أفوله الزوال لقدمه ومشاهدة ظهوره فيا لا يزال. 

فدل على حدوث ذلك الأفولء وإذا استحال ثبوت كل واحد من الظهور 
والأفول في الأزل لقبولههما التبدل وجب حدوثهما إذ لا واسطة بين القدم والحدوث. 
وإذاا وجب حدوثههما وجب الحدوث على تلك الأجرام الثلاثة المنصفة بهم| لاستحالة 
عروها غنهياء وإذا وجب الحذوث لثلك الأجرام الغلاثة” ' وجب الحدوث لجميع أجرام 
العالم للتاثل ولأن هذا الدليل بعينه ينهض في الجميع حسب نهوضه في الأجرام الثلاثة, 
فخرج بهذا الدليل وجوب الحدوث لجميع العالم» وهو كل ما سوى الله تعالىء 
وذلك هو المطلوبء ولظهور هذه الحجة وحصول العلم عنها بحدوث العام ضرورة 


ورك ا ال 4ن فرظ اانا قال نذاو فلكا انل قال لين لم يار وى لاخر ري 
نَالْقَو مَِلصَالِينَ (رج) قَلَمَا رَءا أَلسَّمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هَذَارَ 4 أي هذا المنير الطالع ربي « ا 
أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة ١‏ فَلَمَا أَكَلَتَ » أي غابت ظ قال يَهَوَمِ إن برىَءٌ يِمَا 
مُشَرِكُونَ (يكن)) إِنى وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لَذى يسم وَمَآ أتأ يرت الْمْْركرت » 
أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد, ولهذا قال: ل وَمَآ أتأِسَ الْمُشْرِكتَ * . 
للبوو ابن كن 181/1 ظ 

)١(‏ بين خليل الله في هذا المقام خطأهم وضلاههم في عبادة المياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة 
وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم 
الشمس ثم القمر ثم الزهرة فبين صلوات الله وسلامه عليه أولا: أن هذه الزهرة لا تصلح للإهية 
فإنها مسخرة مقدرة بسيرة معينة لا تزيغ عنه يميناً ولا شالا ولا تملك لنفسها تصرفا بل هي جرم من 
الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيم| بينه 
وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال.ومثل هذه لا 
تصلح للإهية ؛ ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بون في النجم تم انققل: إلى الكنمسس كذ للك تفسين 
ا 01 
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رايع عورنء فجي اللدتسان عع ليا در الج مويك واالسوة ار خورف 
فيحسب أنه على شىء» ويبلك به والعياذ بالله تعالى وهو لا يشعرء وبالله سبحانه التوفيق 
لا رب غيره. 

الرابع: هذا البرهان الذي سلكناه في حدوث العالم» هو مقتبس من البرهان الذي 
أشار إليه القرآن حكاية عن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام'" أعني 
الذي استدل به على حدوث الكوكب والقمر والشمسء» وهو ظهورها تارة» وأفوها أخرى 
فالظهور والأفول نظير الحركة والسكون فيقال في الاستدلال على حدوث تلك الأجرام 
بالظهور والأفول لو كان شيء منها موجودا في الأزلء لم يخل إما أن يكون ظاهراء أو آفلاً 
والملازمة ظاهرة إذ لا واسطة بين الظهور والأفول”". وكون ذلك الجرم في الأزل ظاهرا 


يعرف منطق اليونان» فكيف يقال إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به؟ 
وابن القيم في مفتاح دار السعادة )01/١(‏ يقول: إنه لو كان علم)ا صحيحا لكانت غايته أن يكون 
كالمساحة وال هندسة ونحوهما فكيف وباطله إضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه 
توجب مراعاتها الذهن أن يزيغ ني فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه 
ومناقضة كثير منه للعقل الصريح 

(1) في قوله تعالى: « وكد'للك تُرى إِبَرهِيمَ مَلَكُو تَأَلسَمَهوت وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِيينَ (ريي) فلم جَنْعَلمه 


وها « 


الب ويا كركا قال هَددًا رى كَلَمَآأكلَ َال لآ أحِ ب الأفيرت ((2) قَلمَارَما آلَْمرَبازِعا َال هدر كلما 

5 قل ذال[ أميجدنى ى لاسكو.> ين الفؤ الاين لج لمارا الشنن َه ال دا تى قا 
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ار فلما أفلت قَالَ يَهَوَمِ إِني بركاء يما مُفْرِكُونَ (ي2) إن وَجَهْت وَجَهِىَ لَذى فَطْرٌ آلسّموست 


-<- > 


والأرض حَِيها وََآأكأي مركت 4 [الأنعام: ه/ا- 729]. 
)١(‏ في قوله تعالى: نما جَيَ عليه رَءَاحَوكبا 4 أي لما تغشاه اليل وستره رأى نجه ل قَالَ مَددَاَيَ قلعا 
َكل 4 : أي غاب قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب»ء وقال ابن جرير: يقال أفل النجم يأفل 
ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب ومنه قول ذي الرمة: ظ 


مصابيح ليست باللواتي يقودها دياج ولا بالآفلات الزوائل 


ويقال: أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عناء قال: « لآ أَحِ بُالآفليرت 4 قال قتادة: علم أن ربه دائم لا 


باب إقامة البرهان القاطع على وجود الله تعالى وبيان احتياج العالم إليه جل وعز 

وإذا كان العالم حادثًا بعدما تقرر عدمه؛ فلابد له من محدث إذ لا يتصور في 
العقل انتقاله من العدم الذي كان عليه الوجود الطارئ بلا سببء ولولا الفاعل 
المختار لوجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادير والصفات لكان يجب 
أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبد الآباد لاستواء المقادير والصفات والأزمان 
بالنسبة إلى ذاته. 


قال تعالى: ١‏ وَتلكَ حُجَثْتا مَانبنَهَآ إِترهِيمَ عَلْ قَوْيف » ثم قال: ط كرك دَرَجَس مّن عه“ 4 
[الأنعام: 87]» أي بمعرفة الحق ببرهانه لا بالتقليد» نرفع درجات من نشاءء دنيا وأخرىء والله 
تعالى أعلم» «وهذه الآية نما تدل على شرف هذا العلم» أي علم الكلام والبحث عن أدلة 
العقائد» وخسة التقليد فيها)”'"» وبالله تعالى التوفيق . 


باب في إقامة البرهان القاطع على وجود الله تعالى” 'وبيان احتياج العالم إليه جل وعلا 
وإذا كان العالم حادثا بعد ما تقدر عدمه. فلابد له من محدث إذا لا يتصور في العقل 
انتقاله من العدم الذي كان عليه إلى الوجود الطارئ بلا سبب. 2 
ولولا الفاعل المختار لوجوهه فيها شاء من الزمان على ما شاء من المقادير والصفات 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبا نقلا عن ابن تيمية وابن قيّم الجوزية. 
( قال الشيخ عبد الحليم محمود بهامش لطائف المنن ص 57: مضى القرن الأول كله ولم يحاول إنسان قط 
أن يتحدث حديثا عابرا أو مستفيضًا عن إثبات وجود الله تعالى ومغضى أكثر القرن الثاني والمسألة فيا 
يتعلق بوجود الله لا توضع موضع البحثء ذلك أن وجود الله إن) هو أمر بديبي لا ينبغي أن يتحدث فيه 
المؤمنون نفيا أو إثباتا ولا سلبا أو إيجاباء فإن وجود الله من القضايا المسلمة التي لا توضع في اللأوساط 
الدينية موضع البحث لأنها فطرية» وكل شخص يحاول وضعها موضع البحث إن] هو شخص في إيمانه 
خلل» وفي دينه انحراف. فى| خفي الله قط حتى يحتاج إلى أن يثبته البشر تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
وقال أيضا في ص 00: وضع مسألة وجود الله موضع البحث هو الذي هيأ لذوي الفكر المنحرفة أن 
رار ارا ريا اميا نس حيو اليد ليق الرار نكالو ادير اكت 
تضع الوجود الإلمي مجرد الوجود موضع بحث فمعنى ذلك أنك وضعته.موضع شك وريبة» ولو لم 
يكن كذلك لما وضع موضع البحث وإذا كان الوجود الإلحي - مجرد الوجود - موضع شك وريبة» فماذا 
بقي من أمور الدين لا يوضع موضع شك وريبة؟ وهذا هو ما حدث لبعض الأفراد في الأمة الإسلامية. 
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وأما الوجود والعدم فقيل هما بالنسبة إلى ذاته سواء» فيستحيل أن يترجح الوجود 
المساوي الطارئ بلا سببء وقيل العدم السابق أولى به لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى 
سبب» وإذا كان ترجيح أحد المتساويين بلا سبب محال فاستحالة ترجيح الوجود 
المرجوم بالنسبة إلى العالم على هذا بلا سبب أحرى”" 
لكان يجب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبد الآباد لاستواء المقادير والصفات والأزمان 
بالنسبة إلى ذاته. 

وأما الوجود والعدم فقيل هما بالنسبة إلى ذاته سواءء فيستحيل أن يترجح الوجود 
المساوي الطارئ بلا سبب» وقيل العدم السابق أولى به لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب» 
وإذا كان ترجيح أحد المتساويين بلا سبب محالا فاستحالة ترجيح الوجود المرجوح بالنسبة 
إلى العالم على هذا بلا سبب أحرى. 


)١(‏ ذهب الأشاعرة إلى أن العالم بجميع أركانه وأجسامه وما يشتمل عليه من من أنواع النبات والحيوان 
والآدميين كل هذه الأشياء تعد مخلوقة كائنة عن أول» حادثة بعد أن لم تكن شيًا ولا عيئًا ولا ذاها ولا 
جوهرًا ولا عرضًاء ولكن كيف توصل الأشاعرة إلى القول بحدوث هذه الموجودات؟ لقد دللوا على 
حدوثها بالقول بأنها تتغير عليها الصفات» بحيث تخرج من حال إلى حال» وهذا ما يدل على بطلان 
حالة وحدوث حالة أخرى. فا حالة التي بطلت تعد أيضًا حادثة إذ لو كانت قديمة لما بطلت» بل ظلت 
كما هي دون تغير» والحالة التي حدثت تعد أيضًا حادثة إلى أن ذلك معلوم بالضرورة والمشاهدة» ومن 
هنا لا يجوز أن يقال إنها انتقفلت من باطن الجسم إلى ظاهر الجسم؛ ى) يقول بذلك أصحاب القول 
بالكمون كبراهين النظام مثلاء بل لابد من القول بحدوثها ومن هنا يصل الأشاعرة إلى أن صفات 
الأجسام إذا كانت مخلوقة حادثة فلابد من القول بأن الأجسام نفسها تعد مخلوقة حادثة» وعلى ذلك 
يمكن التفرقة بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود. واجب الوجود لا يتغير» أما ممكن الوجود فلابد 
أن يتغير وينتقل من حالة إلى حالة أخرى» ومن هنا نقول إن الله تعالى واجب الوجود. أما العالم فيعد 
ممكن الوجود.ء وإذا كان المتكلمون يركزون على القول بحدوث الموجودات وينتقلون من الحادث إلى 
المحدث فإنهم يذكرون الكثير من الآيات منها قوله تعالى: ا إدتٌ فى حَلقٍ آَلسَّمُيوت وَالأَرْض وَآَخْيِلَفٍ 
الل لبمار لأس لُدُوْلى الألْبب » [ ال عجران 115 نوتولة'تفال: « إن فى حَلقٍ آلسَّمُيوتِ وَالأرَضٍ 
وَآَخْيل ِالْيْلٍ وَآَلتهَارِ لفل كِالَتى تجْرى فى البّخر يما يَمفَعُ آلنّاسَ 4 [البقرة: ]١74‏ معنى هذا أن المخلوق 
لذ للنرن حا لقي الرعنم الندارى (لين 11 
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ش/لما ثبت حدوث العالم بها سبق من البرهان استدل به في هذا الباب على وجود 
عورقي27. 

وقد اختلف أتمتنا بعد العلم بحدوث العلم هل العالم بمحدثه ضروري لا يفتقر إلى 
نظر أو هو نظريء فذهب الفخر إلى الأول» وزاد: أن العلم بافتقار كل حادث إلى محدث”" 
مركوز حتى في طباع الصبيان» فإنك لو لطمت وجه صبي من حيث لا يراك وقلت له: إنه 
حدثت فيك هذه اللطمة من غير فاعل» لقطع بكذب ذلك ولهذا تجده يبحث عن عين 
الضارب بل زاد أنه مركوز في فطرة البهائم» فإن الحمار إذا سمع صوت الخشبة فزع وما ذاك 
إلا لأنه قد تقرر أن حدوث صوت الخشبة من غير فاعل محال. 

وذهب إمام الحرمين وجماعة إلى الثاني أنه نظري» وذلك أن حدوث الحادث في زمان 
خصوص لا يقتضى من حيث ذاته الزمان المخصوص”' » بل نسبه وجوده إلى ذلك الزمان: 


)١(‏ الصوفية قد أجمعوا على أن الدليل على الله تعالى هو الله وحده. وأن طريق العقل عندهم يعد طريقا 
عاجزا لأنه في حاجة إلى دليل» إذ إنه محدث, والمحدث لا يدل إلا على محدث مثله؛ أي أننا بالعقل لا 
نستطيع الوصول إلى القديم؛ وهو الله تعالى ومن هنا كان العقل في] يقول ابن عطاء آلة للعبودية لا 
للإشراف على الربوبية. انظر الفلسفة العربية ص9457؟791-1. 

انبنان” انلو الأر لوو منافكلة رسع لهال أفتسيلتف القلتطة التررادة كرون هيك إل اخر 
الإسلامي» تسللت في عهد المأمون وتولى كبر هذا التسلل المأمون وشجعه على ذلك معتزلة عصره 
وقابل المؤمنون ذلك بكثير من النفور» وق لهم ذلك. فما كان منطق الدين ولا منطق الفطرة السليمة 
يقضي بأن تكون راية العصمة راية الدين الإل مي مرفوعة على ربوع الأمة الإسلامية فتميل بها ونرفع راية 
أرسطو أو راية أبيقور» ورفع المأمون راية الانحراف الوثنية بجوار راية الهداية المعصومة؛ وعارض 
المؤمنون واحتجوا وبينوا أن الوثئية ولو وافقت الدين فهي وثنية» ولكن النهج الوثني أخذ يقوى شيئا 
فشيئا ثم طلب التصريح بالإقامة واستوطن ومعاذ الله أن تكون عقائد الإسلام الكبرى - الإيان بالله 
وبالرسالة وبالبعث - قد تلوثت بالوثنية كلاء ولكن النهج والنزعة والاتجاه إلى البحث وليس ذلك 
بالأمر المين . هامش لطائف المئن ص 60. 

() يعتيز الزمان من اللواحق الخاصة بالموجودات الطبيعية وخصص ابن سينا حمسة فصول في المقالة الثانية 
يبحث فيها نظريته في الزمان الأول منها يبحث في علاقة الزمان بالحركة والمكان وغيرهما من لواحق 


١١:‏ باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


وإلى غيره سواءء بدليل أن أمثاله وجدت قبل ذلك الزمان وبعده. 

وكذا وجوده على مقدار مخصوص دون غيره من سائر المقادير» وعلى صفة مخصوصة 
دون غيرها من سائر الصفاتء لا يقتضى ذاته الاختصاص بشىء من ذلكء. فلا يوجد إذن 
مخصصء وإلا لزم اجتماع متنافيين وهو أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته 
راجحا لذاته» وهو محال. وكذا يحتاج أيضا الحادث إلى فاعل إن نظرنا ذاته إلى مطلق الوجود 
والعدم سواء قلت: إنهها سواء بالنسبة إلى ذاته» وهو مذهب المحققين, أو قلنا إن العدم 
السابق أولى بذاته لأصالته فيه» وعدم افتقاره إلى سبب”' إما على الأولء فلآنه لو طرأ 
الوجود المساوي للعدم لنفسه بلا فاعل لكان الوجود مساويا راجحا وهو تناقض فتعين أن 
يكون طرآنه لفاعل اخثيار اختراعه. 0 

وإنها لم يحتج العدم السابق إلى فاعل لأنه ليس بحادث أما العدم للعالم في الأزل فليس 
بممكن الإمكان الخاص حتى يحتاج إلى فاعل بل هو واجب وأما في ما لا يزال فلا يحتاج إلى 
فاعل أيضا إن كان ممكناء لأنه لم يطرأ بعد أن لم يكن ولذا احترزنا عن العدم وإن كان 


الموجودات الطبيعية» كا يرد على المذاهب التي تعرضت لتفسير الزمان على نحو أو آخر فهو عند 
فيلسوفنا خاطئى» والثاني منها يعرض الجانب الإيجابي من مذهبه فيحقق لنا ماهية الزمان وينتهي إلى 
ناك بوجوذه والدالش كن هلاه لصي المريعط وح له الا ويا عيدو لقو فبيد واتري ةا لكان 
من النتائج الحاسمة في الفلسفة السينوية» والرابع لا يقدم فيه فيلسوفنا شيئا جديدا اللهم إلا نقدا 
تفصيليًا للذين أنكروا وجود الزمان» والخامس يمثل لنا نقطة الالتقاء بين الزمان كا يبحثه الفيلسوف 
اللليعي وبر الرهاق اك بصع قا لجال الى مليف بجعا | ادن زرف ايا داسيرفة ‏ ف 
يخال التعافيريقا رآنه و مشكلة القدوت :لقانم الفلنيقة الغرية والظرين ]ل الممشقبل ص 04 

)١(‏ قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :)75/١(‏ إذا كان الفلاسفة يرون امتناع حدوث الحوادث بلا 
سبب حادثء أي يمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلتء فإن المتكلمين يقولون إن هذا 
لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم لا الأفلاك ولا غيرها وإنم) يدل على أنه لم يزل فعالا وإذا قدر أنه 
فعال لأفعال تقوم بنفسهاء أو مفعولات حادثة شيئا بعد شيء كل ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع 
القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 


باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه ١‏ 
باب الدليل على حدوث العام وإقامة ابر هاف اع ااا ةك 


و نع اسل ته سو نا ا بجا سا اموا م عأ و الما لمم موا اوقا وال 


جنا ارود ن هذا القول بقولنا المساوي الطارئ أي بخلاف العدم السابق”"2» فإنه 
وإن كان مساويا فليس بطارئ» أي يتجدد بعد أن لم يكن؛ فلا يحتاج إلى فاعل وهذا بناء على 
أن سبب الاحتياج إلى الفاعل الإمكان مع الحدوث. أن الآنكان مخرط اللدوثة أن 

وآنا إن #لناسيي الاحتياج إلى فاعل الإمكان فقطء فيأتي عليه أن يحتاج العدم السابق 
في استمراره فيها لا يزال إلى الفاعل» ولا يلزم من احتياجه إليه أن ول 
بمعنى أنه قادر على إزالته إذ لو شاء أن يجعل في مكانه الوجود لفعل وقد سلكنا في هذه 
العقيدة من الأقوال الأربعة في سبب الاحتياج إلى الفاعل ما يحتمل القولين الأولين وهما كون 
الحدوث لابد أن يضم إلى الإمكانء إما على أنه شرط أو جزء. 

فقولنا المساوي إشارة إلى الحدوث هذا كله على القول الأول؛ وهو أن الوجود والعدم 

وأما على الثاني فأظهر في احتياج الوجود إلى الفاعل لأنه لا يعقل أن يطرأ الوجود 
المرجوح ويزول العدم الراجح بلا فاعل وإلا كان المرجوح في نفسه راجحاء وهو تنافض 
لا يعقل ؛ وإذا استبانت استحالة طروء المساوي بلا فاعل » فأحرى طروء المرجوح » فقد 


(1) مذهب أهل التصوف في معرفة الله تعالى لا تكون بفكر ولا نظم ودليل قياسي بل بأنوار إشراقيه متتالية؛ 
فالله تعالى عندهم لا يعرف بالعقل» لقد سئل أحد الزهاد: بم عرفت الله تعال؟ قال: بالله قيل: فما بال 
العقل؟ قال: العقل عاجز والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثلهءوهو لا يعرف الله إلا بلله» ومعنى هذا أن 
معرفة الله تعالى تعد إلى حد كبير فطرية في النفس الإنسانية ولعلنا لو رجعنا إلى مؤلفات ابن تيمية وابن 
القيم لوجدنا نظرة تشبه هذه النظرة» بمعنى أن معرفة الله تعالى إذا كانت مغروزة في النفس بالفطرة 
والطبيغة فلا حاجة إلى إقامة الأدلة وخاصة الأدلة النظرية للتوصل إلى معرفة الله تعالى» فإن تلك المعرفة 
تعد فطرة غريزية بديهية . الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص 19 5 . 

(0) قال الشيخ عبد الحليم محمود: الآيات الكثيرة التي يقلن عقن الاين أنها نزلت لاثبات: الوجود 
فليست كذلك في قليل ولا في كثير إنها تبين عظمة الله وجلاله وكبرياءه وهيمنته الكاملة على العالم. 
وقد أت على هذا الوضع لتقود الإنسان إلى إسلام وجهه لله إسلاما كاملا بحيث لا يصدر ولا يرد 
إلاباسمه سبحانه ولا يأتي ما يأتي أو يدع ما يدع إلا في سبيله تعالى . هامش لطائف المنن ص + 4: 
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عرفت بهذا وجوب إسناد وجود العالم الذي اتضح حدوثه إلى موجود على كل تقدير”". 

وهل العالم بذلك ضروري أو نظري؟ فيه خلاف, والحق أنه نظري إلا أنه بنظر 
قريب لا يفتقر إلى كبير تأمل» ولذلك أدركه مطلق المميز من الصبيان» ولقربه جدًا توهم 
الفخر أنه ضروريء وما زاده أنه من طبائع البهائم فلا يخفى فساده» وما ذكره من فزع 
البهيمة من صوت الخشبة فليس لإدراكها أن الحادث لابد له من محدث بل لإدراك خيالي 
نشأ عن إلفها مقارنة ذلك الصوت لألمها لما تكرر تألمها بالضرب بالخشبة» وإلا فإسناد 
الأنظار الفكرية والاستدلالات بالمقدمة العقلية للحيوانات البهيمية» من أعجب ما 
يسمعء والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 


اا 


)١(‏ اهتم الكندي اهتتاما كبيرا بالتدليل على وجود الله تعالى» بل يمكن القول إن أهم مبحث من مباحث 
الكندي في مجال الإلهيات هو هذا المبحث الخاص بإقامة أكثر من دليل على وجوده تعالى» إنه في أول 
دليل من جانبه على وجود الله تعالى يربط بين القول بحدوث العالم وبين التوصل إلى وجود الله تعالى» 
ومما لاشك فيه أن البحث في قضية حدوث العالم وقدمه يرتبط بالتدليل على وجود الله تعالى» ولذلك 
نجد الغزالي يذهب في كتابه مهافت الفلاسفة إلى أن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم قد تناقضوا مع 
أنفسهم حين حاولوا التدليل على وجود الله وهذا معناه أن كل فيلسوف يقدر أن العالم قديم ثم 
يسوق أدلة على وجود الله» فإنه يتناقض مع نفسه فيم| يذهب الغزالي . هذا يعني أن شرط الفعل عند 
الغزالي هو أن يكون حادثاء» لأن الحادث لا يوجد من نفسه بل يحتاج إلى خالق» أما إذا قلنا بالقدم 
- قدم العالم - وأثبتنا له مع ذلك خالقاء فإن هذا يدلنا على التناقض في) يرى الغزالي» ومن هنا نجد 
فق التكريج #القزال كن يريط وين" القرله«يحدوية الخال بولقل بوجوة401 .سيك إن ااانه 
بحدوث العالم يؤدي بالضرورة إلى التسليم بوجود الله ؛ ولذلك فإن بحث الكندي الذي يقول 
بحدوث العالم يرتبط تماما بتدليله على وجود الله أي أن العالم عنده إذا كان حادثا فإن هذا الحادث 
لابد له من علة أحدثته وخلقته وأظهرته إلى الوجودء وهذه العلة هي الله تعالى . الفلسفة العربية 


والطريق ال التق قن 86 


باب الدليل على وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه 0 


بالك ع سي 


باب الدليل على وجوب قدمه تعالى جل وعز ووجوب بقائه 
ثم يجب أن يكون محدث العالم قدي أي لا أولية لوجوده وإلا لافتقر إلى 
يحدث» ويلية ا لحل اتبودي قرا جا نباي له أو الدورء فيؤدي إلى تقدم 
الشيء ء عل نفسه» وكلاهما مستحيل لا يعقل؛ ويلزم أن يكون واجب البقاء» أي لا 
آخرية لو جوده إذا لو قبل أن يلحقه العدم» كان وججوده جسائرا لا واجيا ل عر 
أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؛ وهذا الوجود قد فرض أنه يقبل 
العدم» فيكون جائراء إذ الجائز ما يصح فيه الوجود » والعدم والجائز يستحيل أن يقع 
ص/ باب الدليل على وجوب قدمه جل وعز ووجوب بقائه 
ثم يجب أن يكون محدث العالم قديياء أي لا أولية لوجودهء وإلا لافتقر 
إلى محدثء ويلزم التسلسلء فيؤدي إلى فراغ ما لانهاية له أو الدورء فيؤدي إلى تقدم 


الثىء ء على نفسه» وكلاهما مستحيل لا يعقل» ويلزم أن يكون واجب البقاء. أي 
لا آخرية لوجوده؛ إذ لو قبل أن يلحقه العدم لكان وجوده جائزا لا واجباء لما عرفت أن 


5 عنينا الرابدي ا 1 ارد ا الال 0 وهذا لدت فيفل ايعدم 


)١(‏ يصل الأشاعرة إلى أن صفات الأجسام إذا كانت تخلوقة حادثة فلابد من القول بأن الأجسام نفسها 
تعد مخلوقة حادثة وعلى ذلك يمكن التفرقة بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود؛ أما تمكن 
الوجودء فلابد أن يتغير وينتقل» أما واجب الوجود فلا يتغير من حالة إلى حالة أخرى. ومن هنا 
نقول إن الله تعالى واجب الوجود. أما العالمى فيعد حكن الوجود. وإذا كان المتكلمون يركزون على 
القول بحدوث الموجودات وينتقلون من الحادث إلى المحدث فإنهم يذكرون الكثير من الآيات منهها 
إرك فى حَلق الشمهوّت والأزض وأخيلس ايل والار ليس وى الاتتتب 4 (آل فمران: :15 
وقوله تعالى” © إن فى خَلقٍآلسَّمَوَاتٍ وَالأَرَض وَآخْيلضٍالْيْلٍ وَالكَهَار وَالْفْلكِألْتى تجرى فى البَحْريمَا يَفْعٌ 
آلمّاس وَمَآ أَنزّل آللَهُ من آَلسَمَآءِ من مآء فَأَحَيًا به الأرض بَعْدَ مها وبَتٌ فيا ين حكلٍ دَآبُةٍ وَتَصرِيف الرَيح 
والكيحانب آلْمْسَخْر بَيْنّ آلسَّمَاء َآلأُرَض لَآيّس لَقَوَرِيَحْقلُونَ 4 [البقرة: 1١55‏ . المرجع الينايق صن 
كر 


١1‏ باب الدليل على وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه 
بلا سبب فيحتاج إذاً هذا الوجود الجائز إلى سبب فيكون محدثًا''؟ وقد قام البرهان 
على وجوب قدمه؛ فإذاً فرض عدم وجوب البقاء في كل ما قام البرهان على وجوب 
قدمه تناقض لا يعقل. 
فيحتاج إذن هذا الوجود الجائز إلى سبب فيكون محدثاء وقد قام البرهان على وجوب قلمه 
فإذاً فرض عدم وجوب البقاء في كل ما قام البرهان على وجوب قدمه؛ تناقض لا يعقل. 

ش/ أقام البرهان في هذا الباب على وجوب صفتين له جل وعزء وهما: القدم والبقاء. 

ولابد من معناهما أولا في حقه تعالى'' ثم بعد ذلك يقام البرهان على وجوبه| له 
جل وعز. 

فاعلم أن القدم يطلق على معنيين أحدهما توالي الأزمنة على الشيىء وإن محدثا لوجوده 
أولآء ومنه أساس قديمء وبناء قديم. 

وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى إذ وجوده ليس زمانيا ولا نسبة بين وجوده 
والزمان ألبتة إذ الزمان من صفات المحدث؛ يكو جاد0 ضرورةء لآنه عبارة عن مقارنة 
حادث لحادثء» كمقارنة السفر لطلوع الشمس مثلاء فوجود الزمان على هذا فرع وجود 
بوافقن لأ لانن وى اندو التي لا تدا عر ون ا لين ولاس شق الأزلة فلا زمان في 
الأزل» والتجدد في ذاته تعالى وفي ناف سحن نقية الوناة إذن :إل ذاتاتعال ان إن 
صفاته مستحيل على الإطلاق في الأزل وفيما لا يزال. 


)١(‏ الحدوث يقوم عند المتكلمين على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء أي جواهر فردة» والجزء 
الذي لا يتجزأ يعد محدثًا والأجسام محدثة بإحداثه. إذ أغنا تتركب من أجزاء تير ا 
المرجع السابق (ص07 0.27 

(؟) إن الله تعالى أوجد ذلك الوجود الحادث إما بوجوده تعالى أو بوجود حادث آخر ويتسلسل والتسلسل 
معنى أن وجوده سبحانه القديم هو وجود الحادث وبالوجود الحادث وجدت الحوادث فيكون بين 
وجود الحوادث وبين وجوده سبحانه القديم واسطة في وجود الحوادث . النابلسي في الوجود ص6١‏ 0 
- من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية. 


باب الدليل على وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه ١1‏ 


وإما عبارة عن حركات”' الأفلاك وما يرجع إليها من الساعات وأجزائهاء وتعاقب 
الليل والنهارء ولا شك أن الزمان بهذا المعنى منعدم أيضا في الآزل إذ لا فلك فيه ولا ساعة 
ولا ليل ولا ممار» ويستحيل أن يمر الزمان بهذا المعنى عليه جل وعز؛ لأن الليل والنهار 
وأجزاءهما لمصاحبة حركات الأفلاك» وإنما يمر على من سجن في داخل العالم بحيث 
تتحرك الأفلاك وكواكبها فوقه وتحته ويمر عليه بواسطتها بحسب العادة الحر والبرد. 
والصيف والشتاءء ومن تنزه عن الأمكنة والجهات والتغيرات استحال أن يكون له مع 
شىء من العالم اتصال أو انفصالء فقد اتضح لك أن القدم بهذا المعنى أعني باعتبار طول 
الزمان خاص بالحوادث ويستحيل في حقه تعالى. 

الثاني من معنى القدم”" أن يطلق على ما لا أول لوجوده؛ أي وجوده أزلي لم يسبقه عدم 
والقدم لهذا المعنى الثاني هو الثابت له جل وعلاء ولا يتصف به سواه. 

والدليل على وجوبه له جل وعلا ما أشرنا إليه في أصل العقيدة» وهو أنه إن لم يكن 


)١(‏ لا يمكن أن نقول إن الأجزاء الأرضية والمائية تتحرك بذاتها وتنفذ في جوهر حبة القمح والتربة التي 
فيهاء إذ إن تحركها عن مواضعها ليس لذاتهاء والحركات التي لذاتها معلومة» فيجب أن يكون تحركها 
إنما هو سبب قوى فاعلة» وإذن ليس هناك ضرورة منسوبة إلى المادة» بل الصورة تطرأ على المادة من 
مصور يخصها بتلك الصورة ويحركها إلى تلك الصورة وأنه يفعل ذلك الأمر بطريقة دائمة أو بطريقة 
أكثرية وهذا هو المراد بالغاية في الأمور الطبيعية أي أن تحريكات الطبيعة للمواد إنما هو على سبيل 
قصد طبيعي منها إلى حد محدود. وأن ذلك مستمر بطريقة دائمة أو أكثرية» وهذا لا يكون بالاتفاق» 
إذ إن كزاها يكونة دام أوزغل أكسن الأمو لين بالاتفاق., الفلسقة العوبية طن 1 

(0) قال النابلبي: الوجود ذات قديمة أزلية قائمة بنفسهاء عرية عن المادة الخيالية والحسية والطبيعية والروحانية 
وغير ذلك» فهي مجردة عن المادة مطلقاء يفتقر إليها كل شيء حتى يصير موجودا أي متصفا بالوجود عند 
العقل القاصر المخطئ في إدراكه بأن الوجود صفة الموجود كى! ذكرناء وإنما افتقار كل شيء إلى الوجود باعتبار 
الثيء في نفسه وني أحواله التى هو عليها بكونه تمكنا مقدرا بتقدير الله تعالى له» محدودا مرسومًا بحدود 
ورسوم ممكنة مثله لا باعتبار كونه موجوداء إذ لا وجود لشيء أصلا ى] سنحققه وإنما وصف الشيء بالوجود 
حكم عقلي جاء من قصور الإدراك العقلٍ بسبب دعواه الاستقلال في نفسه. انظر كتاب الوجود للنابلسبي - 
من تحقيقنا - ص 2١١60 021١١5‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


06 باب الدليل على وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه 
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موجود. ولكن كونه حادثاء محال» لأنه يجب حينئذ افتقاره إلى محدث لما عرفت من 
وجوب افتقار كل حادث إلى محدث. ثم ننقل الكلام إلى محدثه؛ فيجب أن يكون حادثا 
مئله؛ فيفتقر أيضا إلى محدث فإن كان محدثه الأول الذي كان محدثا له لزم الدور. 

وإن كان غيره لزم في الغير أبدا ما لزم الأول» وتسلسلء فالدور محال لما يلزم عليه 
من تقدم الشيء في نفسه لأن كل واحد من المحدثين الذين فرض أن كل واحد منهم 
ومثل ذلك يلوم أنايعاخر عن لفبيه"' بحرتفين لتأخوو ها كن أن عاضر عنهدو الو شرعة 
المؤخر عن الشىء مؤخر عن ذلك الشىء ضرورة؛ والتسلسل محالء لما عرفت من استحالة 
حوادث لا أول لا. 

كه عاسى. : ٠6 ١‏ )اع )* 00 

وقد أشرنا هنا إلى بعض براهين استحالتهاء وهو لزوم الجمع بين الفراغ وعدم النهاية” '. 
وذلك تناقض لا يعقل؛ إذ فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه» وعدم النهاية نقيض الفراغ. 


)١(‏ نقل الشهرستاني في الملل والنحل من جملة مقالات الرئيس ابن سينا رئيس العقلاء الإسلاميين قال: 
إن الوجود يشمل الكل شمولا بالتشكيل وبالتواطؤء وهذا لم يلح أن يكون جنساء فإنه في البعض 
أولى وأول» وني البعض لا أولى ولا أول وهو أشهر من أن يحب أو يرسم ولا يمكن أن يشرح بغير 
الاسم لأنه مبدأ لكل شيء فلا شرح له بل صورة تقوم في النفس .بلا واسطة شنيء وينقسم نوعا من 
القسمة إلى الواجب بذاته ومكن بذاته إلى آخر كلامه. انظر المرجع السابق ص 5 ١5‏ . 

(0) ذكر أرسطو في كتاب الطبيعة رأيين في معرض دراسته للخلاء ونقده للقائلين به فيرى أن الطريقة 
التي تستمر بها المقذوفات في الحركة حتى بعد انقطاع المحرك الذي قذف بها عن ملامستهاء يمكن 
أن يفسر بطريقتين إما بسرعة ال هواء الذي يحل في المحل الذي تركه الحجر بسرعة» وإما بفعل المواء 
الذي متى دفع باليد دفع بدوره الهواء الذي خلفه. بأن يوصل إليه حركة أسرع من حركة الجسم 
الطبيعية للهبوط نحو الحيز الخاص به؛ يقول أرسطو: قد نجد المتحرك بالدفع يتحرك في حين أن 
الدافع له قد فارقه وسبب ذلك إما عن طريق التعاقب وتبادل المحل ى) يقول فريق» وإما عن 
طريق الطواء الذي اندفع» فتكون حركته أسرع من نقله المدفوع في حركته إلى موضعه الذي هو له. 
انظر: الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص .١ 5٠‏ 


باب الدليل على وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه ١1١‏ 


ه٠ ٠ © ٠‏ .م .م م م ...م م و٠‏ 6م .وو و وو وو وه و6 و و وهو و و و و و و و هو ووو و و و ووو و6 ووه و و ووو و وله و وه واه و وو واو اواو واو و وهو ووه 


فلا يجتمعان» فقولي أو الدور مرفوع بالعطف على التسلسل وأو للتنويع» هذا ما يتعلق 
بالقدم» وأما البقاء فيطلق ويراد به مقارنة الوجود لزمانين فصاعداء وهو مستحيل في حقه 
تعالى» لما عرفت من استحالة تقييد وجوده تعالى بالزمان وإنما يتصف بالبقاء بهذا المعنى 
الحوادث ويطلق ويراد به سلب الآخرية للوجود أي يمتنع أن يلحق وجوده العدم والبقاء 
بهذا المعنى هو الثابت له جل وعز ويستحيل أن يتصف به سواه. 

والدليل على وجوبه له تعالى أنه لو قدر لحوق العدم له» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
لكانت ذاته العلية تقبل الوجود والعدم لاتصافه. تعالى الله عن ذلك على هذا الفرض المحال 
بها معاء وإذا قبلههما كانا بالنسبة إلى ذاته سواء كما كانا سواء بالنسبة إلى ذات العالم» فيلزم 
افتقار وجوده حينئذ إلى موجد يخترعه بدلا عن العدم الجائز عليه» فيكون حادثا وإذا كان 
حادثا لم يكن قديما. 

كيف وقد سبق قريبا البرهان القطعي على وجوب قدمه. فإذن لحوق العدم لذاته العلية 
مستحيل فبان لك بهذا البرهان أن وجوب القدم يستلزم نفي العدم اللاحق فخرج بهذا 
البرهان قاعدة كلية» وهي أن كل من ثبت قدمه استحال عدمه”". 

وأن الجمع بين وجوب القدم وعدم وجوب البقاء تناقضء وإلى هذا المعنى أشرت 
بقولي: فإذن فرض عدم وجوب البقاء... إلخ. 


() قال في الفلسفة العربية ص”٠‏ ”: نود أن نشير إلى أن الحدوث يقوم عند المتكلمين على القول بتركيب 
الأجسام من أجزاء لا تنجزأء أي جواهر فردة» والجزء الذي لا يتجزأ يعد محدثاء والأجسام محدثة 
بإحدائه إذ أنها تتركب من أجزاء لا تتجزأ فطريقة المتكلمين من الأشاعرة على حدوث العالم تقوم 
أساسا على ثلاث مقدمات هي: 
١-الجواهر‏ لا تنفك عن الأعراض. ”-الأعراض حادثة. ‏ ”- لاينفك عن الحوادث حادث. 
هذا يعني أن هناك صلة بين توصل الأشاعرة إلى وجود الله تعالى» وبين قولهم بحدوث العالم» إذا إن 
الله موجود لأن العالم محدث» وموجودات هذا العالم تعد متغيرة ومن هنا لا تكون قديمة ولا باقية» إذ 
إن القديم لا يتغير» وإذا كان كل شيء في العالم يعد متغيرًا فهو حادث ومخلوق لله فتغير الموجودات 
إذن دليل على وجود خالق قديم لا يتغير. 


وعدم اتحاده بغيره وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه 


ص/ باب الدليل على وجوب خالفته تعالى للحوادث 
وعدم اتحاده بغيره وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه 
ش/ ترجم لثلاثة مطالب؛ فإثبات المطلب الأول يرد على الحشوية”2 القائلين 
بالجسمية والجهة والمكانء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وإثبات المطلب الثاني 
والثالث يرد على النصارى والباطنية”'؟ القائلين بجواز إتحاده تعالى بغيره؛ أي يصير معه 
شىء واحد كقول بعض النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوتء أي الإله بجسد عيسى عليه 
السلام » وجعل بعضهم الإله ليس ذاتا يقوم بنفسه » بل صفة تقوم بالغير » وادعى بعض 


)١(‏ الحشوية قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره؛ يجرون آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أن 
هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا جاء في القرآن أن لله تعالى يدا ووجهاء فإنه تعالى تكون له يد 
ووجهءوهؤلاء وجدوا في حلقات الحسن البصري» وسمعهم يتكلمون بالحشو والسقطء فامتعض لا 
سمعه منهم وأمر أصحابه فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» فهم لذلك الحشوية» وقيل المراد 
بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها ويقولون إن 
تفسيرها أو تأويلها يتجاوز إدراكهم والكلام فيها على ذلك حشو أي لا طائل منه» والأحرى التوقف 
عن ذلك وتفويض تأويلها إلى الله وحده؛ أو أنهم منسوبون إلى حشو الكلام وهو الزائد الذي لا طائل 
تحته فهم لذلك الحشوية؛ ورب| لأنهم مجسمة أجازوا على الله الملامسة والمصافحة» وأثبتوا له الحركة 
والانتقال والحد والجهة والقعود والاستقرار» وقالوا إنه تعالى جسم أو على صورة جسم الإنسان, 
والجسم حشوء فسموا على هذا القياس حشوية. انظر موسوعة الفرق والجماعات ص1/817. 

(1) الباطنية هم عدة فرق سموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من 
الظواهر مجرى اللب من القشرء ولأنها ظواهر فهي مفهومة من العامة الجهال» غير أنها عند العقلاء 
رموز وإشارات إلى حقائق خفية ويقولون من يتقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار 
والبواطن والأغوار للقرآن والأحاديث وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع؛ 
ومن ارتقى إلى علم الباطن سقط عنه التكليف واستراح من أعبائه. وقيل الباطنية هم الذين تأولوا 
أصول الدين على الشرك فقالوا بإ مين على طريقة المجوس الثنوية: المبدع الأول أبدع النفسء والاثنان 
مدبران للعالم بتدبير الكواكب والطبائع. المرجع السابق ص115. 


ويلزم أيضًا أن يكون محدث العالم ليس بجرم ولا صفة للجرم, لما عرفت من 
وجوب الحدوث للأجرام وصفتهاء ولا متحد بغيره» أي يكون معه واحدّاء وإلا فإن 
بقيا موجودين فهم| بعد اثنين لا واحد. وإن لم يبقيا موجودين لم يتحد أيضًاء لأنه إن 
عدم 5ن ووحد ثالث فظاهرء وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فكذلكء لأن 
المعدوم لا يتحد بالموجود. 


النصارى ذلك في عيسى عليه الساده”"© أنه قام به الإله قيام الصفة بالموصوفء وادعى 
بعض الباطنية مثل ذلك في أنفسهم., تعالى الله عن قول المبطلين. 

ص/ ويلزم أن يكون محدث اا 5 
حدوث للأجرام وصفاتها. 

ش/ يعني لو كان تعالى جرما أو عرضا يقوم به لكان العالم» وذلك يؤدي إلى حدوثه لم 
سبق لك من وجوب الحدوث للعالم كله» وحدوثه تعالى محال» لما عرفت من وجوب قدمه 
جل وعز ووجوب بقائه. 

ص/ ولا متحدا بغيره» أي يكون معه واحد وإلا فإن بقيا موجودين فههما بعد اثنان لا 
واحدء وإن لم يبقيا موجودين لم يتحدا أيضا لأنه إن عدم كل منهماء ووجد ثالثء فظاهر وإن 
عدم أحدهماء وبقي الآخرء فكذلك. لآن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

ش/ الاتحاد عبارة عن صيرورة شيئين شيئا واحداء ولا يخفى أنه مستحيل مطلقا في 


- و و 


)١(‏ قال تعالى: « لَقَّدَ كد الديوك نالو ررك اكتكوالحيية انك 4 [للائدة: 7/] قال ابن كثير 
في تفسيره (7/ 87) يقول تعالى حاك] بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن 
قال منهم بأن المسيح هو الله وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله وكان أول كلمة نطق بها وهو 
صغير في المهد أن قال إن عبد الله ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله بل قال: 8 إِنَ عَبَدُ الله دَانَسيَ 
الْكبَبَ وَجَعَلَى نينا 4 [مريم : 7] إلى أن قال: ٠‏ وإ إن أله ري وَرَبْكُرْ فَاَعْبُدُوه هَنذَا صِرْطُ مُسْتَقِيدٌ 4 
[مريم: :1" ] وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 

له ولهذا قال تعالىم : 9# وَقَالَ الْمُسِيِحٌ يَبَىَ إِسْرَاءٍ وبل بدو هوت وَرَبَكُم نه من مرك يه 4 أي 
فعلا كه روا لوننة ساني لكك ونارلة الما :دده "] أي فقد أ وجب له النار 
وحرم عليه الجنة . تفسير ابن كثير (7/ 87). 


١‏ باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 


وأن يكون ليس في جهة من الجهات, لأنه لا يعمرها إلا الأجرام» وأن لا يكون له 
هو أيضًا جهة؛ لأنها من عوارض الجسم؛ ففوق من عوارض عضو الرأس» وتحت من 
عوارض عضو الرجل» ويمين من عوارض عضو الأيمن» وشهال من عوارض العضو 
الأيسر وأمام من عوارض البطن» وخلف من عوارض الظهر» ومن استحال عليه أن 
كون عوامًا انتفحال أن صقت ذة الأعضناء»ولوارمها غل الضرورة 
القديم والحادث, وبرهانه ما ذكر في العقيدة أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخرء أي صار معه 
شيئا واحداء فإن بقيا موجودين على حالما فهما بعد اثنان لا واحدء فلا اتحاد إذن للقطع بأن 
وجود أحدهما ليس عين الآخرء ومن المقرر أنه يلزم كل ماهية وجوب سلب كل ما عداها 
عنهاء وإن عدما معًا كان الوجود غيرهما لا هماء فلم يتحدا أيضاء وإن عدم أحدهما دون 
الآخر امتنع الاتحاد”"" أيضاء لأن المعدوم ليس عين الموجود لتنافيهماء وهذا معنى قولي بأن 
المعدوم لا يتحد بالموجود أي لا يصير عين الموجود. 

ص/ وأن يكون ليس في جهة من الجهات. لأنه لا يعمرها إلا الأجرام وأن لا يكون هو 
أيضا جهة؛ لأنها من عوارض الجسم» ففوق من عوارض عضو الرأس»ء وتحت من عوارض 
عضو الرجل» ويمين من عوارض العضو الأيمن» وشهال من عوارض العضو الأيسر وأمام 
من عوارض البطنء و خلف من عوارض الظهرء ومن استحال عليه أن يكون جرما استحال 
أن يتصف ببذه الأعضاء أو لوازمها على الضرورة. 

ش/ قوله: لأنه لا يعمرها إلا الأجرام؛ يعني لأن شغل الجهة يستلزم التحيزء وكل 


)١(‏ قال السعد في شرح المقفاصد في مبحث الحلول والاتحاد: هاهنا مذهبان وهما: الحلول والاتحاد. 
وليسا منه في شيء الأول أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى وفي الله تعالى يستغرق في بحور 
التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه ولا يرى 
في الوجود إلا الله وهذا هو الذي يسمونه الفناء في التوحيد وإليه يشير الحديث الإلهي: إن العبد 
لايزال يتقرب إليّ حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورب) 
تفندر عن غناراث تشتعن بالحلول أو الاغاة لقضيون العبارة ع نيان تلك »الخال وبعد الكشت 
عنها بالمثال ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان ونعترف بأن طريق 
الفناء فيه العيان دون البرهان والله الموفق. انظر: النابلسي في الوجود ص ١01١65‏ . 


متحيز جرم؛ والله جل وعلا يستحيل أن يكون جرمّاء ولأنه لو كان في جهة لكان إما أكبر 
منهاء وإما أصغرء ويحتاج إلى المخصصء وأيضا فلو كان في جهة لم يخل إما أن يتحرك فيها 
أ ويسكق :ك1 هو الشركة والشكوق حتاذتان في الاغاو عن حادق . 

وأيضا لو كان في جهة لاحتاج إلى من يخصصه بجهة دون جهة» وذلك يستلزم 
الحدوثء. ول يقل بالجهة أحد من أهل السنة» وإنا قال بها طائفة من المبتدعة وهم 
الحشوية”' والكرامية”' وأجمعوا على أنه يتعين له تعالى عن قولحم من الجبهات جهة فوق؛ 
ثم اختلفوا بعد ذلك » فمنهم من قال إنه تماسٌ للعرش » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 


)١(‏ يذهب الأشاعرة إلى أن خالق الخلق لابد أن يعد قديماء ودليلهم على ذلك أنه لو كان محدثا لافتقر إلى 
محدث, وكان كل خالق يفتقر إلى خالق آخر إلى مالا نباية» وهذا يعد مستحيلا إذ إِنْ المرور إلى مالا نهاية 
لا يؤدي إلى الاعتراف بوجود خالق للكون أو مبدأ أول للعالم» وإذا كان الله قدي| فلابد إذن أن يكون 
ثابتا غير متغير. الفلسفة العربية ص7٠‏ ". 

(؟) تقدم تعريفهم قريبا ونضيف أيضا: أنهم أجازوا على الله الملامسة والمصافحة:» وأثبتوا له الحركة 
والانتقال والجهة والقعود والاستقرار وقالوا إنه تعالى جسم أو على صورة جسم الإنسان والجسم 
حشو فسموا على هذا القياس حشوية وذهبوا إلى أن طريق معرفة الحق هو التقليد وأن ذلك هو 
الواجبء, وأن البحث والنظر حرام وربما ما قالوا به هو نتيجة ضعف عقوهم وقلة بصائرهم في 
رأي؛ أو لأمهم محجوبون بالنص»ء ولذا فقد جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدا. 
انظر: موسوعة الفرق ص/817/١2‏ /18. 

(") الكرامية: أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام وكان من المرجئة» وكان يدعو إلى تجسيم معبوده وقال إنه 
جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه. ووصف معبوده بأنه أحدي الذات وأحدي 
الجوهر وأنه تعالى ماس لعرشه. والعرش مكان لهء وهو محل للحوادث» وأقواله وإراداته وإدراكاته 
للمرئيات وللمسموعات أعراض حادثة فيه» وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه» وقوله للشيء كن 
خلقا للمخلوق وإحداثا للمحدثء وقالوا: إنه لا يحدث في العالمى جسم ولا عرض إلا بعد حدوث 
أعراض كثيرة في ذات معبودهم منها إرادته لحدوث ذلك الحادثء ومنها قوله لذلك الحادث كن على 
الروك لدي حلم ودرا علي رودللتر قرا يلسم عرو كرا لحار الها رن 11001 
ولا يعدم من العالم شيىء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في معبودهم. موسوعة الفرق 
واللجماعات ص77 .١‏ ظ 
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ومنهم من زعم أنه مباين له» ثم اختلف هؤلاء فمنهم من زعم أنه مباين بمسافة متناهية» 
ومنهم من زعم أنه مباين بمسافة غير متناهية وقد لطخت الحشوية بهذا المذهب الفاسد 
بعض أئمة أهل السنة. 

فربها نسبوه لأحمد بن حنبل رحمه الله إذ هم مقلدون له في الفروعء فأوهموا أنهم كما 
تبعوه في الفروعء اتبعوه في العقائد» وحاشاه أن تكون عقائده رحمه الله مثل عقائدهم إذ 
. إمامته في علم التوحيد على طريق أهل السنة» مجمع عليها ومناظرته لأهل البدع وامتحانه 
منهم في ذات الله تعالى مشهور مستفيض رحمه الله» وجزاه عن نفسه وعن المسلمين أفضل 
الحزاء» ولى قدن أن ذلك وقع منه رحمه الله على سبيل الفرض والتسليم الجدلي» كما يقدر 
وقوع المحال» ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يكن لهم عذر ولا حجة باتباعه؛ إذ التقليد'؟ في 
عقائد الدين المجمع على صحتها لا يفيد عند كثير من المحققين . 

فكيف بالتقليد فيهما قام البرهان القطعي وحصل الإجماع على فساده» وما يوجد في 
بعض التآليف من تلطخ الشيخ ابن أبي زيد» وأبي عمر بن عبد البر وبعض السلف به. 
ففاسد لا يلتفت إليه وسبب وهم من نقل ذلك عن بعض السلف ما عرف منهم رحمهم الله 
من التوقف في تأويل الظواهر المستحيلة نحو 8 عَل الَعَرَشٍ آسَتَوَى * [طه: 1 » وما أشبهه. 
فتوهم عن تأويلها واعتقادهم ظواهرهاء وحاشاهم من ذلك . 

وإنما وقفوا عن تعيين تأويل ها لتعدد التأويلات الصحيحة من علم بالمراد منها بعد 


)١(‏ قال المزني في أول مختصره: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقرأه على ما من أراده 
مع إعلامه :بيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه. وحكى ابن القيم عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي «وخذ من حيث أخذوا» قال: 
ومن قلة فقه الرجل أن يقلد ني دينه الرجال» وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف القاضي صاحب 
أبي حنيفة أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول بمقالتنا حتى يعلم من أين قلناء وكذلك قال الإمام أبو 
حنيفة» وقد صح عن الشافعي أنه قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله َه م 
يكن له أن يدعها لقول أحد وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . انظر: قطر 
الولي على حديث الولى ص »١ 51١-١794‏ من تحقيقناء طبعة دار الكتب العلمية. 
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قطعهم بأن الظواهر المستحيلة غير مرادة ألبتة» وما أقبح أن يظن السوء بمن لا يليق به. 

وقوله: وأن لا تكون له هو أيضا جهة... إلخ. 

كلام ظاهر لا يحتاج إلى شرح ولا يتوهم في الذات العلية» إذ لم تكن جرماء ولا قائمة 
بالجرم ولا تنصف بصغرء ولا كبر”©. 

وليست في جهة؛ ولا لها جهة, لا يقال أن ذلك نفي لوجودها؛ لأن هذا توهم من 
حصر الموجودات فيه تخيل من الأجرام, والقائم بهاء فلذا تجد هذا الوهم الكاذب لحصره 
في الأجرام» والقائم بها وادعائه استحالة موجود غيرهاء تارة يوافق العقل على وجوب 
افتقار الحوادث. 

ومنهم من لم يصحبه التوفيق في دفع ما عارضه من هذا الوهم الكاذب؛ فجزم والعياذ 
بالله تعالى بأن موجد العالم جرم من الأجرام؛ وإن لم يماثله شيء منها في الحسن والجمال. 

وهو معنى قوله تعالى: # لَيِسَ كمِئّلهء ا الي ا" (القعورف ) 
عند هذا المطرود المسخوط عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وسبب ضلاله أنه قاس مالم 
يُرى على ما رؤي بغير جامع فهلك والعياذ بالله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هؤلاء 
من تبين له أن موجد العالم لو كان جرما لوجب حدوثه”''» ولزم ني ذلك الدور» أو التسلسل 


)١(‏ روى الحاكم في مستدركه (5/ 41١‏ 7) والطبراني في معجمه الكبير (1/ 5 )7٠١‏ عن النبي كد قال: 
«كان الله ولم يكن قبله شيء» » وقد أخرجه البخاري (5/ )١107/4.1179‏ بلفظ «وكان الله ولم يكن 
شيء معه) » قال في كتاب الفلسفة العربية ص "١‏ بعد أن ساق الحديث: هذا يعني أن الله يعد 
أزليا أبدياء أي قدياء وإذا قلنا بالقدم فلا محال للقول بالتغير والحدوث بالنسبة لله تعالى» إذ إن 
التغير والحدوث والخلق يقال على الموجودات التي أوجدها الله تعالى» وهكذا نجد المتكلمين قد 
تعمقوا في بحث هذا المجال الذي يعد أول وأهم مجال من مجالات الإلهيات» وهو الاستدلال على 
وجود الله تعالى بأكثر من دليل. 

(6) أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له « وَهوَّآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 . 
تفسير ابن كثير (5// .)١١/‏ 

(9) يقدم ابن رشد الدليل على وجود الله وهو دليل الاختراع وهو يقيم هذا الدليل على أصلين هما: هذه 
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فجزم لأجل هذا مع ما رسخ في قلبه من الوهم الكاذب؛ وهو أن كل موجود لابد وأن 
يكون جرما أو قائ! له أن العالم حدث لنفسه بغير محدث؛. وجاءت المصيبة للفريقين من 
عرينان التوفيق والتأرين.وعدم إمداة التاق النقل بالنظرة والفكر السندية» فاضعى بأذلة 
لكاذب الوهم والخيال الخائض فيما ليس أهلا له من إحكام ذي الجلال الذي لا يحصره حد 
ولا يتعرف بمثال ولم يعلم هذا المصغ أذنه للوهم أنه لم يسمع لهذا الوهم إلا لعدم الشعور 
بشيء بذات ليست بجرم ولا عرضء ولا يلزم من عدم الشعور بشيء عدم وجوده. ألم يعلم 
العاقل بأن ما اطلع عليه من الأجرامء القائم بها لولا أن الله فتح له في العلم لما أدرك منه 
شيئاء بل لو لم يفتح له بالشعور بذاته لما شعر بها أصلا. 

ولينظر إلى الجمادات والحيوانات”' الماثلة له كيف تعذر عليها إدراك ما لم يفتح لها 
في إدراكه» وإن كان واضحا عند غيرهماء فالذات العلية وجودها محقق واجبء وأظهر 


من كل ظاهر. 


الموجودات مخترعة» وكل اختراع له مخترع» ويذهب ابن رشد أيضا إلى القول بأن هذين الأصلين 
موجودان بالقوة في جميع فطر الناس فالأصل الأول معروف بنفسه في الحيوان والنبات بل كل 
الكافا نهو قر لشفا عر ررظ القيوتك او وى فون ال ان كتقو كان رلا عقكق را لذ >[ اليم 
*'/] فإننا إذا رأينا أجساما مادية ثم رأينا الحياة تحدث فيها علمنا علم اليقين أن هناك موجدًا أوجدهاء 
فلكل شيء سبب ولا شيء يحدث مصادفة. الفلسفة العربية ص4 ٠‏ . 

)١(‏ يرى الغزالي أن الأخلاق يمكن تغييرها ونقلها من حال إلى حال ويرد الغزالي على من ينكر ذلك 
فقال كيف ننكر أن بإمكاننا تغيير الأخلاق» في الوقت الذي نجد أن الحيوان الذي لا يملك العقل 
يمكنه أن يغير سلوكه من حال إلى حالء فالفرس مثلا ينتقل من الجماح إلى السلاسة والانقياد 
والكلب ينتقل من شره الأكل إلى التأدب والإمساك وإذا كانت هذه الحيوانات وغيرها يتعدل 
سلوكها من حالة إلى حالة رغم أنها لا تملك العقل فالأولى إذن أن نقول إن الإنسان الذي وهب 
العقل» يمكنه أن يغير أخلاقه من حالة إلى حالة أحسن منهاء والغزالي يرى أن الموجودات تنقسم 
إلى قسمين قسم لا دخل للآدمي واختياره فيه» وذلك كالساء والكواكب وأعضاء بدنه سواء 
كانت تلك الأعضاء داخلية أو خارجية» وقسم يمكن أن يقوم بتغييره وتعديله وهو يعني بذلك 
الأخلاق. الفلسفة العربية ص2:96 15. 
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وكل جزء من أجزاء العالم وكل صفة من صفاته يلهج بذلك بلسان الحال» ويفصح 
به أبين وأوضح من إفصاح المقال» لكن مع ذلك لا طريق إلى معرفة حقيقتها بها فتح لنا 
تعالى في إدراكه من حقائق الكائنات الحادثة إذ لا مثل له تعالى منها جل وعزء ولم يخلف 
لنا علما بحقيقة ذاته الواجبة الوجود. كا لم يخلق تعالى للجمادات», وكثير من الحيوانات 
إدراكا بها هو محقق الوجود من أنفسنا القريبة إلينا جدا فما فوق ذلكء ولا علا لأن لا 
شيء من الكائنات يعلم إلا بها علمه له مولاه جل وعزء وفتح له فيه بفضله وقد فتح 
تمتحانة. شيل لسع ةا بوجردة ومين تشهاح رجه قيويه ل هتولنا غزق كل :نا استر ة 
وأعلمنا تعالى من البراهين ما عرفنا به صدق رسله على وجه عرفنا به أحكامه المتوجهة 
إلينا وما وراء ذلك لا يتوقف عليه عبادة مولانا جل وعز ولإخلاص العبودية له سبحانه 
ونحن عاجزون عن الإدراك بعد ما كنا عاجزين في أصل نشأتنا عن كل إدراك حتى 
تفضل سبحانه بما شاء له الحمد جل وعلاء كما يليق. 
« الله أَحْرَجَكُم يَنْ بُطُون أَمَهَيِكُمْ لا تَعْلَمُور غَيًْا 4 ('؟ [النحل: 178]. 
ومها اعترضنا الوهم الغبي الكاذب فيها عرضناه ضرورة من العقائد بالبراهين القطعية 
الصادقة قلنا له اخسأء قلت تعدو قدرك ليس هذا مقام يصلح لك حتى تعلق به سرك فأنى 
تتطاول إلى الحديث فيه» وإنما هذا مقام لا يهتدي إليه إلا المعتني به الشريف الموفق من 
العقول» وكم انقطع دون (فسيح)”'' صراح من أئمة الفحول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ١‏ وسرحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاكف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


)١(‏ ذكر تعالى منّته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم بعد هذا يرزقهم 
السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي 
مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها وهذه القوى 
والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً كل) كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ 
أشننة: تفسين ابن كقن 5817/6 

. كذا بالأصل‎ )١( 


س0 باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 
انس ذا خط السدرة 5 عوله روكت ساق ارك 0 
عظمته وكاله» أحرقت سبحات وجهه الكريه”' أجنحة طائر الفهم وسدت تعززا 
وجلالا مسالك الوهم؛ وأطرق طائح البصيرة تعظيها وإجلالاء ول يجد من فرط الهيبة في 
فضاء الجبروت مجالا. 

فسبحان من عزت معرفته لولا تعرفه وتعذر على العقول تحديده أو تكييفه فيا عرفه 
تعالى من كيفه» ولا وحّده من مله ولا عبده من عبده من شبهة المشبهة أعشى» والمعطل 
أعمى سكون بفرث التجسيم والمعطل نجس بدم الجحودء ومصيب الحق لبن خالص» 
وهو التنزيه من اطمأنٌ إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه ومن سكن إلى النفي المحض 


() تقدم الحديث في مسلم وشرح النووي له» وفي رؤية النبي كَلةْ لربه عز وجل قال النووي: الحاصل 
أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول اللهكةٌ رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس 
وغيره» وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله كَكَِةُ هذا ما لا ينبغي أن يتشكك فيه ثم 
إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله ككل ولو كان معها فيه حديث 
لذكرته وإنم| اعتمدت الاستنباط من الآيات» ثم قال النووي أيضا: احتجاج عائشة بقول الله تعالى 
« لا تدركه الأبصار 4 [الأنعام: ]٠١7‏ فجوابه ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط 
به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة وأجيب عن الآية بأجوبة 
أخرى لا حاجة إليها. 
وأما احتجاجها رضى الله عنها بقول الله تعالى: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » الآية 
وات ا اد 
أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 
الثاني: أنه عام محصوص ب تقدم من الأدلة. 
الثالث: ما قاله بعض العلاء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة. 
وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان محتملاء ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤية 
في المنام وكلاهما يسمى وحيا وأما قوله تعالى: « أو من وراء حجاب 4 فقال الواحدي وغيره معناه 
غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه وليس المراد أن هناك 
حجابا يفصل موضعا من موضع ويدل على تحديد المحجوب. فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب 
حيث ل يرالمتكلم والله أعلم. النووي في شرح مسلم (7/ 7)؛ طبعة دار الكتب العلمية. 
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فهو معطل. ومن قطع بموجود. واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحل جل رب 
الأعراض والأجرام عن صفات الأعراض والأجسام جل رب عن كل ما اكتنفته لحظات 
الأفكار والأوهام, الحمد لله الذي لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته2. 


)١(‏ أما قوله عن المشبهة والمعطلة» فالمشبهة هم الذين شبهوا الله بالمخلوقات» وهم جماعة من غلاة 
الشيعة وأصحاب الحديث الحشوية مثل الهشاميين من الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحمد المجيمي 
وغيرهم من الحشوية وهؤلاء قالوا إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية وإما 
جسانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن» وأما مشبهة الشيعة فقالوا: 
إن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء؛ وله قدر من الأقدار ولكن لا يشبهه شيء من المخلوقات ولا 
يشبه شيئا منها وأنه متناه بالذات وغير متناه بالقدرة» وأنه مماس لعرشه لا يفضل منه شيء عن 
العرشء ولا يفضل عن العرش شيء عنه» وهو نور ساطع يتلألاً. 
وأما مشبهة الحشوية فقد أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في 
الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الاتحاد به» وقال بعضهم: يجوز رؤيته في الدنيا 
وأن يزار ويزورء وقالوا: معبودهم جسم من لحم ودم وله جوارح وأعضاء؛ ولكن جسمه ليس 
كالأجسام ولا لحمه كاللحوم ولا دمه كالدماء وكذلك سائر الصفات أما المعطلة: هم المعتزلة لأنهم 
نفوا الصفات القديمة عن الله وعلى رأسهم واصل بن عطاء بدعوى أنه لو كانت هذه الصفات 
لشاركت الله في القدم الذي هو أخص وصف له. والمعطلة والصفاتية ضدان.» والصفاتية تية أثبتوا الصفات 
له وأجروها على ظاهرها أو أولوها فوقع بعضهم في التشبيه» ومعطلة الفلاسفة: أنكروا الخالق والبعث 
والمعاد وقالوا بالطبع المحيي والدهر والمغني وهم الذين أخبر عنهم القرآن وقالوا: لا ما هِيَ إل حَيَاتُا 
آَلدّنَيًا تَمُوتُ وَغْدَيَا 4 [الحائية: "] إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلٍ وقصرًا للحياة والموت 
على تركبهاء وتحللهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ل وَمَاَلكُتا إِلّ آلدَهَرٌ 4 [الجاثية: 4 ؟] وفرقة 

منهم أنكروا البعث والإعادة وأقروا مع ذلك بالخالق وابتداء الخلق والإبداع وهم الذين أخبر عنهم 
القرآن ‏ مرق نا ماد وكين قلت د قال من يح الْعِظَدمَ وَهىّ رَمِيِمٌ 4 [يس: 7] وفرقة أنكروا الرسل 
وأقروا مع ذلك بالخالق وابتداء الخلق وأخبر عنهم القرآن فقال: 8 وَقَالُوأ مّالٍ هَندًا أَليَسُولٍ يَأَكُلُ 
0 سْوَاقٍ > [الفرقان: 1] أي أ: نهم أنكروا أن يكون الرسول من قبل الله تعالى من 
البشر» يقول القرآن: لا ما هَنذَا إلا يدر يَتْكْرْ يُرِيِدُ أن يَمَقَضَلَ عَلَيكُمَ وَلَوْ شَاءَ الله لأنزل مَلتِكَةٌ 4 
[ المؤمنون: 5 7]. انظر: موسوعة الفرق والجماعات ص5 ه”, لاه“ ٠/ال.‏ 


هر باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 
وكبت أيضًا أن يكون تعال. قامًا بنفسه أى ذانا لا يفشر إل غهل ويسشحيل. أن يكون 
صفة» ومنهم من فسر قيامه تعالى بنفسه باستغنائه عن المحل والمخصصء وهو أخص 

من التفسير الأول ويخرج مشاركة الجوهر له في هذه الصفة والدليل على استغنائه تعالى 

ص/ ويجب أيضا أن يكون قائ) بنفسه. أي ذاتا لا يفتقر إلى محل؛ ويستحيل أن يكون 
. صفة» ومنهم من فسر قيامه تعالى بنفسه باستغنائه عن المحل والمخصصء وهو أخص من 
التفسير الأول» ويخرج مشاركة الجوهر له في هذه الصفة. 

ش/ قد اختلف الأئمة في معنى القيام بالنفس والاختلاف راجع إلى الاصطلاح من غير 
خلاف في المعنى» فمن الآئمة من اصطلح على إطلاق هذا اللفظ على ما لا يفتقر إلى محل» 
فيندرج في مقتضى هذا اللفظ الجوهر والقديم إذ كل منهها لا يفتقر إلى محل» أي لا يكون صفة 
لغيره» ويخرج مقتضى هذا اللفظ الصفة قديمة كانت أو حادثة؛ لآن الصفة مطلقا لابد لها من 
محل تقوم به وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن القاكم بالنشس هو ما لا يفتقر 
وجوده إلى أمر آخر غير وجوده. 

وإن شئت قلت: هو ما يستغنى عن المحل والمخصصء. ولا فرق بين العبارتين في المعنى 
ولا قائم بنفسه على هذا الاصطلاح إلا القيوم سبحانه وتعالى» فإن الجوهر وإن استغنى عن 
المحل» بمعنى أنه ليس صفة لذات أخرىء, فهو مفتقر أعظم افتقار إلى المخصص لذاته 
بالوجود بدلا عن العدم الذي كانت عليهء وبالمقدار والصفة اللذين هما عليههم) دون غيرهماء 
ثم هو بعد محتاج في إبقاء ذاته وصفاته إلى مولاه جل وعزء ولولا إبقاؤه تعالى الكائنات إلى ما 
شاء من الآجال لانعدمت كلها في الحال. 

فقد استبان أن القيام بالنفس بهذا التفسير الثاني أخص منه من التفسير الأول لأن هذا 
التفسير الثاني فيه ما في الأول وزيادة ولهذا كان الجوهر في التفسير الأول يشاركه في التسمية. 

فقوله: أي ذاتا تفسير لقوله: قائا بنفسه فيعرب إما بدلا أو عطف بيان. وقوله: وهو 
أخصء الضمير يعود على التفسير الثاني أو على الاستغناء عن المحل والمخصص وعلى مثل 
ذلك يعود ضمير الفاعل في قوله ويخرج مشاركة الجوهر له. 


باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه لم١‏ 
عن المخصص ما سبق من وجوب قدمه وبقائه» وعلى استغنائه عن المحل أنه لو كان 
صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية والمعاني» إذ الصفة لا تقوم بالصفة» ولأنه 
أيضًا لو كان صفة لافتقر إلى محل يقوم به» ثم إن كان المحل إلهّا مع الصفة لزم جواز 
تعدد الآلهة» وإن انفردت الصفة بالألوهية وأحكامها لزم جواز قيام صفة بمحلء ولا 
يتصف بحكمهاء وهو محال وأيضًا فليس كون الصفة إلهًا بأولى من كون محلها إلها. 
وعلى استغنائه عن المحل أنه لو كان صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية والمعنىء إذ 
الصفة لا تقوم بالصفة» ولأنه أيضا لو كان صفة لافتقر إلى محل يقوم به ثم إن كان المحل 
إلهًا مثل الصفة لزم تعدد الآلحة» وإن انفردت الصفة بالألوهية وأحكامها لزم جواز قيام 
صفة بمحل ولا يتصف المحل بحكمهاء وهو محال» وأيضا فليس كون الصفة إلها بأولى 
من كونها محلها إلها. 

ش/لما ذكر أن معنى القيام بالنفس عل التفسير الثاني هو الاستغناء عن المحل 
والمخصص احتاج أن يقيم البرهان على وجوب استغنائه عن الأمرين لعلة؛ أما استغناؤه 
تعالى عن المخصص» أي الفاعل» فهو مأ تقدم من وجوب قدمه تعالى» ووجوب فلمه 
تعالى» ووجوب بقائه» يعني أن الاحتياج إلى المخصص يستلزم الحدوث؛ لأن أثر المخصص 
مولانا جل علا وضنفاتة مستتحيل لوجوت القدم والبقاء للذات العلية (:.:)”© وضفاتها 
فاحتياجه تعالى إلى المخصص مستحيل وأما استغناؤه تعالى عن المحل بمعنى أنه يستحيل 
أن يكون صفة أي معنى من المعاني فاحتج على ذلك في أصل العقيدة بثلاثة أدلة الأول أنه 
لو كان تعالى معنى من المعاني لاستحال اتصافه تعالى بالصفات المعنوية وهي الأحوال 
المعللة ككونه تعالى عالً) قادرًا مريدًا حيّا إذ هى معللة بالعلم والقدرة والإرادة”'" والحياة 


)١(‏ كلمة مضروب عليها. 
(؟) قال في الفلسفة اليونانية (؟95١):‏ مر الإرادة في الاختيار بمراحل اشتهاء الغاية فالمشورة أو الموازنة بين 
الوسائلء فإدراك الوسيلة الملائمة هنا والآن فاختيار الإرادة هي الوسيلة فالفعل» وعلى ذلك فلا تكون 


ع١‏ باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 
شا ا ههه ف اك 


ولهذا نسبت في اللفظ إليها فقيل: معنوية أي ثبوتها فرع وجود معاني تلازمها واستحال 
اتصافه بصفات المعاني أي بالصفات التي في أنفس المعاني لإضافته للبيان وذلك كالعلم 
والقدرة والإرادة والحياة التى هي علل للمعنوية ووجه الاستحالة في ذلك أنه إذا كان 
تعالى صفة وهذه الصفات واجبة أن تقوم به تعالى لزم على هذا الفرض أن تقوم الصفة 
بالصفة وهي محال. 

الثاني: أنه لو كان تعالى صفة للزم أن تقوم بمحل لاستحالة قيام الصفة بنفسها ثم ننقل 
الكلام إلى ذلك المحل الذي قام به فإن كان إلها مثله لزم تعدد الآلحة. وهو محال» وإن انفردت 
الصفة بالآلوهية وأحكامها من كونها عالمة بكل معلوم» قادرة على كل بمكنء مريدة حية إلى 
آخر صفات الإله» والمحل الذي قامت به لم يتصف بشيء من ذلك. لزم أن يجوز قيام صفة 
بمحلء ولا يتصف ذلك المحل بحكم تلك الصفة» وذلك محال فإنا لو قدرنا في عقولنا قيام 
علم مثلا بمحل ولا يكتسب ذلك المحل من العلم القائم به أن يكون عالماء والسواد بمحل؛ 
ولا يكون ذلك المحل أسود لم يعقلء ولاشك أن هذه الصفة التي حكم عليها بأنها 
إله في هذا الفرض» لابد وأن يقوم بها العلم والقدرة'" والإرادة والحياة إلى غير 


المشورة إلا في حالة الإمكان وعدم التعيين وهي تركب أقيسة عملية مقدمتها الكبرى قاعدة» مثل 
اللحوم الخفيفة صحية؛ والصغرى إدراك هذا اللحم خفيف والنتيجة الحكم العملي المؤدي مباشرة إلى 
الفعل أو الترك إن كانت إحدى المقدمتين سالبة فالاختيار هو الاشتهاء المروي لأشياء هي في مقدورنا 
أو هو العقل المشتهي أو الشهوة العاقلة لا بمعنى أن الاختيار هو الشهوة والعقل» بل بمعنى أنه يضمن 
الاثنين متفاعلين أي الشهوة يقودها العقل؛ أو العقل تستحثه الشهوة» وموضوع الإرادة هو دائم) الخير 
بإطلاقه أي ما يلوح للشخص أنه خيره والرجل الفاضل يعرف أن يميز الخير الحقيقي ويؤثره والرجل 
الشرير يقع غالبا على اخير الظاهر لأن رائده اللذة والألم يتوهم اللذة خيرًا والألم شراء فليس له الا ختيار. 

(1) قال ابن سينا في الإلهيات ص 11/7 : قد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي بمعنى القدرة فإنها يظن أنها 
لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل ومن شأنه أن لا يفعل» فإن كان لما من شأنه أن يفعل فقط فلا 
يرون أن له قدرة وهذا ليس بصادق فإنه إن كان هذا الشيء الذي يفعل فقط يفعل من غير أن يشاء 
ويريدء فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى» وإن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الورادة ولد 


ذلك من ضفات الالةه وقيام تلك الصفات بها قيام بمحلها الذي قامت به ضرورة فكيف 
امتازت هيء أعني تلك الصفة بأحكام تلك الصفات حتى كانت عالمة قادرة مريدة حية إلى 
غير ذلك دون محلها الذي قامت به» مع أن جميع تلك الصفات. إنا تقوم في الحقيقة بمحلهاء 
لا بها فهو أولى أن يتصف بأحكام تلك الصفات منهاء فتكون الألوهية له على هذا أحرى. 

الثالث: لو كان تعالى صفة لم يكن بالألوهية أولى من محله بل محله أولى بهاء لما قررناه 
الآن قريباء ولك أن تجعل هذا الثالث في تمام الثاني» وهو ظاهر. 

فعلى هذا يكون استدل في العقيدة على وجوب استغنائه تعالى عن المحل بدليلين فقطء 
وهو أظهر والله تعالى أعلم. 

وبهذا تعلم استحالة ما قالته النصارى أهلكهم لله تعالى في الأقانيم الثلاثة» أي 
الأصول الثلاثة لوجود العالم لحدوثه عنهاء أو هي أصل لوجود الإله لتركبه منها عندهم. 
تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهي أقنوم الوجودء وأقنوم العلم» وأقنوم 
الحياة» وحكمهم عليها بأنها آلة ثلاثة صفات ثم قالوا مع ذلك أن مجموع الثلاثة إله واحد 
فجمعوا بين نقيضين» وحدة وكثرة» وجعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لماء 
أو وجود واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان وذلك غير معقول لعاقل» ثم زعموا أيضا أن 
أقنوم العلم منها وسمي الكلمة اتحد بناسوت عيسى عليه السلام » أي جسده. ومن ثم كان 


يتغير وإرادته وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية فإنه يفعل بقدرة وذلك لأن حد القدرة 
التي يؤثرون هؤلاء أن يحدوها به موجود هاهناء وذلك لأن هذا يصح عنه أنه يفعل إذا شاء وأن لا 
يفعل إذا لم يشأ وكلا هذين شرطيان » وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من 
الوجوه أو صدق حملي» فإنه ليس إذا صدق قولنا: إذا لم يشأ لم يفعل» يلزم أن يصدق: لكنه لم يشأ وقتا 
ماء وإذا كذب أنه لم يشأ ألبتة يوجب ذلك كذب قولنا: وإذا لم يشألم يفعل فإن هذا يقتضي أنه لو كان لا 
يشاء لما كان يفعل كا أنه إذا يشاء فيفعل» وإذا صح أنه إذا شاء فعل صح أنه إذا فعل فقد شاء أي إذا 
فعل فعل من حيث هو قادر» فيصح أنه إذا لم يشألم يفعل» وإذا لم يفعل لم يشأ وليس في هذا أنه يلزم أن 
لايشاء وقتا ماء وهذا بين لمن عرف المنطق. 


م باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 
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لها عندهم'"» واختلفوا في معنى اتحاد الكلمة» فمنهم من فسره بقيام الكلمة به كما يقوم 
العرض بالجوهرء وهذا يوجب مفارقته لذات الجوهر الذي عندهم الأقانيم الثلاثة» وهم 
يقولون اتحد بناسوت عيسى من غير أن يفارق ذات الجوهرء ومن المعلوم ضرورة أن المعنى 
الواحد لا يقوم بذاتين. 

ومنهم من فسر الاتحاد بالاختلاط والمزج كاختلاط الخمر والماء ونحوهما من المائعات 
وكيف يعقل الاختلاط الذي هو من صفات الأجسام في الكلمة التي هي معنى من المعاني بل 
هي حال عندهمء وخاصة للذات الأزلية ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة النقش 
في الشمع» ومعلوم أن النقش لم يحصل فيهم| طبع فيه وإنها حصل فيه مثاله. 


)١(‏ قال تعالى: « لَقَدَ كَفْرَ الَّذِينَ فَانُوأ إرى أله ثَالِتُ تَلَحَةَ وما مِنّ لَه إلّ إلَدُ وَحِدٌ 4 [المائدة: 7/ا] 
أنزلت في النصارى خاصة قاله مجحاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في 
قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبئقة من الأب إلى الابن» تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية 
تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليبس هذا موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى. والحق أن الثلاثة كافرة» وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه لين مع الله 
فجعلوا الله ثالث ثلاثة. بهذا الاعتبار قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة لا وَإِذْ قال الله 
اورت لل تاه ناك لاك قاين انارق راق لمتزو ون ل كال لعفت 4 زللالد 135 
وهذا القول هو الأظهر والله أعلم . تفسير ابن كثير ؟/ 87 . 
اسان ارك نان مت عد مسقن زوم كلقابون نادي لنانان لخز كن نيكرن 4 آل 
عمران: 504] يقول جل وعلا « إرى مَثَلَ عِيسَئ عِند الله 4 في قدرة الله حيث خلقه من أب 
١كَمَئَلٍ‏ :ادم حَلَقَهء ين ثرا ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 4 فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن 
يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» والرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كى] خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال الله تعالى في سورة مريم 8 وَلِتَجَعَلَهُء ءَايَةَ ناس 4 1711 وقال 
هاهنا: 9 الْحَنّ ين رَبك قلا تكن مِنَ الْمَمَئرِينَ 4 [آل غمران: *1]تفشين ابن كتين 1//1"ا. 
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ولنقتصر على هذا القدرة من بيان (...)20 فإن التطويل غير لائق بالغرض من هذا 
المختصر والقوم قد انكشف عوارهم ومبادئه تدل على مناهيه» ومذهبهم غير معقول» وهم 
الي الفرق كلها وأرذها أفهامًا وإدراك الحقائق على مثلهم عسير قال الإمام الفخر: 
ناظرت بعض أحبارهم فوجدته في غاية البعد من المعقول» فعلمته قاعدة واحدة من 
المعقول لأناظره بهاء وهي أن الدليل يلزم من وجوده وجود المدلولء ولا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» كحدوث العالم مثلا فإنه دليل على وجود مولانا جل وعز. 

فيلزم من وجود الحدوث وجود مدلوله الذي هو وجود مولانا جل وعزء ولا يلزم 
من عدم الدليل الذي هو الحدوث عدم مدلوله الذي هو وجود مولانا جل وعز واجب في 
الآزلء وفيما لا يزال فإنه كان الحدوث منفيا في الأزل» ووجود مولانا جل وعز واجب في 
الأزل» وفيا لا يزال. قال فعسر عليه فهم هذه القاعدة فلم أزل معه حتى فهمها وسلم لزوم 
صدقها فقلت له حينئذ لى خصصتم له اتحاد أقنوم العلم بناسوت عيسى عليه السلام حتى 
جعلتموه إلا فقال: خصصنا به الاتحاد لما ظهر على يديه من إحياء الموتى”'' ونحوه تنا لا 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
500 5-008 اق لخاد الو وب او لق الو او ل مالو و رن 

(7) قال تعالى: « وَرَسُّولا إلى بن إسْرويل أَبى قد جنتكم بعايةٍ من ربكم أن أخلق لكم مري الطِين كهيئة الطْيْرٍ 
دنم م وي كنك ل ]امه ”م و م ع جر هه سوويايه يي تممه رع 1 
ود مُ قِيْهِ فَيَكُونُ طبرا بإذن الله وبر الأكمَه والأترزص وأحي امَو بإذن أسَّهَ » [آل عمران: 59 ] 
قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بها يناسب أهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى 
عليه السلام السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزات برت الأبصار وحيرت كل سحار فلا 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار وأفااعييض عله 
السلام فبعث ني زمن الأطباء؛ وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بم) لا سبيل لأحد إليه إلا أن 
يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجىاد. أو على مداواة الأكمه 
والأبرصء وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناده وكذلك محمد يك بعث في زمان الفصحاء والبلغاء 
وتجاريد الشعراء فأتاهم بكتاب من الله عز وجلء فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا أن 
كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدًا. تفسير ابن كثير (1/ 0534 01070 » أي إذا كنت كم 
تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذراته وتسيم 


ا باب الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث ووجوب قيامه تعالى بنفسه 
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يقع إلا من الإله فقلت له: يلزمكم أن تقولوا بألوهية موسى عليه السلام, لما ظهر على يديه 
من إحياء العصا ثعباناً عظيماء وفلق البحر أطوادء أو نحو ذلك مما يقطع أنه ليس من فعل 
المخلوق ألبتةء فأراد أن ينكر. 

فقلت له: قد سلمت أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول» ودليل الألوهية على 
زعمكم موجود في موسى عليه السلام على حد وجوده في عيسى عليه السلام» فيلزم أن 
يكون إلا مثله لاستحالة وجود الدليل بدون مدلوله» وهل يجوز أن نكون نحن وهذه 
الحيوانات المحتقرة كالخنافس ونحوها المة. 

فقال: لا أجوز ذلك لعدم دليل الألوهية فيها فقلت له: كيف وقد سلمت أنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول فعلها أن تكون آهة في نفس الأمر على مقتضى أصلكم. ولم يظهر 
بعد دليل ألوهيتهاء « فَبّهِ تَ اذى كُفَر وَآلَهُ لا يَدِى الْقَوَمَ آلظّلمِينَ 4 [البقرة: 788]. 

قلت: وانظر عظيم غباوتهم فيها تخيلوه من حكمة كون عيسى عليه السلام اتحد به 
اللاهوت حتى كان إلا عندهم» ثم صلب بعد ذلك على زعمهم قالوا أبعدهم الله تعالى 
وأخلى منهم الأرض: وذلك أن آدم أبا البشر لما أكل من الشجرة وعصى ربه استحق العقوبة 
من ربه» لكن عقوبة المولى على ما هو عليه من عظيم الجلال لمن ليس نظيراً له فيه نقص به. 

قالوا: فل) اتحدت الكلمة بعيسى عليه السلام ورجع بسببها تكرم بنفسه وبذها 
للعقوبة نيابة عن أبيه آدم عليه السلام؛ ولم يكن في إيقاعها به نقص في الإله لمشاكلته له إذ 


كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلا ى| تدعي تحيي وتيت فآت بها من 
المغرب؟ فل| علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام ببت أي أخرس فلا يتكلم 
وقامت عليه الحجة قال الله تعالى: « وَآلَهُ لا يَبدى الْقَوْمآلظّلِمِينَ 4 [البقرة: ]1١0‏ أي لا يلهمهم حجة 
ولا برهاناء بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا 
المعنى أحسن ما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من 
دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة 
للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني ولله الحمد والمنة. تفسير ابن كثير /١‏ 17 . 
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هو إله مثله. قالوا فهذا حكمة قتله وصلبه” ' فقيل لهم: هذا القتل والصلب الذي زعمتم 
وقوعه به» هل انفرد به الناسوت دون اللاهوت أو نالم| معا. 

وإن قلتم: انفرد به ناسوت عيسى فقط انتقض عليكم ما قلتموه أن إيقاع الإله 
العقوبة بمن ليس نظيراً له نقص بهء ولاشك أن الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام 
ليس بإله قطعا وأيضا فكيف ينفرد الناسوت بذلك القتل والصلب مع القول بامتزاجه 
مع اللاهوت وإن قلتم إن القتل والصلب نال المجموع من اللاهوت والناسوت لزم أن 
الإله يلحقه الموت والآلم» وغير ذلك ما يلحق المخلوق وذلك يستلزم حدوثه ضرورة. 
وهو محال قطعا وأيضا فذلك يؤدي إلى انعدام الإله الذي هو مركب عندهم من الأقانيم 
الثلاثة» إذ المركب' ينعدم بانعدام الذي حل بعيسى عليه السلام بقتله معه فقد انعدم إذن 
الإلهء فلم يبق بعد ذلك إله. 


(1) قال تعالى: « وَبِكُفْرِهِمَ وَقَوَلهمَ عَلَ مَرْيمَ يتما عَظِمِمَا (ريج) وَقَوَلِهمْ إِنا فعا لييح عِِسَى أبن ميم 
َسُول الل وَمَا قتلُوه وما صَلْبُوهُ وليكن شْبَه كم وَِنّ أن آحْظلقُوأ فيه لفى ّلق نذا مَا ّم يه مِنْ عِلْمٍ إل 
يبَاعَ آلظّنْ وَمَا فَتَنُوهُ تقبنا (جيج)) بل رَفَعَهُ الله ليه وكان أله عَزِيرا حكيما (رجج)) وإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا 
يون به بل مويه وَيَوْمَ الَْيَمَةِيَكُونُ علي شي 4 [النساء: 109-157] . 
قال ابن كثير: أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله 
الكريم المؤيد بالمعجزات والبيان والدلائل الواضحات فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب 
العالمين المطلع على السرائر والضائر الذي يعلم السر في السموات والأرض العالم با كان وما 
يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون 8 وَما قَتَلُوهُ وَمّا صَلَبُوهُ وَلَِكن شبّه * أي رأوا شبهه فظنوه إياه 
ولهذا قال: « وَإِنَّ آلَِينَ آخْتَلَقُوا فِيهِ لَفى سلف يَنَه ما م يهو- مِنْ عِلْمٍ إل أيِبَاعَ لظن » يعني بذلك 
من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة 
وضلال وسعرء وهذا قال: 8 وَمَا فَتَلُوهُ يَقيئا » أي وما قتلوه متيقئين أنه هو بل شاكين متوهمين 
« بل رَفَعَهُ آله إِلَيِهِ وَكان آلَّهُ عَرِيرًا حَكيمًا 4 أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه 
حَكيمًا 4 أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة 
والسلطان العظيم والأمر القديم. تفسير ابن كثير /١(‏ 01/5). 
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فتبا لعقول هؤلاء الحمير» فها أخس عقول صغيرة خسيسة تحملها أجسام كبيرة» .9 وَإِذا 
نه تعدا عكائة رإن يعُولو اشم لِعوفيم كم خُدبْ مُسَمَدَةَ 4 [النافقون: 4]. 

نفوس ببيمة تحملها هياكل إنسانية ٠‏ إن هُّمْ إلا #الأتميم بل هم أَصْلُ سيلا 4 
[الفرقان: 45]. 

اللهم إنا نستودعك ديننا ودين أحبتناء ونعوذ بك من سلب المعرفة» ومسح القلوب» 
فاحفظنا ,| حفظت به أصفياءك» حتى نلقاك وأنت عنا راضء يا من لا تخيب ودائعه» فلا 
يضيع من اتكل عليه يا ذا الجلال والإكرام. 

وأيضا قال: الأمر على هذا الغرض وهو أن العقوبة بالقتل والصلب نالت اللاهوت 
والناسوت إلى أن الإله انتقم بنفسه من نفسه وعاقبها في معصية صدرت من عبده فانظر 
فل | لوس وهذا التلاعب والهذيان الذي ابتلي به هؤلاء القوم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم وقل: «الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ثمن خلق 
تفضيلا)”'. 

اللهم كما بدأت بالإنعام بمحض فضلك فأتمم لنا ذلك يا مولانا بحسن الخاتمة 


00 


والصفح عن جميع الذنوب بلا محنة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين. 


(1) أي هم أسوآ حالا من الأنعام السارحة فإن تلك تفعل ما خخلقت له وهؤلاء نحلقوا لعبادة لله وحد” 
لا شريك له فلم يفعلوا وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل 
التهع لشن ابن كتين (010100//10). 

0( روى الترمذي في سننه (0747) كتاب الدعوات» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لد دمن رأى مبتى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا' / 
يصبه ذلك البلاء» . وقال الترمذي: حيو ريسن هذا الرضه وقال اوقد روعيعن أن بسصر 


محمد بن علل أنه قال: إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلا*. 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 7 
باب الدليل على وجوب صفات المعانن 
ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم. والبقاء لجميعهاء وما يتعلق بذلك. 
وفيه فصول. 
ص / باب الدليل على وجوب صفات المعاني 
ووجوب أحكامها له تعالى ووجوب القدم والبقاء لجميعهاء وما يتعلق بذلك» وفيه 
رن 
ش/لما فرغ من ذكر الصفات السلبية» شرع في ذكر الصفات الثبوتية» وهي قسمان: 
الأول: ما يتوقف عليه أفعاله تعالى. 
الثاني: ما لا يكون كذلكء والأول القدرة والإرادة والعلم والحياة» والثاني ما سوى 
ذلك. قوله على وجوب صفات المعاني» ووجوب أحكامها له. 
قد قدمنا أن الإضافة في صفات المعاني للبيان والمراد الصفات التي هي أنفس المعاني» 
ويعلون بها المعاني الوجودية كالعلم والقدرة والإرادة مثلا ونظير هذه الإضافة قولك: بلغ 
فلان درجة العلم؛ ومرتبة الإمامة أي درجة هي العلم” 2 ومرتبة هي الإمامة» ولا يصح أن 


)١(‏ الزهاد والعباد والمتصوفة إذا كانوا يفضلون الاتجاه الذوقي القلبي في معرفة الله تعالى» فإنهم يقيمون 
ذلك على أساس العمل لا النظر المجرد يتضح ذلك إلى حد كبير في أقوال إبراهيم بن أدهم فهو يقول 
على سبيل المثال: اطلبوا العلم للعملء فإن أكثر الناس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال وعملهم 
كالذر كم] يقول: من آنسه الله بقربه أعطاه العلم من غير طلبء بل إننا لو رجعنا إلى كتاب حلية الأولياء 
لأي نعيم الأصبهاني» وجدنا أن العبرة عند المتصوفة والزهاد والعباد بالعمل أساسا وليس بالفكر 
العقلي والنظر المجرد» ليس هذا في قضية التدليل على وجود الله تعالى فحسبء. بل في كل القضايا 
والجوانب التي ينادون بها ويبحثون فيها فا نجده عند إبراهيم بن أدهم كواحد من الزهاد والعباد نجده 
عند غيره من الزهاد والصوفية, إ:هم يفضلون المسلك العملي ويبتعدون عن الجانب النظري وذلك حتى 
يصلوا إلى معرفة الله تعالى. فمعروف الكرخي وهو من زهاد القرن الثاني الهمجري يذهب إلى أن الله تعالى 
إذا أراد بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل, وإذا أراد به شرا أغلق عليه باب العمل 
وفتح عليه باب الجدلء بل إن الحب الإلمي يعد في رأيه منحة إلهية أي لا تكتسب بالتعليم إنه يقول: 
ليست المحبة من تعليم الخلق بل إن| هي هبة من الله وفضل؛ معنى هذا كله أن الصوفية إذا كانوا ييتمون 
أساسًا بالجانب العمل فإن معرفة الله تعالى والوصول إليه عبارة عن شيء يلقى في النفس عند تجريدها 
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تكون الإضافة في جميع ذلك بتقدير «مِنْ» كقولك ثوب خرٌّ ونحوها. 

والضمير في أحكامها يعود على صفات المعاني والمراد بأحكامها الأحوال المعنوية 
اللازمة لها كالعلم مثلاء فإن حكمه أن من قام يكتسب منه حالاء وهي أن يكون عاما بها تعلق 
به ذلك العلم مدركا له وقس على هذا فما من صفة وجودية تقوم بمحل إلا ويكتسب منها 
ذلك المحل حالاء لا يثبت له عندهم عدم تلك الصفة ومنها هذه عند من يثبت أحوالا زائدة 
على قيام الصفة بالمحل» ويجعلها واسطة بين الوجود والعدم. 

وهو مذهب إمام الخرمين والقاضي وجماعة. وحقيقة الحال عندهم صفة إثبات تقوم 
بموجود وليست هي موجودة ولا معدومة. 

وأما من نفاها كالشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فليس عنده إلا الذات والصفات 
الوجودية القائمة بهاء وليس ثم ثالث يقوم بالذات ليس بموجود ولا معدوم ولا معنى لكون 
الذات عالمة بالشىء عنده إلا أنه قام بها علم يتعلق بذلك الشىء أي إذزاك لقنو النفمين اميا 
إلى المذهب الأول لأن التعلق الذي للعلم مثلا لو لم يكتسب محله منه مثله لما كان فرق بين 
ذلك المحل وغيره مما لم يقم به علم» لأن المدرك على هذا التقدير العلم لا محله والذي يقتضيه 
النظر والحس أن المحل الذي يقوم به العلم مثلا يكتسب بقيام العلم به حالة زائدة على جرد 
قيام العلم» وهو أن ينكشف له الشيء الذي تعلق به العلم القائم به. 


من العوارض الشهوانية التي تعترض طريقها وإقباللها بالفكرة عن المطلوب؛ ولكن كيف يتم للصوفية 
ذلك؟ يذهب الصوفية إلى أنه لابد من الزهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى في كل شبىء» والتمسك 
بمقامات كالرضا والتوكل وأحوال كالمحبة واليقين وغيرها من مقامات وأحوال وذلك حتى يرضى الله 
عنهم ويصلحوا أولياء له مفضلين على غيرهم من الخلق» نظرا لتقواهم» تلك التقوى تتمثل في الزهد 
والعبادة أساسا ولعل تاريخ الزهاد والعباد والمتصوفة يدلنا تمام الدلالة على الحياة القاسية التى عاشوهاء 
حتى أن من كان منهم على ثراء في بداية حياته ترك هذا كله حين دخل الطريق الصوفي» وذلك حتى 
يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى بقلبه الصافي الشفاف ودون الاعتماد على المقدمات والأقيسة النظرية 
المجردة والتي يلجأ إليها الفلاسفة. الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل ص 46 7 7945. 
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الفصل الأول: في وجوب القدرة وأحكامها 

ويلزم أيضًا أن يكون محدث العالم قادرًا وإلا لما أوجد شيئًا من العالم بقدرته لأنه 
لا يعقل قادر لا قدرة له غير متحدة بذاته وإلا لزم كون الاثنين واحداء وهو محال لا 
يعقل قديمه؛ وإلا كان ضدها وهو العجز قديًاء فلا ينعدم أَبدّاء لما عرفت أن القديم لا 
يقبل العدم أبدّاء فيلزم أن لا يقدر أبدّاء ومصنوعاته تشهد باستحالة ذلك». وأيضًا لو 
كانت القدرة الحادثة لاحتاجت في إحداثها إلى قدرة"'' أخرى. ولزم التسلسلء» ويلزم 
أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكنات» إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض 
لاحتاجت إلى مخصص لاستوائها في حقيقة الإمكان فتكون حادثة» وقد عرفت 
وجوب قدمهاء وإن فرض تخصيصها بغير ممحصصء لزم انقلاب الجائز مستحيلا. 

وبالجملة فالمسألة مشهورة الخلاف» وأدلة الفريقين فيها مبسوطة في المطولاتء والوهم 
فيناقون المعارضة العف جر ديل تنه لأ شر (١‏ 00 

يعنى كما على استحالة أن يكون فعله جل وعز بطبع أو تعليل» واستحالة أن تكون 
أحكامه تعالى أو أفعاله لغرض واستحالة اتصاف ذاته العلية بالحوادث. 

ص/ الفصل الأول في وجوب القدرة وأحكامها 

ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم قادراء وإلا لما أوجد شيئا من العالم 
بقدرة لآنه لا يعقل قادر لا قدرة له غير متحدة بذاته وإلا لزم كون الاثنين واحدا 
وهو محال لا يعقل قديمه وإلا كان ضدهاء وهو العجز قدييما فلا ينعدم أبدالما 
عرفت أن القديم لا يقبل العدم, فيلزم أن لا يقدر أبداء ومصنوعاته تشهد باستحالة 
ذلكء. وأيضا لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى» ولزم التسلسل» 


() الاختيار صادر عن الإرادة» ولكن ليس كل فعل إرادة اختيارّاء الفعل الإرادي هو الصادر عن 
معرفة ونزوعء فاللاإرادي هو الذي ينقصه أحد هذين الشرطين. فيأتي إما معارضًا للنزوع وهو 
الفعل القسري اللازم من إكراه خارجي وإما خلواً من المعرفة» وهو الناشئ من الجهل أما الأفعال 
التي نأتيها عن خوف اتقاء شر أعظم أو ابتغاء خير أعظم فهي مزاج من الإرادي واللاإرادي . 
انر القلسفة البوانائية (ضن 41 ), 

)١(‏ كلام قدر سطر مضروب عليه. 
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ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكنات إذ لو تعلقت ببعضها دون بعض 
لاحتاجت إلى مخصص لاستوائها في حقيقة الإمكان فتكون حادثة؛ وقد عرفت وجوب 
ور ا ا اعد كار مستحيلا. 

ذكر في هذا الفصل أربعة مطالب: 

الأول: إثبات كونه تعالى قادرا. 

الثاني: كون ذلك بقدرة زائدة على الذات. لا متحدة بها أي تكون معها شيئا واحدًا. 

الثالث: وجوب قدم تلك القدرة ووجوب بقائها. 

الرابع: أن تلك القدرة متعلقة بجميع الممكنات. 

أما المطلب الأول: وهو إثبات كونه تعالى قادرا فينبغي أن نبيّن أولا معنى القادر 
وحينئذ نذكر الدليل على ثبوته. 

أما معناه فنقول: القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب إرادته فلا تسمى 
العلة قادرة على معلو لها( والطبيعة قادرة على مطبوعها لعدم الإرادة منهماء وعدم تأتي 


إيما 


)١(‏ قال ابن سينا ني الإلميات ص778: إن العلل لا تخلو إما أن تكون عللا للمعلولات في نحو وجود 
أنفسهاء وإما أن تكون عللا للمعلولات في وجود آخرء مثال الأول: تسسخين النارء ومثال الثاني: 
تسخين الحركة» وحدوث التخلخل من الحرارة وأشياء كثيرة مشابهة لذلكء. ولنتكلم على العلل 
والمعلولات التي تناسب الوجه الأولء ولنورد الأقسام التي قد يظن في الظاهر أنها أقسامه فنقول: قد 
يظن في الوجه الأول أنه قد يكون المعلول في كثير منه أنقص وجودا من العلة في ذلك المعنى» إن كان 
ذلك المعنى يقبل الأشد والأنتقص مثل الماء إذا تسخن عن النار وقد يكون في ظاهر النظر مثله أيضاء 
قبل ذلك أو لم يقب غيرها مثل نفسها نارا في الظاهر فيكون مساويا لما في صورة النارية» لأن تلك 
الصورة لا تقبل الأزيد والأقل» ومساويا له في العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذا كان صدور 
ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضاء والمادة مساوية في التهيؤء وأماكون 
المعلول أزيدفي المعنى الذي هو من العلة فهو الذي يرى أنه لا يمكن ألبتة ولا يوجد 
في الأشياء المظنونة عللا ومعلولاتء لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتجماء ولا 
يجوز أن يكون حدوثها لزيادة استعداد المادة» حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشيء إلى 
الفعل بذاته فإن الاستعداد ليس سببا للإيجاد» فإن جعل سببها العلة والأثر الذي وجدعن 
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تركها لأثرهما لو أثرء والفرق بين العلة والطبيعة عند من يقول بتأثيرهما من الملحدة أبعدهما 
الله تعالى أن العلة لا يتوقف تأثيرها على شيء» ومن ثم استحال وجود العلة بدون معلوها 
كحركة الأصبع بالنسبة إلى حركة الخاتم المجعولة فيه مثلا. 

وأما الطبيعة فقد يتوقف تأثيرها على شرط» وهو مما شد النار للشيء المحترق» ونفي 
مانع وهو عدم بلل الشيء المحترق؛ فصارت أقسام الفاعل بحسب تقدير العقل ثلاثة قادر 
يتأتى منه الفعل والترك ويسمى مختارا وهو الذي تقدم» وعلة وطبيعة وكلها موجودة عند 
ملحدة الفلاسفة أهلكهم الله تعالى» ومذهب أهل الحق قاطبة على بطلان تأثير القسمين 
الأخيرين» وإنما الموجود القسم الأول ثم هو لا يصدق حقيقة إلا على مولانا جل وعز 
لاستحالة أن يكون لكل ما سواه تعالى حملة وتفصيلا تأثير في أثر ماء والدليل على أنه تعالى 
قادرء أي يصح منه الفعل والترك إيجاده جل وعز للعالم إذ لو لم يتأت منه الترك لكان علة أو 
طبيعة» تعالى الله عن ذلكء فيلزم قدم العالم على ما يأتي في فصل الإرادة» وقد عرفت برهان 
حدوثه ولو م يتأت منه الفعل لكان عاجزاء تعالى الله وجل عن كل نقص. 

فيلزم أن لا يوجد العالم» وقد سبق برهان احتياج العالم إليه تعالى» وأنه لا يتأتى وجوده 
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العلة معاء فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد» وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد 
من المعلول الذي هو الزيادة. 

)١(‏ الوجود عند العارفين حقيقة واضحة قديمة والموجودات كلها حقائق كثيرة مختلفة غير موصوفة بذلك 
الوجود الواحد القديم في نظر العارفين لأنه لا يصح أن يكون القديم صفة للحادث؛ 
ولا يصح أن تكون الذات صفة للذات أيضاء فإن الوجود عند العارفين ذات مستقلة بنفسها تظهر 
بالحوادث وتبطن عنهم بهم» وهي ظاهرة لنفسها أزلا وأبدا وليست هي عرضا حتى تكون صفة 
للحوادث ولا يصح عند العارفين أن تتصف الحوادث بالوجود لأنه لولا الوجود لما كان حادث أصلاء 
فافتقار الحوادث إلى الوجود مانع من أن يكون الوجود صفة لما إذ الصفة من شأنها أن تفتقر إلى 
الملوصوف بهاء فيلزم الدور ني الافتقار بأن يفتقر الوجود إلى الحوادث من جهة كونه صفةلهاء 
والصفة قائمة بموصوفها لا قيام للصفة بنفسها أصلاء وتفتقر الحوادث أيضا إلى الوجود 


سواسو ا 0 عد 


فإن قيل: لو كان المؤثر في العالم قادرا لكان قادرا على الفعل والترك» لأن القادر هو 
الذي إن شاء فعلء وإن شاء ترك؛ لكن الترك يستحيل أن يكون مقدور لأنه نفي وعدم 
صرف» والقدرة لابد لما من أثرء رادم قدو انر لت ليم تلام الطال براقا بالج 
مستمرء فلو كان أثرًا لزم تحصيل الحاصل. 

فا لجواب من وجهين: 

الأول: لا نسلم أن الترك نفي محض وعدم مستمرء قلنا: منوع فإن الغرك هو 2607 
والامساك عن الفعل وهو أمر وجودي. 

قولكم يلزم عليه قدم العالم وتحصيل المتاصل: 

قلنا: ممنوع, لأن الفعل من حيث هو فعل يناني الأزل» وإنما يتأتى حقيقته فيها لا يزال: 
فل ترك إذن ف الأزل» وإن يتأتى يها لا يزال وإذا كان الترك متجددا بعد أن م يكن بعال *. 
قلتموه أنه تحصيل حاصل . 

ومن هنا تعرف أن قول من قال من الفقهاء إن الترك فعل لا يلزم عليه حذور كما نه 
ا ل ل لل 

الثاني : وهو الحق وهو أن يقول ما ذكرتم » إنما يدل أن المؤثر ليس ناحي 0 
وم جدا له ولا يلزم منه نفي أن يكون قادرا عليه لأن القادر هو الذي يصح أن يغمل 
الشيء؛ وأن لا يفعله. 
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بج ع تاجابه رعو جاقل خالهر اناقل الي بهل د كلك كاد كم 0 
سس ا 0 ان مسي 
الجر عندهم لا يصح أن يعدد أصلا ولا يصح أن يكون اثنين ولايصح أن يتجزأ ولا تح ل 
لأد الى وياد حاو كو نمطي كان دي ليون كا عدا امس 00 
القديم والآخر غير معان درطا نسو لرضرة ال رق لجرو الب 0 
قد والفصال الوجود الحادث سن وهو حال فإن ذلك دعوى النصارى في قرشم ود آل قل 
لَكَدْبُونَ » [الصافات: ؟] . انظر: النابلسى في كتاب الوجود ص 6.1200 : 
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والمراد بقولنا: وأن لا يفعله أن لا يخرج الفعل إلى الوجود بل يبقيه على العدم بأن يوجد 
العدم ويفعل الترك. وإذا كان كذلك فلا استبعاد من إسناده إلى الفاعل المختار» ولا يلزم من 
كونه مقدورا للفاعل أن يكون أثرا وجوديا. 

قوله: بقدرة هذا المجرورء يتعلق بقوله: قادرا وهذا إثبات للمطلب الثاني وهو كون 
فقادريته تعالى بقدرة زائدة على الذات لاكا تقوله المعتزلة من نفي القدرة”". 

وفادريته تعالى عندهم إن) هي بذاته جل وعزهء لا بقدرة زائدة على ذاته ولا يخفى فساد 
هذا المذهب فإن قادرا لا قدرة له لا يعقل. لآن القدرة إما شرط في كون القادر قادرا أو علة 
له أو مدلول له أو جزء من حقيقته إذ القادر من له قدرة وعلى جميع هذه التقادير يستحيل 
أن يعرى القادر عن القدرة» هذا كله إن قلنا بثبوت الأحوال وأن القادرية حال ثابتة تقوم 
بالذات وأما إن قلنا بنفي الأحوال ى) هو مذهب الشيخ فلا معنى للقادرية إلا قيام القدرة 
بالمحل فبرهان إثبات كونه تعالى قادرا هو بعينه برهان إثبات القدرة له تعالى. 

قوله: غير متحدة بذاته يصح قراءة غير بالخفض نعتا لقدرة» وبالنصب على تقدير 
أعني. ومعنى اتحاد القدرة بذاته أن تكون معه شيئا واحداء وهذا قد ذهب إليه المتأول من 
الفلاسفة ى) ذهبوا إلى مثل ذلك في العلم» ويرد عليهم بها سبق في برهان استحالة اتحاده تعالى 
بغيره ورد عليهم هنا في أصل العقيدة باختصار بأنه يلزم في الاتحاد أن يكون الكل عين جزئه 


)١(‏ المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد وتقدم بيان التوحيد عندهم, أما العدل: لأنهم قالوا: إن 
الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يريد» ويحكم عليهم شيئا ثم يجازيهم 
عليه» فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيان والكفرء والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله. 
والرب تعالى أقدره على ذلك كلهء فهم لذلك القدرية» وإذا كان الله تعالى خالقا لأفعال العباد» وكان 
العباد لا فعل لهم بطل التكليف الشرعيء لأن التكليف طلبء والطلب لابد أن تسبقه القدرة 
والحرية والاختيار» وإذا لم يكن العبد مستقلا بإيجاد فعله بطل العقاب والثواب والوارد بها الوعد 
والوعيد, وإذا لم يكن للإنسان حرية واختيار فلا فائدة من بعثة الأنبياء» إذ البعثة دعوة والدعوة لابد 
أن تسبقها الحرية والاختيار» ومفهوم العدل هو الذي جعل المعترلة قو لون بالنزلة بين المنزلتين. 
انظر: موسوعة الفرق والجماعات ص04 . 
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والكثير عين القليل» وذلك لا يعقلء وإلى هذا أشرنا بقولنا لزم كون الاثنين واحدا يعني 
لأن القدرة والذات حقيقتان اثنتان فلو اتحدتا أي صارتا واحذا لزم ما ذكره ضرورة. قوله: 
قديمة» يقرأ بالخفض نعتا لقدرة» وأشار بهذا إلى المطلب الثالث وهو قدم القدرة أي لا أول 
لها واستدل على ذلك بدليلين الأول أن القدرة لو كانت حادثة لكان ضدها وهو العجز 
قديها أزلا واسطة بينهما في كل حي وإذا كان العجز قديهما استحال عدمه لما عرفت في باب 
حدوث العالم من بيان استحالة عدم القديه”؟ وإذا استحال عدم العجز استحال وجود 
القدرة التي هي شرط في وجود العالم فيلزم أن لا يوجد شيء منها أبدا والعيان يكذبه الثاني 
أن القدرة لو كانت حادثة لزم الدور والتسلسل”" وبيان اللزوم أنها إذا كانت حادثة لزم 
افتقارها إلى محدث قادر بقدرة. 

ثم ننقل الكلام أيضًا إلى هذه القدرة التي توقفت عليها القدرة الأولى» فيلزم أن تكون 
أيقنا' مخاوقة لائلتها لذ ول فتتوقف هي أيضًا على قدرة أخرى للفاعل» فإن كانت هذه 
الأخرى هي الأولى التي كانت توقفت عليهاء لزم الدور» وإن كانت غيرها لزم فيها أيضًا ما 
لزم في الأولى وهكذا أبدّاء ولزم التسلسل. 

ول سامت امعطالة الدوو نو الكسالدل تناف ونعرت اقدمه تقال ووحوب بقانه 77 


)١(‏ يطلق القديم على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم بالذات ويطلق القديم على 
الموجود الذي يكون وجوده مسبوقا بالعدم؛ وهو القديم بالزمان» وكل قديم بالذات قديم بالزمان» 
وليس هذا سوى الله. انظر: المعجم الصوفي ص .7٠١‏ 0 

(؟) إن الله تعالى أوجد ذلك الوجود الحادث إما بوجوده تعالى أو بوجود حادث آخر وبتسلسل والتسلسل 
باطل فكونه بوجود آخر باطل فتعين أن يكون الله تعالى أوجد الوجود الحادث بوجوده سبحانه على 
معنى أن وجوده سبحانه القديم هو وجود الوجود الحادثء» وبالوجود الحادث وجدت الحوادث 
فيكون بين وجود الحوادث وبين وجوده سبحانه القديم واسطة في وجود ال حوادث. النابلسي في كتاب 
الوجود ص5 65 01. ْ 

(*) يقول الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين مفسرا قوله تعالى: « أنه ل إِلّهَ إلا هو الحى الْقَيُوم 9 
[البقرة: 708] إن القيوم مبالغة من القيام وهو الثبات والوجود وهذا دليل على اتصافه بالوجود في 
جميع الأحوال وأنه لا يجوز وصفه بالعدم بحال وذلك حقيقة القدم. )ا يستدل الأشاعرة في هذا 
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وإنما اقتصرنا هنا في العقيدة على التسلسل لأنه أخذه بالمعنى الأعم الشامل للدورء لأن الدور 
تسلسل أيضاء لكن في أمور متناهية ولهذا كثيرًا ما يقتصر بعض العلماء على التسلسل في باب 
القدم وغيره مما يلزم فيه الدور أو التسلسل بالمعنى الأخص. 

وهذا الذي يكون في أمور غير متناهية» فيتوهم القاصر نقصا في كلامهم. وليس فيه 
بعض لا عرفت الآن في معنى التسلسل الأعمء فيتنبه لذلك. قوله: ويلزم أن تكون هذه 
القدرة متعلقة بجميع الممكناتء يعني بالممكنات الجائزات دون الواجب والمستحيل. 

أما الواجب فكذاته تعالى وصفاته» وإنما لم تتعلق بالواجب لما يلزم من تعلقها به أن 
يكون موجودا بعد عدم» لأن ذلك من لوازم أثر القدرة» وذلك قلب لحقيقة الواجبء إذ 
هو الذي لا يتصور في العقل عدمه؛ وأما المستحيل فكالجمع بين وجود الشىء وعدمه 
مثلاء وإنما لم يتعلق به لما يلزم في تعلقها به أن يصح وجوده وذلك مناف لحقيقة المستحيل 
إذ هو ما لا يتصور في العقل وجوده فتعين أن القدرة لا تتعلق إلا بالجائزء وهذا الممكن 
لأنه الذي يصح في العقل وجوده وعدمه ولا يتوهم أن في عدم تعلق القدرة بالواجب 
والمستحيل قصوراء إنم| يثبت أن لو كانت حقيقة الشيء ما تقبل الوجود بعد العدم ثم مع 
ذلك لم يتأت أن يكون أثرا للقدرة أما إذا كانت حقيقة الشىء خارجة عن جنس المقدور 
فليس في عدم تعلق القدرة به تصور ألبتة» بل في تعلقها به يلزم قصورهاء بل عدمها ألبتة 
لأها لو تعلقت بالواجب كالذات العلية مثلا لزم حدوث الذات » وحدوثها يمنع وجود 


المجال بآيات أخرىء منها قوله تعالى: ١‏ تَبَرَكَ اذى بِيَدِه آلْمُلكَ وَهْوَعَلَ كُلٍ سَيْءِ قَدِيرٌ 4 [الملك: ]١‏ 
وقوله تعالى: ١‏ تَبّارَكَ ألْذى نَرَّلَ الْرْقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ لِلَعَلَمِىَ ئَذيرَا 4 [الفرقان: ]١‏ ويذهب 
الإسفرايني في تفسيره لهذه الآيات وذلك في كتابه الذي أشرنا إليه إلى أن البركة هي الثبات وهذا 
يوجب له الوجود ني جميع الأحوال م يزل ولا يزال» وقد ورد في كتب الأحاديث قول الرسول كَل: 
«كان الله ولم يكن معه شيء» هذا يعني أن الله بعد أزليا أبديّاء أي قديم| وإذا قلنا بالقدم فلا بحال للقول 
بالتغير والحدوث بالنسبة لله تعالى إذ إن التغير والحدوث والخلق يقال على الموجودات التي أوجدها 
الله تعالى. انظر: الفلسفة العربية ص "0ل "٠5‏ 
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القورة القافمة ‏ قن . 

وقوله بجميع الممكنات أشار بهذا إلى إثبات المطلب الرابع» وهو تعميم القدرة في جميع 
الممكنات ردًا لمذهب المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد الاختيارية عن أن تكون مقدرة, 
وجعلوا العباد هم الذين اخترعوها بإرادتهم. 

واحتج في العقيدة لذهب أهل الحق لأن القدرة لو تعلقت ببعض الممكنات دون بعض 
للزم عليه» إما حدوثها أو انقلاب الممكن مستحيلا وبيان اللزوم أن الممكنات متماثلة في 
الإمكان المصحح لتعلق القدرة» فاختصاص بعضها بصلاحيته لتعلق القدرة دون الآخرء إن 
كان بمخصص لزم حدوث القدرة من حيث أنه يحتاج حينئذ إلى أن يكون الفاعل المخصص 
خلق قدرة تتعلق ببعض الممكنات وعجر أن تتعلق بالبعض الآخر. 

وفد عرفت برهان وجوب القدم لقدرته تعالى وإن تخصص تعلقها بالبعض لا 
لخصص . وما لا يصلح لذاته أن يكون متعلقا للقدرة » منحصر في الواجب والمستحيل » 


() يذهب الباقلانٍ في كتاب التمهيد إلى أن الجواهر والأعراض الموجودة في هذه العالم كله سواء كان 
علويا أو سفليا تعد محدثة تخلوقة» والمحدث المخلوق لابد له من محدث أو خالق» تماما ك) نقول إن 
الكتابة لابد لما من كاتب والحركة لابد لما من محرك والصورة لابد لها من مصورء والبناء لابد له من 
بان إلى آخر هذه الأمثلة. يقول الباقلاني بعد ذكره هذه الأمثئلة وذلك في كتابه التمهيد: فوجب أن 
تكون صورة العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها إذ كانت ألطف وأعجب صنعا من سائر ما 
يتعذر وجوده من صانع من التركات والتصويرات» ولاشك أن هذه الفكرة التي يقول بها الباقلاني 
تعد قريبة ومشابهة للفكرة التي وجدناها عند الأشعري مؤسس فرقة الأشاعرة إذ إنها تعتمد على 
فكرة الصعود من العالم المخلوق إلى الله الخالق. والواقع أن الباقلاني قد اهتم بالتدليل على وجود الله 
تعالى بكثير من الأدلة التي يعتمد كل دليل منها على فكرة رئيسية محددة فإذا كان الدليل السابق 
يعتمد على فكرة الصعود من الصنع وا خلق إلى الخالق تعالى» فإننا نجد أدلة أخرى منها ما يعتمد على 
القول بأن الحي كان في البداية لاحيا ولا ميتاء وإذن لابد من التسليم بعلة أخرجته من الموت 
واللاحياة إلى الحياة والوجود ومنها ما يعتمد على القول بأن العالم فيه نظام وترتيب» ولا يمكن أن 
يوجد هذا النظام والترتيب إلا بمرتب ومنظم وهو الله تعالى بمعنى الصعود من الكثرة والتعدد إلى 
الوحدة والنظام والإتقان. الفلسفة العربية ص ."٠1 05٠٠‏ 
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الفصل الثاني: في إثبات الإرادة وأحكامها 

ويلزم أيضًا أن يكون محدث العالم مريدًاء أي قاصداً لفعله» إذ لولا قصده 
لتخصيص الفعل بالوجود”' في زمان محصوص على مقدار مخصوص وصفة مخصوصة» 
وكون هذا البعض الممكن واجبا لا يصح. لأنه معدوم لم يوجد ولا شيىء من الواجب 
بمعدومء فتعين أن يكون مستحيلاء والفرض أنه نمكن مائل لسائر الممكنات التي تعلقت 
بها القدرة فقد لزم انقلاب الممكن مستحيلاً ولزم انقلاب الممكنات مستحيلة للتماثل» فلا 
يقدر الإله على شيء منهاء ويلزم أن لا يوجد شيء منهاء والعقلء والعيان يكذب ذلك 
وبالله تعالى التوفيق. 

ص/ الفصل الثاني في إثبات الإرادة”'" وأحكامها 

ش/ الإرادة صفة يتأتى بها ترجيح وقوع أحد طرفي الممكن» وإن شئت قلت هي القصد 
لوقوع أحد طرفي الممكن ومراده بأحكامها ما أثبته من وجوب قدلمها وبقائهاء ووجوب 
عمومها لجميع الممكنات. واستحالة أن تكون لغرض. 

ص/ ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم مريداء أي قاصدا لزاه إذ لولاا قصده 
لتتخصيص الفعل بالوجود في زمان خحصوص على مقدار خصوص وصفة مخصوصة. للزم 


)١(‏ قال ابن سينا في الإلميات ص١ :١‏ ثم البحث عن حال الجوهر ب| هو موجود وجوهرء وعن الجسم ب) 
هو جوهرء وعن المقدار والعدد ب) هما موجودان» وكيف وجودهما وعن الأمور الصورية التي ليست في 
مادة أو هى في مادة غير مادة الأجسام, وأنبا كيف تكون وأي نحو من الوجود يخصهاء فم| يجب أن 
يجرد له بحثء» وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات ولا من جملة العلم ب) وجوده في 
المحسوسات لكن التوهم والتحديد يجرده عن المحسوساتء فهو إذن من جملة العلم ب| وجوده مباين» 
أما الجوهر فبين أن وجوده با هو جوهر فقط غير متعلق بالمادة وإلا لما كان جوهرًا لا بحسوسا. 

(7) قال في الفلسفة اليونانية ص97١:‏ موضوع الإرادة هو دائ) الخير بإطلاقه. أي ما يلوح للشخص أنه 
خيرء والرجل الفاضل يعرف أن يميز الخير الحقيقي ويؤثره؛ والرجل الشرير يقع غالبا على الخير 
الظاهرء لأن رائده اللذة والألم» يتوهم اللذة خيرا والألم شراء فيسيء الاختيار» ينتج من كل ما تقدم أن 
الفضيلة إرادية» وهذا ما لا شك فيه» فالرذيلة إرادية كذلك لأنه إذا كان الفعل متعلقا بنا كان الترك 
متعلقا بنا أيضاء والإنسان رب أفعاله صالحة وطالحة يشهد بذلك الضمير» وتصرف المشرعين في توزيع 
المكافآت وتوقيع العقوبات وتقدير ظروف الحرية والإكراه والجهل غير المقصود. 
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بقاؤه على ما كان عليه من عدم ذلك كله أبد الآباد. 

يعني لو انتفت إرادة الباري تعالى للفعل» أي القصد إليه لاتصف الباري تعالى 
بالكراهة لوجود الفعل» ويلزم أن تكون تلك الكراهة قديمة لاستحالة اتصافه تعالى 
بالحوادث فلا تنعدم أبداء فلا يوجد ضدها الذي هو القصد أبداء وذلك يستلزم أن لا 
بونكل يعاو 7 قدا ادن لعدم إمكان وجود قصد من الفاعل إلى نقله عن العدم الذي 
كان عليه إلى الوجود والقدرة لا تصلح أن تكون مخصصة للفعل به بالوجود في زمان 
تخصوصء. وعلى مقدار مخصوص وصفة مخصوصة بدلا عن ما يقابل ذلك لأن نسبة 
القدرة إلى جميع الممكنات في كل زمان؛ وعلى كل حال نسبته واحدة» وأيضا فشأن القدرة 
التأثير والويجاد» والموجد من حيث هو موجد غير المرجح من حيث هو مرجح لتوقف 
الويجاد على الترجيحء وكذا العلم لا يصلح للتخصيصء لأن التخصيص للممكن بعض 
ما جاز عليه تأثير فيه. 

والعلم ليس من الصفات المؤثرة» وإلا لما تعلق بالواجب والمستحيل. 

وأيضا فالعلم بالوقوع تابع للوقوع؛ فلو كان الوقوع تابعا لذلك لعلم للزم الدور. 

وأما الحياة والسمع والبصر والكلام؛ فلا تخفى أنها لا تصلح للتخصيصء لأن الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة بالغيرء ولأنها أيضا كالقدرة.فنىتساوي النسبة» والسمع والبصر 
كالعلم في التبعية» والكلام لا يتعلق به الإيجاد» فلابد إذن من صفة أخرى خاصيتها الترجيح 
أو التتخصيص وهي المسماة بالإرادة. 


() قال أرسطو: «إن الأقدمين جميعا ما عدا أفلاطون اعتقدوا أن الزمان قديم أما هو فقد جعله حادثاء إذ 
قال إنه وجد مع السماء وأن السماء حادثة» ورأيناه يضع دور خاضعا للآلية البحتة قبل تدخل الصانع 
فيكون مقصوده على الأقل أن العالم حادث في الزمان من حيث الصورة وإذا اعتبرنا قوله: إن النفس 
العالمية سابقة على جسم العالم» وأنا مصنوعة لزم أن جسم العالم مصبو] أيضا وأن العالم حادث مادة 
وصورة» فأخذنا عبارته العالم ولد وبدأ من طرف أول بحرفيتها»» على أن تلاميذه الأولين ومن جاء 
بعدهم من الأتباع عارضوا أرسطو في إجرائه الكلام على ظاهره. الفلسفة اليونانية ص617. 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ مو 
فإذا كانت قدرة ذاته علة لوجود العالم أو موجدة له بالطبع حتى لا يحتاج في وجود 
العالم عنه إلى إرادة لزم حينئذ قدم العالم لوجود اقتران العلة بمعلوها والطبيعة 
بمطبوعهاء وقد عرفت وجوب حدوثه. 

ص/ فإذا كانت قدرة ذاته علة”' لوجود العالم أو موجدة له بالطبع حتى لا يحتاج في 
وجود العالم عنه إلى إرادة» لزم حينئذ قدم العالم لوجوب اقتران العلة” ' بمعلوهاء والطبيعة 
بمطبوعهاء وقد عرفت وجوب حدوثه. 

ش/ هذا اعتراض أن يقال لا نسلم أن موجد العالم إنما يرجح الممكن ببعض 
الجائزات بالإرادة لآن ذلك إنما يلزم أن لو كان فاعلا بالاختيار ولم لا يجوز أن يكون 
مرجحا لذلك بطبعه أو بدأته بأن يكون علة لوجود ما وجد من الممكنات على ما قدمنا 
من الفرق بين العلة والطبيعة. 


7 انظر العلة والمعلول نقلا عن ابن سينا في اللميات تقدم من قبل . 

(5) قال ابن سينا في الإلميات ص307: والعلل ى) سمع صورة وعنصر وفاعل وغاية» فنقول: إننا نعني 
بالعلة الصورية العلة التي هي جزء من قوام الشيء» يكون الشيء بها هو ما هو الفعل» وبالعنصرية 
العلة التي هي جزء من قوام الشيء»؛ يكون بها الشيء هو ما هو بالقوة» وتستقر فيها قوة وجوده 
وبالفاعل العلة التي تفيد وجودا مباينا لذاتهاء أي لا تكون ذاتها بالقصد الأول محلا لما يستفيد منها 
وجود شيء يتصور بهاء حتى يكون ني ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض»ء ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك 
الوجود من أجله من جهة ما هو فاعل» بل إن كان ولابد فباعتبار آخر» وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين 
ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط كا يعنيه الطبيعيون» بل مبدأ الوجود ومفيده مثل الباري 
للعالم» وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات» فيكون 
مفيد الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة» ونعني بالغاية العلة التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها. 
وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه. فنقول إن السبب للشيء لا يخلو إما أن يكون داخلا في قوامه 
وجزءاً من وجوده أو لا يكونء فإن كان داخلا في قوامه وجزءا من وجوده فإما أن يكون الجزء الذي 
ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل بل أن يكون بالقوة فقط ويسمى هيولى» أو يكون 
الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل وهو الصورة» وأما إن لم يكن جزءا من وجوده. فإما أن 
يكون ما هو لأجله أو لا يكون فإن كان ما هو لأجله فهو الغاية وإن لم يكن ما هو لأجله فلا يخلو إما 
أن يكون وجوهه منه بألا يكون هو فيه إلا بالعرضء وهو فاعله. أو يكون وجوده منه بأن يكون هو 
فيه وهو أيضا عنصره أو موضوعه. 


ا باب الدليل على وجوب صفات الحعاني .... الخ 
والاعتراض على هذا بأن صانع العالم طبيعة» وإنما لم يوجد العالم معها في الأزل لوجود 
مانع أ أزلي منع من وجوده حيتئذ» فام| انتفى المانع فيا لا يزال أوجدته الطبيعة» حية” 
العالم فاسدء لأن على هذا التقدير يستلزم أن لا يوجد العالم أبدًا؛ لأن مانعه على هذا 
الفرض أزلي فيستحيل عدمه لما عرفت اناعامه قدمه استحال عدمهء وكذا 
الاعتراض بأن الصانع طبيعة طبيعة» وتأخر العالم عنها في الأزل لتوقف وجوده على شرط لم 
يوجد في الأزل» فليا وجد الشرط فيا لا يزال وجد العلم على الطبيعة حيتئذ فاسد 
أيضَاءٍ لأن الكلام في حدوث ذلك الشرط وتأخره عن الأزل كالكلام في العالمء 
فيحتاج هو أيضًا إلى تقدير مانع أزلي» فيلزم أن لا يوجد شرط العالم أبداء فلا يوجد 
العالم بشرطه أبدَاء أو تقدير شرط آخر له حادث فينتقل الكلام إليه ويلزم التسلسل» 
فثبت بهذا أن موجد العالم مريد مختار لا علة ولا طبيعة. 

والجواب عن هذا الاعتراض ما أشار إليه في العقيدة من أن هذا التقدير يلزم عليه قدم 
لعالم لأنه إذا كان وجوده مستندا لعلة أو طبيعة لزم أن تكون تلك العلة أو الطبيعة قديمة 
لعلا يلزم الدور أو التسلسل على ما عرفت في وجوب قدم موجد العام والمعلول أو 
المطبوع يستحيل أن يتأخر وجوده عن وجود العلة أو الطبيعة» فيجب قدم العالم. 

كيف وقد عرفت بالبرهان القطعي وجوب حدوثه فتعين أن صانع العالم فاعل مختار» 
فالضمير في قولنا في العقيدة وجوب حدوثه يعود على العالم. 

ص/ والاعتراض على هذا بأن صانع العالم طبيعة وإنما لم يوجد العالم معها في الأزل لو 
وجد مانع أ أزلي منع من وجوده حينئذ فلما انتفى المانع فيا لا يزال أوجدت الطبيعة حيتئل 
العالم فاسد لأن هذا التقرير يستلزم أن لا يوجد العالم أبدًا لا مانعه تأخر على هذا الفرض 
أزلي فيستحيل عدمه لما عرفت أن ما ثبت قدمه استحال عدمه وكذا الاعتراض بأن الصانع 
طبيعة» وتأخر العالم عنها في الأزل لتوقف وجوده على شرط لم يوجد في الأزل. 

فللا وجد الشرط فيه لا يزال وجد العالم على الطبيعة حينئذ» فاسد أيضاء لأن الكلام 
في حدوث ذلك الشرطء وتأخره عن الأزل كالكلام في العالم فيحتاج هو أيضا إلى تقدير 
مانع أزلي» فيلزم أن لا يوجد شرط العالمء فلا يوجد العالم مشروطه أبداء أو تقديرًا شرا 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ ١‏ 
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آخر حادث فينقل الكلام إليه» ويل م اله قيهن بوذا أن موه العام مويك عفان لأ 
خر 1 5 / بلت .م موق ص 


علذتوالة طيعة: 
ش/ هذان اعتراضان على جوابه على تقدير أن صانع العالم علة أو طبيعة”" بأنه يلزم 
عليه قدم العالم. 


الأول من الاعتراضين: أنا لا نسلم أنه على تقدير كون صانع العالم طبيعة قدم العالم. 

وللا تقرر أن الطبيعة لا يلزم أن تقارن مطبوعها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع ولم لا يقال إنا لم يوجد العالم معها في الأزل لوجود مانع أزلي منع من وجوده في 
الأزل. فلا انتفى ذلك المانع فيها لا يزال أوجدت العالم حينئذ وجوابه ما أشرنا إليه في 
أصل العقيدة أن هذا فاسدء لأنه يستلزم أن لا يوجد العالم أبدا لما فرض من قدم المانع من 
وجودهء وإذا كان مانعه قديها استحال عدمه» فيستحيل إِذَا وجود العالم» ومشاهدة 
وجوده تكذب ذلك الفرض. 

فإن قيل نفرض المانع من وجود العالم حادثا ليصح عليه العدم. 

قلنا يلزم أن يكون العالم قديما لتجرده عن الطبيعة في الأزل من المانع على هذا التقدير. 


)١(‏ فأما الوجود من حيث هو وجود هذه الماهية فيجوز أن يكون عن علة؛ وأما صفة هذا الوجود وهي 
أنه بعد ما لم يكن فلا يجوز أن تكون عن علة فالشىء من حيث وجوده حادثء أي من حيث أن 
الوجود الذي له موصوف بأنه بعد العدم لا علة له بالحقيقة بل العلة له من حيث للاهية وجود. 
فالأمر بعكس ما يظنون بل العلة للوجود فقطء فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثاء وإن لم يتفق كان 
غير حادث,. والفاعل الذي تسميه العامة فاعلاء فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلا فإنهم 
يجعلونه فاعلا من حيث أن يعتبر فيه أنه لم يكن فاعلاء فلا يكون فاعلا من حيث هو علة؛ بل من 
حيث هو علة وأمر لازم معه؛ فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ما له فيه أثر مقروناً باعتبار ما ليس 
فيه أثر كأنه إذا اعتبرت العلة من حيث ما يستفاد منها مقارنا لما لا يستفاد منها سمي فاعلاء فلذلك 
كل شيء يسمونه فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضرورة قد كان مرة غير فاعل؛ ثم أراد أو قسر أو 
فرض حال من الأحوال لم يكن فلم| قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علة بالفعل وقد كان 
خلا عن ذلكء؛ فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه علة بالقوة لا من حيث هو 
علة بالفعل فقط. انظر: ابن سينا في الإلميات ص 7-1١57‏ 7. 


١‏ اب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 


03 مطامار و ااضس سارو وسو ور مربوو و جرورم وو و 


تع 118 لخادلا بع تدع الصبيفة الزترة فيه لا بصي ذاذر من أرذ بو وى برا 
لماء لنه حينئذ يكون وجود كل حادث منها مسبوقا بارتفاع حادث آخر إلى غير التهاية» ونه 
00207 قاع يعدن بوالعينه» رومن ترق ما معلا ناوه عل انيتال جر ديف 110 ان 
إذا عدن الحوادث” ' الماضية من الطوفان جملة و احدة ثم أخذنا أيضا الحوادث الماضية إلى 
زمننا هذا جملة واحدة أخرى. ثم طبقنا مهاية الجسملة الأولى على نهاية الجملة الثانية فلا فاما أن 
يظهر التفاوت من الجائب الآخر أو لا يظهر فإن لم يظهر محال لاستحالة أن يكون الحملة 
الناقصة مثل الجملة الزائدة وإن ظهر لزم انقطاع الجملة الأولى» وهى الجملة الناقصة: 
أكون متناهية لتصول مبدأ ومنتهى فيهاء وإذا تناهت الجملة الأوى لزم تناهي اللمماة 
الثانية أيضا؛ لآن الثانية إنما زادت على الأولى بقدر منداء وه المقذان الدى مر مان 
150 لداعي يذهو ميان كوف كاعد و1 د 
بهذا أن تقدير المانع مطلقا قديها أو حادثا مستحيل. 

الثاني من الاعاراضين؛ أن نقدر أن الصائع طبيعة أزلية » وإنيالم يوجد معها العام في 


ال 2501 

لابد للحوادث من وجود تثبت به أعيان في المحسوسات والمعقولات ولوم يكن ذلك الوجود الذى به 
جميع أعياث هذه الحوادث ثابتة هو الوجود اميق الواحد القديم لكان وجودا آخر غيره قدي أو حادقاء 
ل كان فليها كان شريكا للوجود اح عز وجل وإن كان حادثا لزم أن يكون الله تعال أحدث شريى 
+ تقوم به هذه الحوادث المذكورة» فإن قبل إن هذه الحوادث كلها إنما هي قائمة وثابتة بالوجود البق 
لديم وحده سبححانه ولكنها مع ذلك موصوفة بوجود حادث لق الله تعالل وجعله وصفها قلنا: إن 
أريد بذلك الوجود الحادث الذي خلقه الله تعالى للحوادث وجعله وصفها غير وجودها الذي هي 
قائمة به وثابتة به» فإما أن يكون هو نفس أعيانها لا زيادة على ذواتهاء فهو مذهب الأشعري الذي 
كرناه من أن الوجود للأياء هو عين ذواتها فيكون كثاية عن أعيان الصور والأشخاص مع قطم النظار 
لن دا جودها لي العقل والحس وثبوتها فيهما فيكون ذلك قولا هو عين قولنا ني أن وجود الحوادث الذي 
هي قائمة به وثابتة به هو وجود الله تعال الوجود الحق الواحد القديم ويكون تسمية أعيان الصورة 
والأشخاص من حيث هي باسم الوجود الحادث جرد اصطلاح لفظي لا حقيقة للنزاع فيه. انظر: 
النابلسي في الوجود ص ١94 ١57‏ . 


باب الدليل على وجوب صفات ال معاني .... الخ //اه ١‏ 


ا رصي م ع 


اا ل م 


الأزل لتوقف وجوده على شرط لم يكن في الأزل» وحين وجد الشرط فيما لا يزال وجد 
العالم عن الطبيعة وهذا الاعتراض قريب من الأولء إلا أن المانع في الأول وجودي» وني 
الثاني عدمي» وهو عدم الشرط. 

واجواب أن هذا الاعتراض فاسد أيضا لوجوب نقل الكلام إلى حدوث ذلك مع أن 
الطبيعة المؤثرة فيه وفي غيره قديمة» فإن أجاب عن تأخره أيضا بتقدير مانع أزلي لزم ما سبق 
وهو استحالة عدم ذلك المانع الأزلي فيستحيل وجود الشرط المتوقف على عدمه؛ ويلزم أن 
يستحيل أيضا العالم الموقوف على وجود الشرط الذي اتضحت استحالته. 

وإن أجاب بتقدير شرط آخر حادث نقلنا الكلام إليه ولزم فيه ما لزم في الأول» وذلك 
يؤدي إلى تسلسل شروط لا خهاية لها مجتمعة كلها في آن واحد لأنه يلزم احتياج كل شرط إلى 
شرط مقارن له إلى غير النهاية. وهذا خلاف ما يلزم في تقدير الموانع الحادثة فإن اللازم فيه 
حوادث متعاقبة لا أول لها وليست تجتمع في آن واحد كما لزم ذلك في تقدير الشروط المحادثة» 
وبالجملة فاللازم في تقدير موجد العالم موجدا بالذات علة أو طبيعة لا فاعلا بالاختيار أحد 
أمور ثلاثة ة إما قدم العالم أو التسلسل مع الاقتران أو حوادث متعاقبة لا أول لها. 

والأقسام الثلاثة مستحيلة على القطع بأن موجد العالم موجبا بالذات علة أو طبيعة 
ستحيل على القطم فتعين أن فاعل بالاختار» وهر الطلوب» رلك ناوا 
كار لَه لَفِيرةَ سُْبَحَ نَ آله وَتَْ عَم مُفْرِكُونَ ذ»4 7 [القصص 1 


)١(‏ يخبر تعالى لي أنه المنفرد با خلق والاختيار وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب قال تعالى: : « ورك ملق 
َا يمام َع 4 أي ما يشاء فا يشاء كان ومالم يشألم يكن فالأمور كلها خير وشرها بيده؛ ومرجعها 
إليه وقوله: فنا كارت لَهُمْآَخِرَةَ 4 نفي على أصح القولين كقوله تعالى: : #« وَمَاكان لِمُؤْين وَلا مُؤْمتَةٍ 
ذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُد أمرَا أن يكون لَه لخيرة من أ أمرهم » [الأحزاب: 5"] وقد اختار أبن جريدان ما 
هاهنا بمعنى الذي تقديره ويختار الذي لهم فيه خيره» وقد احتج بهذا المسلك طائفة من المعتزلة على 
وجوب مراعاة الأصلح؛ والصحيح أنها نافية كم نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضا فإن المقام 
ني بيان انفراده تعالى با خلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك و4ذا 7ل : 9 سبَحَنَ الله وَتَعَللى 
عَكَابْدَرحُونَ 4 أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئا. تفسير ابن كثير كثير (/ .)51١١‏ 


ب4/ه١‏ باب الدليل على وجوب صفات العاني .... الخ 
ويلزم أن يكون ذلك بإرادة قديمة عامة في جميع الممكنات خيرًا كانت أو شرًا لم 
عرفت قبل في القدرة» وأن تكون إرادته لا لغرض له وإلا كان ناقصًا في ذاته متكملاً 
بفعله» وذلك محال ولا لغرض لخلقه. وإلا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح 
وهو محالء كما سيأق» وكما استحال أن يريد سبحانه» أو يفعل لغرض كذلك استحال 
حكمه في فعل بوجوب أو تحريم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من 
الأغراض؛ لأن الأفعال كلها مستوية في أنها خلقه واختراعه. فتعين بعضها للإيجاب 
وبعضها للتحريم أو غيره » واقع بمحض الاختيار» لا سبب له ولا مجال للعقل ” 


ص/ ويلزم أن يكون ذلك بإرادة قديمة عامة في جميع الممكنات خيرًا كانت أو شراء لما 
عرفت قبل في القدرة» وأن تكون إرادته لا لغرض له وإلا كان ناقصا في ذاته متكملا بفعله. 
وذلك محال ولا لغرض لخلقه. وإلا وجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح”'"» وهو محال لم 


)١(‏ نجد ني محال الفرق الإسلامية فرقة كالمعتزلة التي جعلت للعقل دوراً كبيرً» وذهبت إلى القول بحرية 
الإرادة وحددت تحديدًا دقيقا محال كل من الفعل الإلمي» والفعل الإنساني وقدمت مجموعة من 
الحجج للاستدلال منها على حرية الإرادة سواء كانت حججًا شرعية أي تستند إلى الآيات القرآنية أو 
كانت حججًا عقلية أي تستند إلى نظر العقل وتأمله وتفكيره نقول: إذا كانت المعتزلة قد أيدت القول 
بحرية الإرادة ودافعت إلى أقصى درجة عن القول بأن الإنسان يعد حرًا فإننا نجد فرقة إسلامية 
أخرى وهي فرقة الأشاعرة حاولت التوفيق بين القول بحرية الإرادة والقول بالجبر» وإن كانت قد 
اتجهت إلى القول بالجبر وانحازت إليه» وذلك أثناء بحثها في مشكلة القضاء والقدرء والدليل على أن 
تلك الفرقة قد مالت إلى القول بالجير أننا نجد أقوالاً كثيرة للأشاعرة يردون من خلالها على المعتزلة 
الذين ذهبوا إلى القول بحرية الإرادة ى) أشرنا منذ قليل» بالإضافة إلى أنهم في بحثهم عن العلاقة بين 
الفعل الإلمي والفعل الإنساني» جعلوا الفعل الإنساني لا تأثير له بحيث يتلاشى تلاشيًا تامًا أمام 
الفعل الإلمي» وهذا إن أدى إلى شيء فإنم| يؤدي إلى أن الإنسان ني نظرهم يغلب عليه أنه مجبر لا حول 
له ولا قوة . انظر: الفلسقة العربية (ص١١٠١).‏ 

(0) قدم المعتزلة الكثير من الأدلة على أن الله تعالى قد أتقن كل شيء صنعا وقدم المعتزلة الكثير من الحجج 
على أن الله تعالى يعد حكياء وأن حكمة الله تعالى تتجلى في المخلوقات التي خلقها لقد ضرب المعتزلة 
الكثير من الأمثلة التي تبين لنا كيف يرتبط كل موجود بالموجود الآخر وكيف يرتبط كل موجود في 
العالم السفلٍ بموجودات العالم العلوي, فالعالم إذن لم يوجد عبثا أو مصادفة» بل إن الله تعالى قد خلق 
العالم على أحسن صورة إن الله تعالى قد أبدع الموجودات ورتب العلاقات بين كل موجود وآخر 


باب الدليل على وجوب صفات ال عاني .... الخ ١6‏ 
فيه أصلاء وإنما يعرف بالشرع فقط. 

وبالجملة فأفعاله تعالى وأحكامه لا علة لهاء وما يوجد من التعليل لذلك في كلام 
أهل الشرع فمؤوّل بأمارات أو نحوها ما يصح. 
سيأي» وكما استحال أن يريد سبحانه أو بفعل لغرضء كذلك استحال أن يكون حكمه على 
فعل بوجوب أو تحريم أو غيرهما من الأحكام الشرعية لغرض من الأغراض لأن الأفعال 
كلها مستوية في أنها خلقه واختراعه فتعين بعضها للإيجاب» وبعضها للتحريمء أو غيره 
واقع بمحض الاختيار لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلاء وإنما يعرف بالشرع فقط. 

وبالجملة فأفعاله تعالى وأحكامه لا علة لماء وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل 
الشرع فمؤول بالأمارات أو نحوها تما يصح. 

ش/ الإشارة بذلك راجعة إلى كونه مريدًا أي يلزم أن تكون مريديته تعالى بإرادة. 
وأن تكون تلك الإرادة قديمة» وأن تكون عامة في جميع الممكنات خيرا كانت أو شرا 
طاعة كانت أو معصية. 

وقوله: لما عرفت قبل في القدرة يعني فكا أنه لا يعقل قادر لا قدرة له كذلك. لا يعقل 
مريد لا إرادة له» وكا أن القدرة يجب قدمها وإلا لكان ضدهاء وهو العجز قدياء والقديم 
لا ينعدم أبداء فيلزم أن لا توجد القدرة أبدا فلا يوجد شيء من العالم أبدا لتوقف وجوده 
على القدرة» وأيضا فلو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في حدوثها إلى قدرة أخرىء ولزم 
التسلسل. فكذلك يقال في الإرادة لو كانت حادثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى. ولزم 
التسلسل وكما وجب عموم القدرة لجميع الممكنات وإلا لزم حدوثها للافتقار إلى 
المخصصء أو لزم انقلاب الممكن مستحيلاء كذلك يلزم حرفا بحرف في الإرادة. 

ثم مع إجماع أهل السنة على أن الكائنات كلها إنما تقع بإرادة الله تعالى» ولا فرق في 


ويتجى ذلك في البحار والأنهار والمحيطات والنجوم والكواكب والشمس والقمر» كذلك بحث 
المعتزلة في الصلاح والأصلح واعتبروا البحث فيه من الفروع التي تتفرع عن أصلء والعدل عندهم 
أن الله تعالى قدفعل ما فيه أصل صلاح لعباده بل فعل ما هو الأصلح لعباده . الفلسفة العربية 
والطريق إلى المستقبل ص9 ١‏ "23 1 1. 
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ذلك بين الإيمان والكفرء وبين الطاعات والمعاصي وغير ذلك من سائر الممكنات» اختلفوا 
فإ طلدق: لفك إرافقه تمان لتضو من ارب اع ع ل 
الأدب فقط لدفع توهم أن الفعل يستحق اسم الكفر والمعصية باعتبار إضافته إلى الله تعاللى» 
وهو ليس كذلك وإنما ذلك الاسم للفعل لا مخلوق لله تعالى المراد له باعتبار وجوده في ذات 
العبد وإضافته إليه» فالعبد هو الموصوف بالكفر والمعصية» وإن لم يكن مخترعا لماء ومولانا 
جل وعلا لا يتصف بهاء وإن كان هو المخترع لماء وكذلك سائر الأفعال إنما يوصف بها الله 
تعالى بأنه مخترع لها مريد لهاء لا أنه يتصف بشيء منها لاستحالة اتصاف ذاته العلية 
بالحوادث وتقريبه في الشاهد أنك لو وضعت شيئا في إناء ولذلك الشيء رائحة قبيحة» أو 
لون قبيح لكان المكتسب لذلك القبيح والمتصف به وإن لم يكن أثر فيه ألبتة ذلك الإناء لا 
أنت الذي وضعت ذلك الشيء فيه» وبالجملة فالأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى حسنة وإنما 
افترقت باعتبار وجودها في العباد بحسب ما اكتسبوا منها شرعا أو عرفاء وإن لم يكن لهم 
أثر في شيء ا ألبتة. ووجه أيضا هذا القول بأن تخصيص الكفر والمعصية بإسنادهما إلى 


)١(‏ نود أن نقف وقفة عند أصل من أصول المعتزلة وهو أصل العدل» فقد بحث المعتزلة في أصل العدل 
بحثا دقيقا مستفيضاء ويمكن القول بأن هذا الأصل يعد من أهم الأصول التي بحثوا فيها والتي فرعوا 
عنها مجموعة من الفروع المامة» فلقد تفرع عن أصل العدل ذهاب المعتزلة إلى القول بحرية الإرادة» 
وذهابهم إلى القول بالحسن والقبح العقليين» ى] قالوا بالصلاح والأصلح إلى آخر تلك الآراء والأفكار 
والنظريات التي تحتل أهمية كبيرة ليس عند المعتزلة فحسب بل في فكرنا العربي. إن المعتزلة حين قالوا 
بأصول خمسة وهي: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء قد ركزوا كثيرا وتركوا الكثير من الدراسات والكتب والرسائل حول الأصل الأول والأصل 
الثاني من هذه الأصول الخمسة ولذلك يقال عن المعتزلة إنهم أهل العدل والتوحيد. بالإضافة إلى أن 
الأصول الثلاثة الأخرىء إنما يرتبط بعضها بأصل العدل الذي يعد أهم أصوهم فالأصل الثالث وهو 
الوعد والوعيد يعد متفرعا إلى حل كبير عن أصل العدل عندهم إذ إن الثواب الوعد والعقاب الوعيد. 
يترتب على القول بعدالة الله سبحانه وتعالى ويترتب على القول بحرية الإرادة وقد سبق أن أشرت إلى أن 
القول بحرية الإرادة يعد بدوره متفرعا عن أصل العدل عندهم. المرجع السابق ص7١‏ 27 18 1. 
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إرادة الله تعالى دون غيرهما يصير شبه الاعتذار لذلك في رفع الذم اللاحق للكافر والعاصي 
شرعاء وذلك ليس بعذر في الشرع» ولا يسأل الله تعالى عما يفعل» أو يحكم. 

كيفية التعبير على هذا المعنى القول أن يعمم جميع الكائنات بلفظ الإرادة فيفهم من 
التعميم دخول الكفر والمعاصي مع المحافظة على حسن الأدب في التعبير» وله أن يخصص 
على هذا القول إطلاق لفظ الإرادة على الطاعات» وما يعد من المحاسن شرعا أو عرفا 
فلسلامة العبارة إذ ذاك من سوء الأدب وينبغي أن يخصص هذا با إذا لم يكن في السامعين 
من يفهم من هذا التخصيص أن المعاصي ليست مرادة له تعالى» أما إذا كان فيتعين التعبير لا 
عبر وغ يقيد 34 لقوق سررعاة الأدي» قز له قدال: ظ عوط الذي فقت علي 74 
[الفاتحة: 1] فأسند ذلك لنفسه. ثم قال: « غَيْرِ المُغضوبي عَلَيِهِرَ » ولم يقل غير الذين 

افر لهتتعال يوان ل كد 
المعقول مراعاة للأدب. 

ثم قال: © أَمأَرَادٌ مِمَرَجُمَ رَسَّدًا 4 [الجن: ]٠١‏ فأسند هنا فعل الإرادة إليه تعالى للسلامة في 
هذا من سوء الأدبء والله تعالى أعلم. 

ومن الأئمة من أجاز تخصيص لفظ الإرادة بالكفر والمعاصيء ول يجعل فيه سوء أدب 
بوضوح في الفرق بين المخترع للشيء والمتصف به ومنهم من فرق بين التعبير في مقام التعليم 


أ 


رى أَشَوْأَرِيدَ بمّن فى الأرض 4 [الجن: ]٠١‏ فأسند فعل الإرادة إلى 


)١(‏ الذين أ: جحي ل را ل ف وَمَن يُطِع اله سول فَأولَِيكَ 
مع لَِّينَ أنْعَمَ لَه عَلَهِم مِنَ النْبِيِحنَ وَالضِدِيقينَ وَآلشَدَآء وَألصَّلِحِين وَحَسَنّ أولَتبِكَ رَفِِقًا (يج)) ذلك 
لْفَضْلُ مرت لله وكَقَ آله عَلِيمًا 4 [النساء: 19: ]7١‏ . وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين 
ال ل 0 وأنبيا ل ا 
ما قال ربنا تعالى: طوَمَن يع اله وَلرّسُول فَأولِيك مَع َنم لَه عَلَيِمِ # الآية وقال أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس: ط مِرَّطَ ألَذِينَ أََعَمْتٌ عَلَمْهِمَ 4 [الفاتحة: 7'] قال: هم النبيون وقال ابن جريج عن 
ابن عباس: هم المؤمنون وكذا قال مجاهد» وقال وكيع: هم المسلمون . تفسير ابن كثير .)7/./١(‏ 


والويضاح لمتعلق الإرادة7) فيصح التعميم والتخصيص مطلقا وبين غيره» فيلزم الأدب 
على ما تقدر في القول الأول وهذا القول الثالث أحسن الأقوال, والله تعالى أعلم. 

قوله: وأن تكون إرادته لا لغرض له يعني أنه يستحيل أن تكون إرادته تعالى لإيجاد فعل 
من الأفعال أو إعدامه لغرض من الأغراض أي لا على لشىء من الأفعال بحيث تكون تلك 
العلة تبعثه تعالى على إيجاد فعل أو إعدامه. بل هو جل وعلا مختار في كلا الأمرين» واستدل 
على هذا المطلب في العقيدة بأن الغرض الذي يقدر أن الفعل كان لأجلهء إما أن يكون 
مصلحة تعود إليه أو مصلحة تعود لخلقه. والأول باطل لوجهين: 

أحدهما: استلزامه أن تكون ذاته تعالى تتجدد عليها الحوادث» وهو باطل لما سيأق في 
فصل الحياة. 

الثاني: استلزامه أن يكون تعالى ناقصا في ذاته العلية الغنية» ويتكمل بأفعاله لأن كمال 
تلك المصلحة قد فاتته على هذا الغرض قبل خلق الفعل الذي وجدت معه. وفوت الكمال 
نقص وهو تعالى متنزه عنه بإجماع العقلاء. 

وأما القسم الثاني وهو أن المصلحة التي قدر أن الفعل خلق 
لأجلها إنما تعود إلى المخلوق لا إليه تعالى » فهو باطل أيضاء لأنه لو كان 


)١(‏ لقد ذهب المعتزلة لأصل العدل إلى القول بأن الإنسان يعد مخيرا لا مجبراء ومن أجل ذلك نجدهم 
يقومون بالرد على الحجج التي قدمها الجبرية أو الجهمية أتباع جهم بن صفوان. وأرسلوا الوفود 
لمناظرة جهم وأصحابه من القائلين بالجبر وأن الإنسان لا يعد حرا بأي وجه من الوجوه ولقد قسم 
المعتزلة الحجج التي قالوا بها للرد على الجبرية ولتأييد قوهم بالحرية إلى قسمين حجج شرعية 
وحجج عقلية» وقد استندوا إلى الكثير من الآيات القرآنية واستفادوا من التراث الديني 
الإسلامي استفادة لا حد لما حتى أنهم في الحجج العقلية التي تركوها لنا لتأييد القول بالحرية قد 
استندوا إلى بعض الحجج الشرعية؛ وهذا يدلنا من جهة على أنهم استفادوا من تراثنا الديني 
الإسلامي استفادة كبيرة إذ إنهم أي المعتزلة أولا وأخيرًا فرقة من الفرق الإسلامية وإذا كانوا قاموا 
بالرد على الجبرية أو الجهمية أتباع جهم بن صفوان فإن المعتزلة قاموا أيضا بالرد على الأشاعرة في 
مبجال بحثهم في مشكلة القضاء والقدر. الفلسفة العربية ص ."١/8‏ 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ ١‏ 


تعالى يبعثه على الفعل إيصال المصالح للعباد لكان مراعاة الصلاح والأصلح لهم واجبا 
عليه عقلا كا تقول المعتزلة. 

وهو ظاهر البطلان» وسيأتي دليل بطلانه في باب ما يجوز في حقه تعالى» وأقرب شيء 
يدلك على بطلانه إيلام الله تعالى الأطفال والبهائم ولإصلاح لهم في ذلك قطعا”". 

وإن قدرتم مصلحة فهو قادر أن يوصلها بغير إيلام وكذلك تكليف الخلق في الدنيا أ 
مصلحة لمم فيه؛ فإن قالوا حصول عظيم الثواب لهم على تكليف المشاق. 

قلنا: لا أثر لهم في شيء من تلك الأفعال» فاستوى من فعل ومن لم يفعل. 

وأيضا فمولانا جل وعز قادر على إيصال ذلك الثواب العظيم بغير تكليف ولا فعل 
أصلا. 

ومن أدلة إبطال تعليل أفعال الله تعالى وإرادته بالأغراض إما أن يكون قديماء فيلزم قدم 
الفعل» وإلا كان الباري جل وعلا ناقصا لفوات غرضه. أو حادثاء فيحتاج هذا الغرض في 
إحداثه إلى غرض آخر حادث إذ هو من جملة الأفعال الحادثة» ويلزم منه التسلسل وحوادث 
لا أول لها باطل» وقدم الفعل باطل لما عرفت من برهان حدوث العالم والتسلسل وحوادث 
لا أول لها باطل» وقد سبق برهانه» وكما عرفت وجوب نفي الغرض في أفعاله تعالى» كذلك 
يجب نفي الغرض في أحكامه. ودليله ما قام البرهان القاطع عليه من وجوب إسناد جميع 
الكائنات إليه تعالى بدءًا بغير واسطة المآثر لما سواه في أثر ما عموماء وهذا يوجب استواء 
الأفعال بالنسبة إليه جل وعز فتعيين بعضها للإيجاب» وبعضها للتحريم» أو غيره واقع 
بمحض الاختيار لا سبب يبعثه عليه. 


)١(‏ قال جعفر بن حرب وهو من المعتزلة البغداديين: إن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه 
صلاحهم ولا يقدر أن يعمي بصيرا أو يفقر غنياء إذا علم أن البصر والغنى أصلح لهم وكذلك لا يقدر 
أن يغني فقيرا أو يصح زمنا إذا علم أن المرض والزمانة والفقر أصلح لهم. وقد أكفرته المعتزلة البصرية 
في هذا القول وقالوا: إن القادر على العدل يجب أن يكون قادرا على الظلم» والقادر على الصدق يجب أن 
يكون قادرا على الكذبء وإن لم يفعل الظلم والكذب لقبحهماء ولغناه عنهماء ولعلمه بغناه عنهماء لأن 
القدرة على الشيىء يجب أن تكون قدرة على ضده. موسوعة الفرق والجماعات ص .”١‏ 
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فإن تحريم شرب الخمر”' مثلاء لو جعلت العلة الباعثة عليه الإسكار الذي اشتمل على 
إفساد العقل كما يقوله المعتزلة لكان ذلك فاسدًا من وجهين: 

أحدهما: أن شرب الخمر فعل من أفعال الله تعالى بمعنى أنه مخلوق له جل وعزء كما أن 
شرب الماء كذلكء, ولا أثر للعبد في شيء منها أصلاء فكون ذلك نصب أمارة على استحقاق 
العقاب وهذالم ينصب لذلك إلا محض الاختيار. 

التاق أن الإسكاوغند أهل الحق ليس «اققااعه قرب التمو ولا اث للحي تنه لا 
بطبعه أصلا ولا بقوة جعلت فيه؛ وإنها الإسكار غرض مخلوق له تعالى بلا واسطة. 

وقد أجرى سبحانه عادته أن يخلق هذا الغرض عند شرب الخمر إن شاءء» فالخمر 
بالنسبة إلى عدم التأثير في الإسكار» وعدم إفساد العمل كالماء سواء بسواء. 

ونحو هذا تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد”'' للعدو إذ لا يصح أن يفهم على أنه 


)١(‏ قال تعالى: ل إِنَما الحَمَرُ وَآلْمَْسِرٌ َآلأَنِصَابُ وَآلْأَرْكَمُ رِجَِسٌ يِّنْ عَملٍ أَلشّيَطّن 4 [المائدة: ]١‏ وقال 
النووي في شرح مسلم )18١/1١(‏ أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمرء وأجمعوا على وجوب الحد 
على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا وأجمعوا على أنه لا يقتل بشرمها وإن تكرر ذلك منه هكذا حكى 
الإجماع فيه الترمذي وخلائق» وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل 
بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك. وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم 
على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ قال جماعة: دل الإجماع على 
نسخه؛ وقال بعضهم نسخه قولهوةُ: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب 
الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» واختلف العلاء في قدر حد الخمر» فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون» قال الشافعي رحمه الله: وللإمام أن يبلغ به ثانين وتكون الزيادة 
على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة 
وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع 
الصحابة وأن فعل النبي كلك لم يكن للتحديد. 

(") روى مسلم في صحيحه [75- ])١7171(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 5- باب ما 
يباح به دم المسلم» عن عبد الله قال: قال رسول اللهوكة: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
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الباعث للشارع على الحكمء لما عرفت من وجوب انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات. فلا 
محيي ولا مميت إلا الله تعالى» فالقتل العمد والخطأ كلاهما محلوق لله تعالى متهاثلان في أن لا 
2 البتة لكل ما سواه تعالى فيهاء كيف وحركة يد الضارب» وحركة سيفه» وجرح 
المضروب. والموت الكائن بعد ذلك مخلوقة كلها لله تعالى بدءًا بلا واسطة» ولم يتولد بتعض 
تلك الأمور عن بعض بلا اقترانها على ما وقع من غير تأثير البتة من بعضها في بعض إنما هو 
محض خلقه تعالى» ونفوذ مشيئته وقس على هذا سائر الأحكام. 

وبهذا تعرف فسادها ما تزعمه المعتزلة من أن العقل وحده'”" قد يتوصل إلى معرفة 
أحكام الله تعالى بغير واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذه المسألة هي المعبر عنها 
بالتحسين والتقبيح أو الحسن والقبح» فليس الحسن شرعا عند أهل السنة إلا ما قال الشرع 
فيه افعلوه» وليس القبيح إلا ما قال فيه لا تفعلوه» و تخصيص كل واحد منهما بها اختص به 
من الأفعال لا علة له» ومسألة الحسن والقبح يطول الكلام فيهاء باعتبار نقل مذاهب 
المعتزلة فيهاء والرد على كل مذهب ب| يخصه تحقيقا وجدلا وقد هدمنا بما أشرنا إليه هنا في 


وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجاعة» » وقال 
النووي: قولهككةٌ: «والنفس بالنفس» . فالمراد به القصاص بشرطه؛ وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة 
في قوهم بقتل المسلم بالذمي وبقتل الحر بالعبد وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي 
والليث وأحمد. شرح مسلم للنووي .)١171//١١(‏ 

() ترك لنا المعتزلة مئات الصفحات في كتبهم ورسائلهم. والتي إن دلت على شيء؛ فإن) تدل على أن 
المعتزلة اهتموا اهتماما لا حد له بالبحث في مشكلة الحسن والقبح العقليين - أي إرجاع التمييز بين 
الحسن والقبح أو الخير والشر إلى العقل. لقد كان متوقعا من المعتزلة كفرقة من الفرق الإسلامية التي 
اعتزت بالعقل اعتزازا كبيرا أن ترجع معيارا التمييز بين الخير والشر - أي بين الحسن والقبح إلى 
القبح أساسا ذلك أنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى قد خلق لنا عقولا نستطيع بمقتضاها وعلى أساسها 
التميبز بين شيء يعد خيراء وشيء يعد شراء وشيء يعد حسنا وشيء آخر يعد قبيحاء وهذا يدلنا على 
الحكمة الإلهية البالغة وعناية الله تعالى بموجوداته أو مخلوقاته ومن بينها الإنسان. الفلسفة العربية 
والطريق إلى المستقبل ص5 ١‏ ". 
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أصل العقيدة الكبرى» وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع . . . إلخ يعني إنما 
يذكره فقهاء أهل السنة من علل الأحكام لا يفهم على ظاهره من العلة”' الباعثة للشارع 
على الحكم كا يقوله المعتزلة» بل مرادهم منها الأمارات التي نصبها الشرع بمحض 
الاختيار» أو أرادوا بها المصالح التي راعاها الشرع مع تلك الأحكام تفضلا منه لا عل 
طريق الوجوب العقلي وكذا ما يوجد في الكتاب والسنة من إيهام تعليل أفعال الله تعالى 
بالأغراض كقوله تعالى: # وَمَا 201 وَآلإِنْسَ إل لِيَعْبدُونِ * [الذاريات: 57]» فإنه يجب 
تأويله فتجعل اللام في قوله تعالى: ا لِيَعْبّدُونِ 4 لام الصيرورة مثلها في قوله تعالى: 
9 لتقل دا وتغوّرك لتحكون لَيوَعَدْرٌاوَكَرَا 4 7" [القصضص :1 
أي ما خلقت الجن والإنس إلا صائرين للأمر بالعبادة» وإنما زدنا تقدير الأمر في الآية 


)١(‏ قال ابن سينا في الإلهيات ص 5١‏ 1: ربا ظن ظان أن الفاعل والعلة إنا يحتاج إليه ليكون للشيء وجود 
بعد مالم يكن وإذا وجد الشيء؛ فلو فقدت العلة» لوجد الشيء مستغنيا بنفسه» فظن من ظن أن الشيء 
إنا يحتاج إلى العلة في حدوثه. فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة» فتكون عنده العلل علل 
الحدوث فقط هي متقدمة لا معاء وهو ظن باطل لأن الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودا 
واجبا أو وجودا غير واجب فإن كان وجودا واجباء فإما أن يكون وجوبه لتلك الماهية لذات تلك 
الماهية حتى تقتضي تلك ال ماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة» وإما أن يجب لما 
بشرطء» وذلك الشرط إما الحدوث وإما صفة من صفات تلك الماهية» وإما شيء مباين ولا يجوز أن 
يكون وجوب وجوهه بالحدوث, فإن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته» فكيف يجب به وجود 
غيره» والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة لوجوب غيره إلا أن يقال إن العلة ليست هي 
الحدوث بل كون الشىء قد حصل له الحدوث. 

)١(‏ قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام التعليل لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه. ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل لأن معناه أن الله تعالى قيضهم 
لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال تعالى: « رن فِرَعَوَْ 
وَهَدمنَ وَجُنُودهمًا كَانُوأ خَطِيَِ 4 [القصص: 8] وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق 


وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. تفسير ابن كثير (7/ 415 7). 
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لئلا يتوهم أن المعنى أهم خلقوا مرادًا منهم أن يعبدوا الله تعالى» إذ لو كان كذلك لما عصى 
منهم أحد لاستحالة أن يريد الله تعالى شيئا ولا يقع والمعتزلة قد ضلوا في الوجهين فجعلوا 
اللام للتعليل حقيقة على أصلهم الفاسد في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالأغراض 
وتجعلوا التقدين يفنا وما أزدت بعلن الكن برالايين"؟ إلا العبادة عل أصلهم الفاسد 
أيضا في أن إرادة الله تعالى على وفق أمره ف لا يأمر به من الكفر والمعاصي فليس بمراد له 
عندهم. وإذا حققت أن الحوادث كلها إنه)ا وقعت وفق خخلق الله تعالى لا أثر لمن سواه في 
شىء منها عرفت وجوب عموم إرادته تعالى لجميعهاء ى) وجب عموم قدرته تعالى طاء 
فتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ويصح أن تجعل اللام في قوله تعالى: ا لِيَعْبَدُونِ »* 
للتعليل مجازا على طريق الاستعارة التبعية بأن يشبه الأمر بالعبادة ترتيب وجوده على خلق 
الجن والإنس بالعلة الغائية في ترتيب وجودها على معلولاء فأدخلت لام التعليل على 
العبادة لتدل على ذلكء والعلة الغائية في الاصطلاح هي ما يبعث لحسب تصوره على فعل 
شيء وإن كان يتأخر وجوده على ذلك الشيء كالربح مثلا للتجارة» فإنه علة غائية لها إذ هو 
الحاصل باعتبار تصوره على التلبس بالتجارة» وإن كان في الوجود يتأخر عنها. 

وبالجملة فالعلة”' الغائية هي فائدة الشىء؛ وهي أبدًا تتقدم ذهنا وتتأخر وجودا في 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى « وَمَا حَلَقَت َلِنّ وَآلإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 أي إن| خلقتهم لآمرهم 
بعبادي لا لاحتياجي إليهم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا ليعبدون: أي إلا ليقروا 
بعبادي طوعا أو كرهاء وهذا اختيار ابن جرير» وقال ابن جريج إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: 
« إل لِيَعَبُدُونَ * أي إلا للعبادة وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع ل وَلَِن سَأَلتَهُم من 
حَلْقَآَلسَمَوَت والأرض لَيَقُولنَ آللَدُ 4 [لقبان: © ؟] . تفسير ابن كثير (4 / /7). 

(0) قال ابن سينا في الإلميات ص2377 777: فأما الوجود من حيث هو وجود هذه الماهية» فيجوز أن 
يكون عن علة؛ وأما صفة هذا الوجودء وهي أنه بعد ما لم يكن فلا يجوز أن تكون عن علة» فالشيء 
من حيث وجوده حادث» أي ف فيك أن الوجود الذي له موصوف بأنه بعد العدم لا علة له 
بالحقيقة» بل العلة له من حيث الماهية وجودء فالأمر بعكس ما يظنون بل العلة للوجود فقطء فإن 


اتفق أن سبقه عدم كان حادثاء وإن لم يتفق كان غير حادث. 
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الخارج» وهي التي يريد الفلاسفة بقولحم أول الفكرة آخر العمل. 

فهذه العلة الغائية الباعثة بها شبه الأمر بالعبادة في مطلق الترتيب على الشيء حتى 
أدخلت لام التعليل عليه لا في البعث عليه لاستحالة أن يبعث مولانا جل وعز على 
الفعل شيء كما عرفت . 

ونحو هذه الآية في وجوب التأويل قوله تعالى: ا وَجَرَلهُم بِمَا صَبْرُوأ جَنَة هَ وَحَرِيرا 0 
[الإنسان: لأن إعطاءه تعالى الجنة لمن شاء إنما هو بمحض فضله ولا سبب لذلك 
عقلاء إذ الأعبال السابقة بقة في الدنيا هي مخلوقة له تعالى بغير واسطة من العبد أصلاء فلا 
يخترع أحد من المخلوقات فعلا من الأفعال حتى يستحق عقلا أن يئاب عليه أو يعاقب 
لكن تلك الأفعال لما كانت أمارات شرعية على ما اختار سبحانه من التفضل بالثواب أو 
العدل بالعقابء أطلق عليها السببية لذلك على طريق المجاز. 

وقس على هذا ما لا ينحصر في الكتاب والسنة» وكلام الأئمة من الظواهرء والله 
سبحانه الموفق بفضله؛ وهو الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريراء أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا 
حسناء وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال: قرئ علي أبي سليان 
الداراني سورة: « هَل أَنَْ عَلَى اَلْإنْسَنٍ » [الإنسان: ]١‏ فل] بلغ القارئ إلى قوله تعالى: « وَجَرَلِهُم 
ما صَمَرُو جم وَحَرِيرَا 4 قال بها صبروا على ترك الشهوات في الدنيا ثم أنشد يقول: 

كم قتيل لشهوة وأسير أف من مشتهى خلاف الجميل 
شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل 


انر نسي ان كتين (55:6:/5): 
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الفصل الثالث: في وجوب علمه تعالى وما يتعلق به مراده ب| يتعلق به ما ذكره من تنزه 

العلم عن الاتصاف بكونه ضرورياء أو نظريا وما ذكره من وجوب تعلقه با لا نهاية له 
من جميع ما صدقت عليه الأحكام العقلية 

ويلزم أن يكون محدث العالم عالماء لما احتوى عليه العالم من دقائق الصنع. 

لاجس ررد راتت بسار اح لسار ل ار سر عن الضرورة 

0 بابي لسبسييا0 


ا 0 
العلم عن الانصاف بكونه ضرورياء أو نظريا وما ذكره من وجوب تعلقه بها لا نهاية له من 
جميع ما صدقت عليه الأحكام العقلية 

ويلزم أن يكون محدث العالم عالم”' لما احتوى عليه من دقائق الصنع» وعجائب 
الأسرار» وأن يكون ذلك بعلم قديم لما سبق في القدرة متنزه عن الضرورة والنظرء وإلا 
قارنه الضررء أو كان حادثاء ويتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وإلا لزم الافتقار إلى 
المخصص كم| سبق. 
يعني أنه لو لم يكن محدث العالم عالما لى يكن كل فرد من أفراد العالم متصفا با لا يحاط به 
من أنواع المحاسن ودقائقها التي تعجز العقول عن الإحاطة بأدناها ومن جوز صدور تلك 
العجائب مع كثرتها وخروجها عن حد الحصر من الجاهل على سبيل الاتفاق كان معاندا 
للحق جاحدا للضرورة» وسقطت مكالته لخروجه عن حيز العقلاء. 


)١(‏ كل المعتزلة البغدادية والبصرية جميعهم قد يختلفون» فم اختلفوا فيه: هل يقال عن البارئ عز وجل أنه 
لم يزل عاما بالأجسام؟ وهل المعلومات معلومات قبل كونها؟ وهل الأشياء أشياء لم تزل أن تكون؟ 
وهل يجوز أن يريد الله الكفر مخالفا للإيهان؟ واختلفوا في الخواطر والإرادة والإنسان والمقتول والميت 
والمتولد والأضداد والمبتدأ والمعاد والبقاء والفناء وحركة الأجسام والجواهر والعجز والممنوع وأصل 
الشرء ولعن الكفار» والصلاح, والأجل والاستطاعة والهدى والولاية والعداوة» وعلة الخلق» ودلالة 
الأعراض» وأفعال العباد واللفظ بالقرآن وقراءته» ومحكم القرآن ومتشابهه» وأن الله بمكان أو لا في 
مكان» والعرش» ومعنى الحركة بالنسبة لله تعالى وأن الله ليس بذي علم محدثء ومعنى أنه خالق وأنه 
مريد... إلخ . موسوعة الفرق والجماعات ص 777 7715. 
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دووتانن الأنيان "الذي نسبته إلى سائر العالم لا شيء» وانظر أصغر عضو من 
أعضائه كعينه مثلاء اطلع في ذلك على العجب العجاب؛ فيتأمل فيها كيف جعلها الله 
تعالى في أعلى رأسه وني مقدمه ليرى بها القاصي والداني» ول يجعلها بارزة في ظاهر وجهه 
كا فعل في أنفهء بل وضعها سبحانه في زاوية منه ليقل وصول الأذى إليها لما هي عليه من 
شدة القبول له عادة لرطوبتها وصقالتها. 

ونحو ذلك من الصفات التي ركبها الله تعالى عليها ثم إنه تعالى جعل عليها غشائين 
لحميين ناعمين ينطبقان عليها ويصقلاهما ويكنسان ما يتعلق عليها من الحباء الذي لو 
اجتمع فيها لتضررت به عادة والإنسان في هذا يحركها بقدرة الله تعالى وإرادته انفتاحا 
وانغلاقا على مر الأوقات؛ وتوالي الساعات من غير قصد ولا ارتياد» ولا تكلف في غالب 


(1) قال تعالى: ط يَتأيجا آلإنسَنُ مَا عَركَ ربك ألحكَربر (ج) أأذى حَلَقَكَ سوك فَعَدَلكَ (2) فى أي صُورٍَ 
دا شَّآءَ كبلك 4. قال ابن كثير: « يردى حَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ 4 أي جعلك سويا مستقيه| معتدل 
القانة مخصيها اق أحسين الميعات والأشكال. وقال عكرمة: « ف أي صُورَةٍ ما شَآءَ ركْبَلَكَ 4 إن شاء 
في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير وكذا قال أبو صالح: فق أي صُوروم شولك 4 إن شاء 
في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير» وقال قتادة: ل( فى أي صُورَةٍ ما شآءً 
ركْبلك » قال قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على لق 
النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل 
حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. تفسير ابن كثير (5/ 4/1» 2447 

(0) قال تعالى: « أَكْسَبُ أن لَمْ ا 229 ألم تمل له عبتا (ج) وَلِسَانًا وَشَفَتدَِب يم وَهَدَيَْهُ 
آلتَجِدَيْن » [البلد: ]١٠١-‏ قال ابن كثير: © أَلَمْ مجْعل لَهُم عَمتَيّنِ 4 أي يبصر بما» ولانا اع يتطبية 
فيعبر ع) في ضميره وشفتين يستعين به| على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال النبي يَْْةٌ «ويقول الله تعالى: يا 
ابن آدم قد أنعمت عليك نعم| عظاما لا تحصي عددها ول نطق مكرما وإن ما أنعمت عليك أن 
جعلت لك عينين تنظر بها وجعلت ما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت 
عليك فأطبق عليهه| غطاءهما وجعلت لك لسانًا وجعلت له غلافا فانطلق ب! أمرتك وأحللت لك 
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واو ا ان له مومه اوتاه أن الم وه هاه مكمه وف دقل ف هوه ل فده الوه هاي ماه ل فاه اه لوج ام الماع فزأ وهاه إل الفديقة ولع فارع قارةا ووه رع بع و كع 0 


ثم إنه تعالى بتهام حكمته جعل في طرفي كل واحدة منهما شعرا منسوجا صفيفا بطول 
كل واحدة منهما ومده منهم| على خارجههما مذًا على قدر حاجته) إليه عادة» فالفوقانيٍ منهم| 
يمنع ما يأتي من الهباء إلى العين من جهة العلوء والآخر منهما يمنع أيضا مثل ذلك مما يل 
جهة السفل» وجعل تعالى أيضا عليها مثل دربون فوقهاء وعلى حاجبها شعر منسوج 
أيضاء لما كان كثرة الأذى إنما يأتي من فوقها عادة ثم مدها تعالى بماء مالح ملازم لها 
لحفظها عند ذلك» وقلة قبوها العقد معها عادة» بخلاف ما جعل في فيه من العين النباعة 
بياء عذب دائماء وجعل أيضا محل الإدراك منها في وسطها وهو القدر الذي يرى فيه 
الناظر إليه نفسه لشدة صفائه وصقالته. 

ثم جعلها تعالى ذات طبقات سبعة كل واحدة تخالف الأخرى ورتبها ترتيبا خاصا مع 
كل واحدة مصلحة لا توجد عادة في غيرهاء ولا فيا يخالف ذلك الترتيب» وكذلك جعل 
فيها ثلاث رطوبات مختلفة الميئات منها الشخين» ومنها الرقيق» ومنها المتوسط. 

وأعجب من هذا كله وألطف ما أمدها الله تعالى من الدماغ. وهو المسمى على أوضاع 
الطبايعين القوة الباصرة» وذلك أن في العين عرقا متصلا منها على الدماغ مادة إلى العين» 
تصغر عن أن ترى للطافتها ورقتها. 


فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك» وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا 
فأصب بفرجك ما أحللت لكء فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترّاء ابن آدم إنك 
لا تتحمل سخطي ولا تطيق انتقامي») . تفسير ابن كثير (54/ 217) في قوله تعالى: ل إِنَا حَلَقَنا آلإنسَنَ 
ين نظَفَة أَمْمَاج مَبَعَِيهِ َجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرا 4 [الإنسان: ]١‏ أي أخلاط؛ والمشج والمشيج الشيء 
الخذلط بعفية اق عق قال ابن عبان فقول تعاى: ( ين نظَفَةٍأُسْمَاجٍ » : يعني ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعده من طور إلى ظورةبوخال إل تحال يؤكرن إلى :كون وهكذا 
قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل باء المرأة وقوله تعالى: 
« تَبتليه * أي: نختيره كقوله جل جلاله: « لِيِتِلُوكُحَ يي أَحْسَنُ عَبَلٌ > [الملك: 217 « فَجَعَلئَهُ 
سَمِيَكًا بَصِيرًا 4 أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بها من الطاعة والمعصية. تفسير ابن كثير (5/ 07 4). 
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وفي هذا العرق حكمة تضعف القوى البشرية عن الإحاطة بهاء وذلك أن هذه المادة 
التي تنزل في هذا الأنبوب المحوق لو نزلت بحدتها على صوب واحد على العين مع ما فيها 
من اللطافة والتغذية والرخاوة» وسرعة القبول لأضر بها عادة» فجعل مولانا جل وعز 
بقدرته وحكمته التي لا تحيط العقول بأدنى شيء منهاء هذا الأنبوب الذي تنصب فيه 
القوى منعطفا ومنعرجا انعراجا يمنع سرعة الانصباب وحدته؛ فلا تصل المادة إلى العين 
من أجل ذلك الأعلى إلا على مهل بلا حدة ولا قوة انصباب ولا إذابة إلى غير ذلك من 
الحكم التي لو حاولنا عدها لخرجنا بذلك عن غرض الكتاب. 

وألطف من هذا أنه تعالى جعل هذا العضو مع ما وصفناه من حالة الرطوبة وسرعة 
القبول بها يتضرر به عادما لحس الحر والبردء حتى يعلم العاقل بذلك أن أسباب الحر 
والبرد (الغلاية)20 لا أثر لها ألبتة في حر ولا برد لا بطبعها ولا بقوة جعلت فيها حتى أن 
الإنسان ليستر يديه ورجليه ويدفيههما من البرد والحر مع شدة صلابتهما والعين غير 
متضررة بشيء من ذلك. 

وجعلها سبحانه أيضا كذلك ليكمل عموم المنفعة فيها في سائر الحالات» واختلاف 
الأزمنة» وجعل الوجه قريبا منها في ذلك للاحتياج إلى الاستعانة بكشفه في كثير من الاأمورء 
ثم إن مولانا جل وعز خالف بين أعين الحيوانات على قدر الحاجة إليهاء وتام الانتفاع بها 
ليزول بذلك أوهام القائلين بالطباع والعلل. 

فجعل تعالى الهرة تبصر في الظلام والنهار لتكمل بذلك منفعتها التي اختار سبحانه أن 

وكتالاك: لك ةيدو الها لوو لان رامين و نك لمع تكن الانينان يهن امقر ينا 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(؟) قال تعالى: « وَآلْأَنْعمَ حَلَقَهَا لَك فِيهًا دِفْهٌ رَمَتَفِعُ وَهِنْهَا تَأَكُلُونَ © رَلَكُمْ فِيهًا جمَالَ جيرت 
ترون وَحِونَ تَْرَحُونَ (© وَغََمِلُ أنْقَانَكُمْ إل بَلدر لم تَكُوتُوا بَطِِيهِ إل شق الأنفّس إت رَبَكُمْ 
رَءُوفُ رَحِيدٌ (© وَالَْيلَ وَآلِْمَالَ وَآلْسَمِيرَ لِترَكَبُوهَا وَزِيئهَ كدق مالا تَْلَمُونَ 4 [النحل: 8-5] 


سم 
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ليلا ونهارا وليعلم الموفق أن رؤية الرائي ليست حاصلة عن طبع ولا علة» وليست بانبعاث 
أشعة من العين» ولا مشترطا فيها خصوص حاسة العين» ولا طبقاتها السبع ولا استمدادها 
بها تستمد به من الدماغ» ولا يمنع منها قرب ولا بعدء ولا حجاب من الظلمة» أو غيرها. 
وما اتفق أن يوجد مع تلك الأمور مر من المنع فإنم| هو بمحض اختيار الله تعالى أن يوجد 
ذلك عندها لا بها 8 فَتَبَارَكَ آللَهُ أَحْسَنُ ألخْلقينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ ولو شرعنا في تركيب 
الحيوانات واختتصاص كل واحد منها با هو معدلة وما خلق مولانا جل وعز في السماوات 
من العجائب والنجوم السيارة والبطيئة» واختلاف أقدارها وحسن وصفها واختلاف 
الأهوئة والأزمنة لأجل الأوقات واختلاف أنواع النبات والأشجار بحسب الأزمنة) 
والأمكنة» والثمار ونموها في بعضها وإثمارها في غيره. وبلوغها وتمام المنفعة لخضنا بذلك في 
بحر يشق شق تياره» وجو لا يطاق غباره وعند مجرد إدراكك تجرد هذا النزر اليسير الذي أشرنا 
إليه من عجائب ملك مولانا جل وعزء لا يعسر عليك دعوى الضرورة في إثبات حكمته جل 
وعز وعظيم علمه؛ وباهر قدرته جل وعزء ونفوذ إرادته فسبحان القاهر الذي أعمى كثيرا 
من البصائر عن مشاهد هذه العجائب”' مع كثرتهاء وعموم ظهورها وله الحمد جل وعز 


قال ابن كثير: يمتن تعالى على عباده بم| خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ى) فصلها في 0 
سورة الأنعام إلى ثانية أزواج وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها يلبسون ويفترشون ومن ألبانها يشربون ويأكلون. ثم قال في تفسير آخر الآيات السابقة: 
هذا صئف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم وهو الخيل والبغال والحمير التي 
جعلها للركوب والزيئة بها وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء تمن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي 
حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنما بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة 
النبوية وذهب إليه أكثر العلماء. تفسير ابن كثير (57/ 261/8 4 01). 

)١(‏ في قوله تعالى: « فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَنُ الخلقين 4: يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من 
طين وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال من حم مسنون «اثُمَ جَعَلَهُ نظفَةٌ 4 هذا الضمير عائد 
على جنس الإنسان ط ثُمّ حَلَفَا آَتُطْفَة عَلَمَهَ 4 أي ثم صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
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واو وقد لمحو كه اق اولاق واه لماه لاله قا قود ماع مه اررق اكه رو دك بو أله مه تق كه أ مايه افاقريه وله أقوف اسه لواو مره ف م اهارو نع ارود ول واه دع بام و0 


وعظيم الشكر في تعليم ما شاء من ذلك بمحض فضله. 

لك الحمد مولانا على كل نعمة» ومن جملة النعماء قولي لك الحمد» فلا الحمد إلا أن تمن 
بنعمة؛ تعاليت لا يقوى على حمدك العبد بعلم قديم لما سبق في القدرة» يعني لأن كون العالم 
عالما من غير علم يقوم به لا يعقل. 

والدليل على كون ذلك العلم قدييما أنه لو كان حادثا لكان ضده من الجهل ونحوه قدييماء 

ومصنوعاته تشهد بكذب ذلكء وأيضا فلو كان العلم حادثا لاحتاج في إحداثه إلى علم 
آخر يتعلق به أو القصد إلى إحداثه فرع العلم به. 

ثم ننقل الكلام إلى العلم الآخر فيحتاج هو أيضا في إحداثه إلى علم آخرء ويلزم 
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التسلسل (....)”'2 متنزه عن الضرورة والنظر هذا تخفوضا نعتا لقوله بعلم قديم. 

والعلم الضروري في الأصل هو الذي يقارنه ضرر وحاجة, كعلمنا بألمنا وجزعناء 
ولاشك أنه بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى لاستحالة الضرر عليه والحاجة إجماعا. 

وقد يطلق الضروري على علمه تعالى» ولو بهذا المعنى لا يجوز شرعا لما أفهمه اللفظ من 
أريد المعنى الأول أو لفظا لا معنى إن أريد المعنى الثاني. 

وأما استحالة كون علمه تعالى نظريا فظاهر لآنه لو كان كذلك لكان حادثا لما تقرر أن 


صلب الرجل وهو ظهره وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة فصارت علقة حمراء 
على شكل العلقة مستطيلة؛ ل فَخَلَفْا الْعلَقَةَ مُضْعَهَ 4 وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا 
تخطيط « فَخَلَفَئا آلْمُضْعَةَ عِظَسًا 4 يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظمها وعصبها وعروقها 
كت اميه مغ ال ملاعل «للقاها تزه ويقده ويقويةة لا هاندا خلقاءالشر 4ه أي 
نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب ل فَتََاَك لَه أُحَسَنُ 
أخلقينَ » [المؤمنون: 1 » 5 ]١‏ . تفسير ابن كثير (7/ /5 7). 

)١(‏ كذا بالأصل. 


باب الدليل على وجوب صفات ال معاني .... الخ ١‏ 


الفصل الرابع: في إثبات السمع والبصر والكلام وما يتعلق بذلك 

ويلزم أن يكون تعالى سميعًا بصيرًا متكلًا بسمع وبصر قديمين متعلقين بكل 
موجود وبكلام قديم قائم بذاته ليبس بحرف ولا صوتء ولا يتجدد ولا يطرأ عليه 
السكون ولا يتصف بتقديم ولا تأخير» ولا ابتداء ولا انتهاء ولا كل ولا بعض» 
ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم ويدل على اتصافه مبذه الثلاثة 
النظر يضاد العلم؛ فالعلم النظري إنما يحصل بعد انصرام النظر ولا يجتمع معهء وكون 
علمه تعالى حادثا محال» لما عرفت قريبا من وجوب قدمه. وبهذا يظهر لك أن قولي متنزه 
عن الضرورة والنظرء وإلا قارنه الضرر أو كان حادثًا من باب اللف والنشر المرتب» 
فاللف في قولي الضرورة والنظرء والنشر في قولي قارنه الضرر أو كان حادثا فمقارنة 
الضرر دليل استحالة كون علمه تعالى ضروريا والحدوث دليل استحالة كونه نظريا 
واقتصرت في الضروري على المعنى الأول الأصلي فيه لأن منعه معنوي بخلف الثاني» فإن 
منعه لفظيء وكلام المتكلم بالقصد الأولء إنما هو المعاني لا في الألفاظ ( 0 
ويتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي» يعني يتعلق علمه تعالى بكل واجب ومستحيل» وكل 
جائز فلا نهاية لمعلوماته جل وعز واستدلاله على هذا المطلب ظاهرء وبالله تعالى التوفيق. 


الفصل الرابع: في إثبات السمع والبصر والكلام وما يتعلق بذلك 
مراده با يتعلق بذلك ما ذكر في الإدراك والصفات السمعية التي اختلف في ثبوتها 
الشيخ الأشعري وغيره» وأوضح من الصفات اللائقة بكلام الله تعالى. 
ويلزم أن يكون تعالى سميعا بصيرا متكلماء بسمع وبصر قديمين متعلقين بكل موجود. 
وبكلام قديم قائم بذاته ليبس بحرف ولا صوت ولا يتجدد ولا يطرأ عليه سكون ولا يتصف 
بتقديم ولا تأخير ولا ابتداء ولا انتهاء. ولا كل ولا بعض. 
ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم» ويدل على اتصافه بهذه الثلاثة العقل لاستحالة اتصافه 


)١(‏ بياض قدر كلمة بالأصل. 


ا باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 
العق] "© لأسعيعالة اتضافة رأ ظنزادهاء والنقل وهو أولى» ثم كان المختار في الإدراك 


جح جح ب سي لك د ع ا سم كم جع ب ا 


بأضدادها والنقل وهو أولى ومن ثم كان المختار في الإدراك الوقف لعدم ورود النقل فيه 
بالإثبات أو النفي. 

يعني أنه يجب أن يكون سميعاء أي مدركا لكل موجود بإدراك زائد على العلم الذي 
سبق برهان وجوبه يسمى ذلك الإدراك السمع وكذا يجب أن يكون مبصرا لجميع 
الموجودات أي مدركا ها بإدراك زائد على العلم أيضا يسمى ذاك الأقراك البصر» :و لبس 
سمعه تعالى خاصا بالأصواتء كما في حقناء بل هو تعالى يسمع كل موجود ذاتا كان أو 
صوتا أو غير”ماء فهو تعالى يسمع في أزليته وفيهما لا يزال ذاته العلية» وجميع صفاتها 
الوجودية التى قامت به. 

وكذلك أيضا يسمع ذواتنا بعد وجودناء ويسمع ما قام بنا من الصفات الوجودية من 
علومنا وألواننا وقدرنا وغير ذلك. 

وحكم رؤيته تعالى” لا تتخصص ببعض الموجودات من الجسم ولونه وكونه كما 


[1) العقل عند المعتزلة له مكانة خاصة وهم يسمون أصحاب العدل والتوحيد فالتوحيد عندهم لأنهم 
نفوا الصفات فإثبات صفات أزلية قديمة لله زائدة على ذاته يجعل الصفة تشارك الذات في القدم 
الذي هو أخص أوصاف الذات والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم» وهذا يعني 
الماثلة أي أنها تصير الة إلى جانب الذات الإلهية وذلك شرك. 
ونقوك أبو اللشيق اللذياط المعتزلي في كتابه الانتصار: إن الله تعالى لو كان عامًا بعلم فإما أن يكون ذلك 
العلم قديًا أو يكون تحدثاء ولا يمكن أن يكون قديّاء لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد: 
وهو قول فاسد ولا يمكن أن يكون علا محدثًا لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في 
غيره أو لا في محل» فإن كان أحدثه في نفسه أصبح محلا للحوادث. وما كان محلاً للحوادث فهو حادث 
وهذا محال» وإذا أحدثه في غيره» كان ذلك الغير عالًا بها يجعل منه دونه. ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في 
محل» لآن العلم عرض لا يقوم إلا ني جسم فلا يبقى إلا حال واحد وهو أن الله عالم بذاته. 
موسوعة الفرق والجماعات (ص8 ه", 04 7). 

(؟) مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى بمكنة غير مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها في 


اي م 2 


1 1 1 ا 


تتخصص بذلك رؤيتنا في الشاهد بل حكمها ني عموم التعلق بكل موجود حكم سمعه. 

وهذا معنى قولي: سمع وبصر قديمين يتعلقان بكل موجود؛ أي بإدراكين زائدين 
على العلم يسمى أحدهما السمع والآخر البصرء وليس أحدهما عين الآخرء كما أنم| في 
الشاهد كذلك. 

والعلم بتغايرهما في أنفسهم| وبزيادتهها على العلم ضروري في الشاهدء فإنك تعام اني” 
ثم تسمعه أو تبصره فتحس ضرورة أن هذا الانكشاف الحاصل بأحدهما ليس عين 
الانتكشاف الحاصل بالآخر. 

وبالجملة فالسمع والبصر في حقه تعالى صفتان متحدتان في المتعلق ختلفتان في ا-تقيقة. 
وأما البنية المخصوصة التى تلازمها في الشاهد بحسب إجراء الله تعالى العادة في ذلك من 
العت والكذن رلكية اللخصوضة:وتعر ذلك عا لايليق يهجل وع:ندلك كله مسحيل في 
حقّه تعالى لما عرفت من وجوب خالفته تعاللى للحوادث واستحالة الجرمية عليه مطلقا 
(...)2"0, وبكلام قديم قائم بذاته... إلخ. 

هذا يتعلق بقولنا متكلم) كا أن قوله يرجع إلى قوله: طا سَمِيعًا 4» وقوله: وبصر» يرجع إلى 
قوله بصيرا فهو من اللف والنشر المرتب. 


الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة واموارج 
وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطا 
صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة 
على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواه نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله وَل 
وآبات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لا أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل 
السنة وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام» وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا 
أنها مكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من ال متكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا لون 
ويك 4/7 018901 طعة وار الكنث العلمية. 
)١(‏ بياض قدر كلمة بالأصل. 


0 بات الدليل عل وجوب ضفات المعاني..... الخ 
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وهذه الأوصاف الذي ذكرنا لكلام الله تعالى''2 هي واجبة له عقلاء وأجمع عليها أهل 

والدليل على وجوب القدم لكلامه تعالى ما يأتي في فصل الحياة من إقامة البرهان 
على استحالة اتصافه تعالى بالحوادث. ومن ثم استحال أن يكون كلامه تعالى حرفا أو 
صوتا للزوم الحدوث للأصوات وما تتكيف به من الحروف والأصوات. إذ الصوت لابد 
وأن يتقدم بعضه على بعض . 

ولا ريب أن السابقة بقةَ منه حادث لطروء العدم عليه والقديم لا يقبل العدم» واللاحق 
حادث لسبق عدمه. وهو ظاهر. 

ومن ثم أيضا استحال أن يطراأ على كلامه تعالى سكوتء وإلا لكان السابق منه 
ادف لالعداة نا لتبك رك د وا لاسو يعد التمكرتك لاه الويف وها اجات نه ا 


(1) قأل تعال > نظ وك الله موي تحكيما 4 [السماء: 54 ] روى الحافظ أبو بكر بن مردوية بسئده عن أبي 
بكر بن عياش أنه سمع رجلا يقرأً: « وَكلَم آلّهُ مُوم نَحكَلِيمًا » فقال أبو بكر: «ما قرأ هذا إلا كافرا... 
الحديث» . قال ابن كثير: إنم) اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرّف لفظ 
القرآن ومغناء».وكان سذامن المقولة الذين كرون أذيكون الله كلم موسى غليه النلام [ويكلم أحداً 
من خلقه. كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ ل وَكلَم آللَهُ مُوسئ تَكليمًا 4 فقال له: يا 
ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: « ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه * يعني أن هذا لا يحتمل 
التحريف ولا التأويل. تفسير ابن كثير /١(‏ /1/ 29 /08). 

(0) الحشوية تقدم تعريفهم ومن أقوالهم أيضا أن طريق معرفة الحق هو التقليد وأن ذلك هو الواجبء وأن 
البحث والنظر حرام» ورب ما قالوا به هو جمود نتيجة ضعف عقوهم وقلة بصائرهم في رأي أو لا لأنهم 
محجوبون بالنص ولذا فقد جعلوا حكم الأحاديث كلها واحدًا وعندهم أن تارك النقل كتارك الفرض» 
وبعضهم نسب النقص في الفهم لنقص في القرآن مع أنهم قضوا بكون حروفه وكلاته قديمة» ومنهم 
طائفة يطلق عليها اسم النوابت أو النابتة أحدثوا بدعا غريبة» وطائفة يقال لا المقوضة» وجوز بعضهم 
الزنا واللواط والكبائر على الأنبياء وغيرهم» ومنهم جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان» ومنهم 
من جوز ذلك على الأحوال كلها ى| أن بعضهم قال عن النبييَنِ إنه كان كافرا قبل البعئة واحتجوا 
بقوله تعالى: ١‏ يَوَجَدَكَ ضَآلةً فَهَدَى » [الضحى: 5 . وكان من مشايخهم أبو بكر محمد بن أبي دارم 
اليهاني وقيل إن الصاحب بن عباد كان منهم. موسوعة الفرق والجماعات ص18/8. 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ /) 


أبعدهم لله تعالى من أنه تعالى يتكلم تارة ويسكت تارة أخرى بحسب إرادته فإذا سكت لم 
ينعدم كلامه» ولكنه صمت وأكن كلامه أي ستره» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء فهو سر لا 
يرضى أن يقوله مؤمن ولا عاقل ومن أراد الوقوف على كثير من فضائحهم ليشكر الله تعالى 
على السلامة» ويرغب إليه في دوام العاقبة فعليه بشرح العقيدة الكبرى. وقوله ولا يتجدد. 
إن ذكر هذا وإن كان يظهر أنه يستغنى عنه بوصف الكلام بالقدم مخافة أن يتوهم أن له تعالى 
كلاما قديم| ثم ينعدم ويتجدد آخر. 

وقوله: ولا يتصف بتقديم ولا تأخير... إلخ يعني أنه ليس مركبا من الحروف 
والأصواك و ]د هر مان واحنة علق ب لا يتدام : 

واعلم أن مسألة الكلام يتشعب فيها الكلام ويطول جدا حتى قيل إن علم أصول 
الدين إن سمي بعلم الكلام لذه المسألة. 

وقد أشرنا إلى كثير من فروعها والمناظرة مع الخصوم فيها في شرح العقيدة الكبرى 
ولنقتصر على هذا القدر في هذا المختصرء تكون درجة انتهائه به» والتمكن من مناظرة كل 
خصم للحق. ودفع كل ما يعرض من الشبهات طوع يده ولله تعالى الحمد» وهو المفتاح 
والموفق لمن يشاء بمحض فضله. 

وقد اتضح والحمد لله تعالى بهذا الحق في هذه المسألة أكمل وضوح.ء وما قل وكفى 
خير مما كثر وألهى. 

وقد قال بعض المحققين: إن التطويل في مسألة الكلام بل وفي سائر صفاته تعالى بعد 
ما يستبين الحق في ذلك قليل الجدوى. لأن كنه ذاته تعالى» وكنه صفاته محجوب عن 
العقل» وعلى تقدير التوصل إلى معرفة شىء من ذلك فهو ذو (فى)” ' لا يمكن التعبير عنه 
إلا بالإشارة من أهل لأهله» والله سبحانه ولي التوفيق بفضله. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


١/٠‏ باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 


والوام ف وافا وا ف واف ماماو ءا واو و و ءامو وار و ووم وول ااا ووو و ووه و 6و و 06و56 و6 6و د و وت و 6 ٠ ٠ ٠‏ © ب 6 6 6 06 


ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم» يعني أن الكلام والعلم متحدان في المتعلق» وإن 
اختلفا في الحقيقة ويدل على اتصافه تعالى بهذه الثلاثة العقل... إلخ. 
ظ يعني أنه يستند بدليل امتناع اتصاف الموتى بهاء وجب أن يكون المصحح لقبوها إما 
الحياة أو أمر يلازم الحياة» وأيّا ما كان يلزم عليه قبول اتصاف كل حي بهاء وإذا لم يتتصف 
الحي بها لزم أن تتصف بأضدادها وهي الصمم والعمى والبكم لكن هذه الأضداد في 
حقه تعالى مستحيلة”' لكونها آفات ونقائض» وهو جل وعز منزه عنها بإجماع العقلاء. 
فوجب أن يتصف تعالى بتلك الكمالات وأما وجه إثباتها بالسمع أي النقل عن الشرع» 
فقد صرح بإثباتها الكتاب والسنة. 

وأجمع على ثبوتها من يعتد بإجماعه؛ وإنها كان دليل السمع في هذه المسألة أولى لأنه إنا 
ثبت لتلك الأوصاف الكمال في الشاهد. و0 ء مالا في الشاهد أن يكون 
في الغالب كذلك. ع 00 


613 للع لقانقو:الففاف سم را للك أسحاب التوحين الأنيع اقالواه إثنات هنقات أزلية قديمة لله 
زائدة على ذاته يجعل الصفة تشارك الذات في القدم الذي هو أخص أوصاف الذات, والاشتراك في 
الأخص يوجب الاشتراك في الأعم وهذا يعني المائلة أي أنها تصير آلهة إلى جانب الذات الإلهية 
وذلله شرك وقاق أبو شين اطقاط المسزل ف كباية الانتضار: إن الله تعالى لو كان عالما بعلم فإما 
أن يكون ذلك العلم قدي أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون عل محدثا لأنه لو كان كذلك يكون 
قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل» فإن كان أحدثه ني نفسه أصبح محلا للحوادث» 
وما كان محلا للحوادث فهو حادث, وهذا محال» وإذا أحدثه في غيره كان ذلك الغير عالما ب! يجعل 
منه دونه» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا ني محل» لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم فلا يبقى إلا 
حال واحد وهو أن الله عالم بذاته» وقد سموا المعطلة لأمهم عطلوا الصفات وأسرفوا في الاستدلال 
العقل حتى أن الجاحظ قال: ما الحكم القاطع إلا للعقل» والاستنباط هو الذي يفضي إلى اليقين 
والثقة» فابتعدوا عن مناهج غيرهم وخاصة أهل الحديث النقليين» فصاروا يرمونهم بالجهالة 
ويلقبونهم بالحشوية ويتهمونهم بالكذب ومن ثم لجأوا إلى الاضطهاد الديني وتأليب السلطة على 
الفقهاء ى] فعلوا مع الإمام أحمد بن حنبل. موسوعة الفرق والجماعات (ص9/8 10-7 17). 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ ١8م‏ 


اب و ع و عرعاة 6ج ووس فوع م فاق وم صمو رمد رو مم6 فعق أ وهاه رف ل قم ورله ماه لها فوووا ق هيه حا له جو روا ويك 168 408 لها 036 لون لوخي اوثرل 


ألا ترى أن الالتذاذ والتألم ىالا للحي في الشاهد. وهما نمتنعان على الله تعالى» وذاته 
جل وعز لم تعرف حتى بحكم بمجرد العقل أن هذه الصفات الثلاثة ىالات في حقه 
يصح اتصافه بها بحيث يلزم إذا لم يتصف بها أن يتصف بأضدادها وإنما يعرف من صفاته 
جل وعز بالعقل ما دلت عليه أفعاله بحيث لو ل تكن تلك الصفة؛ لم يمكن أن يكون فعل 
من الأفعال» فإذا لم نجد في الفعل دلالة لجأ إلى السمع؛ فإن لم يرد وجب الوقفء وقد ورد 
السمع بثبوتهاء والله تعالى الموفق. 

ومن ثم كان المختار في الإدراك الوقف. يعني بالإدراك إدراك المشموماتء؛ وإدراك 
المذوقات وإدراك الملموسات. وإنما لم نحتج في أصل العقيدة إلى بيان معنى هذا الإدراك, 
لأنه غلب الاصطلاح فيه عند الإطلاق على أن المراد به تلك الإدراكات الثلاثة» فهذه 
الإدراكات الثلاثة للأشياء الثلاثة» تقرر في الشاهد أنها كمالات زائدة على العلم كا تقرر 
في السمع فمن أجل ذلك جزم بثبوت هذه الإدراكات لله تعالى زائدة على العلم من غير 
جارحة والاتصال ولا حدوث أمر بها للذات العلية من اعتمد في ثبوت السمع والبصر 
على الدليل العقلي. إذ الطريق في الجميع واحدء وهو لزوم الاتصاف بالآفة على تقدير 
نفي تلك الكمالات وهذا القول هو مذهب إمام الحرمين ومن الأئمة من جزم بنفي زيادة 
هذه الإدراكات على علمه تعالى وجعله مغنيا عنها. 

والتحقيق والمختار على ما أشار إليه المقترح وابن التلمساني رحمهم الله تعالى الوقف 
في هذه الإدراكات بمعنى لا ندري أهي ثابتة له تعالى زائدة على علمه أم هي داخلة في 
علمه جل وعز وجهه. هذا المختار ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من أن الأولى في إثبات ما 
تقرر أنه كمال في الشاهد كالسمع والبصر والكلام الاعتماد على دليل الشرع؛ وقد ورد في 
تلك الثلاثة فوجب إثباتهاء ولم يرد في هذه الإدراكات الأخرى فوجب الوقف عن إثباتها 
ونفيهاء والله سبحانه أعلم. 


يي ع مع عون د ب 7 0 0ك 

وف كول الاستواء واليك والعين والوجه أسماء الصفات غير الثايتة أو مؤوّلة 

بالاستيلا»؛ والقدرة والبصر والوجود. أو يوقف عن تأويلهاء وتفوّض معانيها إل أن 
ع ع - 

وف كون الاستواء واليد والعين والوجه أسماء لصفات غير الثمانية أو مؤؤّلة7) 

بالاستيلاء والقدرة والبصر والوجود أو يوقف على تأويلها وتفوض معانيها إلى الله» بعد 

التنزيه له تعالى عن ظواهرها المستحيلة إجماعا ثلاثة أقوال للشيخ الأشعري وإمام 


)١(‏ التأويل إذا أدخلنا في الاعتبار معناه اللغري هو ١!‏ رجاع الشيء ء إلى أصله» وقد استخدم في بجال 
القرآن بصفة خاصة بمعنى التفسير» وهذا كان المقصود إظهار أو كشف المراد عن الشيء المبهم وإن 
كنا نجد فريقا من العلماء يفرق بين التأويل وبين التفسير نظرا لأن التفسير عادة ما يتعلق بشرح 
الألفاظوالمفرداش» أم اتأويل فإن يصب أساسا عل حل دعل السك ب ب يوريو 
ماج و0 ع 000 
سوه نبو اوسا ا ع 
إن العلس لد ردو إلى خير الكتاب والسنة من عقو الرجاك ومقائيسهم وبراهينهم ل يزدهم هلا 
ل اي و 
5-7 الأول بمشكل لوي بين ادن والفلسفة» ؛ فالفيلسوف الذي نو أنه لابد 007 
ميب وب يسو و واي 0 
لايق ارو والطريق ال امسن 1777 
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مقطوع بثبوتها له جل وعزء وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر 
والكلام. أربعة منها بالعقل لتوقف الفعل عليهاء وهي ما قبل السمع وثلاثة بالنص» وفي 
ثبوتها بالعقل خلاف وهي السمع.وما بعده وأما الصفة الثامنة وهي الإدراك؛ فقد تقدم 
فيه ثلاثة أقوال» والمختار الوقف وأشرت هنا إلى أنه اختلف في أشياء وردت في الشرع 
مضافة لله تعالى وهي الاستواء واليد والعين والوجه بعد القطع بتزيهه تعالى عن ظواهرها 
المستحيلة عقلا وإجماعا. 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري إنها أسماء لصفات تقوم بذاته تعالى زائدة على 
الصفات الثانية السابقة والسبيل عنده إلى إثباتها السمع لا العقل» ولهذا تسمى على مذهبه 
صفات سمعية والله تعالى أعلم بحقيقتها. 

ومذهب إمام الحرمين تأويلها بها ذكرنا في أصل العقيدة ومذهب السلف التوقف في 
تعيين تأويلها وقالوا نقطع بأن ظاهرها المستحيل غير مراد» ونفوض بعد ذلك عين المراد منها 
إلى الله تعالى لصحة حمل اللفظ على محامله» ولم يعين الشرع للمراد بعضها فتعيين بعضها بغير 
نقل عن صاحب الشرع مستور على الغيب بغير دليل. 

وهذا القول هو أحسن الأقوال وأسلمها وأما الشيخ فاعتمد في إثبات هذه الصفات 
على ظواهر من الإقراءات» أما الاستواء فاحتج على ثبوته بقوله تعالى: # الرَّحْمَنُ على 
لْعر شِأَسْتَوَئ 74 [طه: ] فقال: الاستواء بمعنى الاستقرار والتمكن بالجلوس مستحيل 


)١(‏ قال ابن كثير: للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإن) نسلك في هذا 
المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديً) وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين» منفي عن الله» فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه؛ وليس كمثله شيء ل وَهوَآلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١‏ بل الأمر ى) 
قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما 


وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيا وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما 
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عقلا وإجماعاء وتأويله بالاستيلاء على العرش بالقدرة يوجب أن لا يكون لتخصيص 
العرش بذلك فائدة» إذ سائر الممكنات تماثل العرش في ذلك فوجب أن يحمل الاستواء 
على صفة تليق به جل وعلاء والله تعالى أعلم بحقيقتها ودليله على الصفة التي تسمى 
باليد قوله تعالى لإبليس: «كاتهن ان قن اكات كدف #ازين: 6 قال: ولا 
وجه لمحل اليدين على القدرة إذ جملة المبتدعات مخترعة بالقدرة» ففي الحمل على ذلك 
إبطال فائدة التخصيص. ودليله على إثبات الصفة التي تسمى بالعين قوله تعالى: ١‏ وَلِمُصَئعَ 
عَلَىْ عََ 4 [طه: 14 ودليله على الصفة التى تسمى بالوجه قوله تعالى: « وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ 
ذو الَْلّلٍ وَالْإِكْرَامٍ 4 [الرحمن: 0؟] وأما إمام الحرمين فأول الاستواء في قوله تعالى « عَلَى 
لْعَرَشٍ آَسْتَوَئ » [طه: 5] بالاستيلاء عليه بالقهر والتدبير لا يتحرك ولا يسكن ولا يختص 
بالحيز المتعين الذي يختص به ولا يتصف بصفة عموما إلا بإرادة مولانا جل وعز وخلق 
ذلك فيهء ووجه تخصيصه بالذكر وإن كانت العوالم كلها متساوية فيها ذكر من عظيم 
الاحتياج إلى الباري تعالى» وعدم استغنائها عنه لحظة أنه لما كان أعظم المخلوقات ونسبة 
جميعها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض.ء فربم| توهم أن له من القوة والرفعة ما يستغني به 
في تدبير نفسهء فنبه على أنه مهما كان عليه من عظيم القوة وجلائل الصفات» مقهور 
محتاج غاية الاحتياج إلى مولانا جل وعزء لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا 
تدبرا من حملته» ولا أحد من الخلق سواه تعالى» وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حق غيره 
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وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى 
النقائض فقد سلك سبيل الهدى. تفسير ابن كثير (7/ .)7١5‏ 

)١(‏ أكثر الفرق الكلامية التي لجأت إلى التأويل فرقة المعتزلة وفرقة الشيعة» فالشيعة يلجأون إلى تأويل 
كثير من الآيات طبقا لفكرتهم ني الظاهر والباطن والمعتزلة في أصوهم الخمسة يلجأون إلى تأويل 
الآيات التي لا تتفق مع اتجاههم العقلي» إنهم بوجه عام يؤمنون بنزعة عقلية» وهذا نجده واضحا 
بصفة خاصة في أصلي التوحيد والعدل وغيرهما في أصوهم المسة التي يقولون بهاء فبناء على العقل 
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وفي الآية تأويلات أخر مشهورة» وأول أيضا إمام الحرمين اليد في قوله تعالى : # لِمَا حَلَقَتَ 
بِيَدَىَ 4 [ص: 768] بالقدرة على حد قوله تعالى: « وَآلِسَمَاء بَتَيِنَهَا بِأَييِدٍ * [الذاريات: 4] ومن 
كلام العرب مالي بفلان من يدء أي من قدرة وطاقة؛ واعتقد بأن الفعل قد تبين أن وقوعه إن) 
هو بالقدرة دون غيرهاء فوجب أن تكون اليد هنا بمعنى القدرة» وإنما أضاف آدم عليه السلام 
إلى القدرة وإن كانت سائر الأفعال كذلك لتشريفه بذلك ونظير هذا التشريف ما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنات عدن 000 
ووجه هذا التشريف أن الله تعالى خلق آدم بقدرته» ولم يصرف في خلقته أحدا من ملائكته كما 
فعل في غيره من ذريته إذ ورد في الحديث: «أن الملك يأخذ النطفة من يد الرحمن فيقول يا رب 
ذكر أم أنثى» فطيم أم رضيع ما رزقه ما أجله)”" وأن الله تعالى يسخر من شاء من ملائكته في 
النبات» وفي غرس شجر الجنة ولا فاعل في الحقيقة إلا هو جل وعزء ويكون هذا كقولنا خاط 
الخائط» ونجز الناجزء ولا فاعل للكل إلا الله تعالى»ء فكل سكون أو حركة حلت في يد الصانع 
من بني آدم وغيرهم.ء فإن الله تعالى هو فاعلها وحده بلا واسطة. وكذا علومهم بها وقصدهم 
إليها. 

ومن هذا المعنى في أن القصد بالإضافة التشريف إضافة كتب التوراة إلى يده تعا تعالى أي 
قدرته والمعنى أنه سبحانه تولى أمرها من غير أن يصرف فيها أحدا من الملائكة. 


يؤمنون بالتنزيه وليس التشبيه أو الجسمية. موسوعة الفرق والجماعات ص577. 

/4( والآجري في الشريعة (*7")» والطبري في تفسيره‎ »)١47 /( أخرجه: السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)7 /5( وابن عبد البر في التمهيد‎ ») 8 

(؟) أخرجه: ابن عبد البر في التمهيد (7/ 0705٠‏ وقد روى مسلم في صحيحه [7- (77515)] كتاب القدر 
-١‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. عن عبد الله بن 
مسعود: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يارب 
أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أو أنه نثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم 
تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص». 
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وقد يصرف الله تعالى الملائكة في غيرها هذا كما في نقل الصحف من اللوح المحفوظ. 
وكتب الصحف عل العباد» والله عز وجل هو الخالق للكاتب والكتابة وهي حركات 
الكاتب وسكناته. وقد ورد في مأثور الأخبار أن الألواح”' التي كتب الله فيها التوراة 
كانت من زمرد أخضرء وكانت حروفا كلها ظاهرها وباطنهاء وهو من خوارق العادة, 
لأن الزمرد لا ينتفش في جري العادة ولا يرتسم فيه رسم. 

وكذا خص الله تعالى جنة عدن بأن غرس شجرها بقدرته دون أن يصرف بغرسها 
أحدا من الملائكة وأما حكمة تثنية اليدين فيحتمل والله أعلم أنه جل وعز وخلق آدم عليه 
السلام بقدرته» وهي يد في لغة العرب وأنعم عليه بنعمة الحداية وغيرها مما هو كثير لا 
ينحصرهء والنعمة أيضا يد في لغة العرب» فجاءت التثنية باعتبار يد القدرة ويد النعمة بناء 
على أنه لا يشترط في التثنية إلا مجرد الاتفاق في اللفظ» ويكون فيه تعريض بإبليس اللعين 
لأنه لم تصحبه في خلقه اليدان وإنما صحبته يد واحدة» وهي القدرة لأنه إنا خلقه الله 
تعالى بقدرته» ولم ينعم عليه بهدايته وإسعاده بل هو ممن ختمت عليه الشقاوة في الأزل 
وألزم سيئ الاعتقاد من مبدأ نشأته إلى حلول الأجل. 

نافيل إف القييلان"'" سيد التاق انين الف اوية لا رشان كن نقد معن ىن 


)١(‏ قال تعالى: « وَكَمَبَنَا لَه فى الأَلْوَاح من كل سَْءِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلاٌ َكل سَىْء فَحْذْهَا بِقُوَةِ وَأَمُرَ قَوَمَكَ 
يَأَحْدُوا أَخْسَببًا سَأَوْرِيك: ذَارَالْفَسِفِينَ 4:[الأعراف: 05 أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل 
شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء»؛ قيل كانت الألواح من جوهر وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ 
وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى: 
وعد اتزنائوي الحككب ون بتو م أحلكفا الفزوت الأول بَصَاررَللتاض 4 [القصض: 147+ 
تفسير ابن كثير (7/ 507). 

)١(‏ قال محمد بن إسحاق بسئده عن ابن عباس قال: «كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه 
عزازيل وكان من سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبرء 
وكان من حق سحو اهاضق ابن أن حاتم بسنةة عن ابن غبائن: دكا إبليس:السمة عزازيل: 
وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد» » وبسند آخر عن ابن عباس: «كان 


باب الدليل على وجوب صفات ال عاني .... الخ ام ١‏ 
ل لي توا 1 11 111101111791 11 10 


والوو واوا و و وا وه وو وه وود و و وو وو واه ووو وه وهاو واو اواو اوور ووو ووو و ووو و و ووه و هو واه و و و و و6 وو دو وه و ووه م و و٠‏ مث ٠.٠.‏ و و٠١٠٠‏ و١٠ 5١ ١٠١‏ 


عبادته جهالتان كتبتا عليه في الأزل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهما أمارتا شقاوته إحداهما 
أن الأجسام كانت عنده متفاضلة بطباعها وهي جهالة فلسفية لا ثبوت لها على مذهب 
المؤمنين» وإنما العالم كله عندهم أجسام» وصفات أجسام لا فضل لبعضه على بعض من 
حيث ذاته فيخصص الله تعالى أي جسم شاء بأي صفة شاء. ويبدل الحار بارداء والمنير 
مظلاء والحي ميتا إلى غير ذلكء فالأجسام ظروف وأوعية للصفات ومولانا جل وعز 
يختار لكل ظرف منها ما يجعل فيه فلا فضيلة لجسم على آخر إلا بتفضيله سبحانه وتعالى» 
والجهالة الثانية أنه كان يعتقد أن قدرة العبد لما أثر في الأفعال» والعبد إنها يطيع الله 
ويعصيه بقدرته ومشيئته هوء لا أن الله تعالى هو الذي يخلق له الطاعة والمعصية؛ ونشأ له 
من هذه الجهالة اعتقاد وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى» وهذه جهالة 
انوي روس ا 12 . 

ولا جريان لما على مذهب أهل السنة المبرئين من الحول والقوة والمفوضين جميع 
الأمور إلى الله تعالى لا يرون معه جل وعز شريكا في ملكه ولا مؤثر سواه في أثر ما على 
العموم لا بطبعه ولا بخاصية جعلت فيه» ولأجل كون هاتين الجهالتين في باطن إبليس 
وانطوى عقده عليهما لما خلق تعالى آدم عليه السلام من التراب» وهو المفضول عند إبليس 
اللعين بالنسبة إلى النار التي خلق هو منهاء ثم أمر في جملة الملائكة بالسجود لأدم والتعظيم 


من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان ساء الدنيا وكان له سلطان 
على اللأرض» . تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/7). 

)١(‏ «القدرية بحوس هذه الأمة» تقدم تخريجه من قبل» وشبههم بالمجوس لأن المجوس ينسبون بعض التقدير 
إلى إلهين عندهم - يزدان وأهرمن فأثبتوا تقديرا في مقابلة تقدير الله وقالوا بجواز حصول أحد 
التقديرين دون الآخرء فكذلك القدرية أثبتوا تقديرين أحدهما لله والآخر للعبد وجعلوا أحد 
التقديرين في مقابلة الآخرء وزعموا أن تقدير الرب يصير ممنوعا منه تقدير العبد» ثم زادوا على 
المجوسء لأن المجوس جعلوا في مقابلة تقدير الرب تقديرًا واحدّاء وهم جعلوا في مقابلة تقديره تقدير 


فقث يه الانيينان أو 'اتفو ان“ تتوشوعة الفززق وا اعات صن "1١‏ 
ا 0 وصره تر ص 


14 باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 
اك اا ا 1 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل لا نل ل ا ل مي يم 


لقدرته» وم يتقدم من آدم عليه السلام عبادة رغم أنف إبليس لعنه الله وعظم أصله وعبادته 
إذ رأى نفسه فاعلا لهاء وجور مولانا جل وعز في حكمه عليه بالسجود لآدم عليه السلام 
والتواضع له وجاهره جل وعز بقوله: لا أنأ حَيرٌ يَنهُ 4 [الأعراف: 117 وبقوله: « أَرََيْمَكَ 
هَذَا تأذى كَدَنْتَ عَلَنَ 4 [الإسراء: 57] وانظر الفرق بين هذا اللعين» وبين الملائكة الكرام 
عليهم الصلاة 0 فإنهم خلقوا من عظيم النور» وعبدوا الله تعالى قبل أن يوجد 
ابليسن 1 تافيف” "الس » ثم مع ذلك عندما أمرهم مولانا جل وعز بالسجود لآدم 
عليه السلام بادروا كلهم لامتثال أمره مجعافه رباك مدقي ببظاضه قال" فى ذلك 
خائفين منه سبحانه مغتنمين عظيم رضاه جل ٠‏ وعز حامدين له بأعظم المحامد حيث أهلهم 
لخطاب تكليفه جل وعزء ول يلتفتوا إلى النور الذي هو أصلهمء إذ هو وغيره سواء. 
واختصاصه بها اختص إنما هو بمحض فضل الله تعالى لا بطبعه فرأوا عليهم السلام 
أن ذلك مما يوجب غرقهم في بحار أنعمه جل وعزء إذ خصهم من النعم جلائله بلا 
استحقاق منهم لشيء منها عليه تعالى بها لم يعطه غيرهم وهو القادر سبحانه أن يجعل 
التراب مضيئا ونوراء ويجعل النور مظلاء وكذا لم يلتفتوا أيضا عليهم السلام إلى ما مضى 
منهم من عظيم العبادة إذ هي فعل الله تعالى بلا واسطة» فلم يروا لأنفسهم تأثيرا فيها 
ألبتة» فهم وآدم عليه السلام في عدم إيجاد شيء من العبادة سواء» ولهذا قال تعالى مادحا 
اب سس : 9 فَسَجَدَ الْمَلَتيَكَة 


وو دو م 


كاي حدر جْمَدُونَ 4 7" [ص : 178 فوكد تعالى تعميم السجود في جميعهم بكل وأجمع بعدما 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(0) وذلك في قوله تعالى: « وَإِْقُلنا للْمَلِكَة آسَْجُدُو لدم فَسَجَدُوَا إلا نيس أ 4 [البقرة 5: 5 "] وقوله: 8« وَإِدْ 
لما لِلْمَلبِحَةأَسَْجدُوالِآَدَمْ فَسَجَدُوَا ِل ليس قَال ‏ َأْسَجدُ لمن حَلَقَت طِيئًا » [الإسراء: .]1١‏ 

(١‏ إن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال 
من حما مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما 
وامتثالا لأمر الله عز وجل فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن جنساً منهم؛ وقد أخطأ في 
ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل 
أنسه وحضره قدسه؛ وسماه إبليس لأنه قد أبلس ٠‏ من ال رحمة . تفسير ابن كثير (5/ "537). 


91 9>ججت/// نننننن777اااللللللللس7الالساسس 72 ههه 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 4م ١‏ 


ا 0يححبب2ب 22227239394494 ا ااا 000000000200000 


أثنى بصيغة العموم في لوه 300101 وما لا عي" أذ يشريه من قوم سجر 
تح تاعردم هذا كار اجرج من حمر وان يانه :وتان لت ادن اد 
بالكر امة العظمى؛ وهي كرامة الاستقامة في الظاهر والباطن» ويعدل فيمن شاء منهم عليه 
الكقاوة والخلود في أليم العذاس, ولا يشرح صدره لحسن المعرفة به تعالى» وربما أطلق 
تعالى مجرد الجوارح للعبادة مع انطواء القلب من صاحبها على فساد في الاعتقاد فتكون 
الأعمال كلها هباء منثورا وليس لصاحبها منها إلا محرد التعب | فعل بإبليس اللعين في 
مدة ثمانين ألف سنة التي عبد الله تعالى فيها لا يفتر وم ينفعه الله بشىء منها. 

وهذا شأن من ل يعتن بمعرفة أول واجب عليه وهو علم التوحيدء قال الله تعاللى: 
١‏ وَقَلومكا إن ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلكَهُ هَبَاء موا 4 00١‏ [الفرقان: «؟]. 

دفال جل وعز: ل وان كَفَرُوَا أحتلهُم كراب بهم سه انان ماه حو إذا ج1ز1. 


ع م ير 


0 ال 3 20 8 َه 2 5 2 م ١‏ 
معد ها ووس ال مد فوَفنه حِسَابَهه وَآلَهُ سَرِيمُ آلِسَابٍِ 4 7( [النور: 8م]. 


2222221 
)١(‏ قال مجاهد والثوري: # وَقَدِمِيَآ * أ وعمدنا وكذا قال السدي وبعضهم يقول: أتينا عليه 
« فَجَعَلسَهُ هَبَاءَ مَّكُورًا 4 قال الشوري: عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في 
قوله: 8« شباء مكورا 4 قال شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وكذا قال الحسن البصري وهذا 
الشماع في كوة أحدهم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبان 

« هَبَاءَ مُنَثُورًا 4 قال: هو الماء المهراق . تفسير ابن كثير (/ 7"), 

7" هذان مثلان ضربه] الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة» فأما الأول من هذيب 
المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذيخ يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا 
في نفس الامر على شيء فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر 
طام والقيعة جمع قاع كجار وجيرة» والقاع واحد القيعان هي الأرض المستوية المتسعة وفيه يكون 
أسراب ١9‏ لَرْجدهُ شَيمَا 4 فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيًا فإذا وافى ان 
يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئًا. تفسير ابن كثير (0/ 08 "). 


ا ناف الذلل عل وجوت ضتاف العان .د الخ 
يي سمبئ 2 222522 5 


نسأله سبحانه حسن المعرفة به وأن لا يحرمنا من عظيم فضلهء وأن يمن علينا بحسن 
الخاتمة والمغفرة لجميع الذنوب بلا محنة دنيا وأخرىء وهذا كله إن فهمنا التثنية في اليدين على 
الحقيقة وأما إن فهمناها على المجازء وأن المراد بها إنما هو القدرة» وإن كانت واحدة لتعظيمها 
بالتثنية كا يعظم الشيء الواحد بالتعبير عنه بالجمع. 

وأما العين في قوله: لوَلِمُصْتعَ ع عَيَ 4 [طه: 5]» فأولت بالعلم أو بالكلاءة والحفظء 
وكذلك قوله تعالى: « تَجْرى بِأَعَيّدِتَا © [القمر: .]١4‏ 

وعنة 25" تعيل أزسعة ارسةمق الدارول : 

أحدها: ما ذكرنا من العلم. 

الثني: ما ذكرناه من الكلاءة والرعاية ويكون التكثير بالجمع راجعاً إلى تعظيم العلم أو 
تعظيم الكلاءة. 

ويحتمل أن يكون التكثير راجعًا إلى كلاءته تعالى مَنْ في السفينة إذ يكلؤ الله تعالى كل 
واحد منهم بكلاءة تخصه ويحتمل أن تكون الكثرة في ذلك باعتبار الكلاءة من الله تعالى» ومن 
الملائكة بمعنى أنه يأمرهم سبحانه بصحبة أهل السفينة ومؤانستهم في تلك الغمارات. 

الثالث: يحتمل أن يكون المراد بالأعين أعين الماء تفجيرا لقوله تعالى: ١‏ وَفَجَرَنا 
آلْأََضَ عُيُوَنًا 4 [القمر: 17] قيل: كان الماء ينزل من السماء ويخرج من الأرض فلا يترك النازل 
من السماء الخارج أن يصعدء ولا يترك الخارج من الأرض النازل أن يصل إلى الأرض» 
١‏ كَالَْقى أَلْمَا عَلنَ أمْرِ قَدَ قُدِرَ 4 7" [القمر: ؟1]» وقد قيل إن جميع الأرض كان يخرج 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ا وَلِمُصَنَعَ عَلَىْ عَيَنِنَ * قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله 
وقال قتادة: تغذى على عيني وقال معمر بن المثنى ل وَلِخُصَنَعَ عََى عَيِنِنَ 4 : بحيث أرى. تفسير ابن 
كثر (7/ .)١67‏ 

(0) « وَفَجَرَنًا آلْأَرَضَ عُيُونًا 4 أي: نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران» 
نبعت عيونًا #« فَالْمَقَى آلْمَآءٌ * أي من الساء والأرض # على أَمْرِ قَدَ قدِرَ * أي أمر مقدر. 
تفنو انرا كفي 0117/52 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ ١4١‏ 


منها الماء وأن الماء كان ينزل من أبواب السياء المتسعة. 

الرابع: يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: ١‏ تَجْرى بِأَعَييتا 4 7 [القمر: .]١4‏ تجري 
بسادات أهل الأرض» وأعين الناس ساداتهم وخيارتهمء ولما لم يكن على وجه اللأرض من 
بني آدم في ذلك الوقت مؤمن إلا أهل السفينة كانوا هم سادات أهل الأرض. 

وأما الوجه في قوله تعالى: « وَيَبَقَى وَجَهُ رَيَكَ ذو أجَللٍ وَالإِكْرَارٍ » 8 [الرحمن: 7107] فأوله 
الإمام بالوجود. أي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو ذاته سبحانه وتعالى» ويبعد 
حمل الوجه على صفة من صفاته تعالى ىا يقوله الشيخ الأشعري لعدم اختصاص صفته تعالى 
بالبقاء بل هو جل وعلا الواجب القدم, والبقاء بذاته وجميع صفاته إلا أن يجاب له بأن بقاء 
الصفة يستلزم بقاء للموصوف بسائر صفاته» وفيه مع ذلك تكلف. 

وما يدل أيضًا على أن المراد بالوجه نعته بأنه ذو الجلال والإكرام والموصوف بالجلال 
هو الله سبحانه وتعالى» لأن الجلال هو اتصافه جل وعز بجميع صفات الربوبية» فلو أريد 
بالوجه صفة من صفاته تعالى لم يتصور أن توصف بصفات إذ الصفة لا تقوم بها صفة. 

وأما قوله تعالى: ط كل سَيْءِ هَالِكٌ ِل وَجَهَهُ 4 [القصص: 88]. 

ففي معناه ثلاثة أقوال: 


10 اسن بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا ٠‏ جَرَآءٌ لمن كن كُفِرَ 4 أي جزاء لهم على كفرهم بالله 
وانتصارًا لنوح عليه السلام. تفسير ابن كثير (5/ 7515). 

(0) يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا 
يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا قال 
قتادة: أنبأ بها خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فانٍ وني الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض 
يا ذا الجلال والوكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» ولا إلى أحد من خلقك» وقال الشعبي: إذا قرأت ا كل مَنْ عَلَيْنَا قانِ 4 فلا تسكت حتى تقراً: 
ويب وَجَهُ رَبَكَ ذو أجَلّلٍ وَالإكْرَامٍ 4 وهذه الآية كقوله تعالى ظ كُلُ سَىْءٍ هَالِكٌ ِل وَجِهَهُ 4 وقد نعت 
تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا 
يخالف. تفسير ابن كثير (5/ 271077 7107). 


١00‏ باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 
سح ا ا زر 6 


ا 00 اباد اومتها وج افده يدوام لاوم واه اعم بدا هيه #ابوم شاط ايان وده وج 2 كنا فا عن قفا وو ل ا 


أحدها: أن يكون هالك بمعنى ميت. كقوله تعالى: ل إن مرو هَلَكَ 4 أي مات, فتقدير 

الآية كل حي ميت إلا الله تعالى. 

الثاني: كل شيء هالكء. أي فانٍ من حيث ذاته إلا الله سبحانه وتعالى» فإنه واجب 
القدم والبقاء. 

الثالث: أن يكون المعنى كلها فعل لغير الله فإنه هالك, أي لا فائدة فيه؛ ولا ثمرة له إلا 
ما فعل لوجه الله تعالى» أي قصد به امتثال أمرهء فإنه لا ينقطع فائدته. 

ولذلك قال في سياق الآية: ١‏ لَهُ كك وَإِلَيْهِ يُرَجَعُونَ 4 [القصص: 4م0©. أي له الحكم 
بالتكليف وإليه المرجع في إعطاء الثواب لمن أخلص العمل له جل وعز نسأله سبحانه أن 
يصلح سرائرنا وعلانيتنا وأن يعاملنا بمحض فضله وكرمه بلا محنة في الدنيا والآخرة بجاه 
سيدنا ومولانا محمد كَكِةٌ العروة الوثقى والوسيلة العظمى وصلاة وسلامًا لا يفرغ عددهماء 
ولا ينقطع مددهما ولا ينقضي أمدهماء ورضي الله تعالى عن آله وصحبه. 


)١(‏ قوله تعالى: « كل سَىْءٍ هَالاتُ إل وَجِهَهُْ > إخبار بأنه الدائم الباقي المي القيوم الذي تموت الخلائق ولا 
يموت» كما قال تعالى: ١‏ كل مَنْ عَلَيْا فَانٍ (يج) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ُو الجَلَلٍ وَالْإمْرَامِ 4 فعبر بالوجه عن 
الذات» وهكذا قوله هاهنا: « كل شَىْءٍ هَالِكُ ِل وَجِهَهُ » أي إلا إياه وقد ثبت في الصحيح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكلْةٌ : «أصدق كلمة قاها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وقاها 
مجاهد والثوري ني قوله: ١‏ كل سَىْءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهه » أي إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في 
صحيحه كالمقدر له قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقوله الشاعر: 

أستغفر الله ربنا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وهذا القول لا يناني القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى 
من الأعمال الصاحة المطابقة للشريعة والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى 
وتقدس فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 
وقوله: ١‏ لَهُ لكك » أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه « وَإلَيّْهِ ُرَجَعُونَ 4 أي يوم معادكم 
فيجزيكم بأعمالكم إن كان خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. تفسير ابن كثير (9/ ١10/‏ 4 41). 
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الفصل الخامس 
في وجوب حياته تعالى وإقامة براهين قاطعة على وجوب القدم 
والبقاء لجميع ما يتصف به مولانا جل وعز وأنه يتعالى عن الاتصاف بالحوادثك" 
الفصل الخنامس 
في وجوب حياته تعالى وإقامة براهين قاطعة على وجوب القدم والبقاء لجميع ما تنصف به 
ذات مولانا جل وعز. وأنه يتعالى عن الاتصاف بالحوادث. 
إنما أخر الكلام في الحياة إلى هذا الفصل, لآأذاها سيق هن الفقات المعنوية والمعاني كل 
واحد منها يصلح أن يستدل به على ثبوت الحياة لأن ثبوته مشروط بثبوتها وثبوت المشروط 
دليل على ثبوت شرطه والعلم بالدليل سابق على العلم بالمدلول فتقديم تلك الفصول على 
هذا الفصل من باب تقديم الدليل على المدلول. 


)١(‏ قال تعالى: « ما أ تند / لَه من وَلَيوِ وَمَا كارت مَعَهُد مِنْ إِلَنهِ إذا ا الْدَهَبَكُلُ إلَنهيمًا حَلَقَوَلَعَلا بَعَضهُمْ 
0 سَبَحَن الله عَم يَصِفُورتَ 4 [المؤمنون: 1١‏ ]ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو 
شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال تعالى: ٠‏ م أَتحَدَ آلَّهُ ين وَلَوِوَمَا كارت مَعَدُء ين لني إن 
لذت كل ل ما ماهم لضن » أي لو قدر تعدداآفة لانفرد كل منهم با خلق 
فه| كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم متسق متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط 
بعضه ببعض في غاية الكمال (إ ما تَرَئ فى خَلقٍَلرّحْمنٍ ين تَفَوْسٍ 4 [الملك: : ”] ثم لكان كل منهم 
يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. 
والتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد 
مربك جسم والآخر سكونه فإن لم يحصل مراد كل واحد متها كانا عاجزين والواجب لا يكون 
عاجزاء ويمتنع يمتنع اجتماع مرادي»] للتضاد وما جاء هذا المجال إلا من فرض التعدد فيكون محالاً فأما إن 
حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهورًاء ولهذا قال تعالى: 9وَلَعَلا بَعْضْهُم عل بَعْضٍ سْبَحَنَأللَّهِ عَم يَصِفُورتَ 4 أي 
عما يقول الظال مون المعتدون في دعواهم هم الولد أو الشريك علوًا كبيرًا ( علم المي وَآلمّهدَة 4 أي يعلم 
ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه ٠‏ فَتَعَىْ عَم يُهَرِكُورت »4 [المؤمنون: ؟4] أي تقدس وتنزه 
وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون . تفسير ابن كثير (/ 5507). 
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ويلزم أن يكون تعالى حيّاء وإلالم ينصف بعلم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا 
بصر ولا كلام بحياة قديمة لما سبق من وجوب قدم مشروطها. والشرط يستحيل 
تأخيره عن مشروطه واجبة البقاء وإلا لانتفى قدمها. وقد عرفت الآن وجوبه. 

ثم أضاف إلى إثبات الحياة في هذا الفصل إثبات القدم والبقاء لجميع الصفات التي تقوم 
بذات مولانا جل وعز تكميلا للفائدة» وإلا فقد تقدم في الفصول السابقة ما يرشد إلي دليل 
ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

ويلزم أن يكون تعالى حيّا وإلا لم يتصف بعلم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام بحياة قديمة لما سبق من وجوب قدم مشروطها والشرط يستحيل تأخره عن 
مشروطه.ء واجبة البقاء» وإلا لانتفى قدمها » وقد عرفت الآن وجوبه . 

يعنى أنه يستدل على ثبوت الحياة له تعالى» بها عرفت وجوبه له جل وعز من صفات 
المعاني كالعلم والقدرة ونحوهماء ووجه الاستدلال بها أن ثبوته مشروطاً عقلاً بثبوت ا حياة. 

فلو انتفت الحياة لانتفت تلك الصفات التي قام البرهان على وجوبها له جل 
وعلاء لما تقدم أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروطء لكن نفي تلك الصفات الواجبة 
مستحيل» فنفي شرطها الذي هو الحياة مستحيل» ومن هنا تعرف وجوب القدم والبقاء 
لحياته تعالى إذ هما واجبان لمشروطه؛ والمشروط لا يفارق شرطه؛ وبعبارة أخرى هي أن 
تلك الصفات المشروطة بالحياة قد سبق وجوب قدمها فلو كانت الحياة التي هي شرط 
فيها حادثة لزم تأخر الشرط عن المشروط» وهو مستحيل وإذا عرفت وجوب القدم 
لحياقة تحال غرفت وعوبىتقائيا ما .سيق يرهانه من انعا فت قدمه محال عدمة 
فلو جاز أن يطرأ العدم على حياته تعالى بموت ونحوه؛ لانتفى قدمهاء وهو واجب لما 
لما غرفت الآن. 

وتقرير دليل قِدم الحياة وبقائها مهذه العبارة (اسعد)” 2 بلفظ العقيدة؛ وبالله تعالى 
التوفيق. 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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وكذا يجب القدم والبقاء لسائر الصفات التي تقوم بذاته تعالى» إذ لو قبلت العدم 
لكانت حادثة لما عرفت أن القديم لا يقبل العدم؛ وهو تعالى يستحيل أن يتصف بصفة 
حادثة وإلا لكانت ذاته قابلة لها في الأزل؛ لأن قبوله لما لو كان أيضًا حادثًا للذات 
لاجتانعت الذانة ال.قنول اخ لذلك القيول :تملس ظ 

وإذا لزم أن يكون قبوله لتلك الصفة المفروضة الحدوث كائنًا في الأزل صح أن 
يتصف بتلك الحادثة في الأزل» إذ لا معنى للقبول إلا ذلك» وذلك محال إذ الحادث لا 
يمكن أن يكون قديّاء لأن من لازم القائم لزم أن لا يقبل العدم» والحادث قد قبل العدم 
لكانت حادثة لما عرفت أن القديم لا يقبل العدم وهو تعالى يستحيل أن يتصف بصفة حادثة 
وإلا لكانت ذاته قابلة لما في الأزل» لأن قبوله لها لو كان أيضًا حادثا للذات العلية لاحتاجت 
الذانك: إل فيو كن اخ لذلاك لقيو لبماس ٠‏ 

وإذا لزم أن يكون قبوله لتلك الصفة المفروضة الحدوث كائنًا في الأزل صح أن 
يتصف بتلك الصفة الحادثة في الأزل إذ لا معنى للقبول إلا ذلك» وذلك محال إذ الحادث 
لا يمكن أن يكون قديًا » لأن من لازم القديم أن لا يقبل العدم » والحادث قد قبل العدم 


)١(‏ يربط الغزالي بين مشكلة الحدوث أو القدم وموضوع الأدلة على وجود الله تعالى فيذهب في كتابه تبافت 
الفلاسفة إلى تقسيم الباحثين في المشكلتين أو الموضوعين معًا إلى ثلاث فرق: 
فرقة أولى: يسميها فرقة أهل الحق وهى التي ذهبت إلى القول بحدوث العالمء ولما كان العالم محدنًا فله 
محدث - أي الله تعالى - . 
وفرقة ثانية: هي الدهرية وهي التي ذهبت إلى القول بقدم العالم وبالتالي فلا تعترف بوجود إله. 
وفرقة ثالئة: هي فرقة الفلاسفة وقد ذهبت إلى القول بقدم العالم» ومع ذلك حاول الفلاسفة تقديم 
الأدلة على وجود الله كالفارابي وابن سيناء ويرى الغزالي أن الفرقة الأولى على صواب في الرأي» من حق 
القائل بحدوث العالم أن يقول بوجود محدث لهذا العالم» والفرقة الثانية لم تكن على صواب في الرأي وإن 
خلا رأيها من التناقض بمعنى أن القائل بقدم العالم يؤدي قوله إلى إنكار وجود علة خالقة لهذا العالم. 
أما الفرقة الثالثة فيذهب الغزالي إلى وصف آرائها بالتناقض» بمعنى كيف يكون العام قدييا وفي نفس 
الوقت ندلل على وجود الله تعالى. الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل (ص 277/8 0715). 


١03‏ باب الدليل على وجوب صفات المعاني .... الخ 
واتصف به. فهم! متنافيان؛ فخرج بهذا أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات فهو 
أزلي واجب لا لا يتصور أن يكون حادثًا وما لم تقبله الذات العلية في الأزل فلا تقبله 
أبدًا لما عرفت من استحالة أن يطرأ القبول على الذات بعد أن لم يكن لما. 
واتصف به فهما متنافيان» فخرج بهذا أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات فهو أزلي 
واجب لا لا يتصور أن يكون حادثاًء وما لم تقبله الذات العلية في الأزل فلا تقبله أبدأء لم 
عرفت من استحالة أن يطرأ القبول على الذات بعد أن لم يكن ا . 

ولما بين البرهان وجوب القدم والبقاء للحياة» ولما قبلها من الصفات التي عرفنا بالعقل 
وبالشرع اتصافه تعالى بها. 

أراد أن يبين هنا بالبرهان وجوب القدم والبقاء لسائر الصفات التي تقوم بذاته تعالى 
عمومّاء ما عرفناه منها وما لم نعرفه بحيث نقطع باستحالة أن تكون الذات العلية محلاً 
للحوادث, وأنها لا تتصف إلا بصفة واجبة القدم والبقاء. 

واستدل على هذا المطلب بثلاثة براهين: 

الأول: أنه لو جاز أن يتصف تعالى بصفة حادثة للزم أن تكون ذاته العلية قابلة 
للاتصاف بتلك الصفة الحادثة في الأزل وبيان الملازمة في ذلك أن قبول الذات من حيث 
هي ذات لكل ما تتصف به نفس لا لا يمكن أن يطرأ عليها بعد أن لم يكن إذ لو طرأ 
عليها قبول لصفة بعد أن لم تكن لا لزم أن لا تتصف بذلك القبول الطارئ حتى يطرأ 
عليها أيضًا قبول لذلك القبول» ثم يلزم مثل ذلك في قبول ذلك القبول. ويلزم التسلسل. 
وهو محالء فتعين أن قبول كل ذات لما تتصف به لا يكون إلا نفسيًا لما ويستحيل أن يكون 
طارنًا عليها بعد أن لم يكن لما. 

فقد عرفت بهذا الدليل أن الذات العلية لو أمكن أن تتصف بصفة حادثة لوجب أن 
تكون قابلة لما في الأزل. 

ويلزم من قبوله لها في الأزل اتصافه بها إذ لا معنى لقبول الذات لما في الأزل إلا 
صحة اتصافها بتلك الصفة فيه وذلك يستلزم أن يكون القدم والحدوث جائزين على تلك 
الصفة؛ وذلك مستحيلء إذ القدم من لازمه أن يكون واجبًا لا يقبل العدم أصلاًء لا 
ناكا ول اهنا 
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ومن لازم الحادث وجوب سبق العدل ولحوقه فههم| متنافياك بحسب الموصوف با )| 
قبل الاتصاف بأحدهما لا يقبل الاتصاف بالآخر فإذاً هذه الصفة المفروضة الحدوث لا تقبلها 
الذات العلية في الأزل لاستحالة أن يتصف بالقدم كل ما جاز عليه الحدوثء وإذا لم تقبلها 
الذات العلية في الأزل لزم أن لا تقبلها أبدًا لا عرفت من استحالة أن يطرأ على الذات قبول 
لصفة بعد أن لم يكن لها. 

وإذا لزم أن لا تقبل الذات العلية قبول الصفة الحادثة أبدَا لزم أن لا تتصف بها أبدًا 
لاستحالة اتصاف ذات بصفة وهي لا تقبلهاء فخرج لك بهذا أن كل ما قبلته الذات العلية 
من الصفات فهو أزلي واجب لماء وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن كل ما ليس بأزلي 
فلا تقبله الذات العلية» فإن قلت ما ذكرتموه يقتضي أن كل قابل لصفة ما سواء كان ذلك 
القابل قديً) أو حادنًا يلزم أن يكون وجود تلك الصفة المقبولة مصاحبًا لوجوده لا يتأخر 
عنه» وذلك باطل بدليل أن الجزم قابل في أول أزمنة وجوده لصفات عديدة كالعلم والظن 
ونحوهماء ثم لا يتصف بها إلا بعد أزمنة من وجوده بل قد لا يتصف بها أصلا. 

فإذن لا يلتزم من قبول الذات لصفة ما اتصافها بهاء فضلاً عن أن تجب تلك الصفة لها. 

قلت: الذي ذكرناه إنم) يقتضي أن كل قابل لصفة ما فلابد وأن يصح اتصافه مها مصاحبة 
لوجوده لما عرفت أن القبول لا يكون إلا ذاتيًا للقابل» لا يمكن أن يطرأ عليه بعد أن لم يكن. 

لكن إنما لزم في كل صفة تقبلها الذات العلية أن تكون واجبة لها أزلية» من جهة أنه لما 
لزم صحة اتصاف الذات العلية مها في الأزل لما عرفت أن القبول لا يمكن طرأنه على الذات 
بعد أن لم يكن لزم أن تكون تلك الصفة واجبة» إذ كل ما صح قدمه لم يقبل أن يكون حادثاء 
وبيان ذلك أن تلك الصفة التي يقبلها القديم أزلاً لا تخلو» إما أن تكون واجبة الوجود أو 
مستحيلة الوجود أو جائزة الوجود» وكونها مستحيلة الوجود واضح البطلان» إذ لو كانت 
كذلك لا قبل أن يتصف بها القديم بل ولا غيره. 

وكذا أيضًا يبطل كونها جائزة الوجودء وإلا لما قبلها القديم في الأزل إذ الجائز لا 
يكون إلا حادثًا لاحتياجه إلى المخصص. فإذن حقيقة الجائزتان في الأزل قطعًاء وإذا بطل 
القسهان في هذه الصفة التي قبلتها الذات العلية في الأزل تعين فيها القسم الثالث؛ وهو 
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أن تكون واجبة الوجود”"»: وهو المطلوب. 

وبعبارة أخرى إن كون الصفة تقبل الوجود في الآزل يستلزم كون تلك الصفة غنية في 
ذاتها عن الفاعل؛ إذ كل ما يحتاج في ذاته إلى الفاعل فلا يقبل أن يوجد في الأزل ولا يكون إلا 
حادثًا على الضرورة» وإذا وجب لتلك الصفة الغنى في ذاتها عن الفاعل لزم أن تكون واجبة 
الوجود. وهو المطلوب. 

وبالجملة فتأخر الصفة عن الأزل يستلزم إمكانهاء وكل تمكن فهو واجب الحدوثء وما 
وجب حدوثه فلا يقبل الوجود في الأزل فإذن الجمع بين كون الصفة تقبلها الذات العلية في 
الأزل» وبين كون تلك الصفة تقبل التأخر عن الأزل» تناقض بلا شك فقد ظهر لك بهذا 
البرهان القاطع ما ذكرناه أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات يلزم أن يكون أزليًا واجبًا 
لماء لا يقبل التأخر عن وجودها. 

وأما ما تقبله الذات الحادثة من الصفات فإنما لم يلزم وجوبها لتلك الذوات من جهة أن 
تلك الذوات لما كانت حادثة لم يتقدم تأخر مقبولها عن وجودها في صحة اتصافها به حال 
وجودهاء إذ هو لا يزال جائرًا محتاجاً إلى الفاعل» اتصفت حال وجودها أو لا. 

ومولانا جل وعز الفاعل المختار والمقدم والمؤخر يفعل من ذلك ما يريدء ويقدم ما 
شاء من ذلك ويؤخرء وبالجملة فلا تناقض في الحادث بين قولنا إنه يصح اتصافه بصفة كذا 
في الأزل ينافي صحة تأخر تلك الصفة عن الأزلء لما فيه من قلب الحقائق لأن صحة وجود 


)١(‏ قال ابن سينا في الإلهميات: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة وإلا فليكن كثرة» ويكون 
كل واحد منها واجب الوجود, فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها في المعنى الذي هو حقيقته لا 
يخالف الآخر ألبتة أو يخالفه. فإن كان لا يخالف الآخر في المعنى الذي لذاته بالذات» ويخالفه بأنه 
ليس هوء وهذا خلاف لا محالة فيخالفه في غير المعنى» وذلك لأن المعنى الذي هو فيههما غير مختلف». 
وقد قارنه شيء به صار هذا أو في هذا أو قارنه نفس أنه هذا أو في هذاء ولم يقارنه هذا المقارن في 
الآخرء بل ما به صار ذاك ذاك أو نفس أن ذاك ذاك» وهذا تخصيص ما قارن ذلك المعنى» وبينهما به 
مباينة» فإذن كل واحد منههما يباين الآخر به» وليس يخالفه في نفس المعنى فيخالفه في غير المعنى. 
الاشيات ١‏ لان سينا ( صن 11). ظ 
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وأيضًا لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجز أن يعرى عنها أو عن ضدها أو مثلها 


وإلا لجاز عروه عن جميع الصفات؛ لأن قبوله لها ذاتي لا يختلف. 


الصفة في الأزل يستلزم كونها واجبة لما بيناه فيما سبق» وصحة تأخرها عن الأزل يستلزم 
كونها جائزة وقد سبق بيانه أيضًاء فالجمع بينهما تناقض وقلب للحقيقة» بجعل الواجب 
جائرٌاء والجائز واجبًّا فعليك بهذا التحقيق في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام. 

ولن تجد والله أعلم من كشف القناع عن وجه هذا البرهان كما كشفناه نحن ولله تعالى 
الحمد وبه التوفيق» لاارب غيره. ظ 

وأيضًا لو اتصف تعالى بصفة حادثة”" لم يجز أن يعرى عنهاء أو عن ضدهاء أو عن 
مثلها. إلا لجاز عروه عن جميع الصفات لأن قبوله لها ذاتي لا يختلف. وقد عرفت فيها سبق 
استحالة عروه عن العلم والقدرة والإرادة والحياة» فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا 
يعرى عنه إلا للاتصاف بضده أو مثله؛ لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا 
حادثاء بدليل طرآن عدمه؛ إذ القديم لا ينعدم» وما لا يعرى عن الحوادث يكون حادثًا 
ضرورة» فلزم أنه تعالى لو اتصف بصفة حادثة لوجب حدوثه ضرورة» وقد عرفت 
وجوب قدمه جل وعلا وبقائه. 

هذا هو البرهان الثاني على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» وتقريره أن يقال: لو 
اتصف تعالى بصفة حادثة للزم حدوثه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا وبيان اللزوم في ذلك أن 
القبول قد تقرر أنه صفة نفسية للقابل» فيلزم ألا يختلف فإذن ما وجب لبعض الصفات التي 
تقبلها ذات» أي ذات كانت؛ يجب لسائر تلك الصفات. 


١‏ الغزالي حين بحثه في مشكلة حدوث العالم وقدمه» أي تلك المشكلة التي تتناول بالبحث «هل خلق الله 
العالم من مادة أولى بحيث يعد قديً))؟ «أم أن الله تعالى خلقه من العدم بحيث يعد حادثًا)؟ ينكر عل 
الفلاسفة قولهم بقدم العالم» ونود أن نشير إلى أن الغزالي يعبر في ذلك عن آراء المتكلمين وخاصة 
الأشاعرة والذين ذهبوا إلى القول بقدم العالم» يضاف إلى ذلك أن الغزالي قد استقى بعض آرائه وردوده 
على الفلاسفة حول هذا الموضوع من كلام يحيى النحوي. الفلسفة العربية (ص18"). ْ 
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وفك عونك :تنو سيق ابجالةفوروورمة العلم :و القدرة "انو الارادةواطاة: 


)١(‏ قال المعتزلة في معرض مخالفتهم لأهل السنة والجماعة: لا يوصف الله بالقدرة على فعل عباده ولا على 
شيىء من جنس ما أقدرهم عليه» ولا يوصف بالقدرة على أن يخالف إِيأنًا لعباده يكونون به مؤمنين» 
وكفرا لهم يكونون به كافرين» وعصيانًا لهم يكونون به عاصين وكسبًا يكونون به مكتسبين. 
أما فرقة الجبرية فهم تخالفون للمعتزلة حيث قالوا بالإجبار والاضطرار في الأعمال» وأنكروا 
الاستطاعات كلهاء وأن لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على 
المجازء كما يقال زالت الشمسء ودارت الرحى» من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به 
وهذا مذهب الجحرية الخالصة كالجهمية والضرارية والنجارية. 
وهناك جبرية متوسطة كالأشعرية قالوا: أفعال العباد مخلوقة لله وليس للإنسان فيها غير اكتسابهاء 
أي أن الفاعل الحقيقي هو الله. وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه الله على يدي هذا 
الإنسان والكسب هو تعلق العبد وإرادته بالفعل المقدور المحدث من الله على الحقيقة. انظر: 
موسوعة الفرق والجماعات (ص77"). 
أما القدرية وهم الذين نسبوا التقدير إلى أنفسهم لا إلى الصانع» وكانت المعتزلة قدرية» وقالوا 
إن الله ليست له قدرة ولا إرادة» وأفعال العباد محلوقة لهم وليس الله خالقاً لأفعالهم» وكان أبو 
الحذيل العلاف شيخهم الأكبر يقول بتناهي مقدورات الله حتى إذا انتهت لم يعد قادرًا على شيء؛ 
وفسر قدرة الله بأنها علمه. 
القدري إذن في المنظور الإسلامي هو من يجعل لنفسه شيئًا من القدر وينفيه عن ربه» وأما من يثبت 
القدر لله وينفيه عن نفسه فإنه ليس بقدريء فإذا قال بالتسليم الكل وفوض الأمر لله فإنه من أهل السنة 
والجماعة» فمن اعتقد أن شيئًا من أفعال الله لا يقع ظلً) ولا باطلاء وأنه لا اعتراض عليه في شيء ما يأتيه 
أو يذره وبنى عقائده على قول الله « لا يُسْكَلُ عَما يَفْعَلُ وَهمْ يُسْكَلُورت 4 [الأنبياء: '7]» لم يكن قدريّاء 
وكان من أهل السنة. موسوعة الفرق والجماعات (ص8١"7).‏ 
وأما حديث: «اعملوا فكل ميسر كما خلق له) أخرجه: البخاري (5/ ,.)١155 2594 /8( ,)75١7 7١١‏ 
(9/ 116١).؛‏ ومسلم في صحيحه [57-(757517)] كتاب القدرء -١‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ وأبو داود في السنة »)١5(‏ والترمذي (27175 5 7374), 
وأحمد في مسنده »2211٠ :87 /١(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي في إظهار مذهب أهل الحق في موضوع 
القضاء والقدر وهو ني كتاب الإييان أفاض النووي في شرحه وسيأتي بيان ما قاله النووي قريبًا من 
كتاب شرح مسلم والذي أوضح فيه في كتاب القدر آراء كثير من الأئمة من أهل السنة والجماعة فكان 
مما قاله: قال الإمام أبو المظفر السمعاني: القدر سر أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار 
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فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا يعرى عنه إلا للاتصاف بضده. أو مثله. لكن ضد 
تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثًاء بدليل طرئان عدمه إذ القديم لا 
ينعدم؛ وما لا يعرى عن الحوادث يكون حادثًا ضرورة فلزم أنه لو اتصف تعالى بصفة 
حادثة لوجب حدوثه ضرورة» وقد عرفت وجوب قدمه جل وعز. 

وقد تقرر بالبرهان القاطع الوجوب لصفات تقبلها ذات مولانا جل وعز هي العلم 
والقدرة والإرادة والحياة» وأن تجرد الذات العلية عن هذه الصفات مستعيل عقلاً» فلذا يجب 
إذن للذات العلية كل صفة تقبلهاء وعروها عن تلك الصفة مستحيل. 

فإذا عرفت هذا فنقول لو فرض اتصافه تعالى بصفة حادثة لزم أن تكون ذاته جل 
وعز قابلة لتلك الصفة”'' أو ضدهاء أو مثلها أما لزوم قبوله لتلك الصفة فظاهر لغرض 


اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة وواجبنا أن نقف حيث حد لنا 
ولا نتجاوزه وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقربء وقال. 
أيضًا بعد ذكر الأحاديث الدالة على القدر: هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
إثبات القدر» وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضدهاء قال الله تعالى: 
٠‏ لا يسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهمَ يُسْمَلُور 4 [الأنبياء: 7] فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على 
المالك في ملكه. ولأن الله تعالى لا علة لأفعاله. 

وقال أيضا: وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر بل تجب 
الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره ومن كان من أهل 
السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم كا قال ا فَسَدْيَسَرَهُ 
لليُسْرَئ 4 [الليل: 1] وللعسرى وكا صرحت به هذه الأحاديث. النووي في شرح مسلم (15/ 
© طبعة دار الكتب العلمية. 

(0 المعتزلة نفوا الصفات فإثبات صفات أزلية قديمة لله زائدة على ذاته يجعل الصفة تشارك الذات في القدم 
الذي هو أخص أوصاف الذات, والاشتراك ني الأخص يوجب الاشتراك في الأعم» وهذا يعني الماثلة 
أي أنها تصير الهة إلى جانب الذات الإلهية وذلك شرك. 
ويقول أبو الحسن الخياط المعتزلي في كتابه الانتصار: إن الله تعالى لو كان عالًا بعلم فإما أن يكون ذلك 
العلم قديًا أو يكون محدثًاء ولا يمكن أن يكون قديّاء لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين وهو تعدد 
وهو قول فاسدء ولا يمكن أن يكون علا محدثًا لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في 
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وأيضًا فهو جل وعاه لا يتصف إلا بالكمال إجماعًا فيلزم في هذه الصفة الحادئة 
التي فرض اتصافه تعالى بها أن تكون صفات الكمال» وقد قامت ذاته العلية فى الأزل 
لغرض حدوثهاء وفوت الكمال نفص» وهو تعالى منزه عنه بإجماع العقلاء. 
صحة اتصافه بهاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
وان لزوم قبوله لضدها أو مثلهاء فلأن تلك الصفة لما فرضت حادثة كان عدمها 
السابق واجبّاء والعدم اللاحق جائرا؛ فعند عدمها السابق واللاحق؛ إما أن تنعدم الذات 
معها إن فرض أن الذات لا تقبل غيرهاء ولا يخفى حينئذ لزوم حدوث الذاتء أو تبقى ‏ 
الذات بعد عدم تلك الصفة. 

فلابد حينئذ من اتصاف الذات بضد تلك الصفة أو مثلهاء إن لم تقبل ضدهاء تعين أن 
تقبل مثلهاء وضدها ومثلها لا يكونا إلا حادثين لأنمما إن تأخر وجودهما عن تلك الصفة 
الحادثة فحدوثه) ظاهر, وإث تقدم عليها فطروء عدمها عند الاتصاف بتلك الصفة الحادةة 
بستزم نفي قدمها ما عرفت أن القديم لا يصح عدمه؛ وإذا وجب الحدوث لهذه الثلاثة لزم 
من #بول الذات واحد منها أن تكون حادثة الوجوب ملازمة الذات حينئل ما تقبله وهو أد 
هذه الثلاثة احادثة لا بعينه؛ ولا يصح ادعاء أن الذات لا تقبل عند تلك الصفة الحادثة و له 
مثلهاء لأن في قبول الذات للاتصاف لتلك الصفة الحادثة يستلزم قبوها مثلها ضر ورة, لأنبا 
إذا لم تقبل إلا تلك الصفة الحادثة وجبت بألا تتجرد عنها. 

وتاك الصفة لم تكن في الأزل. فيلزم أن تكون الذات الملازمة لها كذلك» كما أشرنا إل 
هذا المعنى آنفأء وبالله التوفيق . 

دأيًا فهو جل وعلا لا يتصف إلا بالكيال إجماعاء فيلزم في هذه الصفة الحادثة التي 
أرضت أنصافه لا أن تكون من صفات الكمال وقد فاتت ذاته العلية في الأزل لفرضص 
مسي ب ب ا ب ا ْ 

غيره؛ أولا ني محل؛ فإن كان أحدئه في نفسه أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهر حادت 

لما شال» وإذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير ما ا يجعل منه دونهه ولا يعقل أن يكون أحدثه لاني 

خل؛ لآن العلم عرض لا يقوم إلا ني جسمء فلا ييقى إلا حال واحد وهو أن الله عام بذاته. 

انظر: موسوعة الفرق والجماعات (ص ره" 0 ")., 
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ولا يعترض على هذا بأنه لا يلزم فوت الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة, 
لاحتمال اتصافه بأمثالها على التوالي لا إلى أول لأنا نقول لا يخفى أن هذا الاحتمال؛ 
بطل أنه ململ هن تان عمو اذيك لذ أو ل لما وهو كذافر :| لامتحال 


حدوثهاء وفوت الكمال نقصء وهو تعالى منزه عنه بإجماع العقلاء. 

هذا هو البرهان الثالث على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» وتقريره أن نقول لو 
اتصف تعالى بصفة حادثة لزم اتصافه تعالى بالنقائتص» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وبيان 
الملازمة في ذلك أن تلك الصفة الحادثة التي فرض اتصافه تعالى بهاء إما أن تكون صفة نقص 
أو تكون صفة كبال» فإن كانت صفة نقصء فلزوم اتصافه تعالى بالنقص على اتصافه جل 
وعز بتلك الصفة الحادثة واضح.ء وإن كانت صفة كمال فلزوم تعرض حدوثها أن لا تكون 
ثابتة للذات العلية في الأزل لمنافاة الحدوث للأزل» فلزم إذن أن تكون الذات العلية ناقصة في 
الأزل لفوات هذه الصفات الكاملة لها. 

إذ لا خفاء أن فوت الكمال نقصء فقد بان لك بهذا أن اتصافه تعالى بصفة حادثة يستلزم 
اتصافه جل وعز بصفة نقص سواء قدرت أن تلك الصفة الحادثة صفة نقص أو قدرت أنها 
صفة كمال. 

ولما كان لزوم النقص على التقدير الأول جليّاء وعلى الثاني خفيًا أضرينا في أصل العقيدة 
عن التقدير الأول لوضوح لزوم النتقص معه واقتصرنا على بيان الثاني لخفائه. 

فقولي وقد فاتت ذاته العلية في الآزل أي أن تلك الصفة الحادثة وإن كانت صفة كيال 
يلزم أن تلك الذات في الأزل أي لا تكون ثابتة لما في الأزل فيه لاستحالة كون الحادث قديًا. 

ولا يعترض على هذا بأنه لا يلزم فوات الذات العلية كمال هذه الصفة الحادثة لاحتمال 
اتصافه بأمثالها على التوالي لا إلى أول لأنا نقول لا يخفى أن هذا الاحتمال باطل لأنه تسلسل 
من باب حوادث لا أول لماء وهو ظاهر الاستحالة. 

هذااعتراض على البرهان الثالث» وتقريره أن يقال ماذكرتوه 
من لزوم النقص له عل تقدير اتصافه تعالى بصفة حادثة غير مسلمء 
واتسر اكع نيان الججزوم :للق الأن لمق لا جمدو ان كيد ييف كني ا 


” باب الدليل على وجوب صفات العاني .... الخ 
ويلزم أن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة» وإلا لزم اجتاع المثلين 

ونحصيل الخحاصل. وهو محال. 

وقد فاتت الذات في الأزل: وفوت الكمال نقص لا يصح”». لأنا نقول لما كانت ذاته جل 

وعز أزلية فا المانع أن يقال باتصافه قبل تلك الصفة الحادثة المفروضة بأمثالها على 

التعاقب لا إلى أول فلا يفوت الذات العلية كها هذه الصفة لا في الآزل ولا فيا لا يزال 
والجواب عن هذا الاعتراض ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من أن هذا الاحتمال الذي 

اعترض به المعترض على الدليل باطل قطعًاء لآن ذلك الاحتمال هو عين إثبات حوادث لا 


ويلزم أن تكون كل صفة من صفاته تعالى واحدة» وإلا لزم اجتماع المثلين وتحصيل 


يعني أنه يجب في كل صفة من الصفات التي تقوم بذات مولانا جل وعز كالعلم 
والقدرة ونحوهما أن تكون واحدة» فيعلم جل وعز جميع المعلومات التي لا نهاية لها بعلم 
واحدء ويقدر على جميع المقدورات التي لا نهاية لها بقدرة واحدة وقس على هذين ما بقي من 
الصفات»ء والدليل على وجوب الوحدة لكل واحدة من هذه الصفات. 

وما أشرنا إليه في أصل العقيدة» وهو أنه لو كانت صفة من صفاته تعالى متعددة 
كان يقدر أنه تعالى يعلم المعلومات”' بعلوم متعددة أو يقدر على المقدورات بقدرة 


)١(‏ من الروافض من قالوا بحدوث جميع صفات الله وأنها من جدس صفاتناء وزعموا أن الله تعالى م يكن في 
الأزل حا ولا عانًا ولا مريدّاء ولا سميعًا ولا بصيرًا إلخ؛ وإنما استحق هذه الأوصاف حيث أحدث 
لنفسه حياة وقدرة وعدا وإرادة إلخ» ى] أن الواحد منا يصير حيّا قادرًا سميعًا بصيرًا إلخ عند حدوث 
الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر فيه. المرجع السابق (ص08 "). 

(0) اختلف المعتزلة فيا بينهم هل يقال عن الباري عز وجل أنه لم يزل عالًا بالأجسام؟ وهل المعلومات 
معلومات قبل كونها؟ وهل الأشياء أشياء لم تزل قبل أن تكون؟ وهل يجوز أن يريد الله الكفر مخالقًا 
للإييان؟ واختلفوا في الخواطر والإرادة والإنسان والمقتول والميت والمتولد والأضداد والمبدأ والمعاد 
والبقاء والفناء وحركة الأجسام والجواهر والعجز والممنوع وأصل الشر ولعن الكفار والصلاح 
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متعددة أو يريد المرادات بإرادة متعددة» ويقدر مثل ذلك في سائر الصفات لزم على هذا 
التقدير اجتماع المثلين» وبيان اللزوم أن تعرف أولاً أن الصفات على ضربين: متعلقة وغير 
متعلقة» فغير المتعلقة ما لا يطلب سوى المحل الذي يقوم به كالحياة مثلاً والمتعلقة على 
خلاف ذلك كالعلم والقدرة ونحوهما. 

أما لزوم اجتاع المثلين على تقدير التعدد في الصفات غير المتعلقة فواضح. إذ لو كان له 
تعالى حياتان» وقد عرفت أن التركيب في ذاته مستحيل لزم اجتماع حياتين في محل واحد 
ضرورة» وذلك مستحيل لأنه يلزم عليه الاتحاد» وهو صيرورة الشيئين شيئًا واحذاء إذ 
الصفات المتهاثلة إنما تتغاير بحسب اختلاف المحل والمتعلق أو الزمان وإذا انتفى التغاير لزم 
الاتحاد. وهو باطل على ما سبق. ظ 

وأما لزوم اجتاع المثلين في الصفات المتعلقة فقد عرفت بالبرهان فيما سبق أن صفاته 
تعالى المتعلقة تستحيل النهاية في متعلقاتها بل هي تتعلق با لا هاية له» فالعلم الواحد له تعالى 
قد سبق أنه يجب له أن يتعلق با لا نهاية له من المعلومات. 

فلو فرض أن له علم| آخر لوجب أن يتعلق بمثل ما تعلق به الأول 
فيتماثلان ومحلهما واحدء لا تعدد فيه»ء فقد لزم اجتاع المثلين» وقس على هذا 
باقيى الصفات. 

واستدل أيضًا في أصل العقيدة على وجوب الوحدة لصفاته تعالى بأنه لو تعدد لزم 
تحصيل الحاصلء ولزوم ذلك واضح. لأنه لو كانت له حياتان أو علمان مثلاً لكان أحد 
العلمين» وأحد الحياتين» إما أن يحصلا للذات وما هو لازم لما وهو كون الذات حية عالمة: 
ولاشك أن ذلك تحصيل لما حصل للذات لحصول ذلك لما بالحياة الأخرىء والعلم الآخر 
جد 0 

والأجل والاستطاعة والهدى والولاية والعداوة وعلة الخلق ودلالة الأعراض وأفعال العباد واللفظ 

بالقرآن وقراءته ومحكم القرآن ومتشابهه وأن الله بمكان أو لا في مكان» والعرش ومعنى الحركة 

بالنسبة لله تعالى» وأن الله ليس بذي علم محدث, ومعنى أنه خالق وأنه مريد ... إلخ. 

انظر: موسوعة الفرق واللجماعات (ص 23757 1715). 
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باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 

ووجوب استناد الكائنات كلها إليه بلا واسطة وآلة منها ولا معين وأنه ليس في 
الوجود إلا الله تعالى وأفعاله. 
وإما لا يحصل للذات ذلك اللازمء فيلزم أن يكونا واحدًا بدون لازمهما الذي يستحيل أن 
يوجدا عاريين عنه» وذلك كله لا يعقل» ومن الأآدلة أيضًا على استحالة التعدد في الصفات 
المتعلقة أنها لو تعددت لم يخل إما أن تتعدد بعددها أم لاء والأول مستحيل لا يلزم عليه من 
دخول ما لا نهاية لعدده في الوجودء لما عرفت أن المتعلقات لا نهاية لما فإذا قدر أنه وجد من 
الصفات ما يماثلها في العدد لزم المحذور المذكور. 

والثان مستحيل لأنه يلزم عليه أن نفي ما يتناهى عدده با لا يتناهى عدده لوجوب 
الاعتدال في قسم المتعلقات على عدد المتعلق بهاء إذ الاختلاف في قسم ذلك مع استواء 
الصفات يستلزم الافتقار إلى المخصصء ويلزم عليه الحدوث. وبالله تعالى التوفيق. 

باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 

ووجوب استناد الكائنات كلها إليه جل وعز بلا واسطة وآلة منها ولا معين وأنه ليس 
في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله. 

إنما أخر الكلام في الوحدانية إلي هذا الموضع لتوقف برهانها على كثير ما سبق. 

وأيضًا فكلمة التوحيد وهي: دلا إله إلا الله»”' لما كانت مركبة من نفي وإثبات» أن 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [7 - (757)] كتاب الإيمان» ٠١‏ - باب الدليل على أن مَنْ مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًّاء عن عثمان قال: قال رسول كلد : «مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) 
وقال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن مَنْ مات موحدًا 
دخل الجنة قطعًا على كل حال فإن كان سالا من المعاصى كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه 
الوه لتاقي قونة محينة امن الشرك او كيي فين المقاضى ]ذال درك مععية بعد نويف اردق 
الذي لم يبتل بمعصية أصلاً فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلاً لكنهم يردونها على 
الخلاف المعروف ني الورود والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم 
أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله 
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الذي نفي عن غير مولانا جل عزء وأثبت له تعالى على سبيل الحصر هو الألوهية وخواصها 
فيههما إلا الله تعالى» ولا مخالف للحوادث كلها إلا الله تعالى. 


بمعنى أنه ليس بجرم ولا جهة من الجهات ولا له جهة ولا بكيف ولا يتوهم ولا قائم بنفسه 


الجقيع 


ى أنه غني عن المحل والمخصص فلا غنيٌ عن كل شيء إلا الله جل وعزء ولا قادر على كل الممكنات 


الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا 
يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كا أنه لا يدخل الجنة أحد مات 
على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل؛ هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد 
تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص 
تحصل العلم القطعي» فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا 
ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وقال النووي أيضًا: وأما 
معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلامًا حسنا قال: اختلف الناس فيمن 
عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيان وقالت الخوارج: تضره 
ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر 
ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلابد من إخراجه من 
النار وإدخاله الجنة» وقال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» وأما المرجئة فإن احتجت 
بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة» ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله وكاو : 
«دخل الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب 
بعض العصاة فلابد من تأويل هذا لثلا تتناقض نصوص الشريعة» وفى قوله كله : « وهو يعلم» إشارة 
إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد 
ذلك في حديث آخر بقوله كَل : «غير شاك فيهما» وهذا يؤكد ما قلناه. قال القاضي: وقد يحتج له أيضًا 
من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصارها على العلم» ومذهب أهل السنة 
أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على 
الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله ليقولها بل اخترمته المنية ولا حجة لمخالف الجاعة بهذا اللفظ إذ قد 
ورد مفسرًا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله ومن شهد إن لا إله إلا الله وأنٍ رسول كلاد . 
النووي في شرح مسلم (1/ »)115-١197‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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بقدرة قديمة إلا الله جل وعزء ولا عالم با لا يتناهى من المعلومات بعلم واحد قديم إلا الله 
جل وعز وقس على هذا جميع ما عرفت وجوبه لمولانا جل وعز » ولهذا قالوا حقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها. 

وكان اللائق في الترتيب الأول أن يبين أولا ما يعرف به وجود إله العالم» ثم ما يليق أن 
يتصف بهء ثم بعد ذلك يبين أن الذي عرف اتصافه بتلك الأوصاف يستحيل أن يكون 
متعددًاء بل لا يمكن أن يكون إلا واحدّاء فلهذا قدمنا نحن إثبات ألوهية مولانا جل وعزء 
واثبات خواصهاء ثم شرعنا في هذا الباب في بيان انفراده تعالى بذلك. 

والألوهية عبارة عن كون وجود مولانا جل وعز واجبًا غيًا عن الفاعل» وأن كل ما 
سواه مفتقر إليه» وإن شئت قلت: الألوهية هي استغناء مولانا جل وعز عن غيره» واحتياج 
كل ما سواه إليه. 

وبالجملة فهي عبارة عن كونه خالقاء وليس بمخلوق ولا نزاع بين أهل الإسلام ني أن 
تدبير العالم كله وخلق الأجسام. واستحقاق العبادة وقدم الذات القائمة بنفسها كلها من 
خواص الألوهية» ومعرفة سائر الخواص تتوقف على تحقق مذاهب أهل السنة» ثم من 
الخواص ما هو شرعي كاستحقاق العبادة من الصلاة والزكاة الحج؛ ونحو ذلك ومنها ما هو 
عقي كوجوب القدم والبقاء له تعالى في ذاته وصفاته» ونحو ذلكء فقد بان لك بهذا أن فهم 
كلمة التوحيد ومعرفتها يتوقف على ما يليق بالأدلة الحق من الصفات ليعرف الموحد ما أثبت 
بكلمة التوحيد لمولانا جل وعزء وما نفاه عن جميع ما سواه. 

وظهر لك بهذا الذي ذكرناه أن كلمة التوحيد تتضمن على اختصار جميع عقائد الويهان 
على التهام» وبهذا جعلت في ظاهر الحكم الشرعي عل على الويهان. 

ومن هنا تعرف أن مجرد النطق بهذه الكلمة من غير تحقق لمعناهاء ولا معرفة في القلب 
لمدلولها لا يكفي في حصول حقيقة الإيهان وقد سئل فقهاء (بجاية)''' وغيرهم من الأئمة في 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها جهة أو بلد من البلاد. 
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انح ا لأ ان ا الم فد اش ع لاونو ع لاا ين ع الهاي واب اوقا فرع وق اللي الع الو وم و ع ع ا 


أوائل هذا القرن أو قبله بيسير عن رجل”' ينطق بكلمتي الشهادة ويصللٍ ويصوم ويحج 
ويفعل كذا وكذاء ولكن إنما يأتي بمجرد صور الأقوال والأعمال فقط على حسب ما يرى 
الناس يقولون ويعملون حتى أنه لينطق بكلمتي الشهادة ولا يفهم لها معنى ولا يدرك معنى 
الإلهء ولا معنى الرسول. 

وبالجملة فلا يدري من كلمتي الشهادة ما أثبت وما نفى» وربا توهم أن الرسول 325 
نظير الإله لما رآه لازم الذكر معه في كلمتي الشهادة. وفي كثير من المواضع» فهل ينتفع هذا 
الشخص با صدر منه من صورة القول ويصدق عليه حقيقة الإيمان فيا بينه وبين ربه أم لا؟ 
فأجابوا كلهم بأن مثل هذا لا يضرب له في الإسلام بنصيبء وإن صدر منه من صور أقوال 
الإيمان وأفعاله ما وقع. 

قلت: وهذا الذي أفتوا به في حق هذا الشخص ومن كان على حالته جلّ في غاية الجلاء 
لا يمكن أن يختلف فيه اثنان» وإنما نزاع العلماء واختلافهم فيمن عرف مدلول الشهادتين 
وجزم با تضمنته من عقائد التوحيد من غير ترديد إلا أن موجب جزمه بذلك التقليد» ومجرد 
النشأة بين قوم مؤمنين من غير أن يعرف برهانًا على ذلك أصلا. 

والخلاف في صحة إيمان هذا هو الخلاف المعروف في صحة التقليد في العقائد» وقد 
قدمنا ما في ذلك في شرح مقدمة هذه العقيدة. 

قال ابن دهاق في شرح الإرشاد لما تكلم في قوله تعالى: ١‏ يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق 4 [القلم: 
5 ء المعني بالآية مجاز عن أهوال يوم القيامة وصعوبة أهوالحاء وما يدفع المجرمون من 
أنطالهاء وإذا جد الأمر في الحرب واستعرت في الغيظ والتحمت المصارع قيل: قد قامت 
الحرب على ساقها ولا يتخيل حمل الساق على جارحة. 

وقد ورد عن رسول يلك حديث ظهر منه تفسير هذه الآية وهو قوله كلد : «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ من كان يعبد شينًا فليتبعه» فمن عبد الشمس اتبعهاء ومن عبد القمر اتبعه. 


)١(‏ بالهامش (شخص). 
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ومو ع الطراقيث اتعها ردقن هذه الاكتوشها بنانتوها 0 

وهم الذين كان الريب والشك في قلوبهم وهم لا يعرفون ذلك بغلبة التقليد عليهم. 

ولهذا قيل: إن النفاق على ضربين: نفاق يعرفه صاحبه» ونفاق لا يعرفه صاحبه. 

وليس المراد في هذا الحديث بقوله: «وفيها منافقوها)”" عبدة الأصنام في منازلهم سراً 

مع إظهار الإسلام للناس» والصلاة وأعمال البر » فإن أولئك يتبعون الطواغيت فيمن اتبعها 
لأمهم كانوا يعبدونها من دون الله فتسير بهم إلى جهنم . 

ثم قال بعد كلام: : قال أهل الإشارة في قوله تعالىى: : ل( فَصْرب بَيَمَبُم سور لهب باب بَاطِنْهه فيه 
آلبّحْمَة وَظَنْهِرَةُ مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ » [الحديد: ]١١‏ . 

مثال ذلك الباب قوله: لا إله إلا الله كانت في ألسنتهم كما كان المؤمنون يقولوماء وكان 
الإيمان والمعرفة والعلم بها في قلوب المؤمنين عن يقين وبرهان لا عن تقليد وتخمين وحسبان 
وهذا معنى قوله: إبَاطِنُهُ فيه آليَحْمَةَ وَظَهِرُدْء مِن قِبَلِهِ الْعَذَّابُ * [الحديد: ]١‏ . 

أي ظاهر القول بلا معرفة إلا مجرد التقليد من قبله أي من قبل ذلك الظاهر الذي هو 
التقليد يجيء العذاب فأخذوا لا إله إلا الله من الناس من خارجء وأخذ العارفون لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يَنهُ من بواطن قلوبهم ومعارفهم والله أعلم بسر غيبه ولذلك جاء في الآية: 
وكات الكو ا * [الحديد: اللا ل شيا اك م عر رد وار تار 
تصلون» ونحج ونجاهد ونصوم كما تفعلون» وفي آخر الآية ا وَعَرَكُم باللّهِ آلَمَرُورُ 4 [الحديد: 
]وهو الشيطان. 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه [1749-(187)] كتاب الإييان» -4١‏ باب معرفة طريق الرؤية» عن أب هريرة. 
(؟) قال النووي: قوله كَكلْةٌ : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»: قال العلاء إن) بقوا في زمرة المؤمنين 
لأمهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون . بهم أيضًا في الآخرة وسلكوا مسلكهم ودخلوا في 
جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين. 
قال بعض العلاء: هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا والله أعلم. 
النووي في شرح مسلم (7/ 117)) طبعة دار الكتب العلمية. 
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ولهذا قال أهل العلم إذا هم أحدكم بأن ينظر أو يستدل صاح به شيطانه من الجن أو 
الإنسء أتريد أن تشكك في دينك”'"» وأنت صحيح العقيدة ثابت الإيهان حتى إذا جاء الموت 
شككه فتشكك فقال في القبر: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ثم قال تعالى: ١‏ فَآلْيَوَمَ لا 
يُوَحَدُ مِدَكُحَ فِرَيَةٌ ولا مِن لَّذِينَ كقَرُوأ 4 [ا حديد: .]١١‏ 

ففرق بينهم وبين ما كان يجاهر بالكفر والعياذ بالله تعالى من الشك والشرك والنفاق. 
انتهى. فإن قلت هذا الذي تقرره المرة بعد المرة في زمن التقليد وتهويل أمره أوجب لنا خموقا 
عظيًا وسوءاً بعقائدنا وبعقائد أكثر عوام المسلمين فما المخلص من ذلك؟ 

ووو حوس حي وااو لعا اا دارا 
قدر نفسه في العقائد فليسأل عن حقيقة التقليد» وعن حقيقة المعرفة حتى يميز أحدهما عن 
الآخر تمييزاً صحيحاًء وليعرض ذلك على ما في ضميره فإنه سيعرف ما هو الحاصل له من 
الحقيقتين وليبحث عن العقائد الصحيحة أيّا ليعرف هل كان مصيبًا في عقائده أم لا 

وبالجملة فمن يعرف الحق يعرف أهله وتزول عنه الحيرة في أمره » وأما الإنسان باعتبار 
غيره فحظه الجهل بحال ضميره وعدم الجزم في حقه بشىء باعتبار ما في نفس الأمر إلا أن 


)١(‏ قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في النار» ومعنى هذا الكلام 
من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإن) كنتم في حيرة وشك 
فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاء قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم 
ويغشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتاً ويعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويطفأ النور من المنافقين 
إذا بلغوا السور وياز بينهم حينئذ وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم 
لايد و «بابو وي اما ا وو 0 
يعَسَاءَلُونَ (يج) عن الْمُجْرِمِونَ (ين) مَا سَلَكَكُرْ فى سَقْر (يك)) فَانُوأ لم نك م الْمُصَلَينَ (2© 
َك مُطعِمْ الْمِسَكين (ر)) ركنا وض مع الحَآبِضِينَ (ري) وَكُنَا او ول 
آلْيَقِينَ * فهذا إن) خرج منهم على وجه التقريع لم والتوبيخ ثم قال تعالى: « فَمّا تَنقَعْهُمْ شَفعْة 
أَلشَّفِمِينَ 4 كما قال هاهنا ل« فَآلْيوْمَ لا يُؤْحَدُ مكُح فِذَيَه وَلَا مِنَ الَِّينَ كفَرُوأْ 4 أي لو جاء أحدكم اليوم 
بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. تفسير ابن كثير (5/ 1١ 7١9‏ 5). 
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0 


يشهد الشارع كل في أحد بشيء فليقطع له بذلك في نفس الأمر إذ الله ورسوله أعلم. 

ثم مع هذا فليس لنا أن نسيء الظن بإيمان أحد من المسلمين عاميًا كان أو غيره ا 
المعرفة محلها القلب والتقليد يكفي في الخروج منه الدليل الحملي ولا يشترط ترتبه على الوجه 
الذي يرتبه العلماءء ولا دفع الشبه الواردة عليه ولا على القدرة على التعبير عنه بل إذا همه 
فه| عرف به الحق وخرج عن التقليد فهو عارف» وإن لم يقدر أن يعبر عن ما في ضميره من 
ذلك ولا قدر أن يرد شبهة مبتدع يوردها على الحق» لأن ذلك وظيفة العلماء الراسخين في 
العلم؛ وهو فرض كفاية من قام به من العلماء في كل قطر أجزأ عن غيره من ذلك القدر. 

وإذا عرفت أن القدرة على تقدير الدليل » والتعبير عنه ليس بشرط في المعرفة واحخروج 
عن التقليد بل فهمه في القلب هو المشترط لم يكن لنسيء الظن بعامي أو غيره » ولا أن نجزم 
فى حقه بالتقليد بمجرد عجز لسانه عن تقرير أدلة العقائد لاحتال أن يكون عارمًا بعقائه 
إيانه وبأدلتهاء لكن على وجه يعسر عليه التعبير عنها ء وكثير من العلماء يععجزون عن التعبير 
عما في ضمائرهم من العلوم المحققة» فكيف بالعامة اللهم إلا أن يظهر على لسان امرئ ما يدل 
على ما كمن في ضميره من العقائد الفاسدة. 

قالوا حينئذ أن يتلطف في تعليمه ومعاناة دائه به| أمكن؛ والله المستعاد. 

وقد ينطق بالأدلة المتقنة» راضم بال ويه العجهات ين مره لديل للريكر” 
مرتايًا ويعجز عن ذلك وهو عارف وقد كانت العامة في الأزمنة الماضية لأدناهم وسوقتهم 
من تحقق العلم النافع في أصل الدين وفروعه وجودة الفهم لذلك ما لا يوجد مثله والله أعلم ٠...‏ 
بالماهرين من علماثنا. ظ 5 

وق اذك ابق الغترى وغبره من أنمة التأخرين يناي تلك الأزية المارقةوحكرا عن 
عامتها وصغار صبيانها كايات ظريفة في تحقيقهم للعلوم ومعرفتهم بطرق فهمها » بحيث ١‏ 
يستغرب أن يقع القليل من ذلك من أكابر علمائنا فضلاً عن عامتطا: ١ ١‏ 

هذا وهم إن| نشأوا في أزمنة متأخرة كثيرة الفساد فيها بالنسبة لما قبلها وكثر ذم عمانهم 
لها واستعظامهم لأمرها. 


بيس 


باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا "١‏ 


واو هه 6ه هه و هه وه ووه هه هه هه وعم و ووو و ولو ووو وو م وه وو ووو و واه هن و6 وده 6م و وده م 6و6 و6 و وه وه م .وه 5 5 .6 .6 ١9د‏ © 996 


وإذا كانت عامة هذه الأزمنة مع تأخرهم وبعدها بكثير عن زمان النبوة» وفيضان 
أنوارهاء حصل لمم من تحقيق العلم ما حصلء فكيف يكون في تحقيق العلم النافع ومعرفة 
السنة عامة السلف الصالح ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم وإماؤهم؟ كيف وهم الممتثلون 
قول الله تعالى: « يما ألذِينَ َامَتُوأ قا أنفْسَكد وَأَهْليِيٌ: ثارًا 4 [التحريم: ]229 . 

وأين تلك الأزمنة أو ما يقرب من القريب منها من هذه الأزمنة المظلمة جذا التي 
أدركناها ونشأنا نحن فيهاء والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن العلم النافع اليوم 
أهمل تعليمه إهمالاًعظيًاء فكيف تعليمه الأهل والولد؟ 

وكيف للعبيد والإماء الذين هم عند الناس كال حيوان البهيمي الذي سقط عنه التكليف 
ولا يقصد إلا لقضاء المآرب الدنيوية» حتى إنك لا تجد اليوم تحقيق نافع» ولا سماعه على وجه 
من أكثر مما يتعاطاه لقلة أهل العلم في أزمنتنا جدّاء فمن رزق اليوم تحقيق ما يخصه في دينه 
ووفق للعمل به فلاشك أنه خرقت له العادة في هذا الزمان الكثير الفساد» نسأل الله سبحانه 
أن يعاملنا إلى المات بفضله» ولا يحيد بنا عن طريق سلفنا الصالح بمنه وطوله إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه بجاه سيدنا ومولانا محمد كه . [ 


98 5 1 ل ف - تنه 9 1 2 .2 م لالخ ره 00 
يقول: أدبوهم وعلموهم. 

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: « قُوَآ أَنفْسَكْرْ وَأَهَلِيكرْ نَارا 4 يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. 

وقال مجاهد: « قُوَأ أُنفْسَكْرَ وَأَهَلكر ئَارًا 4 قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم 
عليه فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنهاء وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق المسلم أن 
يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نباهم الله عنه» وفي معنى هذه الآية الحديث 
الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسنده عن سبرة قال: قال رسول الله كَكِْهٌ : «مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». 

قال الفقهاء: وهكذا ني الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة 
والطاعة ومجانبة المعاصى وترك المنكر والله الموفق. تفسير ابن كثير (5/ .)711١‏ 
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ويلزم أن يكون تعالى واحدًا في ذاته بمعنى أنه غير مركبء وإلا لزم أن يكون 
جسَاء وأيضًا فلو تركب من جزءين فأكثره لم يخل إما أن يقوم بكل جزء صفات 
الألوهية» أو يختص قيامها بالبعضء والأول يلزم منه تعدد الآلهة» والثاني يلزم منه 
الحدوث للاحتياج إلى المخصص بعضها بصفات الألوهية لاستواء جميعها في قبول تلك 
الصفات» وليس معنى نفي التركيب في الذات العلية أنها جزء لا يتجزأ وإلاً لزم أن 
كون واف افر ذ امو قنسيق استعالة اندوية عليه نطلنا و إن ا لقضود أن الذاث العلية 
لا تقبل صغرًا ولا كبرّاء لأنهها من عوارض الأجرام وهو تعالى يستحيل أن يكون جرمًا. 

ويلزم أن يكون تعالى واحدًا في ذاته» بمعنى أنه غير مركب وإلا لزم أن يكون جسًاء 
وأيضًا فلو تركب من جزءين فأكثرء لم يخل إما أن يقوم بكل جزء صفات الألوهية أو يختص 
قيامها بالبعض. 

والأول يلزم منه تعدد الآلهة. 

والثاني يلزم منه الحدوث للاحتياج إلى المخصص بعضها بصفات الألوهية لاستواء 
جميعها في قبول تلك الصفات» وليس معنى نفي التركيب في الذات العلية أنها جزء لا يتجزأء 
وإلا لزم أن يكون جوهرًا فردّاء وقد سبق استحالة الجرمية عليه مطلمًا. 

وإنما المقصود أن الذات العلية لا تقبل صغرًا وكبرًاء لأنمما من عوارض الأجرام» وهو 
تعالى يستحيل أن يكون جرمًا . 

يعني أنه يجب عقلاً وشرعًا ثبوت الوحدانية له تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. 

أما وحدانية الذات فهي عبارة عن نفي التعدد متصلاً كان أو منفصلاء أي ليست 
مركبة في نفسهاء ولا يمكن وجود ذات أخرى منفصلة عنها تماثلهاء وإنما اكتفى في أصل 
العقيدة بنفي التعدد المتصل وهي التركيب في الذات لفهم الثاني المنفصل منه. 

وأما وحدانية الصفات فهي عبارة عن وجوب انفراده تعالى بصفاته وعدم إمكان أن 
تتصف ذات أخرى بصفاته جل وعز. 

وأما وحدانية الأفعال فهي عبارة عن انفراده جل وعلا بإيجاد جميع الكائنات بلا واسطة 
وأنه لا تأثير لكل ما سواه تعالى في أثر ما على العموم» فهذه الأقسام الثلاثة ما يجب تحقق كل 
مؤمن لما وبمعرفتها والاطلاع على برهانها يكون موحدًا عارقاء والله تعالى الموفق لمن شاء بفضله. 


عالدنا لزب وجروب الوطدانة لسسل وعلة” هام 
ناكا دابل كل اوساو الو ل لي يي له 
ويلزم أيضًا أنيكون تغال واحدًا في صفاته بمعنى أنه لا مثل له. وإلا لزم الحدوث 
لاحتياج كل من المثلين إلى من بخصصه بالعارض الذي يمتاز عنه مثله. 


أما وحدانية الذات فبرهاها أنه لو وقع التعدد فيها.ء فإن كان متصلاً لزم كون الذات 
جسم إذ لا معنى للجسم إلا المركب من جزأين فأكثر وأيضًا فلو وقع التعدد ني ذات الإله بأن 
تركو قو خرأينم فاكتر 1 خل إما أن تقوم صفات الألوهية من القدرة والإرادة والعلم» 
العامة التعلق ونحوها من صفات الإله بكل جزء من أجزاء الإله المفروض تركبه» أو تقوم 
نلك ايفاك ونور نمدم الأول مشاه لآن يكون كل جزء إلا مستقلاآً وذلك محال لم 
ستعرف من استحالة تعدد الآلهة ويكون الجزء الأخير ذانًا قديمة وليست بإله. 

وقد عرفت فيها سبق أن لا قديم من الذوات إلا الله تعالى» وأيّا كان فاختصاص أحد 
الجزأين بأن كلاً محل الصفات الألوهية دون الآخر الماثل يوجب الاحتياج إلى الفاعل 
المخصصء. فتكون تلك الصفات حادثة. 0 

وقد عرفت فيها سبق وجوب قدم الإله ووجوب قدم صفاته» وبمثل هذا تعرف 
استحالة التعدد المنفصل في ذات الإله لأنه لو كان ثم ذات أخرى مثلها لم يخل أيضًّاء إما أن 
تتصف بمثل صفاتها فيلزم تعدد الآلهة» وسيأتي برهان بطلانه» أو لا تتصف بمثل ذلك فيلزم 
احتياج الإله إلى المخصصء ويلزم الحدوث على ما عرفت فيما مضى» وليس معنى نمقي 
التركيب إلخ. 

إنما ذكر بنفي التركيب في ذاته تعالى التناهي في الدقة )ا هو معنى نفي التركيب في 
الجوهر الفرد فنبه على أن المراد ليس ذلكء وإنما المراد أن ذاته تعالى وإن كان قائّ) بنفسه ليس 
بمعنى من ال معاني» فهو مع ذلك لا يقبل صغرًا ولا كبرًا لأها من خواص الأجرام ومولانا 
تبارك وتعالى مباين للأجرام وصفاتها على ما تقرر في فصل وجوب مخالفته تعالى للحوادث 
والعجز بعد هذا عن الإدراك إدراك» ولا يعرف الله تعالى على الكمال إلا الله تعالى» وبالله تعالى 
التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه. 

ويلزم أيضًا أن يكون تعالى واحدًا في صفاته: بمعنى أنه لا مثل له وإلا لزم ادوث 
. لاحتياج كل من المثلين إلى من يخصصه بعارض يمتاز به عن مثله. 
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وأيضًا لو كان معه ثان في الألوهية للزم أن يكون ذلك الثاني عام القدرة والإرادة 
مثله؛ وذلك يؤدي إلى اتصاف أحدهما بالعجز ضرورة» سواء اختلفا على التضاد» وهو 
ظاهر أو اتفقا؛ لأن الفعل الواحد يستحيل انقسامه فلا يمكن أن يقع إلا من أحدهما. 
فيلزم عجز الآخر الذي لم يقع منه» وإذا عجز أحدهما وجب عجز الآخر لتاثله) 
فيؤدي إلى أن لا يوجد شيء في العالم والعيان يكذبه. 


وأيضًا لو كان معه ثانٍ في الألو هية”' للزم أن يكون ذلك الثاني عام القدرة والإرادة 
مثله وذلك يؤدي إلى اتصاف أحدهما بالعجز ضرورة سواء اختلفا على التضادء وهو ظاهرء 
أو اتفقا لآن الفعل الواحد يستحيل انقسامه» فلا يمكن أن يقع إلا من أحدهما؛ فيلزم عجز 
الآخر الذي لم يقع منه» وإذا عجز أحدهما وجب عجز الآخر لتماثلهماء وذلك يؤدي إلى أن لا 
يوجد شيىء في العالم والعيان يكذبه. 

استدل في هذا الكلام على بطلان وجود مثل لمولانا جل وعز بدليلين: أحدهما: انه لو 
كان تعالى له مثل جل وتقدس عن ذلك للزم أن يكون وجوب الوجود مشتركا بينهماء ولزم 
أن يمتاز كل واحد منهما بصفة تميزه عن مثله الآخر لامتناع الاثنينية بدون التمايز» ولا يمكن أن 
تكون هذه الصفة التي امتاز بها كل واحد منهما عن مثله واجبة» وإلا لم يتميز بها ويجب حينئذ 
أن يتصف بها مثله لاستحالة امتياز أحد المثلين بصفة واجبة عن مثله فلزم إذن أن تكون تلك 
الصفة المميزة عارضة لكل واحد منهما جائزة له» وذلك يستلزم حدوثها وافتقارها إلى الفاعل 


)١(‏ قال تعالى: « لَوَكَانَ فِييِمّآ ءَانحَةٌ إل اَلَهُ لَفَسَدَنَا فَسُبَحَنَ أل رَبِ الْعَرَشِ عَمّا يَصِفُونَ (يج) ل 
يُسَكَلُ عا يَفْعَلُ وَهِمْ يُسْتَلُورَ 4 أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات 
والأرض فقال : « لَوَ كان فِيبِمّآ َالَهُ 4 أي في السموات والأرفن < ننسد ١‏ 4 كتوله :قال : 
« ما عمد الو اسان نون د إذا لَدَهَبَ كُلُ إله بِما حَلَقَ وَلَعَلا بَعَضْهُمْ عَلَى 
بعضٍ لشن اتنا تصنورك #ازقال هاها: واو ال رن انرس ككا تدرا #أن 
عما يقولون إن له ولذا أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا 
كبيرًاء وقوله: « لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهَمْ يُسْتَلُورَ » أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا 
يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه ا وَهُمْ يُسَتَلُورَ » 
أي وهو سائل خلقه عما يعملون . تفسير ابن كثير (/ .)١8٠١‏ 
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المخصص وإن كانت حادثة لزم حدوث كل واحد من الإلمين لاستحالة عررٌ وكل واحد 
منهما عن الصفة التي تميزه عن الآخر. 

وقد وجب الحدوث لتلك الصفة التي ميزته عن مثله فوجب حدوثه؛ إذ ما لا يعرى 
عن الحادث حادث ضرورة» هذا تقرير البرهان الأول من برهاني العقيدة. 

وأما البرهان الثاني فتقريره أنه لو كان معه تعالى ثانٍ ماثل له في الألوهية للزم عجزهما 
معًا وذلك ينفي ألوهية كل واحد منهم| ويستلزم أن لا يكون وجد شيء من العالم: 

ولأيرجد فكن من الممكناك لتوقف وجودها على وجود الإله تعالى القادرء وبيان 
لزوم عجزهما أنك قد عرفت فيا سبق أن الإله يجب أن تكون قدرته وإرادته عامتين في جميع 
الممكنات» فإذا فرض وجود إلهين مثلاً لزم أنه ما من ممكن يوجد إلا ويتعلق به قدرة كل 
واحد منهما وإرادته» وقدرة الإله لا تكون تامة مستقلة» فيلزم أن يتمانعا على الفعل سواء اتفقا 
أو اختلفاء أما مع الاتفاق فلنفرض أنهما قصدا إلى إيجاد جوهر فرد مثلاً اتفقا على إيجاده. 

وقس عليه كل ما لا يقبل الانقسام» فلا يخلو حينئذ إما أن يقع ذلك الجوهر الفرد بم 
مءًا وذلك محال؛ لأنه يلزم عليه إما انقسام ما لا يقبل الانقسام إن قدر الذي أوجده كل واحد 
منهم| غير ما أوجده الآخرء وهو لا يعقل إذ الكلام إنم| هو في وجود الجوهر الفرد؛ وليس له 
إلا وجودًا واحدًا لا يمكن انقسامه» وأما تحصيل ما قد حصل إن قدر أن الذي أوجده كل 
واحد منهم) عين ما أوجده الآخرء وذلك يستلزم أن يرجع الأثران اللذان قدر وقوعهما منه) 
أثرًا واحدّاء وهو لا يعقل. 

إذا كون الأكثر يكون عين الأقل واضح الاستحالة وإما أن يقع ذلك الجوهر الفرد 
بأحدهما دون الآخر وهو محال(» لأنه يلزم عليه ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح لفرض 


)١(‏ قال تعالى: : < ما اعد الله ين ود وَمَا كارت مَعَهُء مِنْ إل ذا لَدَهَبَكُلُ له يما حَلَقَ وَلَعَلَاَعْضْهُم عَلَىْ 
بَعْضٍٍ سْبحَنَ آلَ عَنا يَصِفُوت » ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والخصىر 
والغاد#فقال تغال” « ما أَخَحَدَ أله من وَلدٍ وَمَا كاري معهء 0 إذا القن كد لَه يما حَلَقَ ولعلا 
يم عل بض“ 4 أي لو قدر تعدد الآة لانفرد كل منهم ب خخلق فيا كن ينتظم الوجوده والمشاهد 
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تماثلهماء ولأنه بالوجه الذي عجز أحدهما يجب عجز الآخر . 

فإن قلت بقي احتهال ثالث في الاتفاق» وليس في أدلتكم ما يدفعه» وهو يدعي أن 
مجموع الإلمين هما اللذان أوجدا هذا الجوهر الفرد لا كل واحد منهما حتى يلزم تحصيل 
الحاصلء أو انقسام ما لا ينقسمء ولا أحدهما حتى يلزم الترجيح بلا مرجح» والعجز في 
أحدهما تحقيقًاء وفي الآخر تقديرّاء وإنما نقول هما كاثنين تعاونا على رفع شيء بحيث لا يستقل 
كل واحد منهما برفع ذلك الشيء وإنما يتأتى الرفع منهم| مجتمعين. 

قلت: لا خفاء في استحالة هذا الاحتمال وتناول الدليل له» وذلك أن الضعيفة لكل 
واحد في الإلهين في هذا الفرضء لا يخلو عند فرض اجتماعهما على إيجاد الجوهر من أن يقال 
هل لما شيء من التأثير أولا. 

فإن كان لما شيء من التأثير لم يخل إما أن يكون أثر أحدهما هو عين أثر الآخرء فيلزم 
عليه تحصيل الحاصل كما سبق في الإلمين المستقلين أو يكون أثر أحدهما ليس عين أثر الآخرء 
فيلزم عليه كون الأثر الواحد الذي هو وجود الجوهر الفرد يرجع أثرين اثنين وهو معنى ما 
ألزمنا قبل من انقسام ما لا ينقسمء هذا كله إن فرض أن لكل من القدرتين شيئًا من التأثير 
عند الاجتماع. 


أن الوجود منتظم متسق فكل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال « ما تر 
ف حلقٍ الحم ين تفوت > ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض؛ 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد 
تحريك جسم والآخر أراد سكونه فإن لم يحصل مراد كل واحد منهم| كانا عاجزين والواجب لا يكون 
عاجرًا ويمتنع اجتماع مراديهم] للتضاد وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالاً فأما إن 
حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهورًاء ولهذا قال تعالى: « وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَْ بَمْضٍ سُبَحَنَ آَلَهِ عَمّا يَصِفُوَ » 
أي عما يقول الظا مون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوًا كيرا م عم اَلْقَيبٍ وَالشْهّدَة 4 أي 
يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه لا فَتَعََىْ عَم يُمْركُوتَ 4 أي تقدس وتنزه وتعالى وعز 
وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. تفسير ابن كثير (7/ 517). 
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وأما إن فرض أنه لا أثر لكل منهما في حال الاجتماع فإنه يلزم حينئذ أن مجموعهم لا 
أثر له» إذ الصفة غير المؤثرة إذا اجتمعت إلى صفة أخرى غير مؤثرة كعلم مثلاً ضم إلى 
علم آخر لم يكن لمجموعهها أثرء ثم سأل هذا الاحتمال المفروض إلى أنه إثبات إِلهين كل 
واحد منهما عاجزء والعجز يناني الألوهية على ما سبق في صفات الإله. فإن زعم المقدر أن 
مجموعههما هو الإله لا كل واحد منهما كان ذلك تركيبًا للإله من ذاتين منفصلتين» وكل 
هذا مما لا يعقل لعاقل. 

وإذا استحال تركيب الإله من ذاتيتين منفصلتين فكيف يتركب من ذاتين منفصلتين. 
ويؤدي ذلك أيضًا إلى أن يكون القائم بكل واحد منهما بعض القدرة وبعض الإرادة» وذلك 
تجزتة للمعنى» وهو ظاهر الاستحالة. 

وأما ما استشهد به في تقرير هذا الاحتمال من أن الواحد منا لا يقدر على رفع شيء 
وحده. فإذا انضم إليه غيره رفعاه بناء على أن الرفع أثر لقدرتنا الحادثة وهو باطل عقلاً 
ونقلا وهذا الدليل الذي ذكرناه لإبطال هذا الاحتمال الذي قدره السائل متناول لإبطال 
ها استش هك نه رفيا 

وإنما الرفع وغيره من جميع الكائنات لا فاعل له إلا الله تعالى لا أنه جل وعلا قد يختار 
أن يفعل فعلاً مع شيء؛ ولا يختار فعله مع شيء آخرء ويختار فعله في زمان دون زمانء أو في 
حالة دون حالة على حسب ما جرت به مشيئته وحكمته النافذة بلا غرض ولا تجدد لإرادته 
وقدرته» ولا عجز في قدرته ألبتة» وإنما هو مالك يفعل في ملكه ما يشاء ويختار” '' لا يُسأل عبا 
يفعل تبارك وتعالى. 


)١(‏ قال تعالى: « وَرَيْلك عَعَلُقُ مَائَسَآٌ وعدَارُ ما كارت لَهُمُ أَشِيَة سْبْسنَ لَه عل عَم مُفْرِسكُونَ 4 يخبر 
تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب قال تعالى: لوَرَبُلك َل ما 
كام عكار #اأى عايس اناق وننامةت ادوس :2كا! كن فالكدر ود كلها سيره وق ايناد زمر توه 
وقوله لا ما كان لَهُمُ اليه 4 نفي على أصح القولين كقوله تعالى: ١‏ وَمَا كان لِمُؤينٍ ولا مُؤْيئةٍ ذا 
قَصَى آله وَرَسُولَهُه أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ أيه مِنْ أُمْرهِمْ 4 . تفسير ابن كثير (/ ١‏ 5 4). 
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وهذا الاختلاف الذي جرى على وفق المشيئة هو الذي ضل به من لا بصيرة له ولا 
دين عن أستل. التآثين .لما سواة خل :وعد هذا كله ها تعلق بتقدير. اثفاف: الإطين 

وأما إن قدر اختلافهم| بأن يريد أحدهما حركة جسم في زمان مثلاً ويريد الآخر سكونه 
في ذلك الزمان» فلا خفاء أن العجز هاهنا ظاهر اللزوم, لآن نفوذ إرادته| معا في هذا الفرض 
لا يمكن لا فيه من الجمع بين الضدين فلم يبق إلا عدم نفوذ إرادتب) معّاء فيلزم عجزهما معًا. 

ويلزم أيضًا عرو الجرم عن الحركة والسكون أو نفوذ إرادة أحدهما دون الآخر. 

وذلك أيضاً يستلزم عجزهما معّاء أما الذي لم تنفذ إرادته فظاهرء وأما الذي فرض نفوذ 
إرادته فلأنه تماثل للذي وجب عجزه؛ فيجب عجزه هو أيضًا ضرورة فإن قلت: با يرد على 
تقدير أن الإلهين اختارا قسم العالم بينها في التدبير بحيث ينفرد كل واحد منهما بتدبير ما بيده 
ولايانعه فيه الآخرء لا بالاتفاق ولا بالاختلاف. 

ودليلنا على وجوب العجز العام لكل واحد منهم ما قررناه من التمانع في الشيء 
الواحد» ولما اتضح بذلك التقدير قيام صفة العجز بكل واحد منهم وصفة الإله لا تكون إلا 
قديمة عامة التعلق إن كانت من الصفات المتعلقة لزم أن لا يقدر كل واحد من تلك الالهة 
المتعددة على شبىء من الأشياء عمومًا أزلاً وأبدّاء فلا تدبير لواحد منهم ألبتة مع فرض التعدد 
الفعل الواحد إنما هو لينكشف به لزوم اتصاف كل واحد من الآلهة المفروض تعددها 
بالعجزء ولا يكون ذلك العجز إلا واجبًا عامًا. 

وليس المعنى أن الآلمة المتعددة”'' لا تتصف بالعجز إلا في حالة اختلافها أو اتفاقها 


5000 عد عد 
)١(‏ قال تعالى: ‏ وَقَالَ آللّهُ لا تَمَخِدوَأ إِلْهَيْن أنْتيّن إنمَاهو الكاؤنية 4 [النشل: 81]. 
5 5 يعر دل هرو لظ سي ”هه ةوك 6ه ع 
وقال تعالى: « أَبكَكحَ لَتَشْبَدُونَ أرىّ مَعَْ آله عَالهّةَ أَخْرَئ * [الأنعام: ١9‏ ]. 
وقال تعالى: « قل لَوَكَانَ مَعَدُدَ دَاهَةٌ كما يَقُولونَ إذا لَدَبَتَقَوَا إل ذى الْعررش سَّبِيلا © [الإسراء: 47]. 


د 
م دل ود سم 


وقال تعال: طلا تَجَعَلَ مَعَ آله إلا ءَاخَرَ فَتَفَعْدَ مَدَمُومًا مُحدُولاً 4 [الإسراء: 77]. 
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عليه من خروج ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعز وإرادته”"' 

وذلك يوجب أن يغلب الحادث القديم» وهو محال؛ فلا أثر إذَا لقدرة المخلوق في 
حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا في أثر ما 


2000 


على فعل واحد كما يتوهم من لا بصيرة له فقد بان لك بهذا أن تقدير الإلين يستلزم 
عجزههما ونفى ألوهيتهما على كل تقدير» وذلك مستلزم أن لا يوجد شيء من العالم لتوقفه 
فل وعمرف له اقلووه وفك لزع بعلا الترضى عسد الإلنه وغصره ه لا يكون إلا قدي 
لاستحالة اتصافه بالحوادث. 

ولو قدر أن القدرة كانت قديمة» ثم طرأ عليها العجز لكان ذلك فرضًا مستحيلا لأنه 
يلزم حيتئذ أن لا تنعدم القدرة أبدًا فلا يوجد العجز أبدا. 

فبان لك بهذا أن فرض تعدد الآهة ينفي مطلق الإله الذي شهدت بوجوبه وجود معاينة 
مخلوقاته وبدائع مصنوعاته بالجملة» فإثبات الإله متعددًا من باب ما أذَى إثباته إلى نفيه؛ 
فيكون منفيّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وبذا الدليل نعرف استحالة أن يكون لشيء من العالم تأثير ألبتة في أثر ما لم يلزم عليه 
من خروج ذلك الأثر عن قدرة مولانا جل وعز وإرادته» وذلك يوجب أن يغلب الحادث 
القديمء وهو محال. 

فلا أثر إذن لقدرة المخلوق في حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية” '". ولا في أثر ما 


)١(‏ قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره 
عل ما قدره وقضاه وليس الأمر ك) يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بها 
يكون من اكتساب العبد» وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرهاء قال: والقدر اسم لما صدر 
مقدورًا عن فعل القادر» يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد؛ والقضاء في هذا 
معناه الخلق كقوله تعالى: « فَمَصَدهُنٌ سّبَعّ سَمَوَاسَوٍن يَومَرنِ 4 [فصلت: ؟١]‏ أي خلقهن. 
النووي في شرح مسلم (1/ 17794): طبعة دار الكتب العلمية. 

(0؟) ذهب المعتزلة في دراستهم بهم لأصل العدل إلى القول بأن الإنسان يعد مخيرًا لا مجبرّاء وقد بحثوا في أصل 
العدل بحثاً دقيقًا مستفيضًاء ويمكن القول بأن هذا الأصل يعد من أهم الأصول التي بحثوا فيها 
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على العموم لا مباشرة ولا تولدا . 


ا ف ا 


على العموم لا مباشرة ولا تولذا . 

يعنى أن دليل الترانع الذي دل على استحالة وجود إله ثانٍ مع مولانا جل وعز هو بسم” 
يال هوجوب وحدائقة عاج فيب انعاله: بمعنى أنه يجب انفراده تعالى باختراع جميع 
الح ادث بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه في أثر ما على العموم وتقرير دليل التمانع على هذا 
لالب قز الى ضيه أ كر الاقر ع قر عر ران عار بعر ناتر ل ترا لكا وإلاار 
يجب أن يكون مقدورًا لمولانا جل وعز ومرادا له لما عرفت من وجوب عموم التعلق لورادته 
تعالى وقدرته. 

وإذا لزم ذلك فوقوع هذا الأثر لا يخلوء إما أن يكون بم| معاء وهو محال لاستحالة 
وقوع أثر واحد بمؤثرين مستقلين إذا الفرض استقلال كل واحد منهها باختراع هذا الآثر: 
وإما أن يكون بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح. 

وأيضًا يلزم من تخلف هذا الأثر عن أحدهما جواز تخلفه عن الآخر إذ الفرض 
استواؤهما بالنسبة إلى هذا الأثر» وذلك مستلزم لجواز تعجيز قدرة المولى جل وعز وإن فرس 
أن ذلك الآثر لم يقع بواحد منهما لزم وفوع الحادث بنفسه» ولزم تعجيز القدرة القديمة 
وكلاهما محال . 


هذا كله عن قدر توارد قدرة الإله تعالى» وقدرة شيء ما سواه على مقدور واحد : 
ااا0ا0ا0اا ا 


وال فرعوا عنها مجموعة من الفروع الهامة» فلقد تفرع عن أصل العدل ذهاب المعتزلة إلى القول 
بحرية الإرادة» وذهابهم إلى القول بالحسن والقبح العقليين» ى) قالوا بالصلاح والأصلح. إلى آخر 
تلك الأفكار والآراء والنظريات التي تحتل أهمية كبيرة ليس عند المعتزلة فحسب بل في فكرنا العربي؛ 
وإن قيل بأن المعتزلة اتجهوا إلى العقل فهذا صحيح ولكنهم حصروا العقل في دائرة تأويل الآيات 
القرآنية. 

انظر: الفلسفة العربية (ص!١‏ 18-1 1). 
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وإما أن قدر اختلافهما كان يفرض تعلق قدرة المولى جل وعز وإرادته بحركة جسم 
في زمان كذاء وتعلقت قدرة الغير بسكون ذلك الجسم فى ذلك الزمان المعين فحينئذ نقول 
لا يخلو إما أن يقع الأمران جميعًا فيلزم عليه اجتماع الضدين وهما الحركة والسكون أو لا 
يقع واحد منهما فيلزم عجز الباري تعالى عن ذلكء ويلزم أيضًا عرو ذلك الجرم عن 
الحركة والسكونء أو يقع أحدهما دون الآخرء فإن كان ذلك الواقع هو مقدور الغير لزم 
تعجيز قدرة الله جل وعز. 

وإن كان الواقع مقدور المولى جل وعز لزم الترجيح بلا مرجح. ولزم أيضًا جواز عجز 
القدوة التويمة الوق بدا رقنا لقلؤرة القدى بالفبية هذا الأثر نان للقد يردا أن ضيفة التادير 
والاختراع للكائنات؛ إنما هو من خواص مولانا جل وعز التي لا يشاركه فيها شيء من جمع 
ما سواهء فلا أثر إذن لقدرة المخلوق إلخ. 

هذا نتيجة عم| قبله» يعني أنه لما ثبت بالبرهان وجوب انفراده تعالى باختراع جميع 
الكائنات ابتداء بلا واسطة لزم لذلك أن القدرة التي خلقها الله تعالى في بعض الموجودات 
كالحيوانات» لا أثر لما ألبتة في حركة ولا سكون ولا غيرهما عمومّاء بل ذوات تلك الحيوانات 
وما فيها من القوة والقدرة» وما صاحب ذلك من الحركة والسكون وغيرهما من الأفعال. 

كل ذلك واقع بخلق الله تعالى بلا واسطة ولا أثر لبعض ذلك في بعض»ء وإنما ذوات 
العالم كله تحلوقة لله تعالى وهي أوعية لآثار قدرته جل وعزء يوجد سبحانه وتعالى في كل ذات 
منها من الأعراض ما شاءء فمن الذوات ما يوجد تعالى فيه عرض الحركة أو السكون 
ونحوههما منفردًا عن عرض القدرة الحادثة المتعلقة به ىا في حركة الارتعاش ونحوهاء 
وتسمى هذه الذات حينئذ في الاصطلاح مجبورة ومن الذوات ما يوجد الله تعالى فيه عرض 


الحركة أو السكون أو نحوهما. 
ويوجد مع ذلك عرضًا يسمى قدرة تقارن ذلك الفعل» وتتعلق به من غير تأثير لها 
فيه أصاة (). 


)١(‏ قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القد 
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تزه "الذات من تسيا للتدل وقكنا مله ومن أحل ذللك تسكن الذاك المقلرق 
فيها هذا العرض في الاصطلاح مختارة. 

فز كل واس مون هلين تسد كد اق لذ لل شعي لق ليد عن 
الأعراضء وقد يخلق الله له نوما أو ذهولاً عن ذلك» يخلق سبحانه ما يشاء ويختار» ولا يُسأل 
عما يفعل. لا مباشرة ولا تولدًا. 

يعني أنه لا فرق في عدم تأثير القدرة الحادثة بين الفعل الذي وجد معها في محل واحد 
كحركة يد المختار مثلاً وبين الفعل الذي يوجد خارجاً عن محلها كحركة المفتاح والسيف 

وهو الذي نعنى بالتولد» ونبه هذا على مذهب القدرية مجحوس هذه الأمة» أبعدهم الله 
تعالى حيث قالوا: إن القدرة الحادثة والقوة التي خلق الله تعالى في الحيوان هي التي بها يخترع 
الحيوان أفعاله على وفق ما يريد. 

قالوا أهلكهم الله تعالى''2 فمنها ما يخترعه بها مباشرة أي بغير واسطة وذلك كحركة 


وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على 
حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم 
علمه سبحانه وتعالى بهاء وأنها مستأنفة العلم أي إن| يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله 
سبحانه وتعالى وجل عن أقواهم الباطلة علوًا كبيراه وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. 
النووي في شرح مسلم ))178/1١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول 
الدين أن بعض القدرية قالوا: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. 
قال ابن قتيبة والإمام: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى 
الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم 
ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه من يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . 
قال الإمام وقد قال رسول الله كد : «القدرية محجوس هذه الأمة» » شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في 
حكم الإرادة كما قسمت المجوس ال خير إلى يزدان والشر إلى أهر من ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
بالقدرية. النووي في شرح مسلم .)1787/١1(‏ 
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ذاته وسكناتها التى في محل قدرته وقوته» ومنها ما يخترعه بها تولدًا أي بواسطة» وذلك 
كتحريك الحجر أو السيف أو رميه بالسهم ونحوه أو جراحته لشخص ونحو ذلك. 

فإن هذه الأشياء قالوا أبعدهم الله تعالى العبد هو الذي يخترعها بقوته» لكن لا مباشرة 
بل بواسطة اختراعه حركة في يده واعتمادًا بها على ذلك قالوا أهلكهم الله تعالى: ويختلف الأثر 
في ذلك بحسب اختلاف قوة العصب وضعفه. ولهذا كانت حقيقة التولد عندهم وجود 
حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة» فحركة الحجر مثلاً متولدة عندهم لأنها حادثة نشأت عن 
شىء مقدور بالقدرة الحادثة وهو حركة اليد والاعتماد بهاء ولأهل الحق معهم كلام وأدلة 
خاصة بالتولد أبانوا فيها عوارهم» وخسة عقوهم على تقدير تسليم أصلهم الفاسد في تأثير 
القدرة الحادثة مباشرة. 

وقد ذكرنا كثيرًا منها في العقيدة الكبرى وشرحها فينظر هناك» ويكفي هذا باختصار أنه 
لا اتضح أن القدرة الحادثة لا أثر لها ألبتة في ما يوجد في محلها من الأفعال كان عدم تأثيرها 
فيها ليس في محلها كحركة الحجر والسيف ونحوهما أحرى. 

وبالجملة فالذي عليه أهل الحق الذين من الله عليهم بالبراءة من أنواع الشرك كلها ونور 
قلوبهم بحقيقة التوحيد الْمنجية بفضل الله من الخلود في العذاب الشديد أنه لا أثر لمخلوق أي 
تلوق كان في أثر ما لا بالمباشرة ولا بالتولد أي لا بغير واسطة ولا بواسطة بين ما وجد مع 
قوة مخلوق وقدرته من الأفعال» سواء وجد في ذاته كحركاته وسكناته أو مصاحبًا لما وجد في 
ذاته كحركات الحجر والرمح والسهم واندفاعهاء وحركة السيف والجراحات المقارنة لذلك 
ونحو ذلكء. إنا هو واقع بمحض خلق الله تعالى واختراعه بلا واسطة ولا سببء وإنما هو 
جل وعز يجمع بين ما شاء من مخلوقاته» ويفرق بين ما شاء يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. 

والقواتووالققاك؟ "لابين لم عاد : 


)١(‏ قال ثامة بن أشرس أحد زعاء المعتزلة: لا تخلو أفعل العباد من ثلاثة أوجه: إما كلها من الله ولا 
فعل لهم لم يستحقوا ثوابًا ولا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمّاء أو تكون منهم ومن الله وجب المدح والذم 
لهم جميعًا أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب والمدح والذم. انظر: المنية والأمل في شرح الملل 
والنحل للمرتضى. 


3 باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 

وإنما الطاعة والمعصية أمارتان مخلوقتان لله تعالى بلا واسطة معينة من العبد تدلان 
قرغا غلبا اعفان سبيحانه وتعال من الات والعقا 7 . 

ولوعكس سبخانه وتغاق فى دلالعيها أو أثات أو عاق ءا زااسيق أمارة سيد 
ذلك منه جل وعلا # لا مُسَكَلٌ عَكَا يَفْعَلُ #* . 

وإنما الطاعة والمعصية أمارتان محلوقتان لله تعالى بلا واسطة معينة من العبد يدلان شرعًا 
على ما اختاره سبحانه وتعالى من الثواب والعقاب؛ ولو عكس سبحانه في دلالتهما أو أثاب 
أو عاقب بدءًا بلا سبق أمارة لحسن ذلك منه جل وعز ل لا يُسَعَلُ عَمَا يَفْعَلٌ © [الأنبياء: «7] . 

يعني أنه لما تقرر أن ذوات المخلوقات كلها وجميع صفاتها وأفعالها أفعال لمولانا جل 
وعز مخلوقاته بلا واسطة ولا غرض ولا أثر لكل ما سواه في أثر على العموم لزم استواء 
الأفعال كلها بالنسبة إليه جل وعزء واستواؤها أيضًا فيا بينهما باعتبار أنه لا أثر لبعضها في 
بعض لا باختيار ولا بطبع ولا بتعليل» ولا خفاء أن الثواب والعقاب فعلان من أفعال مولانا 
جل وعز فوجب أن يكونا واقعين بمحض اختياره تعالى» ولا أثر لكل ما سواه من ذات أو 


فعل في شيء لا باختيار ولا بطبع ولا تعليل. 


)١(‏ قالت النجارية: إن أعمال العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لاء وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما 
يريده وأنه لم يزل مريدًا أن يكون في وقته ما علم أنه يكون في وقته مريدًا أن لا يكون ما علم أنه لا 
يكونء وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل» وأن العرن من الله» يحدث ني حال الفعل مع 
الاستطاعة» وان لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث ولا تحدث الاستطاعة الواحدة فعلين» وأن 
الاستطاعة لا تبقى» وفي وجودها وجود الفعل» وني عدمها عدم الفعل» واستطاعة الإيان توفيق 
وتسديد وفضل ونعمة وإحسان وهدىء واستطاعة الكفر ضلال وخذلان وبلاء وشر والمؤمن مهتد؛ 
وفقه الله وهداه» والكافر خخذول» خذله الله وأضله؛ وطبع على قلبه ولم بهده ولم ينظر له وخلق كفره. 
ولم يصلحه؛ ولو نظر له وأصلحه لكان صَالًا. واجتمعوا على موافقة المعتزلة في نفي الصفات عن الله 
تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر كى) وافقوا الصفاتية في خلق الأعمال» وكان 
أكثر معتزلة الري وما حوها على مذهب النجارء ووافقوا أهل السنة في قولههم إن الله تعالى خالق 
أكيشا بن العباد» والاستطاعة مع الفعل» وأنه لا بحدث في العالم إلا ما يريده الله ووافقوهم أيضًا في 


أبواب الوعيد وجواز المغفرة لأهل الذنوب. موسوعة الفرق والجماعات (ص "4١0‏ 7941). 
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كا أن ذلك حكم سائر أفعاله جل وعز فخرج لك من هذا أن الأعمال التي يخلقها الله 
تعالى في العباد من الطاعات والمعاصي”" لا أثر لها ألبتة في شيء من ثواب أو عقاب وإلا لزم 
أن يكون بعض المخلوقات شريكًا لمولانا جل وعز في التأثير. 

وقد سبق لك وجوب انفراده تعالى بالتأثير والتدبير من غير أن يكون له في ذلك معين 
أو وكيل أو وزيرء وإنما الذي لتلك الأعمال بالنسبة إلى الثواب والعقاب مجرد دلالتها عليها 
فقطء ثم دلالة الأعمال على الثواب والعقاب لا يصح أن تكون من باب دلالة الأآدلة العقلية 
التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقلي لا يتوقف على جعل جاعل كدلالة حدوث العام 
على وجوده تعالى» ونحو ذلك. 

بل المعنى في دلالتها أنها أمارات مخلوقة لمولانا جل وعز اختار سبحانه نصبها على ما 
شاء من ثواب أو عقاب من غير أن يكون بينهها في العقل ربط أصلآء ويكون الربط بينهما إنها 
هو بمحض شرعه واختياره صلح عقلاً ما جعله سبحانه أمارة على الثواب أن يجعله جل 
وعز أمارة على العقاب وبالعكس. 

ولو أثاب سبحانه أو عاقب بدءًا من غير تقديم أمارة تدل على ذلك لحسن ذلك منه جل 
وعز إذ ليس لتلك الأمارة أثر ألبتة في ثواب ولا عقاب ولا سعادة ولا شقاوة بل حكمه 
سبحانه مهما على مَنْ شاء سابق في الأزل قبل أن يخلق المخلوق» وقبل أن توجد الأمارات التى 
أوجدها الله تعالى فيه» وقد ورد أن الله تعالى ينشئ في الآخرة لفضله للنار قومًا يعذبهم بهاء 
ولفضله للجنة قومًا ينعمهم بها. 


ولم يسبق من الفريقين وجود طاعة ولا معصية وكل ذلك حسن من مولانا جل وعزء 


(1) من المسائل والقضايا التى أثارها المعتزلة فيم| يتعلق بمبدأ العدل وأدلوا بدلوهم فيها مسألة القدر وهل 
الإنسان مخير في أفعاله أم مجبر فقالوا بأن تعالى ليس له في أكساب العباد ولا الخيوانات صنع ولا تقدير 
لا بإيجاد ولا بنفى» وأن الإنسان يمتلك الاختيار وحرية الإرادة في أفعاله. ذلك لأن القول بأن الإنسان 
حبر في أفعاله يستلزم حسب رأيهم نسبة الظلم إلى الله تعالى» فم| كان تعالى ليحاسب ويعاقب العبد على 
فعل شيء أجيره على فعله. انظر الفصل 0 حزم الجزء الثالث. 
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لا يلزم منه نقص لا في ذاته العلية ولا في صفاته إذ جميع الأفعال الواقعة منه جل وعز دالة 
على كال علمه وقدرته ونفوذ إرادته» ووجوب وحدانيته وانفراده بالملك والتدبير وتنزيهه 
عن الأغراضء وأنه لا يتعارض عليه تمكن أي بمكن كانء بل جميع الممكنات منقادة له 
يتصرف فيها كيف يشاء ولا حجر عليه في شيء منهاء ولا منازع له ولا دافع لما قضى ولا رادّ 
لا أعطىء فتبارك الله رب العالمين . 

وكيا يعتبر المعتبرون بالنظر فيما خلق الله جل وعلا من أنواع اللذات والسرورء 
وعجائب السموات والأرضينء وما أودع في الجنان من عجائب ملكه”' ما لا يحاط به ولا 
لحته قط عين ولا سمعته قط أذن» ولا خطر قط على قلب بشر. 

كذلك: ايها يعتبرون فيما خلق الله جل وعز من الآلام واختلاف أنواعها ودقائق 
أحواها وما أودع سبحانه في دركات النار» نعوذ بوجهه الكريم من جميعها من عجائب 
الأهوال وأجناس العذاب الخارجة عن حد الحصر وعظم ذوات زبانيتها وحيواناتها المعدة 
لتعذيب أهلها إلى غير ذلك مما لا يخطر ببال. 

ثم انخراق العادة في إمساك الحياة لأهلها مع ما لا يطاق سماعه من أهوالماء فكيف 
بالنظر فيها فكيف والعياذ بالله تعالى بالحلول فيهاء وإسلام الشخص الضعيف إلى ما يتلاطم 
ويركب بعضه بعضًا وبضرب وجه منه في وجه من عظيم ظلماتها وأعناقها وألسنة لبها 
والأمواج المتلاطمة المتطايرة من شدة الغليان من بحار غسلينها وحميمها وأطواد حياتها 
وعقاربها وضيق آبارها وسجونها ونحوستهاء وثقل قيودها وأنكالها ومقامعها وصواعق 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [57-(73875)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء عن أبي هريرة عن النبي 
ككِيْدٌ قال: «قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر»؛ مصداق ذلك في كتاب الله « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أَحْيفىَ لمم يِن قرّة أَعينِ جَرَآئْيمًا 
كانُوا يَعَمَلُونَ 4 [السحدة 117 ]. 
قال النووي: ومعناها دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم وكأنه أضرب عنه 
استقلالاً له في جنب مالم يطلع عليه» وقيل معناها غير» وقيل: معناها كيف. النووي في شرح مسلم 
17/10 ). طبعة دار الكتب العلمية. . 
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أصواتهاء وأصوات زبانيتها التي تخلع القلوب”' عن أبداهها إلى غير ذلك ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى فسبحان من أمسك تلك الأرواح (المقاسات)”" تلك الشدائد كلها. 

يا من إليه ملجأ كل مكروب وعلى سعة رحمته نعول في نيل كل مطلوب عاملنا يا 
مولانا دنيا وأخرى بمحض فضلك واكفنا يا أرحم الراحمين هم الدنيا وعذاب الآخرة» 
في عافية بلا محنة بجميل منّك وعظيم طولك واسمح يا ذا الجلال والإكرام بلا مؤاخذة 
لأبوينا وآبائها وأمهاته| ولإخواننا ولمن نحبه أو يحبنا بوجهك الكريم واشمل جميع جمعنا 
يا مولانا في الفردوس الأعلى مع خاصة أوليائك وأهل معرفتك بمحض كرمك وجودك 
يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم نتوسل إليك في نيل هذا المطلب الأسنى بمن مننت علينا 
بالإيمان به أفضل خلقك الشفيع المشفع عندك سيدنا ومولانا محمد كه ما نيل بالتوسل 
به إلى مولانا جل وعاا كل خير عميم. 


)١(‏ قال تعالى: « يتأي ألّذِينَ ءَامَتُوأ هوأ أَنفْسَك: وَأَهْليِكٌرْ َارَا وَقُودْهَا لئاس وَلِجَارَة عَلَيَْا مَلبِكَةٌ غِلَاظ شِدَادٌ 
لا يَحْصُونَ الله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ * [التحريم: 1 ]. 
قال ابن كثير: قوله تعالى: « عَلَيْمَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ 4 أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم 
الرحمة بالكافرين بالله» « شِدَادٌ » أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. 
كا قال ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على 
الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنياءهم » قد نزع الله من قلوبهم ال رحمة 
ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطير من منكبه أحدهم, لطار شهرين قبل 
أن يبلغ منكبه الآخر ثم يجدوا على الباب التسعة عشرء عرض صدر أحدهم سبعون خريقاء ثم 
يهوون من باب إلى باب خمسائة سنة » ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب 
الأول» حتى ينتهوا إلى آخرهاء وقوله: « لآ يَحْصونَ الله م أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ * : أي مه| 
أمرهم به تعالى » يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز 
عنهء وهؤلاء هم الزبانية - عياذا بالله منهم- . 
مدير ادن كليس (05-1/5: 

(؟) كذا بالأصل. 


رق باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 

وكسيب العبد عبارة عن إيجاد ذاته تعالى في المقدور فيه كا لحركة والسكون مصاحبا 
لقدرة حادثة فيه تتعلق بذلك المقدور من غير تأثير لها فيه أصلاء وهذا الكسب هو 
متعلق التكليف الشرعي وأمارة الثواب والعقاب شرعا لا عقلآء والذي يدل على 
مصاحمة هذه القدرة الحادثة للفعل» وإن لم يكن فيه لما تأثير ألبتة» أدركنا الفرق بين 
حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية» وبين غيرها من الحركات 
الاختيارية ولا فرق بينه] بعد السبر التام» إلا كون هذه الاختيارية مقترنة بقدرة 
حادثة في العبد يحسن بها تيسير الفعل عليه» بخلاف الأولى الاضطرارية. 

وكييب الع عار هن اغاد الله تعالى المقدور فيه كالحركة والسكون مثلاً مصاحبا 
لقدرة حادثة فيه وتتعلق بذلك المقدرة من غير تأثير لها فيه أصلاء وهذا الكسب هو متعلق 
التكليف الشرعي وأمارة الثواب والعقاب شرعًا لا عقلا. 

والذي يدل على مصاحبة هذه القدرة الحادثة للفعل» وإن لم يكن فيه لها تأثير ألبتة: 
أدركنا الفرق ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية وبين غيرها 
من الحركات الاختيارية ولا فرق بينهما بعد السبر" 2 التام إلا كون هذه الاختيارية مقترنة 
بقدرة حادثة في العبد يحس بها تيسير الفعل عليه بخلاف الأولى الاضطرارية . 

اعلم أنه لما ثبت بالبرهان وجوب انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات بلا واسطة 
وأطلق الشرع أن العبد مكتسب للحسنات والسيئات» وأن الشرع إن يكلفه ويثيبه ويعاقبه ب 
يقدر عليه ويسعه فعله دون ما أكره عليه وما لا يقدر عليه. 

عرفنا أيضًا بالضرورة عدم استواء الأفعال بالنسبة إليناء احتيج من أجل هذا كله إلى 
بيان معنى الكسب الذي هو محل التكليف الشرعي» وهو الذي جعل أمارة على الثواب 
والعقاب إذ كثير من لا علم عندهم ولا تحقيق يفهمون معنى الكسب على وجه يقتضي أن 
للقفزة إكفا فتاطيرنا ميق التانيرة» وكثيءًا ما يعبر عن ذلك بعض جهاتهم بأن القدرة الحادثة 
لما تأثير ما. 


)١(‏ السير هو الاختبار وسيأق تفسيره من قول المصنف قريبا. 
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وبالجملة فللناس في تفسير معنى الكسب خبط كثير وعبارات مختلفة نشأت عن جهل 
وعدم تحقيق لبيان الوحدانية ومقاصد الشرع والذي يعول عليه من ذلك ولا يصح غيره إذ 
هو الجاري على ألسنة وإجماع السلف ما فسرناه به في أصل العقيدة» وهو أن الكسب عبارة 
عن مصاحبة القدرة الحادثة”'' للمقدور وتعلقها به من غير تأثير لها ألبتة» فالقدرة الحادئة عند 
أهل الحق من الصفات المتعلقة غير المؤثرة كالعلم ونحوه. 
التعلق الذي ليس معه تأثير أصلا وقع تعبير أهل الحق بالكسب والاكتساب» وليست هذه 
القدرة مع كونها غير مؤثرة تصلح أن تتعلق بكل ممكن ولا بكل ما يوجد الله تعالى من 
الممكنات في ذواتنا فإنها إذا خلقها الله تعالى في اليد مثلاً نعلم بالضرورة أنها لم تتعلق بلونه. 
وإن تعلقت بحركته أو سكونه. 

وقولي في أصل العقيدة مثلاً بعد قولي كالحركة والسكوخ إشارة إلى أما قل تفعلق بغر 
الحركة والسكون كالنظر الفكري والعلم والظن والاعتقاد والكلام ونحو ذلك. 


)١(‏ قال ابن سينا في الإلميات ني بيان أن لكل حادث مبدأ ماديا فقال: إن كل حادث بعدما لم يكن فله لا 
محالة مادة لآن كل كائن يحتاج إلى أن يكون قبل كونه ممكن الوجود في نفسه. فإنه إن كان ممتنع الوجود 
في نفسه لم يكن ألبتة» وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه» بل الفاعل لا يقدر عليه إذا ل 
يكن هو في نفسه ممكنا ألا ترى أنّا نقول: إن المحال لا قدرة عليه» ولكن القدرة هي على ما يمكن أن 
يكون فلو كان إمكان كون الشىء هو نفس القدرة عليه» كان هذا القول كأنا نقول: إن القدرة إن) 
تكون على ما عليه القدرة» وكأنا نقول إن المحال ليس عليه قدرة لأنه ليس عليه قدرة» وما كنا نعرف 
أن هذا الشيء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا في نفس الشيء بل بنظرنا في حال قدرة القادر 
هل عليه قدرة أم لاء فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه ل يمكننا أن نعرف ذلك 
ألبتة: لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أن الشىء محال» أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه غير مقدور 
عليه ومعنى الممكن أنه مقدور عليه كنا عرفنا المجهول بالمجهول» فبين واضح أن نعني كون الشيء 
ممكنا في نفسه هو غير معنى كونه مقدورًا عليه وإن كانا بالموضوع واحذاء وكونه مقدورًا عليه لازم 
لكونه مكنا في نفسه. وكونه ممكنًا في نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورًا عليه باعتبار إضافته إلى 
موجده. الإلهيات لابن سينا /1١(‏ 201/81 187). 
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وهذا الكسب هو متعلق التكليف الشرعي يعني هو المنقسم إلى الأحكام الخمسة. 
وإن لم يكن فيه تكليف على رأي الجمهورء فهو مندرج في التكليف بمعنى أنه لا يغبت إلا 
حيث ثبت وكان هذا الكسب محلاً للتكليف بحسب الاستقراء من الشرع لأن ما لا 
كسب للعبد فيه» أي لا تعلق لقدرته الحادثة بهء كألوانه وحركات ارتعاشه ونحو ذلك لا 
ينقسم إلى هذه الأحكام. 

فإن قلت: قد وجدنا التكليف ثابتا فيما لا كسب للعبد فيه كوجوب جهاد الكفار 
بالضرب والقتل ووجوب زجر الفساق والمحاربين بمثل ذلك وكتحريم قتل أو ضرب من لا 
يستحق القتل أو الضرب ونحو ذلكء فإن القدرة الحادثة لا تتعلق على طريق الكسب إلا با 
وجد في محلها من الأفعال. 

أما ما خرج عن محلها فلا تعلق لها به أصلا. 

قلت: التكليف في تلك الأمور الخارجة عن محل قدرة العبد إن| هو واقع بالمكتسب 
للعبد من حركاته وسكناته ونحوها نما أجرى الله تعالى العادة أن يوجد عنده تلك الأمور 
فحيث ورد في الشرع تكليف بشيء من ذلك فإن المراد منه إنا هو التكليف بسببه العادي 
المقدور للعبد المكتسب له؛ والله تعالى أعلم. 

وأمارة الثواب شرعا تعين» وأما عقلاً فلا دلالة للأعمال الكسبية في ثواب ولا عاب لما 
قدمنا أولا أن الثواب والعقاب لا علة لها ولا دليل عقلاً وإنما الأعمال الكسبية دلت عليها 
بحسب جعل الشارع واختياره بلا ربط في ذلك ولا علاقة عقلاً أصلاء والذي يدل على 
مصاحبة هذه القدرة الحادثة للفعل إلخ. 

يعني أن أهل الحق استدلوا على ثبوت الكسب للعبد بمعنى أنه فعله الاختياري أي 
الذي يصح منه في العادة تركه وفعله يصاحب عند وجوهه فيه قدرة حادثة تتعلق به من غير 
تنا فيه أختلا بذليلية ؛ 

أحدهما: شرعيء وقد أشرنا إليه فيها سبق وهو أن الشرع إنها كلف بالمكتسب من 
الأعمال دون غيرها. 

الثاني: عقلي » وهو ما أشار إليه هنا من إدراكنا الفرق ضرورة بين حركة الاضطرار 
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كحركة الرعشة» وتحريك الغير يدنا ونحو ذلك» وبين حركة الاختيار وهي الحركة التي 
نتمكن عادة من فعلها وتركها . 

ولنفرض هاتين الحركتين متحدتين في الجهة والحيّز حتى يتماثلاء فنقول في سير”'' سبب 
الفرق الضروري بينههما لا يصح أن ترجع التفرقة بينهما إلى نفس ال حركة وحقيقتها لفرض 
تاتلها:والة إل نين ذانث المتيخر لكا 

لأن معقول ذاته في الحالتين واحد فتعين أن ترجع التفرقة إلى صفة زائدة في المتحرك 
المختار ثم يبطل رجوعها إلى حال. لأن الحال لا نظر إلا بمجردها على الجواهرء وإن كانت 
فإما أن تكون مما يشترط في ثبوتها الحياة أم لا ويمتنع رجوعها إلى صفة لا يشترط في ثبوتها 
الحياة إذ لا يتصف بالحركة الاختيارية من ليس بحيء فوجب أن ترجع التفرقة إلى معنى 
يشترط في ثبوته الحياة» ويبطل كونه عللً) أو حياة أو كلامًا. 0 

إذ الكل يوجد مع الحركة الاضطرارية لا مع عدم الحركة أصلاء ويبطل كونه إرادة» لأن 
الحركة الاختيارية موجودة» ولا إرادة» وذلك مع الذهول والنوم ونحوهماء لا يقال لا نسلم 
أن الحركة في هذه الأحوال اختيارية لأنا نقول لا خفاء أن هذه الحركة ليست باضطرارية 
فتعين أن تكون اختيارية . 

وليس المعنى بالاختيارية إلا كونها يتمكن من فعلها وتركها عادة. ظ 

وذلك موجود في هذه الأحوال ويبطل أيضاً رجوع التفرقة إلى صحة بنية المتحرك 
المختار لأنها غير مفقودة في حال كونه غير مختار» وذلك حيث يحرك الغير يده» فلم يبق بعد 
هذا السبر التام في سبب الفرق بينهما إلا أن مع الفعل الاختياري معنى غير المعاني السابقة 
كلهاء عبّر عن ذلك المعنى في الاصطلاح بالقدرة وذلك المعنى مفقود مع الفعل الاضطراري 
ولا فرق بينهما بعد السبر . 

السبر: هو الاختبار» ومنه المسبار لآلة الاحتجام التي يختبر بها غور اجرح ونحوه . 


)١(‏ وضحها في| بعد بالاختبار. 
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فيخرج لك من هذا أن بقولنا إن مع الفعل الذي لم يحسّ صاحبه فيه الاضطرار قدرة 
حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ونحوه تتعلق بالفعل» وإن لم نر لها 
تأثيًا فيه أصلاًء انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة في العبد مطلقاء 
وبقولنا ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلاً» وإنا هي تتعلق به وتصاحبه 
فنقط انفصلنا عن مذهب القدرية محجوس هذه الأمة”' القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في 


فيخرج لك بهذا أن بقولنا إن مع الفعل الذي لم يحس صاحبه فيه الاضطرار” ' قدرة 
حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ونحوه تتعلق بالفعل» وإن لم نر لها تأثيرًا فيه 
أصلاً انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة في العبد مطلقا. 

وبقولنا ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلاًء وإنما هي تتعلق به وتصاحبه 
فقط» انفصلنا عن مذهب القدرية مجوس هذه الأمة"" القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في 


)١(‏ تخريج الحديث تقدم وقال النووي: قال الخطابي: إن) جعلهم يَكْلْدٌ مبجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب 
المجوس في قوم بالأصلين النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة؛ 
فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق 
الخير والشر جميعًاء لا يكون شيء منهم] إلا بمشيئته فهم| مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإِيجادًا وإلى 
الفاغلين قرا امن عباقه قعل واكتنساباً واللة أغلم. النووي في شرح مسلم (1740178/1)» طبعة دار 
الكتب العلمية. 

(1) الجبرية والقدرية متقابلان تقابل التضاد. وهذا التضاد بين الفريقين كان حاصلاً في كل زمان. 
فالجبرية قالوا بالإجبار والاضطرار في الأعمال» وأنكروا الاستطاعات كلهاء وأن لا فعل ولا عمل لأحد غير 
الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كم) يقال زالت الشمسء ودارت الرحى؛ من غير أن 
يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به» وهذا مذهب الجيرية الخالصة كالجهمية والضرارية والنجارية. 
وهناك جيرية متوسطة كالأشعرية قالوا أفعال العباد مخلوقة له وليس للإنسان فيها غير اكتسابهاء 
أي أن الفاعل الحقيقي هو أحدثه الله على يدي هذا الإنسان» والكسب هو تعلق قدرة العبد وإرادته 
بالفعل المقدور المحدث من الله على الحقيقة والقدرية على عكس الجبرية يقولون: إن الله تعالى غير 
خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وأن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم 
وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم» ولا ني أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير ولأجل هذا سماهم 
الملمون فدوية :.موسوغة الفرق زا غات ( 8 0 15). 

() حديث القدرية مجوس هذه الأمة تقدم تخريجه من قبل. 
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العيدديا ار العبد أفعاله عل حسب إرادته قالوا: وبذلك أطاع وعصى» وبه أثيب 
وعرقف و ؤقك :سيق لك أن الثوات: والفقابه لا سنب با ان الى و أن 
الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقلية» فتحقق بهذا تمييز المذهب الحق عن 
المذهبين الفاسدين وهما مذهبا الجبرية والقدرية» فإن تمييزه عنهم| نما يلتبس على كثير. 
العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته قالوا وبذلك أطاع وعصىء وعليه أثيب 
ا ا 

وأن الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقلية» فتحقق بهذا تمييز المذهب الحق 
عن المذهبين الفاسدين» وهما مذهب الجحبرية والقدرية» فإن تمييزه عنهم| تما يلتبس على كثير. 

ما ذكره واضح وحاصله أن المذاهب المعروفة المشهورة في الفعل الذي لم يحس فيه 
صاحبه الاضطرار ثلاثة: واحد منها حق واثنان فاسدان: 

أحدهما مذهب الجبرية القائلين بنفي القدرة اطنادثة مرطلفا وذضهوا إل التسوية بين 
الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية ولاشك أنهم سخفاء العقول من حيث أنه خفي 
عليهم الفرق الذي شهدت به ضرورة العقول» ودل بعده السبر التام على أنه لا فرق بينهما إلا 
كون الأولى الاختيارية مقارنة لقدرة حادثة بخلاف الثانية الاضطرارية وهم مبتدعة أيضًا من 
حيث أنهم نفوا محل التكليف وأمارة الثواب والعقاب شرعا إذ التكليف إنا وقع في الشرع 
بحسب اختياره تعالى ما هو مقدور للمكلف وفي وسعه عادة» والبرهان القطعي وإن كان قد 
قام بأنه لا أثر للعبد في فعل من الأفعال ألبتة» وأن الاختيارية والاضطرارية سواء في أنهما فعل 
لله تعالى بلا واسطة وأن العبد لا أثر له فيهما ألبتة ولا في أثر عمومًا فإنه يكفي في صدق ما 
أشار إليه القرآن بقوله تعالى: « لا يُكَلِفُآَلَهُ نَهْمَا إِلَّ وُسَعَهَا 4”'' [البقرة:774]؛ حصول 


)١(‏ أي لا يكلف أحدًا فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم؛ وهذه هي 
الناسخة الرافعة لا كان أشفق فق منه الصحابة في قوله تعالى: ط وَإِن تُبَدُوأْ ما ف أَنفْسِكُم أَوْ تُحَفُوهُ 
يا 4 أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا با يملك الشخص دفعه فأما ما لا 
يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من 
الإيهان» وقوله: « لَهَا مَاكْسَبّتَ» أي من خير ل وَعَلََا ما أَكتسَبْتَ » أي من شرء وذلك في الأعمال التي 
تدخل تحت التكليف. تفسير ابن كثير /١(‏ 147 7). 
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الوسع العادي فيها كلف به مولانا جل وعز . 

وثانيهما مذهب القدرية القائلين بثبوت قدرة حادثة للعبد مع أفعاله الاختيارية كما 
يقوله أهل السنة» لكن خالفوهم بأن قالوا تلك القدرة الحادثة التى خلق تعالى في العبد هي 
التي بها يخترع العبد أفعاله على وفق ما يشاء. 

ولاشك أن هؤلاء مبتدعة مناقضون لما دل عليه العقل من وجوب انفراده تعالى 
باختراع جميع الكائنات ايتداء بلا واسطة على ما شاء جل وعزء ومنافقون أيضًا لما دل عليه 
الكتاب والسنة ووقع إجماع سلف الأمة من أن لا خالق إلا الله تعالى» وإن ما شاء سبحانه 
كان ومالم يشاء لم يكن. 

أما مذهب أهل الحق رضي الله عنهم فقد جمع بين الحقيقة والشريعة» وسلم بفضل الله 
تعالى من بدعة الفريقين لأنهم جانبوا الجبرية بتقسيم الأفعال إلى قسمين اختيارية واضطرارية 
وأن الأولى مقدورة للعبد بمعنى أن له قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها 
من غير تأثيرء وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف عادة» وفيها وقع التكليف على حسب 
مادل عليه الشرع. 

افوا القدرية بكونهم لم يجعلوا لتلك القدرة ا حادثة تأثيراً ألبتة في أثر ما عمومّاء بل 
العزن عجتاهه وقدرته الحادئة ومقدورها الكل مخلوق لله تعالى بلا واسطة ولا شريك أصلا 
على حسب ما دلت عليه الحقيقة العقلية. 

وحاصل العبد القادر عند أهل السنة أنه مجبور؟"" في قالب مختار» مجبور من حيث أنه لا 


)١(‏ الجهمية قالوا بالجبر والإرجاءء ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وأكفرتهم القدرية في قولهم 
بأن الله تعالى خلق أعبال العبادء وهم أتباع أبي محرز جهم بن صفوان الراسبي وكان تلميذًا للجعد بن 
درهم الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القرآن والتعطيل قالوا: الانسان لا إرادة له ولا اختيار 
ولا استطاعة» وإنما هو مجبور في كل أفعاله التي يخلقها الله تعالى فيه ك) يخلقها في سائر الجمادات» فإذا 
نسبت إليه أفعال فإن)ا ذلك من باب المجازء ى] تنسب إلى الجمادات كما يقال أثمرت الشجرة وجرى 
الماء وطلعت الشمس أو غابت وأمطرت وربت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك» وكما أن الأفعال كلها 
جبر» فالثواب والعقاب أيضًا جبر» وكذلك التكليف. موسوعة الفرق والجماعات (ص1117). 
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أثر له ألبتة في أثر ما عمومّاء وإنما هو ظرف للحوادث والأعراض يخلق الله تعالى فيه ما شاء 
منها ويختار من حيث أنه عادة مولانا جل وعز جرت معه بعدم دوام موالاة الفعل عليه 
لاسيما حال خلقه جل وعز فيه كراهية للفعل. 

وإنما يمده تعالى بالفعل في بعض الأوقات وعلى حسب الحاجة وخصوصا حال خلقه 
ا 000 
يشغله شأن عن شأن» ووسع علمه كل شيء مختارًا متمكنا من الفعل والترك بحسب الظاهر 
فسبحان القهار الذي لطف بعد قهرهء حتى عزب عن إدراكه كثير من العقول فضلاً عن 
الأوهام فاعتقدت لجحهلها بباطن الأمر مع عظيم عجزها وشدة فقرها أنها قد خرجت في 
بعض تصرفاتها عن قبضة قهر الواحد الملك العلام وهيهات هيهات أنَّى لما ذلك وهي 
حليف العجز العام والافتقار الحقيقي على سبيل الدوام ولهذا قال بعض الأئمة: أشبه شيء 
بالعبد المختار في مخالفة الظاهر للباطن آلة لعبة الخيالي. 

فإن الجاهل بأمرها يظهر له ببادئ الرأي أنها تتحرك وتسكن وتسعى ويحمل بعضها على 
بعض باختيارها حتى إذا عرف باطن أمرها وجدها مجبورة على تلك الأفعال التي تظهر منها 
عاجزة (الحمل)”' عجز عن إبداء شىء منهاء وبهذا تعرف أن معنى الجبر العقلي قدر مشترك 
بين أهل السنة وبين الطائفة التي غلب عليها في الاصطلاح تسميتها بالجبرية. 

ولهذا يلقب المعتزلة أيضًا باسم الجبرية» فكلا الفريقين جبرية في المعنى والحقيقة العقلية 
إلا أن الفرق بين الجبرين أن أكبر الذي يقول به أهل الحق في الأفعال الاختيارية إنما يدركه 
الفعل فقط دون الحس والجبر الذي تقول به الطائفة الملقبة في اصطلاحنا باسم الجبرية 
مقتضاه على أصلها أنه يدرك الحس والعقل في الأفعال مطلقًا ولاشك أن قولحم باطل شرعا 
وعيانًا على ما سبق ويكون العبد المختار عند أهل السنة غير مجبور بحسب الظاهر وأن الله 
تعالى يخلق فيه مبادئ الفعل من قدرة حادثة تتعلق بذلك الفعل نوع من التعلق غير تعلق 
التأثير أو إرادة لذلك الفعل في الغالب صح لغة وعادة وشرعا طلبه بالفعل ونبيه عنه 


)١(‏ كذا بالأصل. 


5 باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 
ل ص ررأ/ح|ح”ت 2 سه 


وحسن مدحه وذمه وتوبيخه والتعجب من كفره كقوله تعالى : 

١‏ يَأهل الكتب له يموت بفايتِ الله ونم تَفهَدُوت (2) يَتأهل الكتب لِمَ تسوت 
ألْحَقَ بِالَْطِلٍ وتَكثُمُونَ آلْحَقَّ وشم تَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: ]7١ 017١‏ . 

وكقوله تعالى: « فَأَن تَؤْفَكُونَ * [يونس: 4 ١9‏ فَأَنْ تُصَرَفُونَ 4 [الزمر: 5] » ونحو 
ذلك غاءهو كنين: 

وأما بحست هما ذل عليه العقل فمرجع التكاليف كلها إلى أنها إعلام من الله تعالى با 
جعل من أفعاله بمحض اختياره أمارة على الثواب كالو اجات والمندوبات: أو على 
العقاب كالمحرمات أو ليس أمارة على شىء منها كالمباحات والمكروهات» والحكم 
بالسعادة والشقاوة أزلى لا سبب له والله سبحانه يحكم بها يشاء ويفعل ما يريد لا يُسأل 
عا يفعل تبارك وتعالى فخرج لك بهذا أن بقولنا أن مع الفعل أن الأولى مفتوحة واسمها 
كال اعمس لامر والشأن وبقولنا بانفصلناء وحملة انفصلنا وما يتعلق خبر إنء وإن 
وخبرها واسمها في موضع الفعل يخرج. وإن الثانية مكسورة لأنها محكية بالقول» وقدرة 
حادثة منصوب اسمها وخبرها في الظرفء وإن لم نر لها فيه تأثيرًا هو من الرائي لا من 
الرؤية» أي وإن لم يكن رأينا فيها أن لها تأثيرًا. 

وقوله: : «مجوس هذه الأمة)”" أشار بهذا إلى ما صح عن ابن عمر” '' رضي الله تعالى عنه) 
أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم وقد 


زواة أبوداوة: 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. 

(0) روى مسلم في صحيحه -١[‏ (8)] كتاب الريان -١‏ باب بيان الإيان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيبان بإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبر ممن لا يؤمن | بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه عن ابن عمر عندما سثل عن الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمرأنّف قال 
ان قفر : فإذا لقيت أولنك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر » ثم ثم ذكر الحديث 
الشهير ني الإسلام والإيان والإحسان. 


باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا م 
تس ا 1ه ال لو ا 111011 ال 1ن 


وقد روي: «أنهم لعنوا على لسان سبعين نبيًا). 

وقد روى مسلم في صحيحه تبري عبد الله بن عمر رضي الله تحال غنيم حني 7 
والحكم عليهم با يقتضي كفرهم عنده» ووجه تشبيههم بالمجوس أن المجوس جعلوا للخير 
فاعلاء والقدرية أيضًا منعوا نسبة الشرّ إلى الله تعالى وأضافوه إلى إبليس تسببًا وسعيًا وإلى 
العباد مباشرةًٌ وفعلاً» وهذه المناسبة التي بين المعتزلة والمجوس تعين أنهم المرادون بالقدرية في 
الحديث دون أهل الحق رضي الله تعالى عنهم. 

تنبيه: ما اقتصرنا عليه في أصل العقيدة من عدم التأثير للقدرة الحادثة ألبتة هو المعروف 
المشهور عندهم الذي لا يصح عقلاً ولا شرعًا خلافه وبعض من أولع بنقل الغث والسمين 
من الأقوال يذكر هنا أقوالاً أخر ينسبها لأهل السنة أيضًا فمنها ما نقل عن القاضي أب بكر 
الباقلاني أن القدرة الحادثة تؤثر في أخص وصف الفعل ككونه صلاة أو غصبًا أو زنًا أو نحو 
ذلكء لا في وجود أصل الفعل هكذا مثل الأخص نقله التفتازاني في شرح المقاصد الدينية له. 

ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق مثله إلا أنه لما كان يقول بنفي الأحوال عبر عن أخص 
وصف الفعل بالوجه والاعتبار فقال القدرة الحادثة تؤثر في وجه واعتبار. 

ومنها نقل عن إمام الحرمين في آخر أمره أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على 
وفق مشيئة الله تعالى ولا يخفى فساد هذه الأقوال» وأنها متشعبة من مذهب القدرية مجوس 


له اام 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهم| ظاهر في تكفيره القدرية» قال القاضي عياض 
رحمه الله: هذا في القدرية الأولى الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات» قال: والقائل بهذا كافر بلا 
خلاف وهؤلاء الذين يتكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة» قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام 
التكفير المخرج من الملة» فيكون من قبيل كفران النعم؛ إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير, 
فإن إحباط الأعال إنا يكون بالكفر إلا أن يجوز أن يقال في المسلم لا يقبل عمله لمعصيته» وإن كان 
صحيحًا كا أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل 
بإجماع السلف وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا والله أعلم. النووي في شرح 
مسلم (1/ ))١5٠‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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قال شرف الدين ابن التلمساني في رد ما نسب إلى القاضي والأستاذين معتد القاضي 
وأصحابه في نسبه سائر الممكنات إلى الله تعالى إمكانهاء فليس تخصيص بعضها بأولى من 
تخصيص بعضء وذلك يطرد فيما أضافوه للعبد» فإن هذا الوجه إما أن يكون ممكثا أو لاء فإن 
كان مكنا وجب إضافته إلى قدرة الله تعالى» وإن لم يكن ممكنا امتنع نسبته إلى قدرة ما وما فروا 
عنه من الجبر لازم لهم؛ لأن تلك الحالة لا يتصور القصد إلى اختراعها على حيالهاء فلا يتأتى 
من العبد فعلها ما لم يفعل الله تلك الذوات. 

ومتى فعل الذات فلا يتصور من العبد تركها على زعمهم. فكان الجبر لازم لهم. 

وهذا على الأستاذ أشد إلزامّاء فإن الوجه والاعتبار يكون في العقل. 

فكيف يصح توجه القصد إلى فعل ما ليس له وجود في الخارج؟ 

قلت: وأما القول الذي نقل عن الإمام فلا يخفى أيضًا فساده عقلاً ونقلاء لأن القدرة 
الحادثئة عند تعلقها بوجود الفعل على مقتضى هذا القول» إما أن يكون صفة نفسها إيجاد 
الفعل الذي يتعلق بإيجاده أو لا. 

ا 011111 
الله تعالى» أو غلبتها لقدرته تعالى إن كانت هي التي أثرت في الفعل» والغرض أن قدرته تعالى 
تعلقت بإيجاد ذلك الفعل أيضًاء وكلا الأمرين محال. 

وإن كان الثاني وهو أن التأثير ليبس صفة نفسية للقدرة الحادثة» لزم أن تفتقر إلى معنى 
يقوم بهاء ويوجب ا التأثير. 

وننقل الكلام إلى ذلك الذي أوجب لا التأثير» هل ذلك أيضًا من صفة نفسه أو لمعنى 
قام به ويلزم ما سبق» والتسلسلء» وقيام المعنى بالمعنى» ولا يدفع محذوره ما لزم من عجز 
القدرة القديمة في هذا أن تأثير القدرة الحادثة إنها على وفق إرادته تعالى. 

بأ لتاقي إذا قد الادمينظة ندب اللند""" انادف [ايدكن أناكرنك باعل 


)١(‏ القدري في المنظور الإسلامي هو من يجعل لنفسه شيئًا من القدر وينفيه عن ربه» وأما من يثبت القدر 
لله وينفيه عن نفسه. فإنه ليس بقدريء فإذا قال بالتسليم الكلي وفوض الأمر لله فإنه من أهل السنة 


باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا "١‏ 


شيء أصلاًء وأيضًا فالإرادة تخصيصء والتخصيص عبارة عن وقوع الفعل على وجه 
مخصوص والعبد يوقعه على الوجه المخصوصء فلا يصح أن يكون مخصصًا بالإرادة الأزلية. 

وإرادة فعل العبد إذا حققت قن وشهوة لا أنها إرادة وتخصيص حقيقة» إذ القصد 
الذي هو معنى الإرادة الحقيقية إنما يتعلق بفعل القاصدء فقد لزم إذن خروج فعل العبد 
عن مشيئة الله تعالى وإرادته الحقيقية» ى) خرج عن قدرته» والإجماع أن ما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن. 

وأيضًا فانصراف القدرة الحادثة إلى إيجاد شيء لا يعلمه العبد ولا يقدر أن يوجده. 
إن لم يرد الله تعالى وجوده» هو جبرء هرب الإمام من الجبر إليهء فأنت ترى فساد هذه 
الأقوال واختلالها في غاية» وتخشى على معتقد صحة واحد منها أن يكون من القدرية 
الذين ورد فيهم ما ورد. 

والظن ببؤلاء الأئمة الذين عزيت لهم هذه الأقوال على تقدير صحة صدورها عنهم 
أنهم لم يقولوها على الوجه الذي فهم الناقل لها عنهم من اعتقاد صحة ظاهرهاء وإنما تكون 
صدرت منهم على سبيل البحث في المجالس أو في مناظرة جدلية مع المخصوم ونحو ذلك. 

وقد صرح بهذا الشريف في شرح الأسرار العقلية قال: وما نسب للقاضي والأستاذ 
يعني من كون القدرة الحادثة تؤثر في الحال أو في وجه واعتبار إنما صدر ذلك منهما على وجه 
المناظرة للخصوم, وإلا فحاشا القاضي والأستاذ أن يعتقدا أثرًا لغير قدرة الله تعالى وقد نقل 
القاضي الإجماع في مواضع من كتبه على كفر من نسب الاختراع لغير الله تعالى ونقل أيضًا 


والجماعة» فمن اعتقد أن شيئًا من أفعال الله لا يقع ظلً) ولا باطلاء وأنه لا اعتراض عليه في شيء ما 
يأتيه أو يذره. وبنى عقائده على قول الله: « لا يُسْمَلُ عَحَا يَفْعَلُ وَهِمْ يُسَلُوَ 4 لم يكن قدريّاء وكان 
من أهل السنة» وهؤلاء عقيدتهم أن كل ما يجري على العبد من المعاصي فهو خلق من الله تعالى وهو 
عدل منه سبحانه ومعصية من العبد وكل ما يجري من العبد من الطاعات فهو خلق من الله تعالى» 
وهو من الله فضلء بمعنى أنه| من العبد طاعة أو معصية» ومن الرب فضل وعدل. موسوعة الفرق 
ااه ا 
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إجماع الأمة على كفر مَنْ لم يقل بعموم صفات الباري تعالى . 

قلت: وإذا قال هذا في مقالة القاضى والأستاذ مع خفتها بالنسبة إلى ما نقل عن إمام 
الحرمين فكيف بتلك المقالة الشنيعة التي نقلت عن الإمام؛ ولا يرضى أن يقولها موفق» ولا 
يعرف مثلها أو قريبًا منهاء إلا عن الفلاسفة أهلكهم الله تعالى» وأخلى منهم الأرض. 

والذي يقطع به لدين إمام الحرمين”" وورعه وغزارة علمه وفراره من البدع؛ وما يقرب 
منها أنه لم يقل هذه المقالة» وعلى تقدير أن يكون قالها فيتعين أن يكون قالها على سبيل البحث 
أو المناظرة» كا سبق مع قطعه ببطلانها. 

وقن أشناز التفتازاني في شرح المقاصد الدينية إلى عدم تحقق صدور هذه المقالة عن الإمام 
ونصه المشهور فيما بين القوم والمذكور في كتبهم أن مذهب إمام الحرمين أن فعل العبد واقع 
بقدرته وإرادته إِيجايًا ىا هو مذهب الحكماء. 

قال: وهذا خلاف ما صرح به الإمام فيم| وقع إلينا من كتبه. 

قال في الإرشاد: اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق هو الله ولا 
خالق سواه وأن الحوادث كلها إن) حدثت بقدرة الله تعالى من غير فرق بين ما تتعلق قدرة 
العباد به وبين ما لا يتعلق» فإن تعلق الصفة بالشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم' ' بالمعلوم 


)١(‏ إمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء الإمام الكبير شيخ الشافعية» ولد سنة )4١4(‏ قال 
السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة من الأعلام مجمعًا على إمامته شرقا وغرباء لم تر العيون مثله» توفي 
سنة 47 ه). انظر: سير الأعلام للذهبي .)57/8/١14(‏ 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عم| به يكون من الأسباب التي لا يتم بها كالفاعل وقدرته ومشيئته» فإن اعتقاد هذا غاية في 
الجهل إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء بل هو مطابق له على ما هو لا 
يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلناء كالموجودات التي كانت قبل 
وجودناء مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته؛ فإن هذا العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء وإن 
كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بها يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره. فإن 
الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا تمن له شعور وعلم. إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل 
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والورادة بفعل الغيرء فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً . 

واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موجدون لأفعالهم 
مخترعون ها بقدرتهم» ثم المتقدمون منهم كانوا يمنعون من تسمية العبد خالقًا لقرب 
عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى» وتجرأ المتأخرون فسموا العبد خالقً 
على الحقيقة هذا كلامه. 

ثم أورد أدلة الأصحاب وأجاب عن شبهة المعتزلة: وبالغ في الرد عليهم وعلى الجبرية. 
وأثبت للعبد كسبًا وقدرة مقارنة للفعل غير مؤثرة فيه. انتهى. 

قلت: فنقل الإمام هذا يدلك على كذب حكاية تلك المقالة الشنيعة عنه إلا أن تكون 
صدرت منه على الوجه الذي قدمناه فقد يقرب فيها الحال» وقد ظهر لي تأويل قريب لقالة 
القاضي والأستاذ غير ما ذكره الشريف شارح الأسرار العقلية فيها وهو أنبا قد يكونان 
ارتكبا المجاز في عبارتب| مبالغة للرد على شبهة الجبرية النافين للقدرة الحادئة مطاقًا. 

قالوا: إن القدرة الحادثة لو وجدت لم تكن لما فائدة سوى إيجاد الفعل بهاء وإيجاد الفعل 
بها باطل لاستحالة أن يكون مخترع لفعل من الأفعال غير الله تعالى. 

فوجب إذن نفيهاء فأجابهم القاضي والأستاذ بأن القدرة الحادثة لم تنحصر فائدتها في 


الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود 
المعلوم هو فصل المخطاب في العلم. 

فإن من الناس من يقول العلم صفة انفعالية لا تأثير له ني المعلوم ى) يقول طوائف من أهل الكلام 
ومنهم من يقول بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم» كى) يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام» 
والصواب أنه نوعان كى) بيناه وهكذا علم الرب تبارك وتعالى» فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له 
في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجوه 
بعلمه وقدرته ومشيئته ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم ودليلاً عليه ك) قال تعالى: ط ألا يَعْلَُ مَنْ 
على وهو اللطيف اللي 4 . انظر: سؤالان في القضاء والقدر لابن تيمية (ص 5٠‏ -57). 
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إيجاد الفعل بهاء بل لما فائدة أخرى فرعية وهي أن تعلقها بالفعل واقترانها سبب شرعا في 
كون الفعل طاعة أو معصية» صلاة أو غصبًا أو زاء إلى غير ذلك من أقسام النوعين 
فتسامحاء وعبرا عن هذه السببية والدلالة الشرعية للقدرة الحادثة على الطاعة والمعصية 
تأثيرها فيها للمبالغة في إظهار تحقق دلالتها عليهاء وبيان توقف الحكم بهما شرعا على الفعل 
غل .وجوكتلك القدزة الحادثة معه: فصارت. بهذا التوقف الشرغي كأنها المؤثرة في كون 
الفعل طاعة أو معصية. 

وهذا التسامح مهيع مسلوك في الأمارات الشرعية عند الفقهاء والأصوليين فتجدهم 
يقولون الإسكار هو المؤثر في تحريم المسكر والحيض هو الذي أثر في تحريم الصلاة والصوم 
ويقسم الأصوليون في باب القياس العلة إلى مؤثر وغيره على ما هو معلوم هنالك. 

ومن المقطوع به من مذهب أهل السنة أن الأحكام الشرعية لا سبب لها أصلاً لا مؤثر 
ولا غير مؤثر. 

وإنما معنى العلل عندهم أنها أمارات نصبها الشرع للدلالة فقط على الأحكام, ولا أثر 
لها فيها ألبتة» ولا تلازم بينهما عقلاً وبالجملة فتلطيخ هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى ونفعهم 
وجزاهم عن المسلمين أفضل الجزاء» بإسناد تأثير ما هو حقيقي للقدرة الحادثة افتراء وكذب 
لاشك وقد دست شياطين الإنس من المبتدعة أقوالاً فاسدة لا تصح عقلاً ولا نقلاً في كتب 
بعض أئمة السنة الأعلام كإحياء الإمام الغزالي ونحوه لقصد الفتنة أو حسذا لتزهيد الناس 
في الاقتداء بهم والعكوف عل النظر في| أودعوه من الجواهر النفيسة في تواليفهم التي يعد 
التسديد لما من الكرامة الخارقة للعادة. 

بل دسّوا كثيرًا من ذلك في الأحاديث النبوية وتجاسروا على إدخال الأحاديث 
ار ل النفيس ١9‏ يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُوأ 
نور أله بأَفْوَهِهِمَ وَآللَه مم توره- وَلَوَ كره ؛ الْكَفِرُونَ * [الصف: 8]. 

وإنا أطلت بذكر هذا التنبيه لما رأيت من ابتلاء المسلمين بكثرة ة من ينقل الأقوال 
الفاسدة» ويلبس عليهم بنسبتها إلى هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله. 

وهم برآء منها رأسًا ومن اعتقادها على الوجه الذي يفهمه ناقلها عنهم من غير أن 
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يبين ما فيها من الفساد العظيم الذي لا يرضى أدنى العقلاء المسددين أو يخرج لها من 
التأويل ما يليق بأولئك الأئمة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم؛ وربا ينقلها بعض من لا 
خلاق له في مجلس يجمع عامة الناس وغيرهمء ويبعثه على ذلك إظهاره أنه حافظ ما لم 
يحفظه الناس من غرائب الأقوال . 

وما عرف الأحمق أن الحق في العقائد العقلية الدينية واحد لا يقبل الخلاف فلا يحتاج 
المكلف فيها إلا إلى معرفة ذلك القول الواحدء وما سواه فساد وضلال لا حاجة لأحد 
يحفظه. ولا لتنمضمض الفم بذكره. اللهم إلا أن يذكره العارف لإظهار فساده والتحذير من 


شره فحسب . 


وأما حفظه على وجه يلتبس على حافظة ويشك فيه هل هو حق أم لاء فحفظه هذا 
مذموم وفتنه مهلكة لهء ولمن يتعلم منه والعياذ بالله تعالى. 

إذ هو جاهل بمعرفة الحق الذي هو واحد في عقيدة لا تقبل الخلاف شرعًا ولا عقلاً 
ويجب عليه ما يجب على سائر الجهلة تمن لم يحفظ شيئًا من تلك الأقوال أن يبحث على معرفة 
الحق» وما يعتقده في أهل دينه» وإنما يمدح حفظ الأقوال والبحث عن غرائبها في المسائل 
الفرعية ونحوهاء التي لا يجب فيها تعيين مذهب معين للاتباع. 

ولا إثم فيها على مجتهد من المجتهدين بل كلهم مأجورون من أصاب منهم ومن أخطأء 
وقد قيل إنهم كلهم مصيبون” ". 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [16- (17/17)] كتاب الأقضية» ”- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كك قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابء فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 
قال النووي: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عام أهل للحكم فإن أصاب فله 
أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده؛ وني الحديث محذوف تقديره إذا أراد 
الحاكم فاجتهدء قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم 
ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص 


قٍ جبيع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردوده كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في 
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أما العقليات فالإجماع أن المصيب فيها واحد وأن المخالف للحق في عقائد الإيهان 
خطى, ثم مخلد في النار اجتهد أو قلدء لا يعذر فيها بالجهل ولا بغيره. 

وحاصل الأمر أن من كانت همته الببحث عن الحق للفوز برضوان الله تعالى وإنقاذ 
مهجته من سخط مولاه جل وعزء فإن الله تعالى بفضله يعينه ويبلغه أمله» وينقذه وينقذ به من 
اقتدى مبهديه من المهالك. 

وأما من كان المحوى قائده علمه ونيته الظهور والتكاثر وجذب القلوب التي لا تنفع ولا 
نضرٌ مقصده؛ والدعوة العريضة الدالة على سخافة عقله» وعظيم جهله معظم أمره. 

فإن الغالب من عادة الله تعالى أن لا يمكن قلبه من نور ولا من تحقق بعلم نافع وإن 
[الأعراف: ]١57‏ » وهلاك هذاء وهلاك من اقتدى به هو الأغلب إلا أن يتداركه المولى جل 
وعز بسعة رحمته وجميل عفوه. 

اللهم اغفر لنا ما مضى وتب عليناء وأصلحنا فيما بقي إلى المات يا أرحم الراحمين . 


الحديث في السئن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار» قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» 
وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار. 

وقد اختلف العلاء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى 
والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد وقد احتجت 
الطائفتان بهذا الحديث» وأما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجرء فلولا 
إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون فقالوا: ساه مخطئًا ولو كان مصيبًا ل يسمه مخطئاء وأما الأجر فإنه 
حصل له على تعبه في الاجتهاد» قال الأولون: إن) سماه مخطنًا لأنه محمول على مَنْ أخطأ النص أو اجتهد 
فيا لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره» وهذا الاختلاف إنا هو في الاجتهاد ني الفروع فأما 
أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن وداود 
الظاهري» فصوبا المجتهدين في ذلك أيضًا. 

قال العلماء: الظاهر أنه أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم. النووي في شرح مسلم 
5/55 طبعةؤار الكن العلمية. 
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وكذا لا تأثير للطعام في الشبع: ولا للماء في الري أو النبات أو اللّطافة» ولا للنار في 
الإحراق أو التسخين أو نضج الطعام, ولا للثوب أو الجدار في الستر أو دفع ال حر أو 
البرد» ولا للشجرة في الظل» ولا للشمس وسائر الكواكب في الضوءء ولا للسكين في 
القطع ولا للاء البارد في كسر قوة حرارة ماء آخرء ىا لا أثر لذلك الآخر في كسر قوة 
برده» وقس على هذا كل”' ما أجرى الله تعالى عادته أن يوجد عنده شيئًا ولتعلم أنه من 
الله تعالى بلا واسطة؛ ولا أثر فيه لتلك الأشياء المقارنة» لا بطبعها ولا بقوة أو خاصية 
جعلها الله تعالى فيهاء ى) يعتقده كثير من الجهلة. وقد ذكر غير واحد من محققي الأئمة 
الاتفاق على كفر من اعتقد تأثير تلك الأشياء بطبعهاء والخلاف في كفر من اعتقد أن 


وكذا لا أثر للطعام في الشبع ولا للماء في الريء أو النبات واللطافة» ولأ للنا فق 
الإحراق أو التسخينء أو نضح الطعام ولا للثوب أو الجدار في السترء أو دفع الحر 
والبرد» ولا للشجرة في الظل» ولا للشمس وسائر الكواكب في الضوءء ولا للسكين في 
القطع؛ ولا للماء البارد في كسر قوة حرارة ماء آخرء كما لا أثر لذلك الآخر في كسر قوة 
برده» وقس على هذا كل ما أجرى الله سبحانه عادته أن يوجد عنده شيئًا. 

ولتعلم أنه من الله بدءًاء بلا واسطة ولا أثر فيه لتلك الأشياء المقارنة لا بطبعها ولا بقوة 
أو خاصية جعلها الله تعالى فيهاء ى) يعتقده كثير من الجهلة. 

فقد ذكر غير واحد من محققي الأئمة الاتفاق على كفر من اعتقد تأثير تلك الأشياء 
بطبعهاء والخلاف في كفر من اعتقد تأثيرها بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فيهاء وإن نزعها ل 


)١(‏ قال في موسوعة الفرق والجماعات :)3١7(‏ القدرية أثبتوا تقديرين أحدهما لله والآخر للعبد» وجعلوا 
أحد التقديرين في مقابلة الآخرء وجوزوا حصول أحدهما دون الآخرء وزعموا أن تقدير الرب يصير 
تمنوعًا منه تقدير العبد» ثم زادوا عن المجوس لأن المجوس جعلوا في مقابلة تقدير الرب تقديرًا واحداء 
وهم جعلوا في مقابلة تقديره تقدير كل فرد من بني الإنسان أو الحيوان حتى الحشرات فقالوا تقدير 
الدودة يحصل والدودة تمنع الله بتقدير نفسها عن تقديره» وقيل إن القرآن قد ورد به الرد على ذلك في 
سورة القمر الآية [44]: ط إِنَا كل سَىْءٍ حَلَفَئَهُ ِقَدَرِ * وقيل إن ابن عباس لا قيل له إن قومًا يتكلمون 
في القدر فقال: نزل فيهم « ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ (يعع)) نا كل سَىْءِ حَلَفْسَهُ بِقَدَرٍ» [248 549 ]. 
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تأثيرها بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فيها وإن نزعها لم تؤثر فقد عرفت ببذه 
الجمل ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل2. 


تؤثرء فقد عرفت بهذه الجمل ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل . 

أشار هنا إلى جزئيات ضلت بها الفلاسفة والطبائعيون» وتبعهم على فسادها كثير 
ثمن جهل هذا العلم؛ ممن يدعي التقدم في غيره من العلوم» فضلاً على من دونهم من محض 
عوام المسلمين. 

وما ذكره فيها واضح لا يحتاج إلى شرح وبرهان وجميع ذلك مما سبق في وجوب 
انفراده تعالى بالتأثير والاختراع» وما ذكره من الاتفاق والاختلاف في كفر من اعتقد 
التأثين 'لغيؤه تقال 

هو مشهور بين العلماء منصوص عليه في كتبهم» ولنذكر هنا من شرح ابن دهاق 
الإروققاه كلاكا نو ايع متعلةا ذا الققال بوسر عي مقن ووطة اا" قال أهل التحقيق قد 
كلقذا أن تغر قن اللهاسييحانه وال 

فلو كان العلم به متنعًا لكان تكليفًا بها لا يطاق وهو غير واقع ١‏ لا يُكَنِفَُنَهُ تدْمَا !1 
وُسَحَها © [البقرة: 787]. 

والعلم بالله سبحانه على وجهين علم بوجوده سبحانه وذلك معلوم لضرورة العقول. 

فا رؤي في العقلاء من قال ليس للعالم ربا يستند إليه ويصدر عنه وجود الخلق ولكنهم 
أضربوا في معلومات تستدرك بزائد على ضرورة العقل من النظر الصحيح في الأدلة القاطعة. 

وخرج الغلط عند الجاهلين بالحق على ثلاث طرق: 


)١(‏ من تلك المسائل والقضايا التي أثارها المعتزلة فيا يتعلق بمبدأ العدل وأدلوا بدلوهم فيها مسألة القدر, 
وهل الونسان مخير ني أفعاله أم مجبر» فقالوا بأن الله تعالى ليس له في أكساب العباد ولا الحيوانات صنع 
ولا تقدير لا بإيجاد ولا بنفي» وإن الإنسان يمتلك الاختيار وحرية الإرادة في أفعاله» ذلك لأن القول 
بأن الإنسان مجبر على أفعاله يستلزم حسب رأيهم نسبة الظلم إلى الله تعالى فها كان تعالى ليبحاسب 
ويعاقب العبد على فعل شيء أجبره على فعله. 
انظر: الفصل لابن حزم الجزء الثالث. 
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خوط لواو فك بح نمه وف فأ اا ماف اي مدق لكف ع فاه اميه أ ماما قالع مق لاز ل مزمز ئها لزع لق الم زع 6 تع ته مولام ارو عامقا قار الع ا لعو 


أحدها: في صدور الخلق عنه؛ فذهب الملحدة إلى أن الخلق صدر عنه المعلول عن علته» 
وهذا يناقض حدوث المعلول» ويفضي إلى قدمه لقدم علته على أصلهمء وإلى حدوث العلة 
لحدوث المعلول» فمن تبين له وجوب حدوث العالم ووجوب قدم وجوده تعالى علم أن 
صدور العالم عن الله سبحانه صدور اختيار واقتدار. 

والطريق الثاني من وجوه الغلط وهو ما تخيلوه موجودًا لا داخل العالم ولا خارجًا عنه 
مستحيل» فصاروا إلى القول بالتجسيم في حق الباري سبحانه وتعالى عن قول المغضوب 
عليهم علوًا كبيرًا. 

وربها تمسكوا بألفاظ لم يحيطوا بمعانيها في اللغة من ذكر يد أو ساق أو وجه أو غير 
ذلك وتركوا العلم بحدوث العالم من جهة الاستدلال واكتفوا بمجرد القول بأن العالم فعل 
الله وم يتأملوا دلائل الافتقار في العالم بأسره فورطهم ذلك الحمل على الظاهر في الجسمية 
والمكان واللحهة. 

ولو تأملوا دلائل الافتقار في العالم لعلموا أن المنصف ذه الصفات كفرد من أفراد 
العالم يجب حدوثه وعجزه كسائر العالم ( ركدّلِك تَْى مَنْ أسترف وَل يُؤْمِنْ بَِايتِ رَبَهِ. 4 
[طه: /7ا؟١].‏ 

فهؤلاء عرفوا الله من جهة القول لا من جهة الدليل وليس هم به حقيقة العلم با يجب 


هو #مر 


5 ١ 0 ساد يم يل لع # اي م‎ 3 ٠ 
.]4١ [الأنعام:‎ ١ ” ويجوز ويستحيل عليه سبحانه وتعالى 9 وَمَا قدَرُوا الله حَقَّ قَذَرِهءَ‎ 


)١(‏ يقول تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: 
نزلت في قريش واختاره ابن جرير» وقيل نزلت في طائفة من اليهود» وقيل في فنحاص رجل منهم» 
وقيل في مالك بن الصيف ل قَانُوا مآ أل آَهُ عل بَدرٍ ين سنن 4 والأول أصح لأن الآية مكية واليهود 
لا ينكرون إنزال الكتب من السماء وقريش والعرب قاطبة كانوا يتكرون إرسال محمد يَْةُ لأنه من 
اللشراكي قال: « أَكانَ للناس اا ينا إن رَجُل يهم أن أنذر لئاس 4» وكقوله تعالى: 9# وَمَا مَنَعَ 
آلنّاسَ أن يُؤْمِنُوَ إِذْ جَاءَهمْآلْهُدَىّ إِلّ أن قَالوَا أبعثَاللَه شرا رَسُولا ((2) قل لكا ف الأرض مَلبِكَةُ 
تورك تُطمين لزلقاعا يور الشناء مَلَكَا رَسُولةً 4» وقال هاهنا: © وَما قَدَرُوأ لله حَقَّ قَدَرهءَ 


د مع . ردت لمم ا ا 2 
إِذْ قَالُوا مَآ أَنرَل أللَهُ عل بَكَرِ من سَْء » . تفسير ابن كثير .)١64/5(‏ 


006” باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 
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أي ما عرفوا الله حق معرفته» فها نفى عنهم المعرفة بالكلية» ولكنه قال: ما عرفوا الله 
حق معرفته؛ أي عرفوا وجوده ولم يعلموا الفرق بين وجوده؛ ووجود الحوادث بأدلة 
الحدث في خلقه . 

والطريق الثالث: الشرك والتعدد والحكم بأن الآلحة كثيرة » وهذا الشرك على أربعة 
أصناف: شرك تتعدد فيه ذات الله سبحانه.» وذلك شرك النصارى في ثبوت أقانيمهاء وأنها 
: ثة تخلق بثلاثتها وهي ثلاثة في واحد - نعوذ بالله من الضلالة. 

والصنف الآخر من الشرك: إثبات آغحة تقرب إليه من عبدها وعظمهاء وهذا هو عبادة 


الأوثان والملائكة. 
وصنف آخر من الشرك: وهو إضافة الفعل لغير الله سبحانه وهذا الصنف على 
ثلاثة أنواع: 


أحدها: إضافته إلى الأفلاك, وأنا تؤثر في العالم السفلي تأثيرات في الأجسام والنبات 
والمركبات» وأن البعض يتولد من البعضء وهذا النوع يختص بالفيلسوف ومن تابعه من 
عامتهم عمي القلوب» عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدًا. 

الثاني أضيف من بعض الأفعال إلى بعض من أن النار تحرق أو الطعام يشبع أو الثوب 
يستر إلى غير ذلك من ربط المعتادات حتى ظنوها واجبة» وتلك ضلالة تبع الفيلسوف فيها 
كثير من عامة المسلمين وهم فيها على اعتقادات. 

فمن قال بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره ومن قال تفعل بقوة جبلها الله تعالى فيها كان 
مبتدعاء وقد اختلف في تكفيره» ومن قال الأكل مثلاً دليل عقلي على الشبع دون أن يكون 
معتاداء كان جاهلاً بمعنى الدلالة العقلية» ومن علم أن الله سبحانه وتعالى ربط بين أفعاله 
ببعض أفعاله فكل ما فعل سبحانه هذاء فعل هذا الآخر باختياره جل وعزء وإذا شاء خرق 
هذه العادة» فهذا هو المؤمن الذي سلم من هذه الآفة بفضل الله سبحانه. 

النوع الثالث مما أضيف الفعل إلى غير الله سبحانه» ما ذهب إليه المعتزلة من أن العبد 
يخترع أفعال نفسه وقالوا: لو كلفه الله تعالى با لا يخترعه العبد لكان جورًا وظلً). 

وقد اختلف أهل السنة في تكفيرهم, والأظهر أنهم كافرون» وهذا مذهب القاضي 
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بي بكر بن الطيب تكفير من يؤول به قوله إلى الكفر” © . 

ولقوله يك : «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيًا»!'2» ولتكذيبهم قوله: ا هَل مِنَ حَلقٍ 
غَيرآلَهَ 4 [فاطر: *”]» فهذه أصناف الضلالات» فمن سلم منها فقد عرف ربه حق معرفته. 

فإن من لم يشبه ذاته » كا فعلت الفلاسفة . ولم يشرك معه إِنَا آخر » ى) فعلت 
النصارى والجاهلية» ولم يصف فعلاً إلى سواه كما فعلت القدرية ومن تبعهم من كثير من 
الجهلة» فقد نور الله قلبه وأذهب العما عن بصيرته» علم وجوده وقدمه وانفراده بالملك. 
وثبوت الجلال والعظمة له واستبداده بالخلق والأمر ونفي النقائض عنه وأنه لا كيفيه له 
تتهما به 

وهذه نهاية المعرفة به سبحانه وتعالى» جعلنا الله من يعرف ربه ولا سلبنا حقيقة الإيهان 
به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره بفضله ورحمته» وكما ذكرنا 


يعلم الله نفسه. 


)١(‏ في حديث مسلم عن القدر ومن زعم أنه لا قدر عن ابن عمر وقد تقدم, قال النووي في قوله يعني ابن 
عمر رضي الله عنه) : «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد 
الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» هذا الذي قاله ابن 
عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية . 
قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات قال: 
والقائل مهذا كافر بلا خلاف. 
وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة . 
قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة» فيكون من قبيل كفران النعمء إلا 
أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير» فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر إلا أن يجوز أن يقال 
في المسلم لا يقبل عمله لمعصيته» وإن كان صحيحًا ى) أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير 
محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار 
عند أصحابنا والله أعلم. النووي في شرح مسلم (١/٠15١).؛‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

؟) أخرجه: ابن الجوزي في العلل المتناهية .)١ 577 /١(‏ 
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ممق #اواخوج ماوعا و أمظ سا مارما و اموس لا سر رطاخمل مرو مع بد مرا رع و 


ومن قال من الباطنية إن له كيفية لا يعلمها إلا هو فقد جهل أمر ربه ولم يتحقق 
اليقين من قلبه. 

ولو وقع السؤال عن تلك الكيفية أهي في ذاته فيكون ذا شكلء» وهذا يبطل 
الوحدانية في حقه. 

وإن كانت في صفاته (فإن كان الصفات)'' إنما كيفيتها تجنيسها وتنويعهاء والقديم ليس 
جنسًا لشىء ولا نوعا من جنسء «تبارك الله رب العالمين». 

والمخلوقات إنها تتكيف إذا (ابتلفت)”' وتشكلت ولذا الجوهر الفرد لا كيف له إذ لا 
طول له ولاعرض ولا شكلء ومن ثبتت وحدانيته وجبت استحالة كيفيته. انتهى . 

وبعضه بالمعنى فعليك بتحصيل هذا الكلام وهذا الفصل من العقيدة . 

فإن فيه فوائد وإنقادًا من غمرات هلك فيها كثير من الخلق نسأل الله سبحانه السلامة 
والعافية إلى المات في ديننا ودنيانا . 

وأن يختم لنا بها ختم به للمقربين من أهل معرفته بلا محنة إنه ولي ذلك» والقادر عليه 
وهو ذو الفضل العظيم» فقد عرفت بهذه الجمل ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل . 

يعني باجمل من فصل إثبات وجوده تعالى إلى هنا . 

ولاشك أن هذه الفصول وإن كان الكلام في أكثرها إنم| توجه بالقصد الأول» ودلالة 
المطابقة إلى بيان ما يجب في حقه تعالى» فهي تقيد با معنى . 

ودلالة الالتزام ما يستحيل في حقه» وإذ ما من صفة يعلم وجوبها له تعالى إلا وهي 
تستلزم أن أضدادها وما يؤول إلى نفيها مستحيل عليه وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) كذا بالأصل. 


باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ رق 


باب 
ما يجوز في حقه وبيان الدليل على وجوب مراعاته تعالى الصلاح والأصلح 
لخلقه. وأن ما وقع فبمحض اختياره تعالى تفضلاً منه جل وعز وبيان جواز رؤيته 
تعالى وما يتعلق بذلك . 


باب 

ما يجوز في حقه تعالى وبيان الدليل على وجوب مراعاته تعالى الصلاح والأصلح لخلقه. 
وأن ما وقع من ذلك فبمحض اختياره تعالى تفضلاً منه جل وعز وبيان جواز رؤيته تعالى''" 
وما يتعلق بذلك . 

الترجمة با يجوز في حقه تعالى أحسن مما ترجم به إمام الحرمين في الإرشاد من قوله: باب 
القول فيما يجوز على الله تعالى لإيهام هذه الترجمة أنه تعالى يتصف بصفة جائزة» وقد عرفت أنه 
جل وعز واجب لا يتصف إلا بواجب. 

والجواز إنما ينظر إلى أفعاله من حيث أنها متعلقة لبعض صفاته» ولا يتطرق الجواز إلى 
ذاته» ولا إلى صفة تقوم به بوجه من الوجوه. مراده في الترجمة بم| يتعلق بذلك ما ذكرته من 
تعدد إدراك البصر بحسب تعدد المبصرات. 

كما أن الموانع أعراض مضادة لهاء تتعدد بحساب ما فات من المرئيات. 


)١(‏ قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى نمكنة غير مستحيلة عقلا. 

وأجمعوا أيضًا على وقوعها ني الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعمت طائفة من 
أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجتة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة 
عقلاً وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
فمن بعلهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين 
صحاييًا عن رسول الله كَلِلَهٌ وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة 
في كتب المتكلمين من أهل السنة» وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام» النووي في 
شرح مسلم »)١15 215 /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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وأما الجائز فهو كل فعل من أفعاله تعالى لا يجب عليه منه ثبىء؛ ولا مراعاة 
صلاح ولا أصلح. وإلاالما وقعت محنة دنيا ولا أخرى ولا تكليف بأمر ولا نمي. 


وأما الجائز فهو كل فعل من أفعاله تعالى لا يجب عليه منه شيء؛ ولا مراده صلاح ولا 
أصلح. إلاالما وقعت محنة دنيا ولا أخرى ولا تكليف بأمر» ولا مي . 

يعني أن أفعاله تعالى كلها جائزة» ولا يجب منها شيء عقلاً ولا يستحيل؛ إذ لو وجب 
شيء منها عقلاً أو استحال عقلاًء لانقلب الممكن واجبًا أو مستحيلاً؛ ولا يخفى بطلان ذلك. 

وكل فعل من أفعاله فإنه أيضًا جائز لا واجب ولا مستحيلء وإنما استغنى بالفعل عن 
الترك؛ لآنه مقابلة . 

والحكم على أحد المتقابلين بالجواز يستلزم مثله في مقابلة. ولا مراعاة صلاح ولا 
أصلح . 

يعنى كذلك لا يجب عليه تعالى أن يوجد لخلقه ما هو صلاح لهم أو هو أصلحء 
ومراده بالصلاح: ما ضده فسادء وبالأصلح ما ضده ضلال إلا أنه دونه. 

وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الصلاح والأصلح داخلان في عموم قوله كل 
فعل من أفعاله تعالى» وإنا نبه عليه بالخصوص إشارة لمذهب المعتزلة الذين أوجبوا ذلك 
عقلاً في حقه تعالى. 

00200 منهم أوجبوا على الله تعالى ما هو الأصلح لعباده في الدين والدنيا؛ 
والبصريون”'' منهم أوجبوا عليه ما هو الأصلح في الدين فقطء وعمدتهم القصوى قياس 
الغائب على الشاهد بغير جامع لقصور نظرهم في المعارف الإلحية واللطائف الخفية الربانية 


)١(‏ أشهر المعتزلة البغدادية: جعفر بن مبشرء وأبو موسى الدردارء وأبو الحسن الخياط وأبو الحسن 
أحمد بن الراوندي» ومحمد بن عبد الله الإسكاني, والجعفران: ابن حربء وابن مبشرء وأبو القاسم عبد 
الله الكعبي» ومبشر بن المعتمر . 

(17) مق أشهنن المتعولة البضدرية: واصل بن عطاءء وأبو عثمان عمرو بن عبيد؛ وأبو ال هذيل محمد بن الحذيل 
وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» ومحمد بن عبد الوهاب 
اجبائي» وهشام الفوطيء وعباد بن سليان؛ وأبو يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام. 


باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ ١‏ 
ووفور جهلهم في صفات الواجب الحق الغنيّ الغِنىَ المطلق"©. 

فأخذوا يَِنُونَ أحكام العلي ذي الجلال والإكرام بميزان عقولهم الفاسدء ميزان الفوائد 
التي يجب لما عن الحضرة الإلهية أمئال الطرد والاعتزال. 

قالوا أذل الله تعالى بدعتهم. وكشف عوارهم لكل مسلم: نحن نقطع بأن الحكيم إذا 
أمر بطاعته وقدر أن يعطي المأمور ما يصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك: 

ثم لم يفعل» كان مذمومًا عند العقلاء معدودًا في زمرة البخلاء. 

وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة لا يجوز أن يعامله من الغاظ 
واللين» إلا با هو (الحح)”' في حصول المراد؛ وأدعى إلى ترك الفساة: 

وأيضًا من اتخذ ضيافة لرجل واستدعى حضوره وعلم أنه لو تلقاه ببشر وطلاقة وجه 
لدخل وأكلء وإلا فلا. 

فالواجب عليه البشر والطلاقة والملاطفة لا أضدادها. 

قلنا: بنيتم هذا الكلام على أصلكم الفاسد أن الأمر بالشىء يستلزم إرادة الأمر له حتى 
يلزم أن يعين الأمر المأمور ليحصل له مراده وذلك باطل عندنا. 

فإن الله سبحانه قد أمر الكافر بالإيهان ولم يرده منه. وإنما أراد منه ضده. 

ولو سلمنا استلزام الأمر الإرادة بناءً على أصلكم الفاسد كان قياسكم أيضًا فاسدًا 
لأن ما ذكرتموه إنما يصح في حكيم يحتاج إلى طاعة الأولياء ورجوع الأعداء ويتقرر بكثرة 


(1) يكفر المعتزلة البصريون البغداديين والبغداديون يكفرون البصريين فمثلاً قال جعفر بن حرب وهو 
بغدادي: إن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ولا يقدر أن يعمي بصيرًاء أو 
يفقر غنيا إذا علم أن البصر والغنى أصلح لهمء وكذلك لا يقدر أن يغني فقيرًا أو يصم زمنًا إذا علم أن 
المرض والزمانة والفقر أصلح لهم وأكفرته البصرية في هذا القول وقالوا إن القادر على العدل يجب أن 
يكون قادرًا على الظلم» والقادر على الصدق يجب أن يكون قادرًا على الكذب» وإن لم يفعل الظلم 
والكذب لقبحهم| ولغناه عنهم| ولعلمه بغناه عنهماء لأن القدرة على الشيء يجب أن تكون قدرة على ضده. 
موسوعة الفرق والجماعات (ص١51”).‏ 

(0) كذا بالأصل. 


باب ما يجوز في حقّه تعالى ... الخ 


وأين هذا من ثبت له الغِنى المطلق» والكال الأزلي بحيث استوى بالنسبة إليه إقبال 
جميع الخلق على طاعته» وإدبار جميعهم عن معصيته كيف» وكلا الأمرين دال على سعة ملكه 
وعظيم قدرته ادر اراد إذ هو جل وعلا الذي أقبل من أقبل على طاعته ومنعها ال مر: 
وساقه إلى معصيته لا أثر لمخلوق من مخلوقاته في أثر ما عموما وول وغلا شل اجميع 
ويديرهم كيف شاء 9 وَلَوعَاءَ رَبّْكَ مَل آلئاسّ 
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أجمعيرت * [السجدة: .1١11‏ 

ونحن لو قدرنا الشاهد ضخصًا استوى بالنسبة إليه أمران بحيث لا يتوئع في كك 
ما ع لا (ولا مسألا)!" ,ل يستفيد من فعل واحد منهه| كبالاً لما ذمه عاقل في 
ل سسا وا وذه الأقيسة متكم المنحلة وضعناها 
م عض المق الذي لايصح غيره ولايقبل في الشرع سوا" 


اه 

)١(‏ كذا بالأصل. 

48 قال المحتزلة البغدادية: لا يوصف الله بالقدرة على فعل عباده» ولا على شيء من جنس ما أقدرهم عأيه؛ 
ولا يوصف بالقدرة على إن يخالف إِيإنا لعباده يكونون به مؤمنين' وكفرًا لهم يكونون به كافرين؛ 
وعصيانًا لهم يكونود تعاض وكا يكريرن بكسي 
وقال الجبائي وكثير من معتزلة البصرة: إن الباري كاله قاذر بعل ما هو من جنس ما أقدر 
عليه العباد؛ من الحركات والعكورن وسائر ما أقدره عليه العباد وأنه اذوه أن يضطرهم إلى 
ما هو جنس ما أقدرهم عليه» وإلى المعرفة به سبحانه» وكان لا يصف ربه بالقدرة على أن يخلق 
إيإنا يكونون به مؤمنين وكف) يكونون به كافرين» وكلاما يكونون به متكلمين» لأن معنى 
متكلم أنه فعل الكلام عندهء وكذلك القول في سائر ما ذكرناه من العدل والجور عنده؛ وكذلك 
غيل ذلك في كل. في” يوصف به الإنسان» وى ذلك آنه نام فنا طفق له« الاسم هك 
موسوعة الفرقف ل لالت 


امنا عرو ل اسان د ال 0 


ا ا ل ل ل ان لا ل ا ل ا لل ا 


وهو أصل السنة رحمهم الله تعالى» فطارت وانعدمت بالكلية؛ واضمحلت . 

ثم ركبناها على زخاريف أباطيلكم؛ قبحها الله تعالى فلم تستطع حملهاء وزهقت عنها 
إلى الحضيض الأسفل» وتلاشت وبطلت. 

ثم أظهر شيء في كشف عواركم, وهتك أستاركم بالمعاينة لكل عاقل الاستشهاد بم) 
ظهر من أفعال مولانا جل وعز وما حكم به على خلقه والاتفاق للعقلاء على ذلك حتى 
يستبين لهم بالعيان تناهي خسة عقولكم وما ابتليتم به من المحنة العظمى في أصول دينكم. 

فمن أقوى ذلك ما أشرنا إليه في أصل العقيدة» وهو أنه تعالى لو وجب عليه تعالى ما فيه 
صلاح لعبده لما كلف أحدًا من خلقه بأمر ولا نبي. 

ولما خلق لهم محنة في الدنيا من الأمراض والأحزان؛ والجوع والعري» وذوق قصص 
الموت» وفراق الأحبة ونحو ذلكء ما هو كثيرء ولا في الآخرة من أهوال القبر» والموقف 
والصراط والميزان والعرض للحساب عل الله تعالى» وأنواع عذاب النار التي لا حصر فاء إذ 
لا خخفاء أن الأصلح للعباد أن يخلقهم الله تعالى في الجنة ابتداء بلا سبق محنة قبلها أصلا . 

فإن قال المعتزلة: بل الأصلح للعباد التكليف والابتلاء بالشدائد والمحن ليعظم ثوابهم 
ونقواوا سعيء للنيا عن اللاروحاة: 

قلنا لهم لا خفاء أن مولانا جل وعز قادر أن يتفضل على جميع العباد بأعلى الدرجات 
وأفضل المنازل ابتداء؛ بلا محنة تكليف ولا غيره ولا ينقص ذلك من ملكه تعالى شيثًا. 

ويتنزه مولانا جل وعز ويتقدس عن الحاجة إلى شيء من الأشياء حتى يعوض عنه 
ويتعالى أن يتوقف فعله على غرض من الأغراض ثم نقول لهم لا خفاء أن الأصلح فيمن علم 
الله تعالى من العباد أنه لا يؤمن ويموت على الكفرء لا يكلفهم أصلٌ إذ التكليف في حقهم لا 
يفيدهم إلا العقوية. 

ثم الأصلح بعد تكليفهم أن يوفقهم حتى لا يقع منهم جرائم ولا كفر أصلاء لأنه قادر 
على ذلك لقوله تعالى: « وَلَوَ شِعًْا َتنا كل تفس هدّهًا © . 

ثم الأصلح بعد وقوع الجرائم والكفران أن يعفو عنهم ويسمح. فإن تحتم العقوبة 


رم ” باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ 
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أيفا 


بالنسبة إلى من هو الغنيّ الغِنى المطلق عن العباد وعن جميع أعالهم لا يتضرر بشىء منها 
ثم نقول لهم أيضًا: التكليف عندكم إصلاح للعباد» فم| بال من مات طفلاً صغيرًا حرمه 


والتخليد في أليم العذاب وخسارة كل خيرء والعذاب الشديد الدائم في مقابلة و(1) 


الله تعالى من هذه المصلحة. 
ولم يبقه حيّا حتى يبلغ ويفوز بتلك المصلحة ونيل الدرجات العلا المرتبة على تعب 
امتثال التكليف . 


فإن قالوا الأصلح في حقهم ما فعل مولانا جل وعز بهم من إماتتهم قبل البلوغ لأنه 
قد علم سبحانه أنهم لو عاشوا إلى البلوغ لكفروا وضلواء وأنهم لا يفوزون بمصلحة 
التكليف قيل لهم فقد علم سبحانه أيضًا في سائر الكفرة كفرعون وهامان والنمروذ”" وأبي 
جهل أنهم إذا بلغوا وكلفوا فجروا وطغوا وكفروا فهلا أماتهم صغاراء أصلح وأسلم مما 
وقعوا فيه من العذاب» وغضب الله تعالى الذي لا طاقة لمخلوق به وهم يقنعون بدون درجة 
الصبيء ولا يعدلون بالسلامة شيثًا . 

نسم تقتبيول طشيم أيسفاة يلسؤكه أن يكسؤل سما ققلسة سميخانة بين 
إناكه الابياء و الرسسنن المجادين البدسين لعل امايق وال سانا ار سيق 


)١(‏ قال المعتزلة في الوعد والوعيد وهو من أصول مذهبهم: إن الله صادق ولا يمكن أن يغفر الكبائر إلا 
بعد التوبة» فإذا مات العبد على الطاعة والتوبة استحق الثواب وإلا فهو يعذب عذاب الكفار» وذلك 
هو عدل الله ومن ثم أنكروا الشفاعة وتمسكوا بالآيات التي تنفي الشفاعة» لأن الشفاعة تتعارض 
مع الوعد والوعيد» وتنفي العدل عن الله لأنه إذا كان العبد ينجو بالشفاعة وليس بعمله فلا معنى 
لوعد أو وعيدء وليس ثمة مضمون للعدل. المرجع السابق (ص 7”09). 

(0) هو الذي حاج إبراهيم في ربه» وهو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال: 
نمروذ بن فالخ بن عابد بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد وغيره. تفسير 
ابن كثير /١1(‏ 17 "). 


باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ 0" 
ومن الجائزات رؤية المخلوق له تعالى في غير جهة ولا مقابلة» إذ ى) صح تفضله 
سبحانه بخلق إدراك لهم في قلومهم يسمى العلم» يتعلق به تعالى على ما هو عليه من 
غير جهة ولا مقابلة» كذلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك هم في أعينهم أو في غيرها 
وتبقية إبليس وذريته الضالين المضلين إلى يوم الدين» أصلح لعباده» وكفى بإلزام هذا لحم 
شناعة وفظاعة. 

والقيلة ساسك أضو ل اله رذ" > اظهر من الااخا ير اكتر مم انا صن وده 
ضلالتهم هي بعينها دليل الرد عليهم إذ لو وجب عل الله تعالى الأصلح لعباده ىا يزعمون 
لا أضلهم الله تعالى وأعمى بصائرهم وتركهم في عمه وريب يترددون. 

فقد تبين لكل مؤمن بالعيان» أن أحكام العلى ذي الجلال والإكرام لا توزن بميزان أهل 
الاعتزال» وعرف أن الواجب إنما هو التفويض والإذعان ظاهرًا وباطنًا لا معقب لحكمه ولا 
مراجع له في قضائه» ولا جولان للقول في سر قدره ولا ضد له؛ ولا شبيه ولا مثال» فتبارك 
الله رب العالمين» اللهم عاملنا بمحض فضلك وكرمك في الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين. 

ص/ ومن الجائزات رؤية المخلوق له تعالى في غير جهة؛ ولا مقابلة» إذ كما صح تفضله 
سبحانه بخلق إدراك لهم في قلوبهم يسمى العلم يتعلق به تعالى على ما هو عليه من غير جهة 
ولا مقابلة كذلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك لهم في أعينهم أو في غيرها يسمى ذلك 


)١(‏ أصول المعتزلة خمسة أساسية لابد أن تتوافر جميعها في الشخص لكي يكون معتزليًا دون زيادة أو 

نقصان وهي: 

١‏ - التوحيد -١‏ العدل *ت الوعد والوغيد 

4 - المنزلة بين المنزلتين 2 5-الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
فمن خالفهم في التوحيد سموه مشركاء ومن خالفهم في الصفات سموه مشبهًا ومن خالفهم في الوعد 
والوعيد سموه مرجبًا ومن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول الخمسة فهو المعتزلي حقا. 
وربا اسم المعتزلة للتدليل على أنهم انفصلوا عن أهل السنة» وقد يكون بسبب ذلك قيل عن واصل بن 
عطاء إنه اعتزل أي انفرد برأي ليس هو رأي الجماعة» وقيل نهم معتزلة لأنهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» 
أي ابتعدوا عن الخصومات وركنوا إلى الحياد» موسوعة الفرق والجماعات (ص58 "2 .)7٠١‏ 


0" باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ 
يسمى ذلك الإدراك البصر يتعلق به تعالى على ما يليق به وقد أخبر بوقوع ذلك الشرع 
في حق المؤمنين في الآخرة» فوجب الإيوان به. 
الإدراك البصر يتعلق به تعالى على ما يليق به . 

وقد أخبر بوقوع ذلك الشرع في حق المؤمنين في الآخرة فوجب الإيمان به. مذهب أهل 
السنة أن رؤية المخلوق لمولانا جل وعز”'' جائزة ليست بواجبة عقلاً» ولا مستحيلة» ويدل 
على جوازها ووقوعها الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: 9 وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ أَضِرَةُ ((ج©) إن ريا نَاظِرَةٌ © [القيامة: 
5] ومنها سؤال موسى عليه السلام بقوله: « رَبَ أَرِنَ أَنظر إِلَبَلَكَ 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

إذ معلوم جزمًا أن كليم الله تعالى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجهل ما يستحيل في 
حقه تعالى فتعين أنه ما سأل إلا جائرًا إذ سؤال ما يستحيل ممنوع والأنبياء معصومون من كل 
زلل ومنها قوله تعالى: ا ا # [يونس: 75]» فسرت الحسنى بالجنة» 
والزيادة بالنظر إليه جل وعز. 


)١(‏ في رؤية النبي كله ربه في ليلة الإسراء والمعراج فقد روى مسلم في صحيحه [/7/17- (1717)] كتاب الإيمان» 
- باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي كَكْدٌ ربه ليلة الإسراء؟ عن 
عائشة قالت: من زعم أن محمدًا ككل رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . . . ثم قالت: أو لم تسمع أن 
لله بقول : < لا مرح لصم وَهََ يدك لأنصَرّ وم آي لبر أولم تسمع أن لله يقول : 
( وَمَا كان لِبَسْرٍ أن يُكلِمَهُ آنه ِل وَحَيًا أو ين وَرآي جتاب أَؤْيُرسلَ رَسُولاً فيوس بأو مَايِسَاءُ إنهه عَلا 
خَكِيمٌ 4 . الحديث قال النووي: أما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: « لآ تَدَرِكهُ الْأَبَصَّرٌ 4 فجوابه 
ظاهر فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به؛ وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية. 
وأما احتجاجها بقول الله تعالى: «( وَمَا كان لِبَسَرِأن يُكلِمَهُ آنَهُ ِل وَحيا 4 فالجواب من أوجه: 
أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام فيجوز الرؤية من غير كلام. 
الثاني: أنه عام خصو ص. 
الثالث: المراد بالوحي الكلام بالوحي الكلام من غير واسطة. وأما قوله تعالى: « أو من وراء حجاب » 
معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه. مختصرا عن النووي 
في شرح مسلم (7/ 5)) طبعة دار الكتب العلمية. 
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ومنها قوله تعالى: # تعر فٌ فى وَجُوهِهمٌ نضْرَّة ألنَعِيمِ #4 [المطففين: 4 7]» قد فسرها المحققون 
بالرؤية» وهو الحق الذي يدل عليه نظم الآية. 

ومنها قوله تعالى: ٠<‏ كلا إِبَمْ عن رَبهِمَ يَوْمَِذٍ لحخررن 4[ اللدن: 6 ]ء اقتضى دليل 
الخطاب أن غيرهم» وهم المؤمنون لا يحجبون عن ربهم» وقد صرح لهم بذلك على سبيل 
المقابلة في قوله تعالى: « تَعْرِفُ فى وَجْوهِهِمٌ نَضصْرَة آلنَعِيمٍ * [المطففين: 4 1]. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة مشهورة مستفيضة منها حديث: «سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون)”", أي لا تضارون في رؤيته» ووجه التشبيه بالقمرء وقد أشار 
إليه آخر الحديث؛ وهو عدم ازدحامهم» وتضار بعضهم ببعض وقت الرؤية. 

أما الجهة والجسمية ولوازمها كالاستنارة الحسية ونحوهاء فليست مقصودة بالتشبيه إذ 
هي مستحيلة على مولانا جل وعز. 

ومنها ما روي عن صهيب”' قال: قرأ رسول الله تَككِهٌ هذه الآية « لِلَذِينَ أحَسئُوا دسي 
وزيَادةٌ 4 » قال”: « إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7477) كتاب التوحيد» 5 7- باب قول الله تعالى: # وجوه يَوَمَيِلٍ نَاضِرَةٌ (يج)) إن 
يبا نَاظِرَةَ 4 » ومسلم في صحيحه -7١١[‏ (77772)] كتاب المساجد» 7377- باب فضل صلا الصبح 
والعصر والمحافظة عليها. 
وأبو داود (41/79)» والترمذي )١55154(‏ وابن ماجة (/11/1)) وأحمد في مسنده (5 / 265 والبيهقي في 
السئن الكيرى .)١609/١(‏ 

(؟) صهيب بن سنانء أبو يحيى» وقيل: أبو غسان النميري» المعروف بالرومي ويقال: كان اسمه عبد الملك 
وصهيب لقب. صحابي شهير» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 8 ه). 
ترجمته: تهذيب التهذيب (5787/5)» تقريب التهذيب /١(‏ ١737)؛‏ الكاشف (5/ 77) التاريخ الكبير 
للبخاري (:/ الل اجرح والتعديل (5:/ ))١96٠‏ الثقات ("9/ ,.)١97”‏ الإصابة (5594/0)؛ أسد 
الغابة (7/ 735))» الاستيعاب (77/75), الحلية /1١(‏ 07/7 7)» سير الأعلام (/) الواني بالوفيات 
(15/ ه”*” ». أسماء الصحابة الرواة (97, 597). 

(*) رواه مسلم في صحيحه [/741 - (181)] كتاب الإيمان» ٠١‏ - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى» عن صهيب. 
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عند الله موعدا أشتهي أن ينجزكموه. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا وينضر وجوه 
ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار. قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل . قال م 
أعطوه شيئًا أحب إليهم من النظر)”". 

قلت: ومعنى اشتهى في هذا الحديث أراد ومعنى رفع الحجاب إزالة المانع عن ع 
الناظرين» وخلق إدراكات لهم تتعلق بذاته جل وعز. 

ومعنى ينظرون إلى وجه الله ينظرون إلى ذاته تعالى المنزهة عن الجسمية والأعف . 
والجهة والمكان» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام”؟: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر .ى 
جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسُرّره مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله تعالى مَنْ ينظر .ر 
وجهه غداة و 

قلت: يعني بالوجه الذات لاستحالة الوجه بل مطلق العضو على الله تعالى. 

وأما الإجماع فلا خفاء أن السلف الصالح معلوم من حالم الرغبة إلى الله تعى .. 
يمتعهم بالنظر إليه جل وعز”"» وبالجملة فثبوت الرؤية يكاد أن يكون مما عله _ 
الدين بالضرورة. 

نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من النظر إليه نظر أهل الخصوص من أوليائه» وأهل معرت. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجة (/14817) المقدمة ١‏ - باب في| أنكرت الجهمية عن صهيب»؛ وأحمد بن حب ر 
م50 ا 

(؟) أخرجه: الترمذي (7001) كتاب صفة الجنة» باب منه ))١1/(‏ وني رقم (737770) كتاب تفسير لذ 
باب من سورة القيامة. 

(*) أخرجه: المنذري في الترغيب والترهيب (0017/54)» والآجري في الشريعة (2259)» والبغوي في ن - 
السنة »)77/١16(‏ والزبيدي في الإتحاف 20477/١1١(‏ 2007) وأبو نعيم في حلية الأولياء (: 
وأحمد في مسنده (7/ 217 15) بلفظ من ملك ألفي سنة» وكذلك الطبري في تفسيره '7١ /١9(‏ 

(5) تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعدى ‏ 
الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله كله وآيات القرآن فيه متب . 
واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك باقي شبهف :مر 
مستقصاة في كتب الكلام. النووي في شرح مسلم (”/ »)١0‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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والرؤية عند أهل الحق لا تستدعي بُنية ولا جهة؛ ولا مقابلة» وإنم) تستدعي 
مطلق محل تقوم به فقط 
وأكرم أهل الجنة عليه بجاه سيدنا ومولانا محمد كك » ثم بجاه ملائكته وجميع رسله وأنبيائه . 

وافاءهنا استدل به من الدليل العقلي المشهور وهو أن الرؤية لا صح تعلقها بالجواهر 
والأعراض 

وكان صحة الرؤية أمرًا يتحقق عند الوجود وينتفي عند العدم؛ لزم أن يكون لها علة 
لامتناع الترجيح بلا مرجحء وأن تكون العلة مشتركة بين الجوهر والعرض لامتناع تعليل 
الحكم الواحد بعلتين» وهي إما الوجود وإما الحدوثء إذ لا ثالث يصح للعلية. 

والحدوث أيضًا غير صالح للعلية» لأنه عبارة مسبوقية الوجود بالعدم» وهو اعتباري 
محض أو عن الوجود بعد العدم؛ ولا مدخل للعدم في صحة الرؤية”"©؛ فتعين الوجود وهو 
ما يشترك فيه الواجب والجائز فلزم صحة رؤيتهاء وهو المطلوبء, فضعّفه كثير من المتأخرين 
لاسيما الإمام الفخر. واعترض بوجوه كثيرة. 

قال التفتازاني: يندفع أكثر بها دل عليه كلام إمام الحرمين من أن المراد بالعلة هنا ما 
يصلح متعلقا للرؤية؛ لا المؤثر في الصحة على ما فهمه الأكثرون. 

والرؤية عند أهل الحق لا تستدعي بنية ولا جهة ولا مقابلة» وإنما تستدعي مطلق محل 
تقوم به فقطء وليست بانبعاث أشعة من العين ولا يمنع منها قرب ولا بعد مفرطانء ولا 
حجاب كثيف. كما لا يمنع ذلك من العلم. 


0 قال النووي: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 
أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن مها 
ونعقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شبيء وأنه منزه 
عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة؛ وعن سائر صفات المخلوق, وهذا القول هو مذهب جماعة من 
المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. 
والقول الئان: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها وإن) يسوع 
تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلسان العرب وقواعد اللأصول ل والفروع ذا رياضة في العلم. 
النووي في شرح مسلم (181177/7)» طبعة دار الكتب العلمية. 
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وليست بانبعاث أشعة من العين”' ولا يمنع منها قرب ولا بعد مفرطان 
اسان كن ع ليود ل الدافه تسعي اسار نان اذ عيب 
عنيا لذيا: 


وما تقرر من الموانع في الشاهد فبمحض اختيار الله تعالى أن يحجب عندها لا بها وإنما 
الموانع عند أهل الحق أعراض مضادة للبصر تقوم بجوهر فرد من العين بحسب العادة 
وتتعدد بحسب ما فات من المرئيات كما أن البصر بالنسبة إلينا عرض يقوم بذلك الجوهر 
الفرد من العين عادة» ويتعدد بعدد ما رؤي من المبصرات يعني أن الرؤية عند أهل الحق 
عبارة عن إدراك مخصوص يتعلق با موجودات تعلقًا خاصًا يخلقه الله تعالى بالنسبة إلينا في محل 
ما ليست كما يقوله المعتزلة”'' بأنها عبارة عن انبعاث أشعة بالعين وهي عندهم أجسام مضيئة 


)١(‏ مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة 
المرئي» ولا غير ذلك؛ لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضًا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على 
سبيل الاشتراط» وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات 
جهة له تعالى عن ذلكء بل يراه المؤمنون لا في جهة ى) يعلمونه لا في جهة والله أعلم. النووي في 
شرح مسلم »)١5 /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
بحث المعتزلة في الصلاح والأصلح واعتبروا البحث فيه من الفروع التي تتفرع من أصل العدل عندهم 
أن الله تعالى قد فعل ما فيه صلاح لعباده» بل فعل ما هو الأصلح لعباده. الفلسفة العربية والطريق إلى 
المستقبل (ص .)7”7١‏ 

() في نشأة المعتزلة قال في الملل والنحل :)58/١(‏ دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج بها عن الملة وهم 
وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإيوان» ولا يضر مع الإيهان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول 
عن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل إلى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن, فقال الحسن: اعتزل 
عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة. 


باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ 7 


ا سي سا و ا ا ا ا 


تتصل بالمرئي وبسبب اتصالها به» وقعت الرؤية قالوا: ولهذا لا يرى البعيد جذدّاء ولا من دونه 
حجابًا كثيف لعدم نفوذ الأشعة إلى المقصود رؤيته في جميع ذلك ثم رتبوا على هذا الأصل 
الفاسد والهوس الذي ليس من أهل العقل من لهم عليه يساعد استحالة رؤية الباري تعال. 

قالوا: لأن الأشعة التي هي سبب الرؤية يستحيل أن تتصل به تعال لأنها أجسام فلا 
تتصل ولا تماس إلا الأجسامء والله سبحانه ليس بجسم ولا جرمء ولأن الأشعة أيضًا 
تستدعي جهة تنبعث إليها. 

ومولانا جل وعز ليس في جهة. فوجب أيضًا أن لا يرى. 

وهذا الذي قالوه هو سيئع وفساد مبني على هوس وفسادء لأن الرؤية عند أهل الحق 
ليست بانبعاث أشعة كا توهموه» وإنها هي عندهم من باب الإدراك. 

والإدراك معنى وعرض يخلقه الله تعالى في المدرك مناء وهو أنواع فالنوع الذي يخلقه 
الله وجل وعز في القلب يسمى عاما والنوع الذي يخلقه الله تعالى منه في جزء من الاذ 


والنوع الذي يخلقه لله عز وجل في اللسان يسمى ذوقًاء والنوع الذي يخلقه الله عز وجل 
في المسد يسمى حسا. 


واختصاص كل واحد من هذه الإدراكات بالمحل الذي اختص به إن) هو بمحض 
اختياره تعالى وأجرائه العادة بذلك وكذا اختصاص بعضها في الشاهد بالاحتياج إلى 
ئماسة المدرك» أو كونه في جهة للمدرك أو غير قريب منه جداء ولا بعيد جذداء ولا دونه 
حجاب كثيف. 

إنا هو عادي فقط بحكم اختيار الله تعالى وليس بعقي» ولا هناك موجب لاختصاص 
سوى محض اختصاصه جل وعزء ويجوز أن يخرق لله العادة التي أجرلها سبححانه في بعض 5" 
الادراكات ويجعل كل واحد متها متعلًا من غير مماسة» ولا اتصال بيا هو قريب جذا» أو بعيه 
حرا أو دونه حجب كثيرة كثيفة: وبها ليس في جهة أصلاًء كي أجرى الله عادته بذلك في العم 
وقد وقع في ذلك الشاهد للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وفع للأنبياء كرامة 
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وإنما الموانع عند أهل الحق أعراض مضادة للبصر تقوم بجوهر فرد من العين بحسب 
العادة» وتتعدد بحسب ما فات من المرئيات كما أن البصر بالنسبة إلينا عرض يقوم 
بذلك الجوهر الفرد من العين عادة» ويتعدد بعدد ما رأى من الموجودات. 


لهم وسيقع ذلك لجميع المؤمنين بفضل الله تعالى في الدار الآخرة. 

ف تخيلته المعتزلة من الموانع في الشاهد ليس فيه منع ألبتة» لا بطبعها ولا بخاصية تتوهم 
فيهاء ليس بينها وبين المنع ملازمة عقلية وإنما المولى سبحانه وتعالى أجرى العادة أن يمنع عند 
تلك الأمور لا بها فهى مجرد علامة نصبت على ال ملع عادة فقط . 0 

وأما إبطال مذهب المعتزلة”'' في قولهم إن الرؤية سببها انبعاث الأشعة فبأدلة كثيرة» 
يطول تتبعها. 

وقد ذكرنا كثيرًا منها في العقيدة الكبرى وشرحها ويكفي هنا في رد ذلك باختصار أن 
الرؤية لو كانت بانبعاث الأشعة كا يزعمون للزم أن لا يرى الإنسان إلا قدر حدقته. 

إذ لا تسع من الأشعة التي ترى بها عندهم أكثر منهاء ولوجب أن تتأخر رؤية الرائي ما 
بعد عينه بعد فتح عينه أزمنة بقدر ما تصل الأشعة إلى المرئي» وتتصل به ويختلف ذلك 
باختلاف البعد. 

وكلا الأمرين باطل بالمعاينة» فإن الإنسان يرى الأشياء البعيدة جذا بنفس فتح 
عينيه أصلاٌُء ويرى دفعه في لحظة واحدة أكثر أضعافًا مضاعفة لا حصر لماء فضلاً عن 
حدقته التى هي طرف الأشعة التي لا يرى إلا ما اتصلت به عندهم؛ فقد ظهر لك من 
هذا هوس هذه المقالة وفساد العقل والدين الذي ابت به هؤلاء القوم. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلل العظيم. الحويده يها نه غان انشينة الت الأ خضي ونيا نه الستاذهة 


)١(‏ قال المسعودي في مروج الذهب في الجزء الثالث بشأن التسمية بالمعتزلة قال: سموا معتزلة»؛ وسمي 
مذهبهم بالاعتزال لقوهم بالمنزلة بين المنزلتين وهو الأصل الرابع (من أصوفم الخمسة) وهو أن 
الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر» بل يسمى فاسقا على حسب ما ورد التوقيف بتسميته؛ 
وأجمع أهل الصلاة على فسوقه ومبذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال وهو الموصوف بالأسماء 
والأحكام مع ما تقدم من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار. 


باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ ا 


1 1 1 1 ا ا ل ل د علو ا و ا ا ا و ل ل نان دق 


والعافة سو كز القن إلى الممات: 

ولا تستدعي بنية حصوصة يعني كالحدقة وطبقاتها السبع المعروفة عند الأطباء أي 
لا أثر لبنية العين ولا لطبقاتها السبع في إدراك البصر بالكلية» ولا فيها خاصية لحفظ 
البصر ولا لوجوده ولا بقوته كما يقول الطبائعيون والمعتزلة”'"» بل الرؤية عند أهل الحق 


كما سبق هي عرض من الأعراض لا تستلزم عقلا غير مطلق جوهر فرد تقوم به» وكل 


)١(‏ في قوله تعالى: : « لا نُدَرِحُه الْأَتِصَرٌُ4 قال ابن كثير في تفسيره: فيه أقوال للأئمة من السلف: 
أنه : : لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله كل » وقال 
المعتزلة بمقتضى ما فهموه ومن الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة فخالفوا أهل السنة والجماعة في 
ذلك مع ما ارتكبوه » من الجهل به| دل عليه كتاب الله وسنة رسوله؛ أما الكتاب فقوله تعالى: :8 وجوه 
يَوَمْيِلٍ نَاضِرَةٌ رت إن ريما تَاظِرَةَ 4 » وقال تعالى عن الكافرين: « كلا إِنجُمْ عَن رَبهم يَوْميذٍ 0 
قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 
وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وصهيب وبلال وغير واحد من 
الصحابة عن النبي ككل أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وني روضات الجنات جعلنا 
الله تعالى منهم بمنه وكرمه أمين. 
وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم 
من نفي الأخص انتفاء الأعمء ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو فقيل معرفة الحقيقة فإن 
هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون كا أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته 
فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. 
وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية ى) 
لا يلزم من إحاطة العلم عدم العلم قال تعالى: طاولا ُو بود عِلما © . 
وني الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام لما سأل الرؤية: : يا موسى إني لا يراني حي إلا 
مات ولا يابس إلا تدهده أي تدعثر وقال تعالى: ط لما جل رهم لِْجَبلِ جَعآه دكا وَحَرٌ مُوسَىْ صَعِنَاً 4 
ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا نفس الرؤية يوم القيامة فإنه تعالى يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء فأما 
جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار» ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها تثبت تنبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحنج ببذه الآية « لا تُدَرِ كه الأيَصَرُوَهوَ 
رمات . تفسير ابن كثير مختصرًا منه (5/ .)١55- ١115‏ 


18 باب ما يجوز في حقه تعالى ... الخ 
الجواهر بالنسبة إلى صلاحيتها لا تكون محلاً للرؤية سواء» فلو خلقها الله تعالى في العقب 
أو في أي محل شاء في الجسم لصح وإنها خص سبحانه ما شاء من تلك الجواهر بها شاء من 
المعان بمحض اختياره لا لخاصية في ذلك الجوهر تقتضي ذلك المعنى. فإن كل جوهر إنما 
يقبل ما يقبل من امعان لصفة نفسه التى هي مشتركة بينه وبين سائر الجواهرء فإذن ما يقمله 
جوهر من الأعراض يلزم أن يقبله سائر الجواهر. 

ولا يصح أن تكون إحاطة الجواهر شرطا في إقامة» يعنى بمحل» إذ الشرط العقلي لابد 
أن يوجد في محل المشروطء وإلا لزم وجود المشروط بدون الشرط؛ ولا خنفاء أن اجتماع تلك 
الجواهر مع المعنى في محل واحد محال لاستحالة قيام جوهر بجوهر والمعاني التي تقوم 
يستحيل أن توجب حكمها لما لم تقم به. 

قوله: وإنا الموانع عند أهل الحق ... إلخ. 

يعني أن بصرنا يتعدد بحسب تعدد متعلقه فلكل مرئي بصر يخصه. كما أن ذلك حكم 
العلم؛ فإنه يتعدد في حقنا بعدد المعلومات؛ وكل ما يجوز أن يدرك بالبصرء فإذا لم يقم بالمحل 
إدراك يتعلق به لزم أن يقوم بالمحل معنى يضاد إدراكه. 

وهو المعبر عنه في اصطلاح ال موحدين بالمانع وتتعدد تلك الموانع بحسب تعدد تلك 
الموجودات التي لم تر. 

ولا يلزم من تعدد تلك الإدراكات وتعدد موانعها قيام ما لا يتناهى عدده بالعين» 
لأن إدراك البصر إنما يتعلق با موجود والموجودات متناهية فإدراكاتها وموانعها التي هي 
أضدادها متناهية. 

تنبيه: اختلف القائلون برؤية الله تعالى في أنه هل تصح رؤية صفاته تعالى؟ 

فقال الجمهور: نعم لاقتضاء الوجود صحة رؤية كل موجود إلا أنه لا دليل على الوقوع. 

وكذا إدراكه بسائر الحواس إذا عللناه بالوجود سيما عند الشيخ» حيث جعل الإحساس 
هو العلم بالمحسوسء لكن لا نزاع في امتناع كونه تعالى مشمومًا مذوقًا ملموسًا لاختصاص 
ذلك بالأجسام والأعراض وإنما النزاع في إدراكه بالشم والذوق واللمس من اتصال 
بالحواس. 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 2-7 
باب 


الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عمومًا وعلى ثبوت 
رسالة نبينا ومولانا محمد وَكِلّْ خصوصاء وبيان وجه دلالة المعجزة وتقريبه بالمثال 

وحاصله كا أن الشم والذوق واللمسء لا تستلزم الإدراك لصحة قولنا شممت 
التفاح. وذقته ولمسته» فا أدركت طعمه ورائحته وكيفيته» كذلك أنواع الإدراكات الحاصلة 
عند الشم والذوق واللمس لا تستلزمهماء بل يمكن أن تحصل بدونها وتتعلق بغير الأجسام 
والأعراضء وأما الوقوع فلم يقم عليه دليل» والأولى الاكتفاء بالرؤية» والوقف عن هذه 
الإدراكات جوارًا ووقوعا فهو أسلم وأحوط. وبالله التوفيق . 

باب 

الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عمومّاء وعلى ثبوت رسالة نبينا 
ومولانا محمد كَكِلْهّ خصوصًا وبيان وجه دلالة المعجزة وتقريبه بالمثال. 

تقدم الكلام على معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما أول الكتاب في شرح المخطبة. 

قال بعض الأئمة: النبوة هي كون الإنسان مبعوثًا من الحق للخلق. 

والنبي إنسان بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحي إليه؛ وكذا الرسولء وقد يخص بمن له 
شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي. 

واعترض با ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتبء. فقيل حينئذ 
الرسول هو من له كتاب» أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة» والنبي قد يختلف عن ذلك 
كيوشع عليه السلام. 

قوله: وبيان وجه دلالة المعجزة. 

يعنى بوجهها الصفة التي بها دلت على صدق الرسلء إذ وجه الدليل هو الأمر الذي به 
يحصل الربط بين الدليل والمدلول ويسمى الوسط في اصطلاح أهل المنطق. 

فالاستدلال بالعالم مثلاً على وجوده جل وعز وجه الدليل في حدوث العالم أو إمكانه أو 
هما معا على ما سبق من الخلاف فيه» وقس على هذا ما أشبه» والله تعالى الموفق بفضله. 


"٠‏ باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 

ومن الجائزات بعثه سبحانه رسله للعباد ليبلغوهم أمر الله تعالى''' في نبيه وإباحته 
وما يتعلق بذلك» وأيدهم سبحانه فضلاً منه با يدل على صدقهم في] بلغوا عنه» بحيث 
يتنزل ذلك منزلة قوله تعالى: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» . 

ومن الجائزات بعثه سبحانه رسله للعباد ليبلغوهم أمر الله تعالى» ونهيه وإباحته» وما 
يتعلق بهاء وأيدهم سبحانه فضلاً منه بها يدل على صدقهم فيما بلغوا عنه بحيث يتنزل ذلك 
منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. 

أما كون بعث الرسل جائز عقلاًء فلأن البعث من أفعال الله تعالى. 

وقد عرفت أنه لا يجب عليه جل وعز فعل» ولا يترتب عليه ترك. 

وما في البعث من عظيم المصالح للخلق» لما يدل على وجوبه على الله تعالى» | تزعمه 
المعتزلة لما تقرر فيما سبق من عدم وجوب مراعاة الصلاح واللأصلح للعباد على الله تعالى. 


)١(‏ قال تعالى: « وَرُسّلَدُ قَذ قَصَصْئَهُمْ عَلَيْلَك ين قَبْلُ وَرُسْلدٌ لم تَقْصُصْهُم عَلَبلكَ وَكَلَمْ آنلَّهُ مُوسئ تَكَليمًا 
دسلا مُبَيْرِينَ وَمُذِرِينَ لعل يَكُون لئاس عل الله حُجَةُ بَعْدَ آَلؤْسْلٍ وكان أَلَهُ عَزِيرا حَكيمًا 4 
[النساء: .]١156:١545‏ 
وقال ابن كثير: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم: آدم وإدريس ونوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى 
وهارون ويونس وداود وسليان وإلياس واليسع وزكريا ويحجيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من 
القيرين معنا عن كله و قوللا( وقثلة لع تتضضة فرك 4 أي )هونا اخرين ل يذكروا ل 
القرآن» وقد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل وذلك فيا 
رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره بسنده عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 
(مائة ألف وأربعة وعشرون ألمًا) قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثائة وثلائة عشر 
جم غفير) قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: «نعم 
خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلاً»» ثم قال: «يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث 
ونوح وخنوخ وهو إدريسء وهو أول من خط بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك 
يا أبا ذر» وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسىء وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك). 
تفسير ابن كثير /١(‏ 0/5). 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً ”/١‏ 
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فبطل إذن مذهب المعتزلة القائلين بوجوب بعث”' الله تعالى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وبطل مذهب البراهمة القائلين بوجوب أن يترك الله تعالى بعثهم وأنه لا رسول له 
أصلاً ومذهبهم صراح وهم أخس الناس أن يتكلم معهم. 

قوله: ليبلغوهم أمر الله تعالى ونهيه» وإباحته وما يتعلق بذلكء. أشار بهذا إلى بتعض 
الفوائد التي اشتملت عليها بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فضلاً من الله تعالى» فذكر 
أعظمها وأشرفهاء والمقصود الأول» وذلك بيان أحكام الله تعالى التكليفية والوضعية. 

والتكليفية هي الأحكام الخمس الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. 

وأما الوضعية فهي الحكم بسببيته» أو شرطيته أو مانعيّته لحكم من تلك الأحكام 
التكليفية كالحكم على الزوال بأنه سبب لوجوب الظهر وعلى دخول رمضان بأنه سبب 
لوجوب الصوم وعلى الإسكار بأنه سبب لتحريم المسكر وكا حكم على مرور الحول بأنه شرط 
في زكاة بعض الأموال؛ وكالحكم في الحيض بأنه مانع من وجوب الصلاة وصحة الصوم. 

فأشار في أصل العقيدة إلى الأحكام التكليفية بقوله أمره ونبيه وإباحته» لأن مراده 
بالأمر مطلق طلب الفعلء» فيدخل فيه الإيجاب والندب» ويدخل في النهي التحريم 
والكراهة؛ فهذه أربعة. 


' قال تعالى: ل( من آَهْتَدَئ قَإِنْمَا يجَتَدِى لِتَفْسِوٍء اتوك رتكا بون هه ولا د وَازدَةٌوزْرَ أخرَئ‎ )١( 
هذا إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدًا‎ »]١6 وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حم تبعت رَسُولةً 4 [الإسراء:‎ 
إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كقوله تعالى: « كُلَمَا أَلْتىَ فيا فَوَجّ سَأَهُمْ حَرَئها أل‎ 
» يكز كَِيرُ (يج)) قَانُوا ب قَدَ جَاءَا تذِيرُ فكَذْبَنا وقلنا مَا نر آلُ ين سَئْء إن أنشز إلا فى َكَل كي‎ 
[الملك: ى» 9 ] وكذا قوله: 9# كين أن مكدر ةا 00 ِ حر خائوها فيفت الرمالزقال‎ 
لَهُمْ حَرَنهآ أل يَأَيَكُم رُسَل مَنَكرْ يَثلون عَلَيكُم ءَايتِ ركم وَيُنذْرُوتَكُمَ لِقاءً يَوَمِكُمَ هنذا قَانُوأ ب‎ 
/ا] وقال تعالى: « وَهُمَ يَصْطْرِحُونَ فِمها ربّكآ‎ ١ وَلدِكنٌ حَقَتَ كَلمَةٌ الْعَذَّابٍ عَل الْكَفِرِينَ 4 [الزمر:‎ 
َخْرِجَنا تعْمَلَ صَلِحًا غَيرَ أأزى كنا تعْمَلُ أَولَرْ تُعَيْرَكُم ما يَعَدَّكرٌ فيه من 07م‎ 
َدُوقُوأْ قَما لِلظَّلمِينَ مِن نَصِيرِ 4 [فاطر: /ا] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا‎ 


يدخل أحذدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. تفسير ابن كثير (7/ 9 7). 


فى باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
با ال ل اس ١‏ اكد اح د ساح كد كرض اولس .1 الا 


وق واه وان هته لتك لمحو اماو لواقم عام وله مه فاه قا هده أو وتو ارهش هه ها لأ ام والماروا يه أ زمه هوه « اله قاع وا موه وم لامو ع ل ع0 


والخامس: وهو الإباحة» قد ذكره بلفظ يخصه. وأشار إلى الأحكام الوضعية بقوله وما 
يتعلق بذلك؛ لأن الأحكام الوضعية تتعلق بالتكليفية. 

ويدخل أيضًا في قوله وما يتعلق بذلك ما بيّنه الشرع من الوعد والوعيد المرتبين على 
الامتثال وعدمه وما شر حه من أحوال الآخرة وما خوف به من أحوال الأمم الماضية. 

فاسم الإشارة راجعة إلى قوله أمره وما بعده قوله: وأيدهم سبحانه فضلاً منه بها يدل 
على صدقهم؛ يعني أن دعوى النبوة لما كانت تقع من الصادق والكاذب تفضل مولانا عز 
وجل بعظيم كرمه وسعة فضله بأن أيد الصادق بما يدل على صدقه. 

بحيث لا يستريب مع ذلك في صدته إلا من حقت عليه كلمة العذاب وابتلي بالخذلان 
والبعد والطرد عن كل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الذي أيدهم به جل وعز بالدلالة على صدقهم هو المسمى في اصطلاح المتكلمين 
بالمعجزة وهي مأخوذة من العجز المقابل للقدرة. 

وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره ثم أسند مجازاً إلى ما هو سبب عادة 
المعجز وجعل اس له فالتاء في المعجزة للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في لفظ الحقيقة 
وقيل للمبالغة كا في العلامة. 

وذكر إمام الحرمين بناء على مذهب الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى» أن هناك تجورًا آخر 
وهو استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل في عدم العلم» إذ حقيقته حقيقة وجودية وهو 
اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه وكذا العجز هو في الحقيقة معنى وجودي. 

إذ هو ضد القدرة» وإنما يتعلق بالموجودء وبه يقدر عليه حتى أن عجز الزمن إن) هو عن 
القعود بمعنى أنه وجد منه اضطرارًا لا اختيارًا. 

فلو تحقق العجز عن المعارضة لوجدت المعارضة الاضطرارية» كيف والمعارضة 


مفقودة أصلا ؟ 
والمعجزة في عرف المتكلمين حقيقتها أنها أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي مع 


فقولنا أمر أحسن من قول بعضهم فعل » لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار الماء من بين 
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الأصابع وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلاً ومن اقتصر في حقيقتها على الفعل جعل 
المعجزة هنا كون النار بردًا وسلامًا”"2» أو إبقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق» 
واحترز بقيد المقارنة للتحدي عن كرامة الأولياء والعلامات الإرهاصية التي نتقدم بعثة 
الأسياودوغة أنتيعدة: الكاديه معد انمه مح من الأنياء جنيحة القييه والجرة فين 
عدم المعارضة عن السحر والشعوذة هكذا ذكر الإمام الرازي رحمه الله تعالى هذا الحد. 
واعترض عليه بأوجه: 

أما أولاً: فلأنه لابد من زيادة قيد الظهور على يد المدعي» ومن جهته في الحد ليحترز به 
عن أن يتخذ الكاذب معجزة معاصرة من الأنبياء حجة لنفسه. 

وعن أن يقول معجزتي ما ظهر مني في السنين الماضية» فقد صرحوا بأنه لا عبرة 
بذلكء. ولابد لما من زيادة قيد الموافقة للدعوى احترازاً عما إذا قال معجزي نطق هذا 
الجماد فنطق بأنه مفتر كذاب. 

ولهذا قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: هي فعل من الله تعالى أو قائم مقام الفعل» يقصد 
بمثله التصديق. 

وقال بعض الأصحاب: هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة. 

وأما الثانية : فلأن القوم عدوا من المعجزات ما هو متقدم غير مقرون بالتحدي ولا 


)١(‏ قال تعالى: ل قَالُوا حَرْقُوهُ وَنصّروا َالِمَمَكُمَ إن كُدمْ فجلين (يعم) قلا يَكَارُ كونى بَرَدَا وَسَلَمًا على 
00 َأَرَادُوأْ بد كيدا فَجَعَلسَهُمُ الأختريرت 4 [الأنبياء: ]7١-34‏ قال ابن كثير: ل 
دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعال جاه ملكهم فقالوا: 
حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا ثم جعلوه في حومة من الأرض 
وأضرموها نارًا فكان لها شرر عظيم وهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها وجعلوا إبراهيم عليه السلام 
في كفة المنجنيق فل| ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله: « قتا يَكَارُ كُونى بَرْدًا وَسّلَمًَا عَِيْ 
إِتَرَصِيِمَ * قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق 
النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن اللهههز وجل قال: « وَسَلَدمَا * 


لآذى إبراهيم بردها. تفسير ابن كثير (*/ 185). 
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مقصود به إظهار الصدق لعدم الدعوى حينئذ كإظلال الغمام وتسليم الحجر والمدرء 
ونحو ذلك والإمام قد شرط فيها الاقتران بالتحدي فيكون حده بها غير جامع: 

وأا قالغا فلآن المعسجزة قد تتأخر عن التحدي كما إذا قال معجزتي ما يظهر من يوم كذا 
فظهرتء وهو كالذي قبله في إفساد عكس اححد. ظ 

قال التفتازاني في شرح اللقاصد الديئية له: ويمكن الجواب عن الأول بأن ذكر التحدي ‏ 
مشعر بالقيدين» فإن معناه طلب المعارضة فيا جعله شاهدًا لدعواه» وتعجيز الغير عن 
الإتيان بمثل ما أبداه. 

تقول تحديت فلانًا إذا باريته الفعل ونازعته بالغلبة وتحديته بالقراءة» أينا أقرأء 
وبالتحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة حتى لو ظهرت آية من شخص» وهو ساكت لم تكن 
معجزة وكذلك لو ادعى الرسالة وظهرت الآية من غير إشعار منه بالتحدي. 

قالوا: ويكفي في التحدي أن يقول آية صدقي أن يكون كذا. 

ولا يحناج أن يقول: ولا يأني أحد بمثلهاء فعلى هذا لا تكون معجزة نبي" ' ماضي ولا 

وعن الثاني أن عد الإرهاصات من جملة المعجزاتء إنه) هو على سبيل التغليب والتشبيه 
والمحققون على أن خوارق العادات المتعلقة ببعثة النبي إذا كانت متقدمة»؛ فإن ظهرت منهء 


قال كت سن الغ ربعت ناكل فى من الأنتادني] يناب امل زنانه كان الغانب عل رداك بوسى 
عليه السلام السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزات هرت الأبصارء وحيرت كل سحار فل) 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار وأما عيسى عليه 
السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا 
أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحباد أو على مداواة الأكمه 
والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد وكذلك محمد ويد بعث في زمان الفصحاء 
والبلغاء وتجاريد الشعراء فأتاهم كنات من اعد وجل :فلو السيعت الإنس والجن .عل أن ياتوا 
بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 
سين ابن كفيس 1716:0551 
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فإن شاعت وكان هو مظنه البعثة كا في حق نبينا ومولانا محمد وه حيث أخبر بذلك 
بعض أهل الكتاب والكهنة» فالإرهاص تأسيس لقاعدة البعثة» وإلا فكرامة محضة» وإن 
ظهرت من غيره . 

فإن كان من الأخبار فكذلكء. أي إرهاص أو كرامة (...)”'2 فإرهاص محضء كظهور 
النور من جبين عبد الله أو ابتلاء» كما إذا ظهرت على يد مدعي الآلوهية. 

فإن الأدلة القاطعة قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوة» فلهذا جوز ظهورها على يد 
لو ري 

وعن الثالث أن المتأخر إن كان بزمان يسير يعد مثله في العرف مقارنًا فلا إشكال. 

وإن كان بزمان متطاول فالمعجزة عنده من شرط المقارنة هو ذلك القول المقارن فإنه 
إخبار بالغيب لكن العلم بإعجاز يتراخى إلى وقت وقوع ذلك الأمر» ومن بعد المعجزة نفس 
ذلك الأمرء فهو لا يشترط المقارنة. 

وعلى التقديرين لا يصح للنبي تكليف الناس بإلزام الشرع ناجزاً لانتفاء المعجزة 
والعلم بها. 

لكن لو بين الأحكام وعلق التزامها بوقوع ذلك الأمر صح عند الإمام» ولم يصح 
عند القاضي. 


ثم المراد بعدم المعارضة أن لا يظهر مثله من ليس بنبي” "» وأما من نبي آخر فلا امتناع. 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(0) بياض بالأصل. 

(0) إن رب الغزةسعفاته أنذ الأدناء والر ملب بالآيات البينات والجرات الباهرات فمن :ذلك أن ايد 
نوحًا عليه السلام بالطوفان» وأيد صاًا عليه السلام بالناقة» وأيد إبراهيم عليه السلام بالنار وكانت 
عليه بردًا وسلامّاء وأيد موسى عليه السلام بالعصا في تسع آيات مفصلات»ء وأيد داود عليه السلام 
فألان له الحديد. وأيد سليان عليه السلام بأن علمه منطق الطير» وسخر له الجن وسخر له الريح» 
وأيد عيسى عليه السلام بان أبرأ له الأكمه والأبرصء وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فتصير طيرًا 
بإذن الله وأن يحبي الموتى بإذن الله وأيد محمداً 255 بمعجزات كثيرة منها القرآن الكريم فهل بقيت 
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وقد مثل ذلك أتمتنا رحمهم الله بشخص ادعى في محفل عظيم بمجلى ملك. 
والملك قد حجب الجميع عن مشاهلته فقال الشخص: أتعرفون لم جمعكم الملك. 
جمعكم ليأمركم بكذاء وينهاكم عن كذاء ويعلمكم بأنكم استقبلتم هولاً جسيّاء وأمرًا 
تذوب منه القلوب. بمجرد ساعه. وكربًا يمنع نوم العقلاء» عظي] لا يسلم منه إلا من 
بادر الآن للاستعداد له قبل هجومه؛ وألقى السمع وأحضر كل الفكر با يشير إليه 
الملك في ذلك من مكنون علومه. 

وزاد بعضهم في تفسير المعجزة قيداً آخر وهو أن يكون في زمن من التكليف لأن ما يقع 
في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة. ولا ما يظهر عند ظهور اشتراط الساعة وانتهاء 
التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه من نقص العادات» وتغير الرسوم. 

قوله: بحيث يتنزل منزلة قوله تعالى صدق عبدي. 

هذا الكلام يتضمن جميع الشروط التي اشترطت في المعجزة» وأشار به أيضًا إلى بيان 
دلالة المعجزة وزاده إيضاحًا بالمثال الذي ذكره وهو قوله: 

وقد مثل ذلك أثمتنا رحمهم الله بشخص ادعى في محفل عظيم بمجلى ملك. والملك قد 
حجب الجميع عن مشاهدته فقال الشخص: أتعرفون لم جمعكم الملك» جمعكم ليأمركم بكذا 
وينهاكم عن كذاء ويعلمكم بأنكم استقبلتم هولاً جسيًا وأمرًا تذوب منه القلوب بمجرد 
سماعه وكريًا يمنع نوم العقلاء عظيًا لا يسلم منه إلا من بادر الآن للاستعداد له قبل هجومه. 
وألقى السمع وأحضر كل الفكر بها يشير إليه الملك في ذلك من مكنون علومه وقد أمرني 
بتبليغ ذلك إليكم الآنء فالبدار البدار» إذ ليس بينكم وبين ذلك الأمر المخوف إلا القليل من 
الزمان» وأنا لكم بين يدي ذلك الناصح الأمين والنذير العريان. 


معجزة نبى من الأنبياء سوى القرآن الكريم؟ وذلك لأن الرسالة الخاتمة يناسبها المعجزة الباقية» وأن 
تكون المعجزة الباقية هى التى تحمل المداية والإرشاد والبيان فكانت معجزة القرآن الكريم باقية إلى 
أن تقوم الساعة. 
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وقد أمرني بتبليغ" ذلك إليكم الآنء فالبدار البدار» إذ ليس بيتكم وبين ذلك الأمر 
المخوف إلا القليل من الزمان وأنا لكم بين يدي ذلك الناصح الأمين والنذير العريان. 
وقد أنبيت إليكم رسالة الملك» فمن أطاعه وأحسن النظر لنفسه فقد استخلصها 
واغتنم عظيم رضاهء ومن عصاه وأهمل النظر لنفسه فقد تعرض لما لا يطاق من هول 
شرط الملك» ولا أحد يطيق إنقاذه من عظيم رداه» وقولي هذا تعلمون أنه بعلم من 
الملك ومرأى منه الآن؛ ومسمعء وإنه وإن حجبنا الآن عن مشاهدته؛ فليس هو محجوبا 
عن رؤيتنا وسماع ما يجري بيئنا'؟ وهو الذي يضع من يشاء ويرفع. 

وقد أنهبيت إليكم رسالة الملك» فمن أطاعه وأحسن النظر لنفسه؛ فقد استخلصهاء 
واغتنم عظيم رضاه» ومن عصاه وأهمل النظر لنفسه؛ فقد تعرض لم لا يطاق من هول شرا 
الملك ولا أحد يطيق إنقاذه من عظيم رداه. 

وقول هذا تعلمون أنه بعلم من الملك ومرأى منه الآنء ومسمعء وإنه وإن حجبنا الآن 
عن مشاهدته فليس هو محجوبًا عن رؤيتناء وسماع ما يجري بيننا وهو الذي يضع من يشاء 


(1) في قوله تعالى: ا يُسَدٌ ُبَهْرِينَ وَمُذِرِينَ 4 أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرود 
وو نالك مره عايج ريلد لكات والعاات 
وقوله تعالى: 7 ِل يكُونَ لئاس عَلَى اله حْجَة َعْدَ آلؤْسْلٍ كان اللَهُ عَزِيرَا حَكيمًا 4 أي أنه أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يمبه ويرضاء؛ ما يكرهه ويأب» للا يبقى لمعتذر عذر كما قال 
تعالى: « وَلَو ًا أُملْكتَهُم بعَذَّابٍ ين قَبْلِهِء لَقَالنُوا رَبّا لَولآ أَرَسْلَتٌ إِلَيَْا رَسُولاً فَتَِعٌ َايَتِكَ مِن قَبْلٍ أن 
نَذْل وَتخْرَى 4 [طه: 5 ]١‏ وكذا قوله: « وَلَوَل أن تُصِيبَهُم مُصِيبّةُ يما قَدّمّتَ أَيَدِيهِمَ 4 [القصص: 
]] الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كِهِ : ولا أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه امدح من الله عز وجل؛ ومن 
أجل ذلك مدح نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين' 
وفي لفظ آخر «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه) . تفسير ابن كثير (1/ //9). 
)١(‏ قال تعالى: ألم أن يمان موت وما فى الأرض ما يَحكُور. + ين مو فلإ هوَ رايهم 
وَلَا حَيْسَةٍ إلا هو سَادِسْجُمَ 4 وله أَذيَ من ذَلِكَ ولَة أَكُر إِلَّا هو مَعَهُرْ أَيْنَ مَا كانُوأ مُه يُتيكُهُم يما عَيلُوأ يوْم 
الْقيّسَة إِنَّ آله بَكُلٌ سَىْءٍ عَلِمٌ 4 [المجادلة: 1]. 


5-7 ناك اللالتل غل لبرت وسنالة ال مدق علنيج العراذة و دادم هموما 
وهو القادر أن يعاقبني إن كذبت عنه ولا ملجأ لي إن عصيته ولا مهرب لي ولا 
مدفع لما تقرر فيما سبق من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح للعباد على الله 
تعالى وقد عهدتمونيٍ من لدن نشأتي» لا أسمح لنفسي بكذبه على من هو مثلي» وعلى 
شاكلتي وإن نفعتني وآمنت فيها من كل ضرر يأتيني فكيف أتجاسر بعد ما تكامل 
عقلي» ونقصت صبوتي» واشتعل المشيب في صدغي و حيتي على أن أكذب على الملك 
بمرأى منه ومسمع مع علمي بعظيم سطوته وقهره» وأليم عقوبته لمن تعرض لجحنابه 
العلي واستخف بعظيم أمره» فأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن كذبت عنه حرقاء 
لا تقرر فيما سبق من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح للعباد على الله تعالى وقد 
عهدتموني من لدن نشأتي» لا أسمح لنفسي بكذبه على من هو مثليٍ» وعلى شاكلتي. 

وإن نفعني وآمنت فيها من كل ضرر يأتيني فكيف أتجاسر بعدما تكامل عقلٍ ونقصت 
صبوتي» واشتعل المشيب في صدغي ولحيتي على أن أكذب على الملك بمرأى منه ومسمع مع 
علمي بعظيم سطوته وقهره وأليم عقوبته لمن تعرض لجحنابه العلي» واستخف بعظيم أمره. 
فأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن كذبت عنه حرفاء وأنا أتحقق أني لو تقولت عليه بعض 
الأقاويل» وفهمت لكم عنه (خلقًا)2"0, لآخذ مني باليمين» ولقطع مني الوتين» ولا أحد 
منكم أحدًا عني حاجزين. 

نم إن لم يمنعكم هذا في تحقيق صدق مقالتي واستربتم ف مع ما جربتم التجريب التام 
من كال نصحي لكم وشدة رأفتي بكم و ط شفقتي "2 وشرف سابقتي» وتنزهي عن كل 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها حرفا. 

(؟) دعوة الأنبياء لأقوامهم فيها الإشفاق عليهم؛ والحرص على هدايتهم وشدة التواضع لهم وخفض الجناح 
وعدم التعالي عليهم» فإذا كان الكافرون يريدون علوا كى] فعل إمامهم إبليس عليه لعنة الله فإن الداعي 
يحرص على التواضع فالله يصف فرعون بقوله: # إِنَّ فِرَعَوَنَ علا فى الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهًا شِيَعًا * 
[القصص: ؛ ]؛ وسحرة فرعون حال كفرهم قالوا: ل وَقَدَ أفْلَحَ آلْيَومَ م نِآَسْتَعْْ 4 [طه: 4 1] والله سبحانه 
يقول: ## يَلكَ الدَارُ الأجِرَة عَلَهًا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأرض وَل قَسَادًا وَالْعَلقبَةٌ لِلمُتّقِينَ 4 [القصص: 
87] والله تعالى يحرم أهل الكبر من الهداية ويتركهم في الغواية» فيقول سبحانه: « سَأَصْرِفَعَنّ ءَايَيَِ الَذِينَ 
يَتَكَبَروتَ فى الْأرَض بِقَبْرِ آلْسَق » [الأعراف: 47١]؛‏ فكانت دعوة الأنبياء فيها التراضع الحم فالله 
سبحانه يأمر نبيه أن يقول للكفار والمشركين 9 وَإنا أَوَِيَاكُوٌ لَعَىْ هدّى أُوْفى ضَلل ميري 4 [سبأ: 4 7]. 


10301 بيغا قويت وسالةا لزعل عابم المساطاتر البنام وما 5 
وأنا أتحقق أني لو تقولت عليه" بعض الأقاويل وفهمت لكم عنه (خلفا)""» لأخذ 
مني باليمين ولقطع مني الوتين» ولا أحد منكم أحدًا عني حاجزينء ثم إن م 
كال نصحي لكم وشدة رأفتي بكم وعظيم شفقتي وشرف سابقتي وتنزهي عن كل 


اها عن 7 : 7 00000 ؟ 
وذئلة خصرضا وذيلة الكذميونً عستت رن من معدن ستو 


رذالة عسيوساء يا الكدتتك: 


)١(‏ قال تعالى: « وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَيِنَا بَحَضَالأقَاويلٍ (ي) لَأحَدْنًا ِنهُ بالْيَمِينِ (رمة) ثُمَّ لَمَطَعْا مِنهُ الْوَتنَ (ي2© 
قَمَا مِدكُم يِنْ أحَدٍ عَنَهُ حَنجِزِينَ 4 [الحاقة: 47-4 ] يقول تعالى: 9 وَلّوَ تَقَوّلَ عَلَمِنَا 4 أي محمد يَلةِ لو 
كان ى) يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئًا من عنده فنسبه إلينا وليس 
كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: « لَْأَحَذَنًا مِنْهُ باَلّيَمِينَ * قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها 
أشد في البطش» وقيل لأخذنا منه بيمينه ٠٠‏ ثُمَ لَقَطَعْنا مِنْهُ آلْوَتِينَ 4 قال ابن عباس وهو نياط القلب وهو 
العرق الذي القلب معلق فيه» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم 
البطين وأبو صخر حميد بن زياد» وقال محمد بن كعب هو القلب مراقه وما يليه» وقوله تعالى: «( فم 
مِدكُم يْنْ أُحَدٍ عَنْهُ حَحَجِزِينَ 4 أي فم| يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. 
والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 
الباهرات والدلالات القاطعات. تفسير ابن كثير (5/ ١‏ 5). 

(0) كذا بالأصل وأظنها حرفا. 

(*) كان النبي َيه يلقب بمكة بالصادق الأمين وني واقعة بناء الكعبة ما يدل على ذلك فذكر الذهبي ني 
تاريخ الإسلام :)38/١(‏ ثم بنوا فل) بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر» اختصموا فيمن يضعه؛ 
وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال» ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا 
فيزعمون أن أبا أمية بن المغيرة وكان أسن قريشء قال: اجعلوا بينكم فيم| تختلفون أول من يدخل من 
باب المسجدء ففعلواء فكان أول من دخل عليهم رسول الله كَْهٌ فل) رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به 
فل) انتهى إليهم أخبروه الخبر» فقال: (هاتوا لي ثوبًا) فأتوا به. فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوبء ثم 
قال: التأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم أرفعوه جميعًا؛ ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو ظ 
كلْهُ بيده وبتى عليه. ثم كرر الذهبي القصة من طريق آخر وقال في آخره: «ثم ارتقى هو فرفعوا إليه 
الركن فكان هو يضعه؛ ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه 
وحي). انظر: تاريخ الإسلام في السيرة العطرة ,/2/١(‏ 89)). 


ا" باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
فهنا ما يقطع العذر لكل أحدء وتطلع به شموس المعرفة الضرورية على آفاق القلوب 
حتى لا ينكرها إلا من تعرض لسخط الملك وحقت عليه كلمة العذاب فعاند وجحد. 

ودليل ذلك أن أسأل الملك ى] تفضل ببعثي إليكم لبيان مراشدكم وإنذاركم قبل 
هجوم ما يفوت معه استعدادكم لمعادكم يتفضل أيضًا بإبانتي صدقي فيا عنه بلغت. 
وأنٍ ما كذبت عنه؛ وما نزعت بأن يخرق عادته ويفعل كذا ما ليس عادته أن يفعل. 
ويخصني بالإجابة بذلك الصدق الخارق» يبغي به معارضتي وتكذيبي في مقالتي» 
وليس هو في الصدق على مثل حالتي. 

ثم قال: أيها الملك إن كنت صادقًا فيا بلغت عنك فاخرق عادتك وافعل كذاء 
فأجابه الملك إلى ذلك وفعله على وفق ما سأل وقد علم الجميع أنه لا يتوصل إلى مثل 
ذلك الفعل من الملك بحيلة من الحيل» فلا خفاء أن ذلك الفعل من الملك ينزل منزلة 
تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه. 

وما تتحققون من حسن سيرتيء فهنا ما يقطع العذر لكل أحد وتطلع به شموس المعرفة 
الضرورية على آفاق القلوب حتى لا ينكرها إلا من تعرض لسخط الملك. وحقت عليه كلمة 
العذاب فعاند وجحد. 

ودليل ذلك أن أسأل الملك ى) تفضل ببعثي إليكم» لبيان مراشدكم وإنذاركم قبل 
هجوم ما يفوت معه استعدادكم لمعادكم يتفضل أيضًا بإبانتي صدقي فيم| عنه بلغت. 

وأني ما كذبت عنه؛ وما نزعت بأن يخرق عادته» ويفعل كذا ما ليس عادته أن يفعل 
ويخصني بالإجابة بذلك الصدق الخارق يبغي به معارضتي وتكذيبي في مقالتي» وليس هو في 
الصدق على مثل حالتي. 

ثم قال: أيها الملك إن كنت صادقًا فيها بلغت عنك فاخرق عادتك» وافعل كذا. 

فأجابه الملك إلى ذلك وفعله على وفق ما سأل. 

وقد علم الجميع أنه لا يتوصل إلى مثل ذلك الفعل من الملك بحيلة من الحيل» فلا 
خفاء أن ذلك الفعل من الملك ينزل منزلة تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 1 
واحو ادس ا ا اا 
والعلم بذلك ضروري لمن حضر ذلك المجلس أو غاب عنه ووصله خبره بالتواتر» ولا 
يخفى أن هذا المثال مطابق لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولا خخفاء أنه قد علم 
ضرورة من سيرتهم عليهم السلام التزام الصدق ورفع ال همة عن كل دناءة والزهد في 
الفقراء والمساكين» وإسقاط الجاه والمنزلة عند الخلق وطلبها عند الملك الحق وعظيم ما 
والعلم بذلك ضروري لمن حضر ذلك المجلس أو غاب عنه ووصله خبره بالتواتر”' ولا 
يخفى أن هذا المثال مطابق لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا خفاء أنه قد علم 
ضرورة من سيرتهم عليهم السلام. التزام الصدفق» ورفع الحمة عن كل دناءة والزهد في 
الدنيا بأسرها بحيث استوى عندهم ذهبها ومدرهاء والتزام غاية التواضع مع الفقراء 
والمساكين وإسقاط الجاهء والمنزلة عند الخلق وطلبها عند الملك الحق وعظيم ما 


(1) روى البيهقي في السئن الكبرى (9/ 49)» وابن المبارك في الزهد (775)» والطحاوي ني مشكل الآثار 
(/15)؛ عن ابن عباس وساقه الذهبي في تاريخه أن الله تعالى أرسل إلى نبيه كك ملكًا من الملائكة معه 
جيريل فقال الملك: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدًا نبا وبين أن تكون ملكا نيا فالتفت النبي كك إلى 
جريل كالمستشير له فأشار جبريل إلى رسول الله يكِْ أن تواضع فقال رسول الله كَُ : «بل أكون عبدًا 
نِييًا) قال: ف) أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكنًا حتى لقي ربه تعالى. انظر: باب زهده كَكِلْهٌ في السيرة 
العطرة من تاريخ الإسلام للذهبي .)١191/1١(‏ 

)١(‏ الخبر المتواتر هو ما جمع أمورًا أربعة: 


١‏ - أن يكون الرواة عددًا كثيرًا. ؟- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 
- أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء» والمراد مثلهم ني كون العادة تحيل تواطؤهم على 
الكذب» وإن لم يبلغوا عددهم. 


5 - أن يكون مستند اتفاقهم الحس من ساع وغيره» لاما يثبت بالعقل الصرف كوجود الصانع؛ وقدمهء 
وحدوث العالم لأن العقل الصرف يمكن أن يخطئ فلا يفيد اليقين» ألا ترى أن الفلاسفة كثيرون ويقولود 
بقدم العالم مع أنه باطل»؛ ومن العلماء من عين عدد التواتر في أربعة اعتبارًا بشهود الزناء ورد بأنهم لو 
شهدوا به لا يفيد قوم العلم لاحتياجهم إلى التزكية ومنهم من عينه في الخمسة اعتبارًا بعدد اللعان ومنهم 
من عينه في أكثر من ذلك والصحيح أنه لا ينحصر في عدد معين فمن ذلك يختلف بحسب الوقائع. 
المهذب في مصطلح الحديث (ص7١:18).‏ 


ا باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
جعلوه عليه من الشفقة على جميع المخلوقين والنصح التام لعباد الله تعالى وكثرة الخوف 
منه جل وعزء والمبادرة لامتثال ما يبلغوا”' عنه قبل كل أحد والمواظبة إلى الماث على 
دعاء الخلق إلى الله تعالى مع التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفيعهم, وفقيرهم وغنيهم. 
وفطنهم وبليدهم. وعجميهم وفصيحهم») وحرهم وعبدهم وذكرهم وأنثاهم: 
وحاضرهم وغائبهم» وملكهم وسوقتهم؛ ثم سعة الصدر لحمل سوء إيذائهم وشدّة 
جفائهم» والرأفة على جميعهم أكثر من رأفتهم على أو لادهم, بل وعلى أنفسهم من غير 
عوض يأخذونه منهم على ذلك ولا منفعة دنيوية تحصل لهم من قبلهم» بل هم 
عليهم الصلاة والسلام تعرضوا بذلك لشدائد وأهوال نالتهم من جهتهم . 
جعلوه عليه من الشفقة على جميع المخلوقين» والنصح التام لعباد الله تعالى وكثرة الخوف 
منه جل وعزهء والمبادرة لامتثال ما يبلغوا عنه قبل كل أحد. والمواظبة إلى المات على دعاء 
الخلق إلى الله تعالى مع التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفيعهم وفقيرهم وغنيهم وفطنهم 
وبليدهم وعجميهم وفصيحهم وخرّهم وعبدهمء. وذكرهم وأنثاهم» وحاضرهم 
وغائبهم» وملكهم وسوقتهم. 

ثم سعة الصدر لحمل سوء إيذائهم وشدة جفائهم؛ والرأفة على جميعهم, أكثر من رأفتهم 
على أولادهم؛ بل وعلى أنفسهم من غير عوض يأخذونه منهم على ذلك ولا منفعة دنيوية 
تحصل لهم من قبلهم» بل هم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا بذلك لشدائد وأهوال نالتهم 


للخووي امار لشي كاي لين من سورة المائدة» ٠/‏ - باب « يَتَأيا َلرّسُولُ بلغ مآ 
أن كين يقر 4 1711 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدًا وَلُِْْ كتم شيئًا مم 
أنزل عليه فقد كذب والله يقول: ا قن ل كارو كدي ريف 4 
وقد رواه مسلم في صحيحه مطولاً [7417 - (1717)] كتاب الإيهان» ١”1/‏ - باب معنى قول الله عز 
وجل: ولقد رآه نزلة أخرى» وهل رأى النبي كَل ربه ليلة الإسراء؟ 
و لو و ل و ا لد ا ار ادر 
ار ُو إلى روس بسب و تق ننه وق لق تفينلكك اما آل 


َأ مع كك 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 3-0 
لآ يثبت ها إلا من هو على صميم الحق. قد شغله التلذذ برضا مولاه عن أن 
يستعظم شيئًا يوصله إلى مراده منه (ومناه)”", وقد ثبت بالتواتر ما نالحم عليهم 
الصلاة والسلام من عظيم إيذائهم من الخلق بسبب دعائهم إلى الله تعالى حتى أنهم 
تجاسروا على أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى نبينا ومولانا محمد كَلِدْ فآذوه 
وضيقوا عليه وقاتلوه حتى أنهم كسروا رباعيته » وأدموا منه ذلك الوجه الأب ”© 
من جهتهم لا يثبت لا إلا من هو على صميم الحق قد شغله التلذذ برضا مولاه عن أن يستعظم 
شيئًا يوصله إلى مراده منه (ومناه)” "» وقد ثبت بالتواتر ما نالهم عليهم الصلاة والسلاه”'» من 
ليم إيذائهم من الخلق بسبب دعائهم إلى الله تعالى حتى أنهم تجاسروا على أفضل الخلق وأكرمهم 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(0) روى البخاري في صحيحه ٠75(‏ 4) كتاب المغازي» ١5‏ - باب ما أصاب النبي يَلِ من الجراح يوم أحد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «اشتد غضب الله على من قتله النبي كَْدُ في سبيل الله اشتد غضب الله 
على قوم دموا وجه نبي الله». وروى البخاري أيضًا في رقم (4015) عن سهل بن سعد قال: أما والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله يك ومن كان يسكب الاء وبم| دووي كد قال: «كانت فاطمة 
عليها السلام بنت رسول اللْهوكاةٌ تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذ 
وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه). وقد أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه [ ٠١‏ -(1740)] كتاب 
الجهاد والسير» /0 - باب غزوة أحد. قال النووي: قوله (كسرت رباعيته) هي بتخفيف الياء وهي السن 
التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات» وني هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم؛ قال القاضي: 
وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم 
مخلوقون مربوبون ولا يفتتن با ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على 
النصارى وغيرهم. النووي في شرح مسلم (377/17). طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) كذا بالأصل. 

(4) إن الله أرسل أنبياءه ورسله فدعوا قومهم فصدوهم وكذبوهم وعذبوا أتباعهم؛ ول يسمعوا لهم» فصبر 
الأنبياء على قومهم وتحملوا أذاهم» وبلغوا دعوة ربهم» حتى استجاب معهم من هده الله تعالى إلى 
الويهان فالصبر والدعوة بالعلم الصحيح سلاح كل الأنبياء والمرسلين وينبغي أن يكون ذلك سلاح كل 
داع إلى الله تعالمى وأن يتأسى بالأنبياء في صبرهم» وأن يحرص على منهجهم وطريقهم. 


1 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
الأرفع الكريم» وحجبوا عنه لشقائهم عن مشاهدة تلك المحاسن التي إذا انكشفت 
عن أدناها يدهش الفكرء ويسكر النفس با ترى من خرق العادة في ذلك الخلق الوسيم 
والخلق العظيم؛ وكيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم الرءوف عليهم؛ وقد استقبلهم 
بشمس طلعته ومحاسن قمر وجهه مباشرًا لهم بتلك الذات الزكية المرفعة ليأخذ 
بحجزهم عن النار حريصًا على ردهم عنهاء ولو بالسيف قبل أن يفوتهم الأمر بالحلول 
في دار البوار فهذه كلها تدل بمجردها على أنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل 
ما أتوا به من عند الله تعالى. وقرينة حالهم وحدها ينافي في حالة الكاذب ضرورة. 
فكيف وقد أيدهم الله تعالى بخوارق يقطع بأن لا يتوصل إليها أحد بحيلة سحر ولا 
على الله تعالى نبينا ومولانا محمد يلد فآذوه وضيقوا عليه وقاتلوه حتى أنهم كسروا رباعيته 
وأدموا منه ذلك الوجه الأبهى الأرفع الكريم» وحجبوا عنه لشقائهم عن مشاهدة تلك 
المحاسن التي إذا انكشفت عن أدناها يدهش الفكرء ويسكر النفس با ترى من خرق 
العادة في ذلك الخلق الوسيم والخلق العظيم. 

وكيف يفلح قوم أدموا وجه 00 الرءوف عليهم وقد استقبلهم بشمس طلعته. 
ومحاسن قمر وجهه مباشرًا لحم بتلك الذات الزكية المرفعة ليأخذ بحجزهم عن النار حريصًا 
على ردهم عنها ولو بالسيف قبل أن يفوتهم الأمر بالحلول في دار البوار. 

فهذه كلها تدل بمجردها على أنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أتوا به من 
عند الله تعالى» وقرينة حالهم وحدها ينافي في حالة الكاذب ضرورة. 

فكيف وقد أيدهم الله تعالى بخوارق يقطع بأن لا يتوصل إليها أحد بحيلة سحر ولا 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ])١1747( -٠١5[‏ كتاب الجهاد والسير» /ا- باب غزوة أحدء عن عبد الله 
قال: كأنيٍ انظر إلى رسول الله يَكلدٌ حكي نبا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 
«رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وقال النووي: فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من 
الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بال هداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على 
أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين» وقد جرى لنبينا كَكْدٌ مثل هذا يوم أحد. 
النووي في شرح مسلم .)١177/17(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


ا 


١ 
3-7 برغل 3 خنوسا اقرس] ارو اننا عيبو‎ 
غوص في طبء ولا غيره كإحياء الموتى(" وفلق النتحر أطوارًا تفص افيه ولو كان‎ 
ذلك مما يتوصل إليها بالميل لاستتحال عادة أن ينفردوا بذلك عن جميع أهل الأرض‎ 
هذا وقد عم ضرورة أذ يكونو في اي لبعد عن هق العلوم رايا وأسباء‎ 
» تاكتك كلزانون قكايد. رين كتف وله له د بتوينلك إذا لَأَرَئَابِ الْمْبَطِلُورَ‎ « 
. ]58 [العنكبوت:‎ 
غوص في طب» ولا غيره كإحياء الموتى وفلق البحر أطوارّاء ونحو ذلكء ولو كان ذلك‎ 
. ما يتوصل إليها بالحيل لاستحال عادة أن ينفردوا بذلك عن جميع أهل الأرض‎ 
هذا وقد علم ضرورة أن يكونوا في غاية البعد عن هذه العلوم وأربابها وأسبابها 9 وم‎ 
.]48 كدت تلوأ ين قبل من كتمب وَلَا تَحْطِمه : بِيمِينلك إذَا تاب الْمُبَطِلُوت 04 [العنكبوت:‎ 


2 قال تعالى في قصة عيسى عليه السلام: « وَرَسُولاً إل به إناميل أل قذ يفتكم تا بن يسكع‎ )١( 
أخْلّقُ كم 0 الطِين كهَيعَة الأر تاه مه فيكو ملا بن سي هِ وَأَتر ف الأَحكُمَة َالأبَرَصَ أشي‎ 
> آلْمَوْنْ بِإِذْن الله . وَأتيدكم ما تَأكنُونَ وما تَدُجْرُونَ فى بوتكم فى ذلك يكم إن حشر ُؤيييرت‎ 
.] 9 [آل عمران:‎ 

(0) أي قد لبغت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة بل كل 
أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهكذا صفته في الكتب امتقدمة 5 
قال تعالى: « الّذِينَ يتَبعُورت الرَسُولَ آلبّىّ الأ الى يَدُوئهُء مَكيُوبًا عِندَهِمْ فى أَلتَوْرَلةِ وَالإيجيل 
يأمُرْهُم بالْمَعْرُوفِ وَيَبنهُمْ عن الْمُنكَرِ 4 [الأعراف: : /61١]الآية‏ وهكذا كان رسول الله يد دائم| 
إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم» ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه 
السلام كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فإن) حمله على ذلك رواية في صحيح 
البخاري: ثم أخذ فكتب وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ات ابر كيو ونةا انجد كيين 
فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالاً وخطبوا به في 
محافلهم؛ وإنما أراد الرجل - أعني الباجي - في) يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة ة لا أنه كان 
يحسن الكتابة كا قال رسول الله كله إخبارًا عن الدجال «مكتوب بين عينيه كافر» وني رواية: «ك ف 
ر؛ يقرؤها كل مؤمن» وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت يَْةٌ حتى تعلم الكتابة فضعيف لا 
أصل له؛ قال الله تعالى: ١‏ وَمَا كُنتٌ بَتلُوا 4 أي تقرأ: « ين قَبَلِهء مِ نكسب » تأكيدا لنفي 


1" باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
وهذا مما أقرٌ به الموافق والمخالف. هذا مع أن في نفوس الأعداء والحسدة ما يحرك 
الدواعي إلى البحث والتفتيش والعادة تحيل أن تكون لهم نسبة إلى شيء إلا ويعلم 
ويقرعون به» ويشتهر أمره حتى لا يخفى على أحد وبالجملة فصدق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام معلوم على الضرورة لكل موفق . 

وهذا مما أقر به الموافق والمخالف. هذا مع أن في نفوس الأعداء والحسدة ما يحرك 
الدواعي إلى البحث والتفتيش. 

والعادة تحيل أن تكون لهم نسبة إلى شيء إلا ويعلم ويقرعون به» ويشتهر أمره 
حتى لا يخفى على أحدء وبالجملة فصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام معلوم على 
الضرورة لكل موفق. 

إنما أطلت بذكر هذا المثال وبذكر ما يطابق من أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأن تحصيل العلم بصدقهم, وبيان وجه دلالة المعجزة بهذا الطريق هو أقرب وأوضح من 
بيانه بمجرد ذكر شروط المعجزة. ومجرد ذكر الأقوال المقررة في وجه دلالة المعجزة» ويكاد أن 
يكون أن يكون حصول العلم بصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام لمن يسمع هذا المثال وما 
ضممناه إليه من المثال لتقريب الشبه وزيادة الإفصاح ضروريًا لا يحتاج معه إلى تأمل مزيد 
عليه» والله تعالى أعلم» وهو الموفق لمن شاء بمحض فضله. 

وحاصل ما أشرنا إليه في بيان دلالة المعجزة أنها عند التحقيق تتنزل منزلة صريح 
التصديق من الله تعالى لمن ظهرت على يده لما جرت به العادة من أن الله تعالى يخلق عقيبها 
العلم الضروري بالصدق. 


« وُه بيلك 4 تأكيد أيضًا وخرج رج الغالب كقوله تعالى: ( ولا طَبرِيَطِيرُجتَاحَيْه 4 
وقول تسال 8:1 إذا وتات التعطلررت * آئ لو كدق تسيفنا لارتاب :يمن الخهلة هن الناض فقول 
إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن 
التدعانة اط وقالوا أمطلء الأ رليك احققها فم نهر عله تُكرة وأضيلذ 4 [القبرقان: 5] قتجال الله 
تعالى: « قل أَنَلهُ ألَذى يَعْلَمُ آلييرّفى أَلسَمَهوت وَالْأُرض 4 الآبة وقالوا هاهنا: ل بَلَ هُوَءَايَس بيست 
تيقدو الديرك اراز لطر 14[ المعيوت 113 عير ابن كبرر /10): 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً يا 
ال ار كه 


وان وان دق نوا لا ممه لك عض ف لاف ا سما لق كن وافلا ها ادي افده بق ها م ون لاو و 6 لماه قال فرق رع واه او لجع قا ل الماع ع رع عا تا مرق ع 


كما إذا قام رجل في مجلس بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم فطالبوه 
بالحجة. 

نقال: هي أن يخرق الملك عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث مرات مثلاء ففعل فإنه 
يكون تصديقًا ومفيدًا للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب. 

واعترض بأن هذا تمثيل» وقياس للغائب على الشاهد» وهو على تقرير ظهور اجامع. إن) 
يعتير في العلميات لإفادة الظنء وقد اعتيرتموه بلا جامع لإفادة اليقين في العمليات التي هي 
أساس ثبوت الشرائع على أن حصول العلم فيه| ذكرتم من المثال إنها هو المشهور من قرائن 
الأحوال» وأين هذا في حق الغائبين المجحودين كما في مسألتنا. 

والجواب: أن هذا المثال لم يذكر للقياس والاستدلال» وإنما ذكر للتوضيح والتقرير لأن 
ألف الإنسان للشاهد, وأنه به أكثر» فإذا فرغ سمعه وأحضر بذهنه» وقيل: عقله الدلالة فيه 
وفهم وجهها ضرورة انجلى عن العقل حينئذ ظلمة استصعابه فهم النظر لعدم أله به وهو 
وجه دلالة المعجزة. وصار عنده واضحًا كالشمس ضروريًا لا يقلد فيه أحداء ولا يقول عقله 
فل للع شمعية النافين نرقو لون شيعا فقلعه: 

فذكر هذا المثال إنم| هو من باب العبارات التي يقرب لها على المبتدئ الفهم؛ ويوضح له 
ا معنى من غير عسرء وإلا فمدرك دلالة المعجزة ضروري لمن حقق أركاهها بمعرفة توحيد الله 
تعالى ومعرفة صفاته ولا يفتقر في دلالتها إلى مئال يضرب في الشاهد أصلا. 

فلو أنى النبي وقال: قد علمتم أن لكم ربًا قادرًا على ما يشاءء وأن إحياء الموتى ليس مما 
يدخل تحت مسالك الحيل» وإنما ينفرد بالاقتدار فاطر البرية» وتعلمون أن الله عالم سرّنا 
وعلانيتنا وما نخفيه من سرائرنا ونبديه من ظواهرنا. 

ثم يقول إلمي إن كنت صادمًا في دعواي الرسالة عنك فأحيي هذه العظام الرميمة 
فتمثل ذلك شخصًا ينطق لم يسترب أحد منهم بعد تحقيق الأركان في ثبوت صدقه وتحقيقه 
لتلك الأركان بمعرفة ما سبق من توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته. 

ولهذا قالوا ما أوتي أحد من منكر النبوات في جحده دلالة المعجزات إلا من وجه 


114 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
ا ا ل اا ا ا ا 2 


اواو سوج اوج متهاو يوالها ههه الم ويه والهه هده اه ها يه هو هاه أ فاه هائه وت هازع هه فر و ااه اه ها هاإهة وا ها امود ااه ادها لماه ع ماوق ع 6م م 66 9596666 > 


الجهل بأركانها فقد يجهل أن الخارق للعادة فعل الله تعالى» ولا يعتقد الصانع المختار بل 
يعتقد صدور العالم عن علة(2 توجب بالذات يتوسط عقول ونفوس وحركات أفلاك 
وطبائع كا تدعيه الفلاسفة والطبائعيون لجهلهم بمعرفة الله تعالى ووحدانيته» وقد يعتقد 
أنه ليس خارقًا للعادة» وأنه مما يجوز التوصل إليه بالخيل والغوص في العلوم . 

نان ملاس الاك انلق وهر قب ينا قرو تل فين التوسيد أن اللا دوقع نه ادي 
فعل الله تعالى» وهو عالم بدعوى المتحدي إما بمشاهدته» أو بالنقل المتواتر. 

وعرف أنه لا يتوصل إليه بالحيل» إذ أهل الحيل وما يتوصلون إليه بحيلهم أو علومهم 
معروف لا يخفى إلا على غبي ثم عرف أن ذلك الفعل خارق للعادة» فعل الله تعالى على وفق 
دعوى النبي إجابة له لم يسترب في خصول العلم الضروري بصدقه ولا يحتاج في ذلك إلى 
مثال ولا غيره. 0 

وأما دعوى المعترض أن ذلك العلم الضروري في المثال إنما ثبت باعتبار قرائن الأحوال 
فليس بصحيح مثل ذلك العلم للغائبين عن هذا المجلس عند تواتر القصة. 

اللهم وللحاضرين فيها إذا فرضنا الملك في موضعء وبينه حجب منعتنا من رؤيته وجعل 


)١(‏ قال ابن سينا في الإلميات (ص)2387): وربا ظن ظان أن الفاعل والعلة إن) يحتاج إليه ليكون للشيء 
وجود بعد ما لم يكن؛ وإذا وجد الشيء فلو فقدت العلة لوجد الشيء مستغنيا بنفسه» فظن من ظن أن 
الشيىء إنا يحتاج إلى العلة في حدوثه. فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة» فتكون عنده العلل 
علل الحدوث فقط وهي تتقلامة الا معاء وهوظن باط لآن الوجوة يعد الحنؤت لا يخلى إما أن 
يكون وجودًا واجبًا أو وجودًا غير واجبء فإن كان وجودًا واجبّاء فإما أن يكون وجوبه لتلك الماهية 
لذات تلك الماهية حتى تقتضي تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة» وإما أن 
يجب لها بشرط وذلك الشرط إما الحدوثء وإما صفة من صفات تلك الماهية» وإما شيء مباين ولا 
يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث فإن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبًا بذاته فكيف يجب به 
وجود غيره» والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة لوجوب غيره إلا أن يقال إن العلة 
ليست هي الحدوث بل كون الشيء قد حصل له الحدوث فيكون هذا من الصفات التي للشيء 
الحادث فيدخل في الجملة الثانية من القسمين. 
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مدعي الرسالة حجته أن يحرك الملك تلك الحجب ساعته» ففعل. 

وقد عرفوا أن الملك قد سمع دعواه الرسالة عند تحديه بتحريك الملك لتلك الحعجب 
وعرفوا أن تلك الحجب لم يحركها إلا الملك لأنه لا يقدر على تحريكها أحد سواه. 

وقد أشرنا نحن في أصل العقيدة إلى ما يفهم منه هذا الجواب في تقرير المثال. 

وقد اعترضت الملحدة أهلكهم تعالى على دلالة المعجزة باحتمالات لا يخفى على اللبيب 
جوابهاء وقد سبق الجواب صريحًا عن بعضها وهي أنواع: 

الأول: احتمال أن لا يكون ذلك الأمر من الله تعالى» بل يستند إلى المدعي لخاصية في 
نفسه أو مزاج في بدنه أو لاطلاع منه على خواص في بعض الأجسام يتخذها ذريعة إلى ذلك. 

أو يستند إلى بعض الملائكة أو الجن أو اتصالات كوكبية وأوضاع فلكية لا يطلع عليها 
غيره» إلى غير ذلك من الأسباب وجوابه: أنه قد سبق بالبرهان القاطع أن لا مؤثر في جميع 


الكائنات إلا الله تعالى بلا واسطة. 
فلا تأثير لطبيعة ولا خاصية سيهما في مثال إحياء الموتى» أو انقلاب العصاء وانشقاق 
القمر وسلام الحجر والمدر. 


فإن مثل هذه الأشياء لا شبهة فيها لعاقل» إنيا هى من الله تعالى بلا واسطة ولا يقدر 
عليها كل ما سواه ألبتة كما أن ذلك حكم جميع الكائنات عند أهل الحق الموحدين على 
الحقيقة على أن محرد التمكين من فعل تلك الأشياء على تقدير أن تكون الأمور من فعل 
غيرة جل وعر. 

وترك الدفع من الحكيم القادر المختار كاف في إفادة المطلوبء وإن كنا نقطع بأن هذا 
التقدير فسعسي» :ولاج :صيحة هذا التقدير عفد المشفؤلة''" ذهووا إل أن المممجزة تكون قعاذ 


(١)يرى‏ المعتزلة في الجدل ونعني بالجدل هنا القدرة على إفحام الخصم والتصرف في فنون الكلام والقول 
با يقنع الخصم أو يفحمه استناداً إلى أصول وقواعد وأساليب الجدل والمناظرة التي اقتبسها المعتزلة 
من اليونانيين وبرعوا في تطبيقها بعد أن تمثلوها وهضموها جيداء وقد روت لنا كتب التاريخ 
وخصوصا تلك التي اهتمت بنقل أخبار المعتزلة الكثير من أخبارهم ونوادرهم ينان مقدرتهم 
الجدلية على إفحام الخصوم مثل كتاب الانتصار وأمالي المرتضى» وتاريخ بغداد» والمنية والأمل 
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لله تعالى واقعًا بأمره وتمكينه هذا كله . 

وقد علم ضرورة بالقرائن بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام من كل ما يتخيل من 
لحيل وعدم مخالطتهم رأسًا لشىء من تلك المناسبة لمطلق الخوارق ولأربابهاء وقد أشرنا إلى 
هذا المعنى في أصل العقيدة. 

الثاني: يحتمل أن لا يكون ذلك الأمر خارقًا للعادة» بل ابتداء عادة أراد الله تعالى 
جريانهاء أو تكرير عادة لا تكون إلا في دهور متطاولة كعود الثوابت إلى نقطة معينة. 

وجوابه أن كلامنا فيما حصل الجزم بأنه خارق للعادة ليس بابتداء عادة» ولا بإعادة 
متكررة كإحياء الموتى وانفلاق البحر أطوارًا وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع أمثال 
العيون» ونحو ذلك» وكل معجزات الرسل لا يتمارى عاقل ولا يرتاب أنها ليست بشيء مما 
ذكره المعتر ض. 

الثالث: يحتمل أن يكون أنه لم يعارض الأمر بما يعارض إلا لعدم بلوغه إلى من يقدر 
على المعارضة أو الموافقة من القوم » وموافقته في إعلاء كلمته أو لخوف أو لاستسهال وقلة 
مبالاة» أو لإشعاره با هو أهمء أو عورض ول ينقل لمانع. 


وغيرها ومن تلك الأخبار ما نقله المرتضى في أماليه ج١:‏ قال أبو ال هذيل لمجوسي: «ما تقول في النار؟ 
قال: بنت الله» قلت: فالبقر؟ قال: ملائكة الله قص أجنحتها وحطها على الأرض يحرث عليها فقلت: 
فالماء؟ قال: نور الله» قلت ف] الجوع والعطش؟ قال: فقر الشيطان وفاقته. فقلت: فمن يحمل 
الأرض؟ قال بهمت الملك قلت: ف) في الدنيا شر من المجوسء أخذوا ملائكة الله فذبحوهاء ثم 
غسلوها بنور الله ثم سووها ببنت الله ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته» ثم سلخوها على رأس 
بهمت أعز ملائكة الله فانتقطع المجوسبي وخجل ما لزمه). 

وقال صاحب المنية والأمل: قال ثامة بن أشرس يومًا للمأمون: «أنا أبين لك القدر بحرفين وأزيد 
حرفًا للضعيفء قال: ومن الضعيف؟ قال: يحيى بن أكثمء قال: هاتء قال: لا تخلو أفعال العباد 
من ثلاثة أوجه؛ إما كلها من الله ولا فعل لهم فلم يستحقوا ثوابًا ولا عقابًا ولا مدحًا ولا ذمًا أو 
تكون منهم ومن الله» فوجب المدح والذم لهم جميعًا أو منهم فقط فكان لهم الثواب والعقاب 
والماح والذم قال: صدقت». 
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وجوابه: أن جميع ما ذكر باطل معلوم بطلانه بالضرورة لشهرة أمر الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وبلوغه جميع المشارق والمغارب ووقوع ابتهال كثير من أعداء الدين بالقدح 
في حججهم بأقصى ما يقدرون عليه فلم ينقلبوا إلا خائبين. وانقاد كثير منهم للحق وأسلم لما 
ظهر له كسحرة فرعون"" وأمثالهم» ومن وقع شيء منه من المعارضة اعتنى الخلق بنقله حتى 
أنهم وصلوا إلينا ونحن في آخر الزمان» في أواخر القرن التاسع ما وقع من ترهات مسيلمة 
الكذاب لعنه الله تعالى التى قصد بها معارضة القرآن العزيزء ووصلوا إلينا غير ذلك مما 
ظهرت به فضيحة من سعى في شيء من ذلك. 

والمتحدَّون في زمان كل نبي هم أحق بالمعارضة له في معجزته لو أمكن ذلك منهم لكثرة 
اشتغالهم في كل زمان بها يناسب ما ظهر على يد ذلك النبي في زمامهم ولكثرة كلامهم في ذلك 
وفرط اهتمامهم بالمعارضة» وتوفر دواعي جميعهم عليها. 

ولهذا جعلت لكل نبي معجزة من جنس ما غلب على أهل زمانه وتهالكوا عليه 
وتفاخروا به كالسحر في زمان موسى عليه السلام» والطب في زمن عيسى عليه السلام 
والموسيقى في زمن داود عليه السلام» والفصاحة في زمان سيد الخلق مولانا حمد وك ”'". 


(1) قال تعالى: « وى آلسَحَرَةُ سَجِدِينَ (يج) فَانوَأ ءامنا رت الْعَينَ (ريج)ا رَبٍ مُوسئ وَهَرُونَ 4 [الأعراف: 
]١178-‏ قال محمد بن إسحاق: جعلت «أي العصا التي صارت ثعباناً عظي]» تتبع تلك الحبال 
والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في 
يده كما كانت ووقع السحرة سجدًا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو كان هذا ساحرًا ما 
غلبنا وقال القاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه 
يبتلع حبال هم وعصيهم فألقي السحرة عند ذلك سجدًا فا رفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب 
أهلها. تفسير ابن كثير (7/ “57 7) 

)١(‏ قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء ب| يناسب أهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى 
عليه السلام السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزات ببرت الأبصار وحيرت كل سحار؛ فل) 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام 
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نشي احم نياو دس اساسا شافط دوي فد وكا مدا ال اما ل سوق لسر وا ابا افولا ااا 


الرابع: يحتمل أن لا يكون ظهور تلك المعجزة لنبي آخرء ابتلاءً للعبد لينال الثواب 
بالتوقف عن قصده أو النظر والاجتهاد في دفعه. 

كما في إنزال المتشابه أو إضلالاً للحق» كا هو المذهب عندكم من أن الله تعالى يضل من 
يشاء من عباده. 

وجوابه: أنه لا خفاء في ترتب الغايات والآثار على بعض أفعاله تعالى» وإن لم نجعلها 
أغراضًا له باعثة على الفعلء وإنما يرتبها سبحانه على بعض أفعاله ويوجدها معها بمحض 
اختياره على أن في هذا المقام الذي كلامنا فيه لا نقول إن الله فعل المعجزة لغرض التصديق» 
ماسوو اونا 

جنس العلم أو كلام النفس أو غيرهما. 

وظهور المعجزة على يد الكاذب لأي غرض فرض» وإن جاز عقلاً بناء على شمول 
قدرة الله تعالى» فهو ممتنع عادة معلوم الانتفاء قطعًا كما هو حكم سائر العاديات» وهذا قول 
القاضي بأن اقتران ظهور المعجزة ة بالصدق أحد العاديات. 

فإذا جوزنا انخراقها عن مجراهاء وظهرت على يد الكاذب» لم يعلم حينئذ صدفه 
لاستحالة العلم بصدق الكاذب. 

ومنا من قال باستحالته عقلاً كالشيخ لإفضائه إلى تعجيز الله عن إقامة الدلالة على 
صدق دعوى الرسالة؛ والإمام وكثير من المتكلمين لأن الصدق مدلول لها لازم عقلاً بمنزلة 
العلم لإتقان الفعل فلو ظهرت من الكاذب لزم كونه صادقًا كاذبًا وهو محال 


فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات ب لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون 
مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والابرص 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم القيامة يوم التناد. وكذلك محمد تله بعث في زمان الفصحاء 
اكات وقارية القع اك داهم بكتاب من الله عز وجل» فلو اجتمعت الونس والجن على أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا وما ذلك 
إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدًا . دين ابن كنين 1116/10 
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ماع ا اواو وق أن انحو وه قانع ع لحو و ف هاه أيه مها عئه اوم اق أ امنا فا عازه ها واه هئم قا ئها هئم وفك هزه وا مرق عع ع هئف الما رما و لقو عام عام عم 0 


ال عي ا ده 0 


حي ويه تعبا 
فلا سبيل إلى ذلك بدليل السمع للزوم الدور ولا بدليل لآن غايته أن الكذب قبي" 


وقبح الكذب غير مسلم على أصلكم. 

وجوابه أن مجرد ظهور المعجزة على يده؛ يفيدنا العلم بصدقه بتصديق الله تعالى إياه من 
غير افتقار إلى اعتبار كلام وإخبار. 

ولهذا يعلم صدق مدعي رسالة الملك في المثال المفروض ويعلم تصديق الملك له كل من 
حضر ذلك المجلس أو غاب عنه ووصله أمره بالتواتر» سواء إن كان ممن يقول بالكلام 
النفسي أو كان لا يقول به. 

ومن هنا يصح التمسك بخبر النبي مَلةْ في إثبات الكلام وامتناع الكذب والنقص على 
الله تعالى» وإلى هذا يشير ما قال إمام التومية: إنا تعمل إظيان الننجرة تصذيتاء يمتزلة أن 
يقول جعلته رسولة”"» أو نشأت الرسالة فيه كقولك جعلتك وكيلاء واستثبتك لشأني من 
غير قصد إلى إخبار وإعلام با ثبت. 


(1) لعل من أهم القضايا التي أثارها المعتزلة فيم| يتعلق بأصل العدل الإللمي قضية الحسن والقبح وهل هما 
ذاتيان أم أنه أمران شبيهان يحددهما الشرع؟ فعلى ضوء إيان المعتزلة المطلق بالعقل؛ وتعويلهم عليه في 
تحديد الكثير من الأحكام فقد قرروا أن تحديد الحسن والقبح هو أمر موكول إلى العقل فهو باستطاعته 
أن يصدر القول الفصل في هذا المجال وبناء على ذلك فقد آمنوا بأن حسن وقبح الأشياء أمران ذاتيان 
وأن دور الشرع في هذا الممجال هو تقرير وإثبات هذا الحسن أو القبح؛ وعلى هذا فإن .| وجودًا مستقلا 
قبل أن يقرره الشرع . انظر: الملل والنحل الجزء الأول والمستصفى في علم الأصول للغزالي. 

69 قال تعالى: « يَتأا آلب إنا أَرَسَلتَكَ شَّهِدًا وَمُبشرا وَتَذِيرَا يي وَدَاعِي إلى الله بإِذْنْهِء وَيِرَاجَ مما‎ )١( 
مر آلْمُؤْييِينَ بأنّ كم يِنَ ألَهِ فَضْلٌ كبيرًا 4 [الأحزاب: 147-40 » وقال تعالى: « إِثَا افقلا اكز‎ 
.]١6 رَسُولاً شَنهِدًا عَلَيُمْدِ 4 [المزمل:‎ 
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ومحصوله أنه يعتير القول فيه المدلول عليه بالمعجزة إنشاءً لا إخبارًا. 

وأما لو تم لنا نفي الكذب عنه تعالى بالدليل العقلي من غير إخبار النبي 255 » فلا 
شكال سردل 

وقد استدل الأستاذ أبو إسحاق”" على استحالة الكذب على الله تعالى عقلاً بأن قال: 
كل عالم بأمره يلزم أن يكون في ذاته حديث يطابق معلومه؛ وهذا هو حقيقة الخبر الصدق. 

والله تعالى عالم بالأمور كلها على ما هي عليه فيكون كلامه جل وعز على وفق ذلك 
فاستحال الكذب عليه إذن» وهو الخبر عن الشىء بخلاف ما هو عليه. 

لأنه لا يكون في حقه إلا عن جهل وذلك في حق من عم علمه با لا يتناهى محال 
واعترض على هذه الحجة بأنّا لا نسلم أن الكذب لا يكون إلا عن جهل. 

بدليل أن العالم منا بأمره قد يخبر عنه بالكذب عمدّاء وم يلزم من كذبه جهله» فليس 
العلم إذن ملزومًا للصدقء ولا الكذب ملزومًا للجهل» وأجيب عنه بمنع أن الجزء الذي قام 
به العلم منا يخبر بالكذب. 

وإنها الذي يخبر بالكذب منا غيره كعضو اللسان فقد قام العلم والصدق منا بمحل» 
والكذب بآخرء لما كانت ذواتنا مركبة » والإله جل وعلا يستحيل عليه التركيب حتى يقوم 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفرائيني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام العلامة الأوحد الأستاذ 
الأصولي» الشافعي الملقب بركن الدين أحد المجتهدين في عصره وصاحب التصانيف الباهرة قال 
الحاكم في تاريخحه: أبو إسحاق الأصولى الفقيه المتكلم المتقدم في هذه العلوم؛ ارنحل في الحديث وسمح 
من على السجزيء وعبد الخالق ١‏ بن أبي روباء وأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ومحمد بن يزداد بن 
مسعود» وأبي بكر الإسماعيل وعدة» وحدث عنه أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيريء وأبو الطيب 
الطبري وتخرج به في المناظرة» وأبو الستابل هبة الله بن أبي الصهباء وطائفة؛ ومن تصانيفه كتاب الجامع 
في أصول الدين والرد على الملحدين في حمس مجلدات» توفي بئيسابور يوم عاشوراء سنة (414). 

ت رحمته: : الأنساب (779/1)) معجم البلدان (11/8/1)» اللباب /١(‏ 08)) وفيات الأعيان (1/8/1)) 
العبر (*/ 378 )» الواني بالوفيات (5/ ؟ »٠ ٠‏ كشف الظنون (1/ 09)» البداية والنهاية (؟5١/‏ 5 ؟5)؛ 
كشف الظنون (1/ 07*4) مرآة الجنان (7/ »)7”١‏ شذرات الذهب .)5١9/5(‏ 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموما 3-7 


باب الدليل عل تبونع ويتالة الرسل ايع الضادة واسدم 1 مي ع يب 


مج ا نسطا ساي نا امام عتم ام وام ولا 000077 


واستدل أيضًا على استحالة الكذب عليه جل وعلا وأن كل عالم يصح أن يخبر على وفق 

فيصح أن يخبر على وفق علمه؛ وكل ما صح أن يتصف به وجب لهه ١ا‏ عركت من 
استحالة اتصافه تعالى بالحوادث فيكون اتصافه إذن بالخير على وفق علمه الذي هو معنى 
المدق واجيًا له فضده أحق وهو الكذبء مستحيل عليه وهو المطلوب. 

وأيضًا لو قبلت ذاته العلية الكذب لكان واجبا لاستحالة اتصافه تعالى بجائر» فيكون 
كوه الفند ل كياد : 

وقد علمت وجوب اتصافه تعالى بعلم ما لا يتناهى» وكون العالم بالشيء يستحيل أن 
يخر على وفق علمه وهو معنى الصدق معلوم البطلان على الضرورة: 

تنبية: قال في المقاصد لا خفاء في ثبوت النبوة بخلق العلم الضروري كعلم الصديق 
رضي الله عند" أو خبر منه ثبتت عصمته من الكذب كنصوص التوراة والإنجيل في نبوة بي 
ومولانا محمد يكل وكإخبار موسى عليه السلام بنبوة هارون ويوشع. 

كر نا تسوس أن ليمك لمب ادال عل الجو لسري ا لنجرة .رز 
دليلاً عن ل يكن خارثًا للعادة وم يكن مقروًا بالدعوىء لم يصلح دليلا للاتفاق على جواز 
سام 
() قال محمد بن سبرين: كان أبو بكر أعبد هذه الأمة بعد النبي َل » وقال حصين عن عبد الرحمن بن أب 

يل أن عمر صعد الخبر ثم قال: ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير 09” ب 

مقامى هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري وروى مسلم في صحيحه [؟- (1141)] كتاب فال 

الضحاية: -١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق» عن أبي سعيد «أن رسول الله 2 جلس على الثبر 

نقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر فقال: فديذا” 

بآبائنا وأمهاتناء قال: فكان رسول الله ككل هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به...» الحديث. 

تعر شاع الرسدى وروت ورا 1ك ارا جه للا ليم كلقي 

انه ا ماب لقذن. التلروة/ وري شرع لم 0111/10) مي قار لصي لومي 
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وعصمتهم من الكذب معلومة عقلاء بدليل المعجزة» ومن كبائر المعاصي 
وصغائر الخسّة بالإجماع؛ ومن سائر الذنوب وبأن الخلق المبعوثين إليهم مأمورون 
بالاقتداء هم» ولا يأمر تعالى بمعصية. 


وقوع الخوارق من الله تعالى ابتداء محمول على ما يصلح دليلاً للنبيّ على الإطلاق وحجة 
على المنكرين بالنسبة إلى كل نبي عليه السلام حتى الذي لا نبي قبله ولا كتاب . 

وأما ما سيأي على الاستدلال على نبوة نبينا ومولانا محمد يله ب) شاع من أخلاقه 
وأحواله» فعائد إلى المعجزة . 

وعصمتهم من الكذب معلومة عقلآء بدليل المعجزة » ومن كبائر المعاصي وصغائر 
الخسّة بالإجماعء ومن سائر الذنوب » وبأن الخلق المبعوثين إليهم مأمورون بالإقتداء بهم؛ ولا 
يأمر تعالى بمعصية هذا الذي مررنا عليه من عصمة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
جنيع المعاصي صغيرها وكبيرها بل وما ليس بمعصية أصلاً كالمكروهات بل ومن المباحات 
أن يفعلوها لمجرد الشهوة بل إلا بنية القربة والامتثال والاستعانة بها على طاعة المولى جل 
وعلاء وهو التحقيق والصواب الذي لا معدل عنه إن شاء الله. 

وللعلماء في ذلك أقوال وسطها كثير وتعريفات مستطيلة» والحق المتحد من ذلك». 
ومعه السلامة بعون الله في الدين والدنيا والآخرة ما سمعت وإياك أن تصغي بإذنك أو 
تلتفت بذهنك لخرائف المؤرخين وأقوال جهلة المفسرين”" والله حسيب من يكدر ما 


)١(‏ فيا رواه مسلم في صحيحه ])7777١( -1١65[‏ كتاب الفضائل» -4١‏ باب من فضائل إبراهيم الخليل 
كه . عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَِةٌ قال: «م يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين 
في ذات الله قوله: إن سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار 
ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال ها عن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك 
فأخبريه أنك أختي ني الإسلام» فإني لا أعلم ني الأرض مسلً) غيري وغيرك...» الحديث بطوله. 
وقال النووي: قال المازري: أما الكذب في) طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء 
كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم 
وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف» قال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب في] 
يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لاء 
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وأفضلهم نبينا وسيدنا ومولانا محمد يلل بعثه الله سبحانه إلى أهل الأرض كافة. 
وأيده بمعجزات لا حصر لماء وأفضلها القرآن العظيم الذي إعجازه للخلق مدرك 
بالأعيان إلى الآن. 


ظ صفى الله تعالى والعاقل من لم يطلب الربح إلا بعد إحراز رأس المال الذي هو السلامة ثما 
يوجب الحلاك دنيا وأخرى. 

ولن يسلم الحسيب الرفيع من الأذى حتى يراق حوله الدم. 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليى العظيم. 

وقوله: صغائر انسة. 

يعني بها ما يعد دناءة في العرف ويدل على رذالة النفس وصغر الهمة كسرقة لقمة 
والتطفيف بحبة مثلاً ونحو ذلك. 

وأفضلهم نبينا وسيدنا ومولانا محمد يَلكْدِ بعثه الله سبحانه إلى أهل الأرض كافة» وأيده 
بمعجزات لا حصر لها وأفضلها القرآن العظيم الذي إعجازه للخلق مدرك بالعيان إلى الآن. 

لا خفاء لكل موفق أن سيدنا ومولانا محمد كَلِْةٌ رسول الله تعالى أرسله بالهدى ودين 


وسواء قل الكذب أم كثر لأن منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم, وأما قوله ويه : 
«ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة» فمعناه أن الكذبات المذكورة إنم| هي بالنسبة إلى فهم 
المخاطب والسامع» وأما في نفس الأمر فليست كذبًا مذمومًا لوجهين: 

أحدهما: أنه روي به فقال في سارة أختي في الإسلام وهو صحيح ني باطن الأمر. 

والوجه الثاني: أنه لو كان كذبًا لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الظالمين» وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء 
ظالم يطلب إنسانًا مختفيًا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبًا وسأل عن ذلك وجب على من 
علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي ككل عل 
أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب الملموم. 

قال المازري: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها عن كونها كذباء وقال: ولا معنى للامتناع من 
إطلاق لفظ أطلقه رسول الله كله قلت: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به 
وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضًا ني ذات الله تعالى 
لأمها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيم. النووي في شرح مسلم .)1١721١١/1١5(‏ 
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الحقء ولم يخالف في ذلك من أهل الملل والأديان إلا البعض من اليهود والنصارى» وحجتنا 
أنه ككِْةٌ ادّعى النبوة وأظهر المعجزة» وكل من كان كذلك. فهو نبي أما دعواه للنبوة والرسالة 
للخلق فأمر معلوم بالضرورة:» وأما إظهاره للمعجزة فلأنه أتى بالقرآن» وأخبر بالمغيبات» 
وأظهر أفعال كثيرة تخرج عن الحصر على خلاف المعتاد بلغت جملتها حد التواتر» وإن كان 
تفاصيل بعضها من الآحاد. 

أما النوع الأول وهو القرآنء فلا خفاء أنه معجزة له كني لأنه تحدى به ودعا إلى الإتيان 
بسورة مثله مصان لا تقرر فيما سبق من عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح للعباد 
على الله تعالى قع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء وحصا 
البطحاء وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية وتبالكهم بإعلاء المباهاة والمباراة» والدفاع 
عن الأحساب وركوب الشطاط في هذا الباب فعجزوا حتى آثروا المقارعة الصعبة عن 
المعارضة السهلة» وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة. 

فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدواعي على ذلك. 
وعدم الصارف والعلم بجميع تلك ذلك قطعي ضروري لا يقدح فيه التخليط بذكر ما يقطع 
ببطلانه من الاحتمالات كاحتمال أنهم تركوا المعارضة مع القدرة عليها أو عارضواء ولم ينقل 
إلينا لمانع كعدم المبالاة» وقلة الالتفات والاشتغال بالمهمات. 

وقد اختلف الناس في وجه إعجاز القرآن بعد الإجماع على أنه معجزء فالجمهور على أن 
إعجازه بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه 
فصحاء العرب بسليقتهم؛ وعلماء الفرق لمهارتهم في فن البيانء وإحاطتهم بأساليب الكلام 
وعامتهم لما شاهدوه ضرورة عن عجز جميع الخلق عن معارضته. 

هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية» وعلى العلوم الإلهية وأحوال 
المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق والإرشاد على فنون الحكمة العلمية والعملية» والمصالح 
الذينية واللانيونية: 

وذهب النظاء”") وكثير من المعتزلة » والمرتضى من الشيعة إلى أن إعجازه بالصرفة وهي 


)١(‏ النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحاق المعتزلي الإمام ذو الضلال والإجرام طالع 
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دواعيهم» أو سلب العلوم التى لابد منها في الإتيان بمثل القرآن بمعنى أنها لم تكن حاصلة 
لهم؛ أو بمعنى أنها كانت فأزالها اللد:تعال نوها الأخر هن الختار عقن المر تضى: 

وتحققه أنه كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنه كيف يؤلف كلام يساويه أو يدانيه 
والمعتاد. أن من كان عنده هذان العلَّمان يتمكن من الإتيان بالمثل إلا أنهم كلما حاولوا ذلك 
أزال عن قلوبهم تلك العلوم» وفيه نظر إذ لو كان ذلك لما استغربت العرب نظمه» وتعجبت 

الأول: إِنَا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السورة 
ومركباتها القصيرة مثل الحمد لله» ومثل رب العالمين وهكذا إلى الآخرء فيكونون قادرين على 
الإتيان بمثل السورة لولا أن الله صرفهم. 


كلام الفلاسفة فخلطه بكلام المعتزلة وتكلم في القدر» وانفرد بمسائل وتبعه أحمد بن خابط» 
والأسواري وغيرهماء وأخذ عنه الجاحظ وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر قال: ولو كان 
قادرًا لكنا لا نأمن من أن يفعله» أو أنه قد فعله» وإن الناس يعذرون على الظلم وصرح بأن الله لا يقدر 
على إخراج أحد من جهنم واتفق هو والعلاف على أن الله ليس يقدر من الخير على أصلح ما عمل 
قلت - أي الذهبي- القرآن والعقل الصحيح يكذب هؤلاء التيورس الضلال قبحهم الله وللنظام 
مقالات خبيثئة» وقد كفره غير واحد وقال جماعة: كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعثء» لكنه 
كان يخفي ذلك» سقط من غرفة وهو سكران فهلك. تاريخ الإسلام وفيات (١؟5170-55).‏ 

]7 0١ قال تعالى: « الر يَلَكَ ءَايَت اكمس الْمَِينٍ (يي)) إنا أَنرَلْسَهُ ءانا عَرَيج لَعَدَكُمْ تَعْقلُوَ » [يوسف:‎ )١( 
قال ابن كثير: أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء‎ 
ا مبهمة ويفسرها ويبينها « إِنَآ أَنرَلْمَهُ فَرَءكنَا عَرَيجا لَعَلَكُمَ تَعَقلُوتَ 4» وذلك لأن لغة العرب أفصح‎ 
اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف‎ 
اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرضء وابتدئ إنزاله في‎ 
.)51/8 أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. تفسير ابن كثير (؟5/‎ 


اس باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 


ل م د لك شب لاوزو الااو ا و وو و ع م ‏ ا 0001 


وجوابه: أن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء وهذه بعينها شبهة من نفى قطعية 
الإجماء”'"» والخبر المتواتر. 

ولو صح ذلك لكان كل واحد من آحاد العرب قادر على الإتيان بمثل قصائد 
فُصحائهم مثل امرئ القيس وأضرابه» ولكان كل منا قادرًا على التفاصح في عبارته عن 
مقاصده بمثل ما هو معروف للفصحاء لقدرتنا على مفردات تلك العبارة وجملها القصيرة؛ 
واللازم قطعي البطلان. 

لثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عند جمع القرآن” ' كانوا يتوقفون في بعض 


(1) الإججاع : هو أتفاق مجتهدي عصر من أمة عمد يو عل حكم شرعي عملي استناا إلى الكتاب أو 
السنة أو القياس. 

ف ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام )0١/7(‏ ني ترجمة أبي بكر عن علي بن أبي طالب قال: أعظم الناس أجرًا 
7 فالمصاحف أبو بكر كان أول من جمع القرآن بين لوحين: 

وقال في (218/7 14) في ترجمة عثمان بن عفان: قال أنس: عن حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مح 
أهل العراق قبل أرمينية» فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام؛ وأهل العراق» فتنازعوا في القرآن حتى 
سمع حذيفة من اختلافهم ما يكرهه فركب حتى أتى عثيان فقال: يا أمبر المؤمنين أدرك هذه الامة قبل 
أن يخلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتبء ففزع لذلك عثمان» فأرسل إلى حفصة أم 
المؤمنين أن أرسلي إِلْ بالصحف التي جمع فيها القرآن» فأرسلت إليه بهاء فأمر زيد بن ثابت» وسعيد بن 
العاص» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرمن بن ا محارث بن هشام أن ينسسخوها في المصاحفه وقال: إذ 
اختلفتم أنتم وزيد في عربية فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن إنم| نزل بلسانهم؛ ففعلوا حتى كتبت 
المصاحف, ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف 
وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل إليهم به فذلك زمان حرقت فيه 
المصاحف بالناره وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: خطب عثمان الناس فقال: أيها الناس عهدكم 
نيكم بضع عشرة وأنتم تميزون في القرآن وتقولون قراءة أي وقراءة عبد الله يقول الرجل: والله ما ننم 
ترارتكه قاعزم عل كل رجل متكم كان معه'من كتاب الله شييء لما بجا بهة فكان الرجل يجي» بالورة 
والأديم فيه القرآن حتى ججمع من ذلك كثيراء ثم دخل فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: أسمعته من 
رسول الله يكل وهو أملاه عليك. فيقول: نعم؛ فلم| فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب 
رسول الله كَكِلَ زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاصء قال عثمان فليمل سدي . 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً وس 
لاك 0ن ال و رلا او لقا لل ا الو ل ا 1 ا 12000100 0 


* * + 6 م ٠‏ وموم ث6 م و٠‏ م مث مثو و٠‏ ووو و٠‏ وم م و٠‏ وو وو وو ووو و و وو و و وو وو وو وو و وو وو و ووو و ووو و ووو ووو ووو و ووو اواو و 6ه 


السور والآيات إلى شهادة الثقات» وابن مسعود رضي الله عنه تردد في الفاتحة والمعوذتين» 
ولو كان نظم القرآن معجرًا بفصاحته لا بالصرفة كان كافيًا في الشهادة» ولم يترددوا . 

وجوابه: بعد صحة الرواية بها ذكر وكون الجمع بعد النبي كه لا في زمانه وكون كل 
سورة مستقلة بالإعجازء أن ذلك كان للاحتياط عن أدنى تغيير لا نحل بالاعيحان وأن 
عاذ كل متورة لبن فنا رظيو لكل أ حك ابتداء: 

وقيل: إن إعجازه بنظمه الغريب المخالف لا عليه كلام العرب في الخطب والرسائل 
والأشهار : 

وقيل: إعجازه لسلامته عن الاختلاف والتناقض وقيل لاشتماله على دقائق العلوم 
وحقائق الحكم والمصالح. 

وقيل: لإخباره عن المغيبات. 

ورد الأول من هذه الأقوال بأن حماقات مسيلمة» ومن يجري مجراه أيضًا على ذلك 
النظم. 

ورد الثاني بأنه كثيرًا ما يسلم كلام البلغاء عن الاختلاف والتناقض. 

ورد الثالث بأن كلام الحكماء كثيرًا ما يشتمل على العلوم والحقائق. 

ورد الرابع بأن الإخبار عن المغيبات لا يوجد إلا في قليل من الآيات. 

فيكون الإعجاز متوافقًا على ما وجد فيه ذلك وهو خلاف الظاهر. 

قال التفتازاني: فإن قيل لا يظهر فرق بين كون الإعجاز بنظمه الخاص وبين كونه 
ببلاغة النظم حتى يجعلا مذهبين متقابلين» ويجعل كون الإعجاز بالأمرين جميعًا مذهبً 
الثا ينسب إلى القاضي على ما قال إمام الحرمين أن وجه الإعجاز عندنا هو اجتماع الجزالة 
مع الأسلوب والنظم المخالف لأساليب كلام العرب من غير استقلال لأحدهما إذ ربما 


وليكتب زيد» فكتب مصاحف ففرقها ني الناس وروى رجل عن سويد بن غفلة قال علي في المصاحف: 
لو م يصنعه عثمان لصنعته. انظر: تاريخ الإسلام وفيات سنة (0") ترجمة عثمان بن عفان. 


سن باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
اك 


وان موا ف مامتها لأفروا و اق وروي لاه هد لها قا يها واه هوه ف تمك ها هلف 6 ااا أها ف مها لمعيف لاإعارم ‏ وه اماف شام كع امد #الوام واو ام و اوت ماع ع ا 9 


يدعى أن بعض الخطب والأشعار من كلام أعاظم البلغاء لا ينحط عن جزالة القرآن 

وربما يقدر نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما روي من ثرّهات مسيلمة الكذاب: 
الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل» وخرطوم طويل. 

فلزم كون الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة أعني البلاغة وهي التعبير عن معنى سديد 
بنظم شريف واف ينبئ عن المقصود من غير مزيد. 

ثم قال: وفي القرآن سوى النظم والبلاغة وجهان آخران من الإعجاز هما الإخبار عن 
قصص الأولين من غير سماع وتلقين» والإخبار عن المغيبات المستقبلة. 

قلنا: معنى الأول أن نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام العرب إذ م 
يعهد فيه كون المقاطع على مثل تعلمون ويعلمون ويفعلون. 

والمطالع على مثل: « يَتأمًا أآَلكَاسْ » [البقر: »]7١‏ و يَتأَيا الْمُرَيّلُ » [المزمل: 21١‏ 
وظ الحَاقَة (ييم) مَا آلحَآقَةُ 4 [الحاقة: 01 1]» و# عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 [النبً: ]١‏ وأمثال ذلك. 

ومعنى الثاني أن نظمه بالغ في الفصاحة. والمطابقة لمقتضى ا حال الحد الخارج عن طوق 

)( ٠. 1 : ا‎ : : 5 

البشرء وكان معنى النظم على الآول ترتيب الكلمات وضم بعضها إلى بعض 

وعلى الثاني جمعهم جميعها مترتبة المعاني متناسقة الدلالة على حسب ما يقتضيه العقل 
على ما قال عبد القاهر: إن النظم هو (تراخي)”' معاني النحو فيه بين الكلام على حسب 
الأغراض التي يصاغ لما الكلام. 

ثم قال: ويستدل على بطلان الصرفة بوجوه: 


)١(‏ قال تعالى: « وَلَقَدَ صَرْبََا ِلنّاس فى هَنذَا الْقَرْءَانِ ين كُل مَكَلٍ لَعلّهُمْ يَعَذَكرُونَ (وع© فَرْءَان عراعة 
دى عَِجٍ لَعَلَهُمَ يُكقُونَ 4 [الزمر: 228 4].ء أي هو قرآن بلسْان عروسين 1 مااع لاود 
انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهانء وإن) جعله الله تعالى كذلك وانواةوتلك ا 
يكَقَونَ * أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون ب فيه من الوعد القن ارخ كتين 067/50 


(0) أظنها من أرخى وهي بمعنى إرسال. 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً م 
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الأول: أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلامته في 
جزالته ويرقصون رؤوسهم عند سماع قولة عالطا بوقيل يتأرضى ابلق مادك يشما اقل 
َغِيضَآلْمَءْ 4 7 [هود: 44] الآية؛ فأنى المعارضة مع سهولتها في نفسها. 

الثاني: أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته» وعلو طبقته. 
لأنه كل ما أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة كان عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة. 

الثالث: قوله تعالى: « قُل لَِنِ آَجَتَمَعَتِ الإنس وَأَلْحِنُ عَلْ أن يَأَنُوأ بِمِفَلٍ هذا الْقرْءَانِ لا 
ل بمئله وَلْوَ كارت بعصم لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * [الإسراء: 1 

فإن ذكر الاجتماع والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن فيهما لا يكون مقدورًا 
للبعض ويتوهم كونه مقدوراً للكل» فيقصد نفي ذلك. 

فإن قيل: لو كان القصد إلى الإعجاز بالبلاغة لكان ينبغي أن يؤتى بجميعه في أعلى 
الطبقات لكونه أبلغ في خرق العادة. 

والمذهب أن الله تعالى قادر على أن يأتي بم| هو أفصح مما أنى به وأبلغ» وأن بعض الآيات 
في باب البلاغة أعلى وأرفع كقوله تعالى: « وَقِيلَ يَتأرَضخ أبلّى مَآءَكِ © [هود: 44] الآية» بالنسبة 
إلى سورة الكافرين مثلا. 

قلنا: هذا أوفى بالغرض وأوضح بالمقصود بمنزلة صانع يبرز من مصنوعاته ما ليس 


غاية مقدورة ونهاية ميسورة. 


)١(‏ يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها 
واجتمع عليها وأمر السماء أن تقلع عن المطر ظ وَغِيضَآَلَمَآمْ 4 أي شرع في النقصان « وَقَضَِ الأمرٌ » 
أي فرغ من أهل الأرض قاطبة تمن كفر بالله فلم يبق منهم ديار. تفسير ابن كثير (؟/ /5461). 

(1) نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا 
أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له. 


2 تفس, 0 


20 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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واأواو ا هوه هو واو وو فم و وو وه و وو ف ها واوا ووو لوعو و وو واو و ووو و ووو و ووو وو وو و و و وو وو وو ود و و و٠ ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 5 


يدعو جماهير الحُذّاق7'" في الصناعة إلى أن يأتوا بما يوازي أو يداني دون ما ألقاه 
وأهون ما أبداه وأعلم عن أشرف العرب مع كمال حَذّاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتهم 
للإسلام ل يجدوا فيه للطعن مجالاًء وم يوازوا في القدح”' مقالآ ونسبوه إلى السحرء كم| هو 
دأب المحجوج المبهوت تعجبًا من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته. 

واعترفوا بأنه ليس من جنس الخطباء. وشعر الشعراءء؛ وأن له حلاوة وعليه طلاوة؛ 
وأنْ أسافله مُغْدقَة وأغاليه مثمرة. 

آثروا المقارعة على المعارضة:؛ والمقاتلة على المقاولة» وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون» ورغم أنف المعاندين. 

وحين انتهى الأمر إلى من بعدهم من أعداء الدين وفرق الملحدين» اخترعوا مطاعن 
ليست إلا هّرْءَة للساحرين وضحكة للناظرين؛ منها: أن قالوا أذهم الله تعالى إن فيه 
كنانك ار غرية كال دزف "او والبييي "لب بوالتميظائير "© والمقالين" 'لكب يضم 
أنه عربي مبين. 0 

والرد عليهم بأن ذلك كله عرب توافقت فيه اللغتان» والمرد بقوله: 9 عَرَوِتٌ ميت »* 
أنه عربي النظم والتركيب لا الكلمات (المعردة)”'"» وأطلق على أنه عربي على سبيل التغليب. 

ومنها أن قالوا قبحهم الله تعالى إن فيه خطأ من جهة الإعرابء مثل 9 إن مَندَنٍ لَسَحِرّنِ » 


[طه: 57] وه إن الدسة وامنوأ الذي دهادذوأ وَاَلصَّبعونَ * [المائدة: 59 ]» # لكن الرَّسِحُونَ فى 


(1) حذق فلان العمل» وفيه حذقًا: أوغل في ممارسته حتى مهر فيه» فهو حاذق» جمعها حُذّاق. 

(0) قدح في عرض أخيه 'ي عابه. 

() في قوله تعالى: « وَيَلَسُونَ ابا خُضْرًا يْن سدس وإِسْتَبرقٍ متكي فيا عَلى الأرآيكِ بهم أَلتوَابُ وَحَسْنَتْ 
فقا 4[الكيت: 1]: 

(4) في قوله تعالى: ل وَأَمْطَرْنًا عَلَيَهَا حِجَارَةٌ يْن جيل مَنضْودٍ » [هود: 87]. 

(0) في قوله تعالى: « وَأَوْهُو لكل إِذَا كلم وَرنُوا يالْقسَطَاس الْمُسْتَقم 4 [الإسراء: 6”؟]. 

(5) في قوله تعالى: «لَهُه مَقَاِمدُ آلسّموَت وَالْأَْض 4 [الزمر: 55]. 

(0) كذا بالأصل وأظنها (المعربة). 


باب الدلل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً .سم 


ا اي ساساساو ا يبود وي بي و يس 


0 يُؤْمنُونَ يمآ أنزل لَك ومَا أل من قَبَلِكَ والقيمين الصَلزء > [النساء: .]١557‏ 

والرد عليهم بأن ذلك عبجّمة منهم» ودلالة على أنهم في مقام الابتداء والحخضيض 
لأسثل من علم العربة؛ إذ كل ما ذكروه من تلك الأمثلة فهر صواب عل ما بين من عل 
الإعراب» ومنها أن قالوا أهلكهم الله تعالى إن فيه ما يكذبه حيث أخير بأنه لا يتيسر للبشرء 
لخم الصو يواخ الإتبا ريد ل ,سور ةينه رآقل الور واكك ان 

م حكى عن موسى عليه السلام مع اعترافه بأن هارون أفصح منه مقدار إحدى عشرة 7,: 
دهي قوله تعالل: لآ قال رت شرح لى صَذَرى 4 إلى قوله: ف كن يا بصا 4 قطه: 0و م630 

دارد عليهم بأن المحكي» لا يلزم أن يكون بهذا النظم بعينه على أن المختار عند البعض 
ف المتحدى به سورة من الطوال؛ أو عشرة من الأوساط. 

ومنها أن قالوا أبعدهم الله تعالى إن فيه متشاببات يتمسك بها أهل الغواية كالمجسمة 
مثل: « البح لى الْعَرَشٍ أَسْتَوَئ » [طه: 0]. 

بالرد عليهم بأن الذين ضلوا بها أعجام فاسدوا العقل والدين مثلهم» ولا إشكال فيا 
عند أمل النظر السديد وحككمة ذكرها من القرآن والحنديث نيل الثويةبالنظر والاجتهاد في 


7 ها سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن بشرح له صدره في عث به إن قد أمرء بأمر عطي 
١‏ تدصح بن إل امام عالت ل ويه ار ادال راوجبو الي زرا وات جر 
وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردًا بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه ا 
غيره» ولمذا قال: ١‏ رب أسْرَح بى صَذرى إوق) وَبَيرْإنَ أمْرى 4 أي إن لم تكن أنت عونٍ ونصيري 
ا و9 لوانتيو راحارع عمد ون زمري و بستزوا 4 قدا 
أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والججمرة فأخذ الججمرة فوضعها على لسانه؛ « وَأَجْعل ل وزي) 
نأك وي مد أنى > وهذا سؤال من موسى عليه السام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أعره 
عاروة له 8 أشذذ بو أزرى » قال مجاهد ظهري ( وأغركه لى أْرى > أي في مشاوري ٠‏ ميا 
تنم( تمرك مرا 4 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا حنى يذكر لله قا قدي 
ومضطجعاء وقوله: لا إِنَْكَ كدت بتا بَصِيرًا 4 [طله: 5-65 ؟] أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة 
وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك . تفسير ابن كثير (7/ .)١6١‏ 


سم باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 


طلب المراد أو لفوائد لا تحصى فيرجع في ذلك إلى الراسخين في العلم ومولانا جل وعز يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد فقد خلق سبحانه إبليس وأسباب الفساد والضلالات والفتن» ثم 
وفق من شاء بمحض فضله؛ وأضل من شاء بعدله. 

ومنها أن قالوا أتلف الله رأمهم إن فيه عيب التكرار» فإعادة قصة فرعون في عدة مواضع 
وكإعادة / فَبأَىّ َألآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان * » 8 وَيَلُ يَوَمَِذٍ ُلمُكَدبِينَ 4 في سورة الرحمن. 
والمرسلات والرد عليهم بأن ذلك من سوء فهمهم وعدم إدراكهم بأحوال الكلام؛ وما 
يطابقها في كل محل على التمام ومحاسن ما ذكر من ذلك وأمثاله ما وقع في القرآن» قد قررها 
أكمل تقرير علماء البديع» وفرسان المعاني. 

ومنها أن قالوا فضحهم الله تعالى وهتك سترهم في الدنيا والآخرة إن فيه قوله تعالى: 
« وَلَوَكانَ من عند غَيْرِ لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَشسًا كَبيرًا 4 7 [النساء: 87]. 

وأنت تجد فيه الاختلاف المسموع بين أصحاب القرآن ما يربي على اثني عشر ألفًا والرد 
عليهم أن المراد بالاختلاف المنفي هو التفاوت في مراتب البلاغة بحيث يكون بعضه قاصرًا 
عن مرتبة الإعجاز. 

ومنها: أن قالوا شتت الله شملهم وهدم أسهمهم وأبطل حراكهم وحبسهم إن فيه 
التناقض كقوله تعالى: 9 فَيَوْمَبِدٍ لا يُسَمَلُ عن ذَنْبِههَ إِنسُ وَلَا جَآنٌّ 4 [الرحمن: 74]» مع قوله: 
« فَوَرَبَلك لَمَسْعَلتَهُرْ أَجمَعِينَ 2 عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ * [الحجر: 247 197]» وكقوله: ل لَيْسَ هُمْ 
طَعَامُ إلا من ضَرِيع # [الحجر: 47] مع قوله: ظا وَلَا طَعَامٌ إلا مِنَ غِسَلِينٍ 4 [الحاقة: *"] إلى غير 
ذلك من مواضع يتوهم فيها تنافي الكلامين. 


)١(‏ يقول تعالى آمرًا لهم بتدبر القرآن وناهيًا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة 
وتخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. 
ولهذا قال تعالى: ل أَقَلا يَتَدَبّرُونَ آلْقرَْا أمْ عل قُلُوبٍ أُفَفَالَهَآ 4 [محمد: ؛ ؟] ثم قال: « وَلَوَكانَ ين 
عِندٍ غَيْرِ آله 4 أي لو كان مفتعلاً مختلمًا ى) يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم 
لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادًا كثيرًا . تفسير ابن كثير /١(‏ 079). 
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والرد عليهم بمنع وجود شرائط التناقضء وقد بين ذلك على التفصيل التام في كتب 
التفسير فأجود ما قيل في الجمع بين الآيتين السابقتين أن السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ 
والإيقاف على خبائث الأعمال والسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار» ولاشك أنه 
مستحيل على الله تعالى» لأنه العالم بكل شيء وأجود ما قيل في الجمع بين الأخيرتين بناء على 
أن الخسلين اين في المعنى الضريع» وأن الغسلين صديد أهل النارء وما يجري من 
جراحهم'” '؛ والضريع”' شجرة الزّقوم أو شوك فيها أو نبت فيهاء وإن الغسلين طعام لقوم 
لا يأكلون غيره والزقوم طعام لقوم آخرين لا يأكلون غيره. 

وأما من قال إن الغسلين والضريع بمعنى واحد والغسلين يجري من الضريع فلا 
إشكال حينئذ ومنها: أن قالوا لعنهم الله إن فيه الكذب المحض كقوله تعالى: ‏ وَلَقَدَ 
حَلَقَتَكُرْ نُّمّ صَوَّرَتَكُمَ ّم قلا لِلمَلتيِكَةِ أَسَجِدُوأ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

للقطع بأن الأمر بالسجود" ' لم يكن بعد خلقنا وتصويرنا والرد عليهم بأن (اضطرار)”") 


)١(‏ قوله تعالى: لا وَلَا طَعَامٌ إلا يِنْ غِسْلِينٍ 4 قال قتادة: هو شر طعام أهل النار» وقال الربيع والضحاك هو 
شجرة في جهنم» وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه 
وقال على بن أبي طلحة عنه: الغسلين صديد أهل النار . تفسير ابن كثير (5/ ١5‏ 5). 

(5) قوله تعالى: ٠‏ ليس ّم طَعَامْ إلا مِن ضرِيع 4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من النار, 
وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم وعنه أنها الحجارة» وقال ابن عباس ومجاهد وأبو الجوزاء وقتادة: هي 
الشبرق قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وني الصيف الضريع» قال عكرمة: وهو شجرة ذات 
شوك لاطثة بالأرضن :: تفسير ابن كفن :)7١6:/5(‏ 

() هذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم, 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدينء أبى واستكبر وكان من الكافرين. 
وقال قتادة: فكانت الطاعة للّه والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن اسك لعدفاة تكق وقال بعض الناس: 
كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام . مختصرًا عن ابن كثير في تفسير /١(‏ 0/ا-/ا/). 

(5) كذا بالأصل. 
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خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وتصويره. ولما كان هو أصلنا الذي أنشأنا الله سبحانه 
منه» ونحن جزء منه جعل سبحانه خلقه وتصويره لناء فعدد سبحانه نعمه علينا إذ شر فنا 
جل وعلا بمحض فضله بإسجاد الملائكة الكرام لأبينا وتشريف الأب تشريف لولده. 

ومثل هذا المجاز مشهور يقول أحدنا زرعت هذا الزرع. والمرد أنه زرع أصله الذي 
أنشأه الله تعالى منه» وكذا زرعت هذه النخلة» والمراد أصلها الذي هو النوى. 

وقيل المراد بالخلق والتصوير السابقين على الأمر بالسجود خلق ذرية آده", 
وتصويرهم أولا حين أخرجوا من أبيهم آدم كالذر. 

إذ قد ثبت أنه بعد إخراجهم من أبيهم وتصويرهم حينئذ أمر الملائكة بالسجود لآدم 
ا لبا ا ا اا بر الو ويد 

مي عويها | لو ذا اقول ر عدن التصيوقه لابجو ولاائوة الاباللته تدا يهان 
الحافية :اراد 

ومنها أن قالوا أذههم الله تعالى إنه فيه الشعر من كل بحرء وقد قال: 9 وَمَا عَلَمْسَهُ 
الشِعرَ * [يس: 59]. ظ 

فمن بحر الطويل: ١‏ فَمَن شَاءَ فليُؤْين وََ شَاءَ فَليَكفْرَ > [الكهف: 9؟]. 

ومن بحر المديد: ١‏ وَآصَبَع الاك بِأَعَيدئا وذخا 4 اهرما ا ]. 

ومن البسيط : « لِْيَقْضِىَ اله حا اكارت مَفْعُولاً 4 [الأنفال: ؟14]. 


)١(‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرًا سويًا ونفخ فيه من روحه أمر 
الملائكة بالسجود له تعظيًا لشأن الله تعالى وجلاله فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس وعن ابن عباس في 
قوله: ١‏ وَلَْقَدَ حَلَقَتَكمَ نّم صَوَّرْسَكُمَ 4 قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء 
ورواه الحاكم» وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضًا أن المراد 
بخلقناكم ثم صورناكم الذرية وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: « وَلَقَدَ 
َلَقَتَكَمٌ نّم صَرَّرْنَكُمَ 4 أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية وهذا فيه نظر لأنه قال بعده: « تُمَ قُلْنا 
لِلمَليكَةٍ آَسَجدُوا لِأَدَم 4 فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. 
تفسير أبن كثير (7/ /ا١‏ 7), 
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1<1<11<||ذ#ذذأ و 


- 


ومن الوافر: ١‏ وَمحْرهِمَ وَيَعصْرَكُمْ لبهم وَيَذْفِ صُدُورَ قور مُؤْيييري 4 [التوبة: .]١4‏ 

ومن الكامل: ١‏ وَالَهيدِى من يِشَآمٌ إل صِرّط مُسَتّقيرٍ 4 [النور: 45]. 

ومن الحزج: ١‏ لَقَدَ ءَائرَكَ للّهُ عَلَيَتا 4 [يوسف: .]4١‏ 

ومن الرجز: ١‏ وَدَانِيَةَ عَلَهِمْ ظِلَُهَا وَدلَلَتْ قُطُوفُهًا تَذْلِيلاً © [الإنسان: .]١4‏ 

ومن المرسل: ١‏ وَجِفَانٍ كَجَوَاب وَقُدُور رايس © [سبً: 1]. 

ومن السريع: لآ قَالَ قَمَا حَطَبلك يَسَمِرَئٌ © [طه: 606 ]. 

ومن المنسرح: ما إن حَلْقما فسن 0007 * [الإنسان: ١؟].‏ 

ومن الخفيف: ١‏ أَرَءَيتَ أأنذى يُكَدْبُ بالديس. © فدبلك اذى يَدُء لير » 


.]” 2.١ [الماعون:‎ 


ومن المضارع: يوم الَتَادٍ (رج) يوم توَلُونَ مَدَيرينَ © [غافر: 7" ]. 
ومن اللقتتضب: ١‏ فى قلُوبهم رض © [البقرة: .]٠‏ 
ومن المجتث: ١‏ الْمُطْوَعَِ مِنّ الْمُؤِْي نف الصَّدَقَدتِ 4 [العوبة: 9]. 
ومن المتقارب: « من لك إل كني مَتِينْ 4 [الأعراف: 16 ], 
والرد عليهم بأن مجرد كون اللفظ على هذه الأوزان لا يكفي في صدق اسم الشعر عليه 
بل لابد أن يكون وزن الشعر فيها مقصودًا للتكله”". 
ومتاعضم دوي قد القمياهل أذان كتبروسم] ذكر نوم لعن ولو سلم 


)١(‏ في قوله تعالى: « َم عَلَمْمَهُ آلشْعْرَ وما يَْبَنى لَهُد إن هو 4 ذِكرٌ وَكرءَانُ مين 4 » أي أنه ما علمه الشعر 
9 وَما ينَْنِى لد 4 أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقضيه جبلته وهذا ورد أنه يَكِهٌ كان لا 
يحفظ بيتا على وزن مننظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه وروى ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن البصري 
قال إن رسول الله عي كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياء فقال أبو بكر رضي 
لله عنه: يا رسول الله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيّاء قال أبوبكر أو عمر رضي الله عنهها أشهد أنك 
رسول الله يقول تعالى: ل وَمَا عَلَمَتَهُ آلشِعْرَوَمَا يبت لهذ 4 . 
تفسير ابن كثير (”/ /91 0). 


اسم باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
رس د ا ا 0 


ع ا فق اس لو لواش كس فطق بالطو او لاه وا الطوا وا و0 


فالتقليب باب واسع . 

هذا ما يتعلق بالنوع الأول» وهو معجزة القرآن وحاصل كلامنا فيه أنا ذكرنا ما يتعلق 
بثلاثة مقامات فيه: 

الآول: بيان إعجازه. 

الثاني: بيان وجه إعجازه. 

الغالث: دفع شبه الطاعنين الملحدين في الإعجاز. 

النوع الثاني من أنواع معجزاته ككل : إخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 

أما الماضية فقصة موسى عليه السلام وفرعون وقصة يوسف وإبراهيم ونوح ولوط 
عليهم السلام وغيرهم على تفاصيلها وطوها من غير سباع قط من أحدء ولا تلقن من كتاب 
)| أشار إليه بقوله تعالى: لك ين آنا الف تويقها إليك تاكيك تتلميا افك ول قوملكين 
بل مدا © 27 1هود: 4144 ووقع من أمثال هذا ما ليس في القرآن كثير. 

وأما المستقبلة: فمنها ما في القرآن كقوله تعالى: م« و عَدَكُ الَهُ مَكَانِمَ كَدِيرةٌ تَأَحْذُوبَا * 


د و وو 0-57 


[الفتح: ٠‏ الم (ر) غلبت آلرُومُ * إلى قوله: : # وَعدَ 7 لا ملف اللّهُ وَعَدَدء © [الروم: 11-١‏ 


« سَتُلقى فى قُلُوبٍ اأذيت كفروأ الرُعبَ » [آآل عمران: »]١5١‏ ط سَييرمْ الْتمْعُ وَبُوَلُونَ الديْرٌ 4 
[القمر: ]0 # سَتُدَعْوَنَ إن رارك َأ سَدِيدٍ » [الفتح: »]١١‏ « يَسْتَحْلفَئَهُمْ فى الأرض »* 


مي ا 3 يه 


[النور: 0 8 لَتَدَخْلنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ * [الفتح: : 70]» ل لِيُظَهِرَهُء عَلَى دين كله * [التوبة: 0 


مأ - 


(1) يقول تعالى لنبيه يله هذه القصة (أي قصة نوح عليه السلام) وأشباهها ١‏ ين أنباء الِب 4 يعني من 
أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك تشاهدها نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا مذ 
إليك ل مَاكُنتٌ تَعْلَمُهَا أَنتَوَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلٍ هنا ١‏ » أي ل يكن عندك ولاعند أحد من قومك علم بها 
حتى يقول من يكذبك إنك تعلمها منه بل أخبرك الله مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب 
الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لكء. فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا 
ونجعل العاقبة ك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كا فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم. 
تفسير ابن كثير (7/ 09 5). 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً الس 


١‏ لا يَأَنُونَ بمتله- 4 [الإسراء: 84]» ا فَإن لّحَ تَفْعَلُوأ وآّن تَفعَلُوأ © [البقرة: 4 7]» 9 إِنَّ ألَذِى فَرَضَّ 
تاك التووررقت اذك كنا 4 [القصفنى 12 

ومنها: ما ليس في القرآن كقوله كَكْةٌ لعل رضي الله عنه: «تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين)”'". ففيه الإخبار بالغيب من وجهين: 

أحدهما: تقدم موته عَكِله . 

الثاني: ما ذكر من قتاله» وقوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية)”'', وقوله 2 : «زويت لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغارماء وسيبلغ ملك أمني ما زوي لي منها»”". وقوله: «الخلافة 
بعدي ثلاثون)” 0 

وكإخباره بهلاك كسرى وقيصرء وزوال ملكهها وإنفاق كنوزهما في سبيل الله تعالى؛ ©. 
وباستيلاء الأتراك إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث وهو كثير جدا. 

وقد اقترن جميع ذلك بدعوى النبوة ليتميز عن الكرامة والإرهاصاتء وبطهارة 
وصوالح الأعبال وترك المراجعة إلى أحوال الكواكب والنظر في آلاتها يتميز عن السحر 
والكهانة» وأمثال ذلك . 


.)5١١ أخرجه: الزبيدي في إتحاف السادة المنقين (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه [70. 7/] كتاب الفتن» وأحمد في مسنده (؟5:/ (١6 25١5/6 2.151١‏ 
»)3١0725‏ والبيهقي في السئن الكبرى (//2)189؛ والحاكم في المستدرك (؟/ 164 130778), 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير (38/5, )5١8/60( 75٠٠١‏ وال هيثمي في مجمع الزوائد (/0/ 551 
757» وابن حجر في المطالب العالية »55/٠0(‏ 5585) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 57 5)) 
والزبيدي في الإتحاف (؟/ 2753١‏ 570). 

(") أخرجه: ابن ماجة في سننه (239467)» والزبيدي في الإتحاف (7/ »)232٠١‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (؟/ 72817)» والقاضي عياض في الشفا »)2١9/1(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5/ 514). 

(4) أخرجه: الترمذي في سننه (75777)) وابن حبان في صحيحه -١571(‏ موارد)» والزبيدي في الإ تحاف 
470١ /6(‏ 556)» وابن أبي عاصم في السنة (7/ *077)), وأحمد في مسنده (0/ »)257١‏ والطبرانيٍ في 
المعجم الكبير /١(‏ 255 /1/ /4). 

(0) انظر ما تقدم من قبل من صحيح مسلم وشرح النووي عليه. 


5 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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النوع الثالث من أنواع معجزاته كَل : أفعال كثيرة ظهرت فيه أو على يده أو من أجله 
يك على خلاف العادة» تربو على ألف. بل على عشرة آلاف ما لا يعلمه إلا الله تعالى» بعضها 
إرهاصية» فظهرت قبل دعوى النبوة» ويعضها تصديقية ظهرت بعدها”" تنقسم إلى أمور 
ثابتة في ذاته» وأمور متعلقة بصفاته وأمور خارجة عنها. 

الأول كالنور الذي كان ينتقل في آبائه إلى أن ولد وكولادته مختوئل”؟ مصرورًا رافعًا 
طرفه إلى السماء» ومن عجائب ذاته خاتم النبوة”" التي كانت له بين كتفيه» وطول قامته إذا 
وقف معه الطويلء أو ما شاه حتى يكون هو يلد أطول من ذلك الطويل» وتوسط قامته إذا 
كان وحده أو مع القصير أو الوسط. ورؤيته من خلفه ىا يرى من قدامه إلى غير ذلك من 
عجائب ذاته الخارقة للعادة. 

وأما القسم الثاني: وهو ما يرجع إلى صفاته فأمور لا حصر لها. 

منها: استجماعه الغاية القصوى من الصدق حتى لم يحفظ له قط كذبة واحدة من حين 
وَجدء والأمانة حتى كان يسمى الأمين» والعفاف والشجاعة حتى لم يحفظ عنه قط زحزحة 
إلى الفرار» ولو في أصعب الحروب وأشدها كحنين وأحد”؟» والفصاحة والسماحة حتى لا 


)١(‏ روى الترمذي في سئنه (7774) كتاب المناقبء باب في آيات إثبات نبوة النبي مَل وما قد خصه الله عز 
وجل بهء عن جابر بن سمرة قال: قال رسول #َكْةٌ : «إن بمكة حجرًا كان يسلم علي ليالي بعثت إن 
لأعرفه الآن». ورقم (777") عن على بن أبي طالب قال: «كنت مع النبي كَكْةٌّ بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيها فا استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله). 

(1) أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ /017): وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في السيرة العطرة /١(‏ 5؟) 
وذكر عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي يْدٌ يوم سابعه وصنع له مأدبة وساه محمداء وقال 
الذهبي وهذا أصح مما رواه ابن سعد بسنده عن العباس قال: ولد النبي ككل مختونا مسرورًا (مقطوع 
السرة)» فأعجب ذلك عبد المطلب وحظى عنده وقال ليكونن لابنى هذا شأن. 

69 روى الترمذي (5415”) عن جابر بن سمرة قال كان خاتم رسول الله ككل يعني الذي بين كتفيه غدة 
للحرب؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكةٌ أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً ام 
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يحاط بقدرهاء والزهد في الدنيا بأسرهاء والإيثار بعد التمكن منها . 

بل قد عرض عليه بالوحي أن يكون نبيًا عبدًا أو نبيًا ملكاء فاختار أن يكون نبا عبدّاء 
وعرض جبريل أن تصير له جبال تهامة ذهبًا تذهب معه حيث ما ذهب» وضمن له مع ذلك 
أن لا ينتقص له بسبب ذلك شيء من رتبته التي هي فوق جميع الخلائق في الآخرة» فقال: يا 
جبريل الدنيا دار من لا دار له” '» ويسعى لما من لا عقل له واختار أن يجوع يومًا ويأكل يوم 
ليتضرع ويشكر. 

ومنها: التواضع لأهل المسكنة والشفقة على الأمة» والمصابرة على متاعب الرسالة 
والمواظبة على مكارم الأخلاق» وكبلوغ النهاية في العلوم والمعارف الإلهية”") وتمهيد المصالح 
الدينية والدنيوية» وكونه مستجاب الدعوة في قضايا كثيرة يطول تتبعهاء وما عسى أن يعد من 
أوصافه وهي من بحر لا مطمع في النفوذ إلى ساحله. 

والقسم الثالث: الأمور الخارجة عن القسمين فمنها: خرور الأوثان سجَذَا ليلة ولادته 
واستنار البيت عند خروجه وعظم النور حتى أن أمه أبصرت حينئذ قصور بصرى من أرض 


الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله كك والجمًا وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا» 
قال: «وجدناه بحرّاء أو إنه لبحر» قال وكان فرسًا يبطأ. 

.)78٠١ /١( أخرجه: الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9/ 7775)» والقاضي عياض في الشفا‎ )١( 

(؟) روى مسلم في صحيحه [1717- (7707)] كتاب الفضائل؛ 75- باب علمه وك بالله تعالى وشدة 
خشيته» عن عائشة قالت: «صنع رسول الله يَكْهُ أمرًا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأهم 
كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيبًا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 
قال النووي: وأما قوله كله : «فوالله لنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . فمعناه أنهم يتوهمون أن 
سننهم مما فعلت أقرب لهم عند الله وإن فعل خلاف ذلك وليس ك] توهموا بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم 
له خشية وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر لا بمخيلات النفوس 
وتكلف أعمال ل يأمر بها والله أعلم. النووي في شرح مسلم »)817/١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


-- باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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الشام وسمعت أصوائًا عظيمة» ودنت منها نجوم السماء حتى أنها لتكاد أن تسمهاء ثم 
سعيغو العانكا تن قا بس الله ور له 

فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت رلأرلات اهن التالبى اناده 

كما ولدت زهرية ذات مفخر 2 مجنبة لومالقبائلمَاجِدة 


وهتف آخر على أبي قبيس : 
ياساكن البطحاء لا تغلطوا وميزواالأمر بعقل مضى 
أخت بني زهرة من سركم في غابر الدهر وعند الورى 


واحدة منكم دفها توالنا في ما مضى للناس أو ما بقى 
واحدة من خي ركم مثلها جنينهامثل النبي التقى 
واع تو و لاووو""1 117 ابورا كار انيضر وانننن كافون فور موطف ده 
قصره أربعة عشر شرفة» وكتب إليه صاحب اليمن يخيره بأن بحيرة ساوة غاضت تلك 
الليلة» وكتب إليه صاحب فارس يخبره بأن بيوت النيران التي يعبدونها خحمدت تلك الليلة 
ولم تكن خحمدت قبل ذلك بألف سنة وكتب إليه صاحب الشام يخبره بأن وادي السماوة 
انقطعت جريته تلك الليلة. 
ثم أخبره الموبذان - ومعناه القاضي والمفتي- بلغتهم أنه رأى إبلاً صعابًا تقود خيلا 
عرايًاء فائتشرت في بلادهم» فأرسل كسرى عبد المسيح الغساني إلى سطيح”' الكاهن؛ وكان 


)١(‏ في فضل النبي كَكةٌ روى مسلم في صحيحه [1-(773775)] كتاب الفضائل» ١‏ - باب فضل نسب النبي 
كْهُ » عن واثلة بن الأسقع: سمعت رسول الله كَكْةٌ يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». 
وفي صحيح مسلم [7- (77178)] في الفضائل» ؟- باب تفضيل نبينا كَلْةٌ على جميع الخلائق» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكلدٌ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» قال النووي: هذا الحديث دليل لتفضيله 
كد على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو كَكْْدٌ أفضل الآدميين 
وغيرهم. النووي في شرح مسلم 07٠ /١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) في تاريخ الإسلام أن كسرى كتب إلى النععان بن المنذر أما بعد فوجه إِّ برجل عالم با أريد أن 
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من أخواله يستخبره علم ذلك» وكان سطيح جسذا ملقىّ لا جوارح له» وجهه في صدره. 
ولم يكن له رأس ولا عنق» ولا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ . 

وقد قيل له أنى لك هذا العلم؟ 

فقال: لي صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى عليه 
السلام» فهو يؤدي إل من ذلك ما يؤدي. 

فلما قدم عليه عبد المسيح وجده قد أشرف على الموت فسلم عليه؛ فلم يرد عليه جواباء 
ذألكا] عد الند يول 


أسأله عنه فوجه إليه عبد المسيح بن حيان بن بقيلة الغساني» فل| قدم عليه قال له: أين علمك ب) 
أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملك فإن كان عندي علم وإلا أخبرته بمن يعلمه فأخبره ب) 
رأى فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارق الشام يقال له سطيح قال: فائته فسله عما سألتنك 
وأتني بجوابه. فركب حتى أتى على سطيح وقد أشرف عل الموت» فسلم عليه وحياه؛ فلم يجد 
سطيح جوابًا ... وذكر القصة بكاملهاء وفي آخرها: فلم) قدم على كسرى أخبره بقوله سطيح فقال 
كسرى: إلي متى يملك منا أربعة عشر ملكًا فتكون أمورء فملك منهم عشرة أربع سنين» وملك 
الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» وقال الذهبي: هذا حديث منكر غريب. انظر: تاريخ 
الإسلام قصة سطيح في السيرة العطرة /١(‏ 571 58). 
)١(‏ هذا الشعر ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام بترتيب آخر وهو: 
أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به شأوالعنن 


يا فاصلالخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذئب بن ححن أزرق نهم الناب صرار الأذن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قيل العجم يسري للوسن 
تجوب في الأرض علنداة شزن ترفعني وجنا وموي بي وجن 
لايرهب الرعد ولريب الزمن كأنما أخرج من جوف تكن 


حتى أتى عاري الجآجي والقطن تلفهفي الريح بوغاء الدمن 


اس باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فازلم به شأوالعنن 


يافاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سنن 
وأمه من آل ذتئب بن حجن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قيل العجم يسري في الوسن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
تجوب في الأرض علنداة شزن ترفعني وجن وتبوى بي وجن 
حتى أتى عاري الجآجن والقطن تلقيهفي الريح بوغاء الدمن 
الغطريف: السيد الشريف. 
وفاد يفود: مات. 
وازم: قبض أو ولى. 
والعنن: الموت وما عن منه. 
والفضفاض: الواسع. 


والقيل: الملك وأصله الشديدء وهو ذو القيل النافذ. 

والعلنداة: الناقة الشديدة. 

وشزن: غليظ. 

والوجن جمع وجين» سكنت جيمه تخفيفاء وهو متين الأرض ذو الحجارة الصغار. 

والآجي جمع جؤجوء., وهو الصدرء جعل كل موضع منه جوجي مجازاء فلهذا جمعه. 

وبوغاء: التراب المهاب. 

والدمن: جمع دمنة» وهو ما قرب من الدار تبول فيه المواشي وتبعر. 

فلما سمع سطيح شعره؛ رفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح - أي مسرعا - 
جاء إلى سطيح» وقد أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان» وخحمود 
النيران ورؤيا الموبذان : رأى إبلاً صعابًا تقود خيلة” 2 عراباء قد قطعت دجلة وانتشرت في 


)١(‏ روى أحمد في مسنده (7/ 57 4) بسنده عن عبد ال رحمن بن عبد القاري» أن رسول الله كيد قا 


8 فاع #اعا عه ااه هده هاه ها وهاو هاه ايه هه واه هيواره ا يه أهايه هر هذه هرجه ويه عدءاره هدي ووه هيه ماه هق فاق ها ابحو والو يق لاله ئها هاون مائو هاه لوانن أوؤه أو اها أن 


بلادها عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب المراوة - يعني السيف - وحمدت 
نار فارس وغاضت بحيرة ساوة. وغاض ماء السماوة فليست الشام لسطيح شامّاء يملك 
منها ملوكًا وبملكانًا على عدد الشرافات وكل ما هو آت آت. ثم مات سطيح مكانه . 
قالوا: وكان أقصى ملكهم عشرة من الرجال وامرأتين فنقص عن عدد الشرافات اثنان» 
ولعله أخطأ في النقل. 
وقد انقضى ملكهم وقهرهم الإسلام» وفتحت بلادهم على يد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وذلك بدعائه يَكْهّ أن يمزقوا كل مزق» فلم يكن للفرس ملك بعد(" . 


ذات يوم على المنبر خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم 
إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي ىا اختلفت بنو إسرائيل على عيسى عليه السلام فقال 
المهاجرون: والله لا نختلف عليك في شيء فمرنا وابعثنا فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى فخرج 
حتى قدم على كسرى وهو بالمدائن» واستأذن عليه فأمر كسرى بإيوانه أن يزين ثم أذن لعظماء 
فارس ثم أذن لشجاع بن وهب فلم| دخل عليه أمر بكتاب رسول الله ككِهٌ أن يقبض منه قال 
شجاع: لاء حتى أدفعه أنا ى) أمرني رسول الله كَل فقال كسرى: ادنه فدنا فناوله الكتاب ثم دعا 
كاتبًا له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: مِنْ محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس 
فأغضبه حين بدأ رسول الله َكْةٌ بنفسه» وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر 
بشجاع فأخرج فركب راحلته وذهبء فلا سكن غضب كسرى طلب شجاعًا فلم يجده» وأتى 
شجاع النبي صَككِ فأخيره فقال: ) اللهم مزق ملكه)». 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [/1/7- (7974)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» 16- باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : 
«إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده...»). الحديث. 
وقال النووي: قال الشافعي وسائر العلاء معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في 
زمنه يَكْْةٌ بانتقطاع ملكهم في هذين الإقليمين فكان كى قال يك . فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية 
من جميع الأرض وتمزق ملكه كل تمزق واضمحل بدعوة رسول الله كَكَْةُ . النووي في شرح مسلم ١8(‏ 
/ 5 7)» طبعة دار الكتب العلمية. 
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وقد عد من العجائب التي كانت عند ولادته أمور كثيرة يطول ذكرهاء ومنها إظلال 
السحاب عليه» وانشقاق القمر وتسليم الحجر وانقلاع الشجرة ومجيئها تخط بعروقها الأرض 
ووقفت بين يديه وسلمت عليه وشهدت له بالنبوة ورجعت على مكانها» وقد صح مجيئها 
أيضاء والتفافها عليه لقضاء حاجته في مواطن. 

ومنها: شبع الخلق الكثيرة من طعامه اليسير» وتكثيره بسبب وضع يده فيه أو دعائه” ". 

ومنها حنين الجذع'" في مسجد المدينة حين انتقل منه إلى المنبر»ء وسمع الجمع كله 
صوته كالعشار حتى كاد أن ينشق أسمًا على فراقه كه حتى نزل إليه ْةٌ وضمه إليه» فصار 
يئن أنين الصبي الذي تضمه الأم إليها وتسكته عند بكائه. 

وقد روي أنه خيره كه عند ذلك بين أن يغرسه في الأرض فيحييه الله تعالىء فيكون 
شجرة مثمرة لها فروع عظيمة: أو يغرسه في الجنة فيكون من شجرهاء أو على صفتهاء ويأكل 
منها أولياء الله تعالى. 

ثم أصغى صلوات الله وسلامه عليه أذنه إليه ليحدثه بها يختارء فحدثه أنه إنها يختار أن 
يغرسه في الحنة. ويكون من شجرها وذلك منه والله أعلم حرص منه على مجاورته وَلةٌ في 
الجنة» فقال كَِةٌ : لقد اختار الباقي على الفاني. 

ومنها: شكاية النوق له أصحابها وسجودها له وإسراعها وتزاحمها عليه بأيتها يبدأ 
عند نحرها. 

ومنها: شهادة الشاة المشوية يوم خيبر بأها مسمومة”". 


١)الحديث‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (/1701) كتاب المناقب؛ 16- باب علامات النبوة في الإسلام» 
غك لسن نرم عالك» 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (7"0417) كتاب المناقب» 75- باب علامات النبوة في الإسلام» عن 
ابن عمر» وفي رقم (58*", 086 "؟) كتاب المناقب» 76- باب علامات النبوة في الإسلام» عن 
جابر بن عبد الله. 

() أخرج البخاري في صحيحه (1744) كتاب المغازى» 47 - باب الشاة التي سمت للنبي يَكْْدٌ بخير: 
عن أبي هريرة قال: «لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله ككَةُ شاة فيها سم». 
ومسلم في صحيحه [40-(7140)] كتاب السلام» -١1‏ باب السم عن أنس. 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 0 


© © »© » © © ه © »© © © ©ه هه © © ه هه ه © ه© 6 ههه © © هه © © هه هه © 6ه هج © ٠ه‏ وهاه © ٠ه‏ © © © :© ههه © © هه ه © »© © 6ه هه ه ه © © هه ه © © هه © 9ع © © © ه + ع هه ه٠‏ 


ودرور الضرع من الشاة اليابسة الجرباء لأم معبد حين مسح بيده عليها”'". 

وانقلاب الأعيان ببركته كرجوع الذميم من بعض النساء والرجال أجمل شيء 
وأحسنه ببركة التمسح بفضل وضوئه؛ أو كفه المباركة”؟ وانقلاب العود من الحطب 
سيفًا صارمًا عند إعطائه ذلك لبعض أصحابه في غزوة ليقاتل به» وبقي ذلك الصحابي 
يشهد به الحروب إلى أن مات. 

ومنها: إحياء الموتى. 

ومنها: خطاب الذئب وهب بن أوس بقوله: أتعجب من أخذي الشاة» وهذا محمد 
يدعو إلى الحق فلا تجيبوه. 

ومن ذلك أن سواد بن قارب الدومي وله صحبة كان يتكهن قبل إسلامه» وقدم 
على رسول الله كَكِلْةٌ وحسن إسلامه وأخيره أن ساعن لحن القده ايان ثاذك نبال 


فال سوادة بن قفارب: 


)١(‏ وصف أم معبد للنبي ذَكٌ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في السيرة العطرة )189/١(‏ بطوله عن 
حبيش بن خخالد وفي الترمذي (7”778) كتاب المناقب» باب ما جاء في صفة النبي كَكةٌ » عن علي بن أبي 
طالب» وقد حسنه الترمذي. 

(0؟) روى مسلم في صحيحه [5/ - (7774)] كتاب الفضائل» -١9‏ باب قرب النبي من الناس 
وتبركهم به» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كَكةُ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم 
فيها الماء» ف| يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فرب| جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يله فيهاء ورقم 
[45/ - (77760)] عن أنس قال: «لقد رأيت رسول الله كَل والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه؛ ف 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل». قال النووي: في هذه الأحاديث بيان بروزه كه للناس 
وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى 
بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره كَلْةْ على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من 
سأله حاجة أو تيريمًا بمس يده وإدخاها في الماء ى] ذكرواء وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما 
كان الصحابة عليه من التبرك بآثارهككةٌ » وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية وتبركهم بشعره 
الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة 
الضعيفة. شرح مسلم للنووي .)110557/١6(‏ 
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أتاني رئيسسي بعد هلوء ورقة ولوريك فيا قد بلوتهبكاذب 
ثلاث ليالقوله كل ليلة أناك نبي من لؤي بن غالب 
فرفعت أذيال الإزار وشمرت والعرمي' الرحجاا طول الساسهي”” 
فأش هد أن الله لارب غغيره وأنك مأمور على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين إلا طالب 
فمرنا ب يأنيك من وحي ربنا وإن كان في) جئت سيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
وكان رئيسه قال له أول ليلة: 

عجبت للجن وتطلاءها وشدهالعيس باقتبالها 

بوي إلى مكة تبغي المدى ماصادق الجن”' ككذابها 


وليس عَدَ ما ظهر له يِه من المعجزات والآيات بالذي يطمع في استقصائه وهو مما لا 
يمكن أن يعد ولا يحصى, ولو أفردت له دواوين وأسفار كثيرة. 

هذا الذي ذكرته هو العمدة المشهور في إثبات النبوة» وإلزام ا حجة على المعاند والمجادل 
وقد يستدل بوجوه أخر تأكيدًا لاطمثنان القلبء ومبالغة لدفع الوسواس؛ وخطرات الريب: 

الأول: أنه قد اجتمع فيه يِه من الأخلاق الحميدة واللأوصاف الشريفة والسير المرضية» 


)١(‏ كذا بالأصل. 


00( قال تعالى: ١‏ كُلَ أوح إِلَ أَنّهُآسْعَمَعَ تقو ين آحنَ ففَانُوَاإِنَاسَهعْنا فَرَْانا عجبًا (وي) تجلرى إلى الوْسْدِ فَامَنا 
وت ٠‏ وَلّن فرك برآ أحَدًا > [الجن: ١‏ ؟] يقول تعالى آمرًا رسوله كَلِْدٌ أن يخبر قومه أن الجن استمعوا 
القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى: ١‏ كل أوج إِكَ أنه أسمَمَعَ تقر ين أن فقالوا 5 
يما مانا جا () يتدى إلى الرشدٍ 4 أي بهدي إلى السداد والنجاح ١‏ امنا يو ون شرك يريا 
52 هه لفون اب كير 4 17 517 
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اونا لا م خا مجاه 16 وح أ ونش ته وا وده إ وها مو اوم لاو ءاه وهاه أن هلها أمد ها هيه ره عم جه هه هه متهااء ذا عاق ره فرق ها عه وارع الإو ع[ وهر و أ 6ه عا 66 20 


والكالات العلمية والعملية والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب والوطن ما يجزم 
العقل بأنه لا يجتمع ذلك كله إلا لنبي» وتفاصيل ذلك لا يقوم لها تصنيف مستقل. 

الثاني: أن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والسياسات والآداب”2»؛ وعلم ما فيها من دقائق الحكم علم قطعًا أنها ليست إلا 
وفع امناو وكعيا تنا وداءوآن اللعوتيها لسن لاما 

الثالث: أنه انتتصب مع ضعفه وقلة ذات يده وعدم الملك في فى آبائه وقلة أعوانه 
وأنصاره حربًا لأهل الأرض ذات الطول والعرض بأجمعهم. آحادهم وأوساطهم 
وأكاسرتهم وجبابرتهم. فضلل آراءهم وسفه أحلامهم وأبطل ملكهم وهدم دولتهم 
وظهر دينه على جميع الأديان. 

وزاد بمر الأعصار والأزمان وانتشر في الآفاق والأقطار» وشاع في المشارق 
والمغارب من غير أن يقدر الأعداء» مع كثرة عَدَدهمء وقوة عِدَدهم وشدة شوكتهم. 
وحذة شكيمتهم؛ وفرط حميتهم وعصبيتهم » وبذهم غاية الوسع في إطفاء أنواره وطمر 


9 لي كي صر 


)١(‏ قال تعالى: « هر الّذِى كنت لكوي ب ع م يي 4 [آل 
عمران: .]٠/‏ يخير تعالى أن في القرآن آيات محكات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحد وفيه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمة على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس وهذا قال 
تعالى: « هَنّ أمّ لكب 4 أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه 
فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات 
ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه ما يؤمر به ويعمل به» وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات قوله 
0006 ا ا يك * ألا مُتَرِكُوأ به شَّينًا » والآيات بعدها وقوله تعالى: 
« وَقَضَّْ رَبّكَ أل تَعَبُدُوَا إِلّ إِيَاءُ 4 إلى ثلاث آيات بعدهاء وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال: منه آيات محكات فهن حجة الرب وعصمة العباد 
ودفع الخصوم الباطل ليس لمن تصريف ولا تحريف عم| وضعن عليه والمتشابهات في الصدق ليس 
من تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد ى] ابتلاهم ني الحلال والحرام ألا يصرفن إلى 
الباطل ويحرفن عن الحق. تفسير ابن كثير /١(‏ 59 7). 
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أسراره على إخحماد شرارة ناره» فهل يكون ذلك إلا بعون إلمهي» وتأييد سهاوي وليس لا 
تبني يد الله هادم. 

الرابع: أنه ظهر في زمان أحوج ما كان ابناس فيه إلى من هدي إلى الطريق المستقيم 
ويدعو إلى الدين القويم» وينظم الأمورء ويضبط حال الجمهور لكونه زمان فترة من 
اوسيل "4و تتويق السنا دو اضر اق ادرو و اخشااف لدو لبو امال ليلدل 


واستقلال بالمجال. 
فالعرب على بكرة آبائها عاكفة على عبادة الأوثان ووأد البنات» وادعاء كثير منهم أن 
الملائكة هم لله عز وجل بنات. 


والفرس مع كثرتها كثرة الحصى دائمة على إيقاد النيران» واتخاذها آلحة من دون الرحمن, 
وإباحتها رذيلة وطء الأمهات». وتحليلها نكاح الإخوة والأخوات. 

والأتراك جاهدت جهدها في تخريب البلاد وتعذيب العباد. 

والمهند جائمة على عبادة البقر والسجود للحجر والشجر. 

واليهود قد أولعت بالجحود وإخماد الحق» وتمسكت بقول الباطل» واعتقاد الجسمية 
والصورة ونحوها لمن تنزه عن النقائص وسمات الخلق» وتدينت بالغش حتى في تبديل الدين 
والشرائع» وصفات الرسل التي كانت محفوظة عندها في الألواح والورق. 

والنصارى أصبحت حيارى سكارى في خبط عظيم وتناقض يلعب فيه بعقولها 


لكان كال ( يتأهلٌ آلكتب د جَءَكُمْ رَسْولْنا يبن كم حَكَ فَةٍ من آلؤْسْلٍ أن تَقُوُوأ ما جا نا مِنْ شير ولا 
شير لق ام ا وَآلّهُ على كل شَْءِ قَدِيرٌ » . يقول تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً كَكهُ خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو 
المعقب لجميعهم ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم 
وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي فقال أبو عثان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت ستائة سنة» 
ورواه البخاري عن سلان الفارسي» وعن قتادة خمسائة وستون سنة» وقال معمر عن بعض أصحابه 
خمسائة وأربعون سنة وقال الضحاك أربعائة وبضع وثلاثون سنة» والمشهور هو القول الأول وهو أنها 
مق قله شينة .متيل ال ار 00/6 
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الشيطان الرجيم حتى تجرأت ونسبت الولد للمولى الذي جل أن يكون والدًا أو 
نولو 'بؤتلقت الاله""' وقاهت يزيان ليوف :اذو عقل: 

وأمسث لغير مولانا جل وعز رَكعًا وَسجَدا. 

وصار من لم يصلح للألوهية ألبتة إِهَا عندها معبو 6ن 

وهلك سائر الفرق» كل يمخوض في أودية الضلال قد غمرت بحجج الجهالات 
وتخليطات الخيال» فإذا عرفت هذا الضلال والخبط والتخليط الذي كان في الخلق» وتناهى 
فيهم وكمل وعم الأمصار والقرى والبر والبحر والسهل والجبل. 

فنقول قد ألف من عادة مولانا جل وعز أن عباده إذا بلغوا هذا المبلغ في الفساد 
لاع يي اتير وعد مو أب ا لوا 


و 


2 7 
بي 


حينئذ رحمة للعالمين كما قال جل من قائل # كن آلنًا س أمة حِدَة فَبَعَتَ اللَّهُ المبيحنَ متشريرت 
وَمَنَذْرِينَ © [البقرة ]20 

ومن المعلوم ضرورة أنه لم يظهر الله تعالى لهذا البيان سوى سيدنا ومولانا محمد عد 
فلا يليق بعد أن يختلف في رسالته اثنان» فهو الذي أصلح الله تعالى به ما فسد من شأن الناس 
وميز به الحق من الباطل” '» وأشاد به دين الله على متن وأساس وانجلي به عن القلوب 


ا 


)١(‏ قال تعالى: ٠‏ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزْيرٌ أبن الله وَقَالَتِ التَصَرَى الْمْسِيحٌ برك | آس ذلك فَوْلْهُم افيد 
ا ا ا يُؤقَحكُورت » [التوبة: ١”؟].‏ 

() قال تعالق: ل« لَقَدَ كفر الْدِينَ قَالوَا إن > آله ثالث تُلَحَة لَحَةٍ وَمَا مِنْ إل إل لد وحِد وإن لى يكوا عا 
توا ورك مقف الروك كنزو وني عد انيف الي 4[ لالد 117 

() قال تعالى: « أن يشوك ف الْمَسِيحُ أن يكور عَبَدَلِلَِ ولا آلْملبكَه الْقرَيُونَ وَمَن يَسْتَدِكف عَنْ عِبَادَهء 
وَيَسَتَكَيرٌ فَسَيَحَسْرُهمَ إِلَيِهِ جِيعًا 4 [النساء: ١7١‏ ]. 

(5) قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
عد وي لويد وسار رار يوا ا 

لَهُ اليس مُبَشْررت وَمُنذِرِينَ 4 . ورواء ا حاكم في المستدرك وقال صحيح الإستاد وم يخرجاه. 
(4) قال تعالى: « هِوَّألَذى يُتَزِلْ على عبد :ايت يكس لخر جَكُر ين آلطُلّمت إلى الور وَإِنَ الله :بكر لرَمُوفَ 


1 
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ظلاتها وأنقذت به من لجج الفساد.» وطلعت عليها شموس المعارف» وانتشرت بركة 
أنواره في البلاد والعباد. ظ 

وارتجت الأرض بذكر الله تعالى حق ذكره» وظهر سفه من أشند على الحقيقة أثرّا من 
ورياك 
الحدوث والافتقارء الأصوات في المساجد والصوامع والمنابر ونبعت ينابيع الحكم الجمة 
والمعارف النورانية» وفاضت على القلوب والألسنة حتى امتلاً ببعضها ما لا يحاط به ولا 
يحصى من عد الأوراق والدفاتر» فلمولانا جل وعلا الحمد على نعم عجز عن إحصاء 
القليل منها الأوائل والأواخر على نعمته التى أنعم بها علينا بمحض فضله سيدنا ومولانا 
محمد يَللةِ أفضل الصلاة وأكمل التحيات» ما استمرت الإشادة محاسنه» وأفادت معارفه 
الأقلام من المحابر. 

الخامس: من الأدلة الدالة على ثبوت نبوة سيدنا ومولانا محمد يَكدْةٌ النصوص الواردة في 
كتب الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام المنقولة إلى القرى المشهورة فيما بين أنمهم. 


الآثار إلى غيره» وارتفعت بتحميده جل وعز وتمجيده وتوحيده وتقديسه 


رَحِمُ 4 [الحديد: 9]: أي: حججًا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات «١‏ لْمُخْرجَكر يِنَ 
آلظُلمتِ إل ألدُور 4 أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المنضادة إلى نور الهدى واليقين 9 وَإِنَ آله كر 
َرَمُوفُرّحِمٌ » أي في إنزاله الكتاب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه. 

تفسير أبن كثير (5/ 5 :ا 7:0), 

]:24١ قال تعالى: « يتما الَذِينَ اموأ أَذْكُروأ الله ذا كثيرًا (ية) وَسْبَسُوهُ بُكرَةٌ وَأُصِيلاً 4 [الأحزاب:‎ )١( 
يقول تعالى آمرًّا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن‎ 
ماهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب.‎ 
وروى أحمد في مسنده بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيد : «ألا أنبتكم‎ 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق»‎ 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هويا رسول الله؟‎ 
قال: «ذكر الله عز وجل).‎ 
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وهي نصوص كثيرة جدا نذكر بعضهاء أما في التوراة"2: فمنها ما جاء في السفر الخامس 
منه: جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساغين واستعلن من جبال فاران. 
وذلك كناية عن إنزال التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء والإنجيل على عيسى 
عليه السلام بساغين وهو من جبال الشامء وأنزل القرآن على سيدنا ومولانا محمد كك فإن 
فاران هو مكة أو طريق قريب منهاء فمعنى جاء الله أي شرعه ودينه الحق. 
وانظر كيف عبر في التوراة بالمجيء؛ وعن ظهور سيدنا ومولانا محمد يك بالاستعلان 
إشارة إلى كثرة معجزاته» وإظهار دينه”" على الدين كله وانتشاره وبقائه إلى أن تقوم الساعة. 
ومنها: ما جاء في السفر الخامس من أنه تعالى قال لموسى عليه السلام إني مقيم لبني 
إسرائيل نبيّا من بني إخوتهم مثلك؛ وأجري قولي في فيه ويقول لحم ما آمرهم به» والرجل 
)١(‏ قال تعالى: « اين يتبوت سول آلبّىّ الأب > الى مدُوتَه. مَكمُوبا عِندَهُم فى الور وليل 
مهم بالْمَعرُوفِ وَبَمْهُمْ عن الْمُسكَرٍ عل لَهُمْ ألطيبنت وَخُرِم لهم الْخبِْيتَ وَيَضَعٌ عَنهُمْ إِضْرَهمْ 
الأعلل ال تقلت قتيد ”الوب اتقو يوبا وك زلوة ولط زوف واننقول اللو لدت مل ننه يلطم 
الْمُفلحُورت #4 [الأعراف: /ا6٠١‏ ]. 
(7) قال تعالى: «١‏ هو الذِ أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ آلْحَقْ لِيُظْهرَهُء على الين كلو وَلَوْ كرة 
الْمُشْركورت > . 
فالهدى ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيان الصحيح والعلم النافع ودين الحق وهو الأعمال 
الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة 8« لِمُظْهرَهْ عَلى الدرين كلو 4 أي على سائر الأديان. 
زوق سل لمعيه قله روا11) ]رن السو ران نل قبخاها لال قروم عش وان ران 
قال: قال رسول الله مَلكْْدٌ : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما 
زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض...» . الحديث. 
قال النووي: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله ى) أخبر به كَل وقال 
العلماء: المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام فيه إشارة إلى 
أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب» وهكذا وقع وأما في جهتي الجنوب 
والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق 
عن ال موى إن هو إلا وحي يوحى. النووي في شرح مسلم »23١ /١4(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


3-5 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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طق هن قلق نه هل احج ف ااه وسو لوو دور ماه ل يأ الحو و ل امهيا مه لفح ارو اول عاو اوماو او ا 


الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا انتقم منه والمراد ببني إخوة بني إسرائيل» بنو 
إسماعيل إذ إسرائيل من ولد إسحاق أخي إسماعيل عليهم السلام» ولم يبعث من ولد 
إسماعيل بعد موسى عليههم| السلام غير سيدنا ومولانا محمد 255 . 

ومنها ما جاء في السفر الأول من التوراة أنه تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: إن هاجر 
تلد ويكون من ولدها من تكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوعء ولا 
خفاء أنه لم يكن من ولد هاجر من يده فوق الجميع” ' غير نبينا ومولانا محمد كد » فإنه 
بعث إلى أهل الأرض كافة وأظهر الله دينه على الأديان كلهاء وأذعن له جميع أهل الأرض 
وبسطوا أيديهم إليه بالذّلة والخشوع بعد ما كانت اليد لولد إسرائيل الذي هو يعقوب بن 
إسحاق عليهما السلامء إذ أكثر الأنبياء من ولده. 

وأما الإنجيل: فمنها: ما ورد في المصحف الرابع عشر: أنا أطلب لكم إلى أبي حتى 
يمنحكم ويعطيكم بارقليط ليكون معكم إلى الأبد» والبارقليط: روح الحق واليقين. 

وفي الخامس عشر: فأما بارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم 


:)11/( قال ابن كثير في قصص الأنبياء‎ )١( 

قال أهل الكتاب: عن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك وأنه لما كان لوبراهيم 
ببلاد بيت المقدس عشرون سنة قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد حرمني الولد» فادخل 
على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا فل] وهبتها له دل بها إبراهيم عليه السلام فحين دخل بها 
حملت منه قالوا: فل) حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتهاء فغارت سارة فشكت ذلك إلى 
إبراهيم فقال ها: افعلي بها ما شئت فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عين هناك فقال لها ملك من 
الملائكة: لا تخاني فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستلد 
ابنا وتسميه إساعيل ويكون سيداً للناس» يده على الكل» ويد الكل به» ويملك جميع بلاد إخوته» 
فشكرت الله عز وجل على ذلك؛ وهذه البشارة إنا انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه الذي به سادت العرب» وملكت جميع البلاد غربًا وشرقًاء وأتاها الله من العلم النافع والعمل 
الصالح مالم تؤت أمة من الأمم قبلهم وما ذاك إلا بشرف رسوها على سائر الرسل وبركة رسالته ويمن 
سفارته وكاله فيم| جاء به وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. 
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باب الدليل على بوت رساة الرصال مهم 1 7 _____س بحل 
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و يمنحكم جميع الأشياء وهو يذكركم ما قلت لكم. 

ثم قال: وإني أخبرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنوت به. 

قوله: أبي معناه: ربي وإلهي. 

ومعنى البارقليط: النبى كاشف الخفيان. 

ومعنى كونه روح الحق واليقين وروح القسطاس والعدل. 

أن هذه الأشياء التي هى الحق واليقين والعدل كالميت لا حراك لماء بل هي مدفونة 
خفية لا يعول عليهاء والبارقليط عليه الصلاة والسلام إذا بُعث هو كالروح لحاء فترجع حية 
قائمة في الأرض متصرفة بسببه» ولاشك أن الذي أحيا الله تعالى به الحق واليقين والعدل 
ويبقى شرعه مع الخلق إلى الأبد بعد عيسى عليه السلام' '» وبعدما خمد الحق من 
الأرض» 38 الباطل» وانتشرء إنها هو خاتم النبيين» ومن هو رحمة للجميع» سيدنا 
ومولانا محمد كك . 

وفي المصحف السادس عشر من الإنجيل: أقول لكم الآن حمًا يقيئا إن انطلاقي عنكم 
إلى أنه لم يأتكم البارقليط وإن انطلقت أرسلت به إليكمء فإذا ما جاء هو يفيد أهل العالم 

ويدينهم ويوبخهم ويوقفهم على الخطية والبر. 

ثم قال: إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويدبركم بجميع الخلق» لأنه 


العا : ( وَأ َال عمس أن ميم يق نويل إلى رَسُولُ آم لكر مُصَدِقا لما بَْنَيَدَئّ من الور 
َمبَدِرًا برسُول اين تدك 86 نكا جَآءَهُم بِالبَيَمَتِ قَالُوا هَندَا حر مين 4 [الصف: 1]. 
نيس عو حامأنياء بي سراي وقد ام عي تبشرهم بات لأنياء الآ بده ونوه باسع وفك 
0 ويتابعوه إذا شاهدوه؛ إقامه للح عادهم وإحسانًا من الله إليهم ىا قال تعالى: 
« الْدِينَ يتَبعوَ الرّسُول التبىّ ال الَذِى نَحدُوَهء مَكيُوَا عِندَهُمَ فى ألكَوْرَلةٍ وَآلإِيجيلٍ يأمُرَهُم 
الْمَعْرُوفٍِ ويم بو عن أنشسكرٍ ثيل لهم أبنت وعم عوط اليوط عن ارم والطل 
اق كانت ارد زيرت ا به- وَعَرْرُوه 0 اذو شوو الدع أنزل مَعَهُة وتيك هم 


0 2 2 
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ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه . 

ومعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه تعالى وجل وعزء انطلاقه إلى محل 
كرامته ورفعته والاستراحة من الناس بتوجبه القلب إلى الَْوَّلان في جلال الله تعالى 
وعظمته على حد قوله تعالى في الفرقان له عليه السلام: ١‏ إن مُتَوَفْيلك وَرَافُِكَ إِلَ # 7" 
[آل عمران: 6 6]. 

وكونه يرسل النبي كله بمعنى أنه يتسبب في ذلك برغبته إلى الله تعالى أو لما علم عليه 
السلام أن بعث نبينا ومولانا محمد يِه إن) يكون بعد رفعه وتغييبه عن الناس»؛ كان رفعه من 
أنان انقييفة 1 تاسكك إرشاله إل فمههيدا المع 

وأما في الزبور: ففيه قوله تعالى خطابًا لسيدنا ومولانا محمد يِه : تقلد أيها الجبار 
السيفء فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة والأمم يخرون 
تحتك؛ ومعنى يخرون تحنك» أي يذلون لك حتى يدخلوا في الإسلام طوعا أو كرماء أو 


)١(‏ اختلف المفسرون في قوله تعالى: « إِنّ مُتَوَفِيلىك وَرَافِعَُكَ إِلَ * . فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم 
والمؤخر تقديره إن رافعك إل ومتوفيك يعني بعد ذلك»؛ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن 
متوفيك أي مميتنك» وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات 

من أول النهار حين رفعه إليه. 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم كا قال تعالى: « وَهُوَ الى يُتَوَنَكم بالل 4 ظ الله يَتَوَ 
لانت عن نوها وال لذ تمس ف ايها ١‏ » الآية» وكان رسول الله يك يقول إذا ل 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا». الحديث. 


وقال تعالى: « وَيَكُفرهِمٌ وَقَوْلِهِمَ عََىَ مر يم يما عَظممًا (ج) لهم إنا فنا ليييح عمسى أن مرت 
مكو شونا فار زنا طللاوة ولي نا ل > إلى قوله: ١‏ وما فَتلوه قينا ع بل رَفعَهُآمَه لي وَكَانَ 
له ًا حكيمًا (جت) وإن يْنْ أهل الكقمي إلا مؤي يو قبل موده 3 ويم آلْقسَة يون َلهِمْ هيدا 4 
اعد ع7 لذاد ا مظعا فوع عمد عل انال رن 1 اقل يكنب ل ازيل يعد ذل تزه 
ويَوْمَ الْقيَدمَة يَكُونُ عَلَييْمَ سَبِيدًا 4 أي إلا ليؤمنن بعيسى حين ينزل إلى الأرض يوم القيامة» فحينئذ يؤمن 
به أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. تفسير ابن كثير (1/ 17 17). 
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8 1) 
يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون” '. 


٠‏ ع عمس ٠‏ 3 ع 

وفي الزبور أيضًا: يقول الله تعالى لداود عليه السلام: سيولد لك ولد أدعى له أبأء 
ولداعى فى اننا . 

فقال داود عليه السلام: اللهم ابعث جاعل السّنة كي يعلم الناس أنه بشر» وهذا الولد 
الذى ولد لداود عليه السلام بتلك الصفة المذكورة هو عيسى عليه السلام. ولم يبعث الله 
بعده جاعل السّنة وخامد البدعة» وكاشف الغمة إلا نبينا ومولانا محمداً كيهٌ » فأعلم الناس 
أن عيسى عليه السلام عبد الله تعالى ورسوله» وأنه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا 
الملائكة المقربون وأنه ما كان للرحمن أن يتخذ ولدَاء إن كل من في السموات والأرض إلا آي 
الرحمن عبدّاء وأن مولانا جل وعز أحد صمد ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحدا" 

وقد وقع في الإنجيل أيضًا الذي بأيدي الكفرة اليوم نظير ما وقع في الزبورء يقول 
)١(‏ قال تعالى: « قَتِنُوْ آأذِيت لا يُؤْيئُوَ بِآلَهِ وَل بالْمَوْمِ الآخر ولا خُرّمُونَ مَا حَرّمْ أله وَرَسُولَهُء وَل 

يدِيئُورت دين الْحق من أذ ار 0 

4 ولقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 

كالمجوس كما صح فيهم الحديث أن رسول الله كله أخذها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي 

وأحمد في المشهور عنه» وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل 

الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتابء وقال الإمام مالك: بل يجوز أن 

تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. 

وقوله تعالى: « حَمَ يُعْطُوا آلْجزْيّة #4 أي إن لم يسلموا ا عَن ين 4 أي عن قهر لهم وغلبة « وَهُمْ 

صَيغْرُوريَ * أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل 

هم أذلاء صغرة أشقياء رد ار ل 
(؟) قال تعالى: « وَقَالُوا أَخَددَ آلرَحمنُ وَلَذَا وم لْقَد جف سّيمًا ذا 0 (2) نَكَادُ آلسّموتُ يَتَفَطْرْنَ نه وسفن 


اه َب هذا (ج) أن دعو لخن وكا 9) ونا يبغ لِلرَحمَنٍ أن يك يتَخِدَ وَلَدَا (ي)) إن كل 


من فى َلسَمَيوتِ والأزض إِلّآ ءَاتي رمن عبدًا (رج) لْقَدَ أَحَصَبهمَ وَعَدَ هُمَ عَدا () كه ءَاتَيه 4 يوم 
لْقيّسّة فَرّدَا 4 [مريم: //-40]. 
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فيه عيسى عليه السلام: اللهم ابعث البارقليط ليعلم الناس أن ابن الإنسان بشر وقال 
اقعا""" البى ليه النباذم من الاتعان يدي الذاي ركد ية الى ابول ضلية: وني 
فيظهر في الأمم عدلي» يوصي الأمم بالوصاياء لا يضحك ولا يسمع في الأسواق صوته. 
يفتح العين العوراء» ويسمع الأذن الصَّمّاءء ويحيي القلوب الغلفء وما أعطيه لا أعطيه 
غيره أحمد يحمد الله حمدًا. 

ثم أشار إلى بلده مكة فقال: تفرح البرية وسكاهها بهللون الله على كل شرف. 
ويكبرون على كل رابية» لا يَضْعْف ولا يُغلب» ولا يميل إلى ال هموى ولا يسمع في الأسواق 
صوته؛ ولا يدل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة بل يقوي الصديقين وهو ركن 
المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفى» ولا يخصم حتى تتثبت بالأرض حجتي» 
وينقطع به العذرء وإلى توراته ينقاد الحق. 

انظر رحمك الله تعالى هذا التصريح العظيم بنبينا ومولانا محمد يَكَةّ من غير ما وجهء 


0 ب الاضل«الاليدوق قصصن الأنياء لانن كنيز (511):شعيا يخ أنصياء قال وين إسحاق: 
وكان قبل زكريا ويحيى وهو تمن بشر بعيسى ومحمد عليه] السلام» وكان في زمانه ملك اسمه حزقيا 
على بني إسرائيل ببيت المقدس» وكان سامعًا مطيعًا لشعيا فيم| يأمره به وينهاه عنه من المصالح» وكانت 
الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل» فمرض الملك وخرجت في رجله قرحة» وقصد بيت المقدس 
ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريبء قال ابن إسحاق في ستائة ألف راية» وفزع الناس فَزعًا 
عظيً) شديدًا. وقال الملك للنبي شعيا: ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجنوده؟ فقال: لم يوح 
إل فيهم شيء بعد. ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصي ويستخلف في ملكه من يشاء 
فإنه قد اقترب أجله؛ فل| أخبره بذلك أقبل املك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى فقال وهو يبكي 
ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيمء 
يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اذكرني بعملٍ وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله كان منك 
فأنت أعلم به من نفسيء قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه 
وقد أخر في أجله خحمسة عشر سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب. 
انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (517). 
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منها قوله: يوصي الأمم. فإ هذا يقتضى أنه بَعث لجميع الأمم ول يثبت ذلك إلا لسيدنا 
ومولانا محمد علد . 

: ع ًّ 5 

وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال: إني لم أبعث إلى الأجناسء وإنما بعثت إلى 
الغنم الرابضة من نسل بني إسرائيل. 

ومنها قوله: أحمد يحمد الله فهذا تصريح باسمه”". 

ومنها قوله: تفرح البرية وسكانها إلى آخر ما ذكر من أوصافهاء ولا خفاء أنها أوصاف 
مكة التي بعث منها نبينا ومولانا محمد كيد على القطع إلى غير ذلك ما ذكر من أوصافه التى 
اشتهر مهأ كه بلا منازع. 

وفي صحف أشعيا”" النبي عليه السلام: لتفرح أهل البادية العطشىء ولتبتهج البراري 
والفلوات لأنبا ستعطي بأحمد محاسن لبنان» وكمثل حسن (الدساير)”" والرياض. 

فانظر أيضًا إلى هذا التصريح الواضح باسمه؛ وبا أكرم الله تعالى به بلده مكة بسبب 
بركة وجوده ونشأته فيهاء وبعثه منها. 

ومعنى كونها عطشى أي من الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام. لان معظمهم 
بالشام. ومكة كانت مهملة من النبوة من عهد إسماعيل عليه السلام. فأعطى الله مكة ببعث 
أشر ف الخلق منها َل . 


(1) انطو قولة تعال :لل وسسد ير سول تاو و تقو ناز اهن 4 [الشقي: 5 
فأوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله ب) هو أهله وأنذرهم بأسه 
وعقابه إن خالفوه وكذبوه. فل) فرع من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه. فهرب منهم فمر 
بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها فل!ا رأوا ذلك جاووا 
بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها فَإنا لله وإنا إليه راجعون. قصص الأنبياء 
(") كذا بالأصل. 
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محاسن لبنان: أي الشام» لأن لبنان من جباله. 

وفى صحف أشعيا أيضًا عليه السلام: ماتت أيام الافتقاد أتت أيام الكمال» ثم قال 
لتعلموا يا بني إسرائيل الجاهلين أن تسموه ضالا وهو صاحب النبوة» تفترون ذلك على 
كثرة ذنوبكم وعظيم فجوركم. 

وفي صحف حزقيل”' النبي عليه السلام يقول عن الله عز وجل بعد ما ذكر معاصي بني 
إسرائيل وشبههم بِكَرْمّة وهي شجرة العنب. 

وقال: لما تلفت تلك الكرمة؛ أن فَلعَت بالسخطة ورمي بها على الأرض» وأحرقت 
(السمائم)”” ثمارهاء فعند ذلك غُرس غَرْس في البدو» وني الأرض المهملة العطشى خرجت 
من أغصاءا الفاضلة نارٌ أكلت تلك الكَرْمَة حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب» 
فاعتبر رحمك الله هذا التصريح العظيم به وبصفة بلده مكة. 

والتصريح بم) وقع له كل مع اليهود بني إسرائيل من تمكينه تعالى له عليه الصلاة 
والسلام منهم بالقتل الذريع والسبي والإذلال لهم بضرب الجزية في جميع بلاد الإسلام. 

وفي صحف دانيال”" النبي عليه السلام : وقد نعت الكذابين وقال فيهم : لا تمدد 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن طالوت بن يوحنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني 
إسرائيل حزقيل بن بوذي وهو ابن العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه « ألم تر إلى 
آلّذِينَ حَرَجُوأْ مِن دِيرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَّرَ آلْمَرتٍ 4 قال ابن إسحاق فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من 
الأرض فقال هم الله موتوا فاتوا جميعًا فحظروا عليهم حظيرة دون السباع» فمضت عليهم دهور طويلة 
فمر بهم حزقيل عله السلام فوقف عليهم متفكرًا فقيل له أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم 
فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحم| وأن يتصل العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمر الله له بذلك 
فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد. ابن كثير في قصص الأنبياء (ص001). 

(0) كذا بالأصل. 

)رو ابن أن الذتنا سخدم عن عبد الشبيق: أن الهذيل قال: أحضر بختنصر أسدين فألقاهما في جب 
وجاء بدانيال فألقاه عليه) فلم يبيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام 
والشراب فأوحى الله على أرميا وهو بالشام أن أعد طعامًا وشرابًا لدانيال فقال يا رب أنا بالأرض 
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دعوتهم ولا يتم قرباهم» وأقسم الرب بساعده لا يظهر الباطل» ولا يقوم لمدع كاذب دعوة 
أكثر من ثلاثين سنة» فاعتبر من هذا الكلام عدم طول دعوة الكذاب أكثر من ثلاثين» وهذه 
دعوة نبينا ومولانا محمد مَلكَِةٌّ قائمة ظاهرة والحمد لله قريبًا من تسعمائة سنة» وهي بفضل الله 
تعالى باقية إلي يوم القيامة. 

ومعنى أقسم الرب بساعده انه أقسم بقدرته على حد قوله تعالى: « ما مَعَكَ أن تَسَجِدَ 
لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ » [ص: 70]» أي بقدرق. 

وقال أيضًا دانيال النبي عليه السلام» وقد سأله الملك بخت نصر عن منامة رآها وطلبه 
أن يخيره مها وبتفسيرها. 

فقال له دانيال عليه السلاء”": أيها الملك رأيت صنمًا بارع الجمال» أعلاه من ذهب 


ووسطه من فضة» وأسفله من نحاس» وساقاه من حديد» ورجلاه من فخارء فبين) أنت تنظر 


المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق فأوحى الله إليه: أن أعدّ ما أمرناك به فإنا سنرسل من 
يحملك ويحمل ما أعددت ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب فقال 
دانيال: من هذا؟ قال أنا أرمياء فقال أرسلني إليك ربك قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: نعمء فقال دانيال 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره؛ والحمد لله الذي يجيب من رجاه؛ والحمد لله الذي من وثق به م 
يكله إلى غيره... إلى آخره دعائه. انظر: قصص الأنبياء لابن كثير (ص 5 717). 

)١(‏ قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي الزناد قال: «رأيت في يد ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري خاتما نقشه 
فضة أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل قال أبو بردة وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم 
أهل هذه البلدة أنه دانيال» أخذه أبو موسى يوم دفئه. 1 
قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علاء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا: إن الملك الذي كان دانيال 
في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له: إنه يولد كذا وكذا غلام يغور ملك ويفسده. فقال 
الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته» إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد 
ولبؤته يلحسانه ولم يضراه ف عت أمه فوجدتب] يلحسانه» فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 
قال أبو:برذة قال أبو وسى: قال:غلاء تلك القرية: فتقشن :دانيال صضورته .وضورة الأسدين 
يلحسانه في فص خاتمه» لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك». إسناده حسن. ابن كثير في قصص 
الأنيياء (ص 25717 57/8). 


2-5 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
100 سو ود لح حول 0ت ا ااا اا اك ا 1 1 


واس رادها اواموك هف عن جو مكحم 1 ول و غم أل وباط و1 م شك ود لبها ف ها إقاحو ا أو راو ماده مل ع ال ولام ل واه عار و 6 وايع وممارواتة مار وأو ع المع بلا ا ا 


إليه قد أعجبكء إذ نزل حجر من السماء فكسره وضرب رأس الصنم فطحنه حتى اختلط 
ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره؛ ثم إن الحجر رَبَا وعظم حتى ملأ الأرض كلها. 

فقال له بخت نصر: صدقت فأخبرني بتأويلها فقال دانيال عليه السلام: أما الصنم فأمم 
ختلفة في أول الزمان» وفي وسطهء وفي آخره؛ فالرأس من الذهب أنت أيها الملك» والفضة 
ابنك من بعدك» والنحاس الروم» والحديد الفرسء والفخار أمتان ضعيفتان تملكه امرأتان 
باليمن والشام. والحجر النازل من السماء دين نبي» وملك أبدي يكون في آخر الزمان» يغلب 
الأمم كلها ى) ملأها ذلك الحجر. 

فانظر هذا التصريح الجلٍ المطابق لسيدنا ومولانا محمد كَكٌْ إذ هو الذي بعث في آخر 
الزمان وهو الذي نبوته» وملك أمته أبدي إلى قيام الساعة» إذ لا نبي بعده وك ولا نسخ 
لشرعه الشريف ما بقيت الدنياء وهو الذي بُعث إلى جميع الأمم''» وظهر عليها كلهاء وخلط 
بين أجناسها. 0 

وجعلها على اختلاف أديانها واختلاف لغاتها جنسًا واحدّاء وعلى لغة واحدة ودين 
واحدء إذ كلهم يقرأون القرآن بلغة العرب وبها يصلون إلى غير ذلك؛ وكلهم يدينون بدين 
واحد» وهو دين الإسلام. 

وبالجملة فنصوص الكتب السابقة على ثبوت نبوة سيدنا ومولانا محمد كَلةٌ وتعظيم 
شأنه؛ وإيصاءات الأنبياء الماضيين عليه وإشارة ذكره وتبشيرات الأحبار لا تكاد تنحصرء 
وثبوت رسالته وشرفه على كل ما خلق الله تعالى'''» أجلى من الشمس»ء وقد ثبت الإجماع على 


(1) قال تعالى: ا وَمَآ أَرْسَلسكَ إل كَافَةَ لئاس بَشِيرًا وَذِيرَا وَلكنَّ أْكُثرٌآلنّاسٍ لا يَعَلَمُورتَ 4 [سبأ: 18]. 
وقال تعالى: « وَمَآ أَرَسَلتَاك إِلَّ رَحَمَهُ لََعَلَمِيرَت ؟ [الأنبياء: ١١17‏ ]. 0 

(0) في حديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» الذي رواه مسلم [7- (77178)] كتاب الفضائل -١‏ باب 
تفضيل نبينا َلِلدّ » عن أبي هريرة» قال النووي: هذا الحديث دليل لتفضيله يله على الخلق كلهم لأن 
مذهب أهل السئة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو ذَلِيةٌ أفضل الآدميين وغيرهم وأما الحديث 
الآخر: لاا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة أوجه: 
أحدها: أنه يكل قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلم| علم أخبر به. 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 98 
يي ل 


7 و ع لماه وقوه عاق صميو هع وض مع وز م إفوه ءاه هي و لمحف أل ووو م قم هقعلم2 أو لق ف اع ل جه واج وار موه بها به 816 4ه هاه وق 6 الوا نو وان ا أن 


أنه أفضل من جمع المخلوقات من غير استثناء. 

وشواهد ذلك من الكتب لا تكاد تنحصرء ولا يعتد من ابتدع» وحاول غير ذلكء 
ويكفيك في معرفة علو منزلته على كل المخلوقات. ما أجمع عليه من ثبوت شفاعته الكبرى في 
موطن الآخرة لإراحة الخلق من هول المحشر وشدائد أهواله. 

وقد علم أن ذلك الموقف الحائل جمع الأولين والآخرين؛ وجمع الآنبياء والمرسلين وجميع 
الملائكة والمقربين. 

وقد عظم خوف الجميع على أنفسهمء واشتد ال حول اشتدادًا لا يمكن وصفه. وطال 
أمرهء وماج الخلق بعضهم في بعضء وأنهم البُرآء من كل عيب لشدة ال هول» حتى قالت أكابر 
الرسل على جميعهم. الصلاة والسلام اعتذارًا عندما طلبت منهم الشفاعة كل واحد منهم 
يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ لا أسأله 
اليوم إلا نفسيء اذهبوا إلى غيري» ويتدافعون الشفاعة من واحد إلى آخر", حتى 


والثاني: قاله أدبًا وتواضعًا. 
والثالث: أن النهي إن) هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: إن) نمي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة ى] هو المشهور في سبب الحديث. 
والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائتص 
وفضائل أخرى ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال تعالى ل[ يلك آلرّسُلُ فَضَلَْا بَحضَهُحَ عل بَعَض » . 
النووي في شرح مسلم »)732١ 720 /1١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. ْ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه [7717- ])١97*(‏ كتاب الإيمان» 84- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
عن أنس بن مالك. 
وقال النووي: قوله كَكْةٌ في الناس أمهم يأتون آدم ونوححا وباقي الأنبياء صلوات وسلامه عليهم 
فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره اعلم أن العلماء من أهل الفقه 
والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقد لخنص 
القاضي رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم 
50 منه» واختلفوا فيه قبل النبوة» والصحيح أنه لا يجوز وأما المعاصي فلا خلاف أنهم 


|01 داقر عور جو ار جا لقال 8166 اهوج[ كع لوا بو 714و لك اال انها ا اا ا 


تنتهي إلى عروس المملكة وسرّها واكسيرها وسيد كل ما خلق مولانا جل وعزء فيقول: 
للا ا رار ال اع ب ا لال ارفع رأسك وقل 
اا ماو 0 
أكرم منه على الله تعالى. 

وفي الحديث: أنه أول من يقرع باب الجنة» فيقول رضوان خازنها عليه السلام من؟ 

فيقول: محمد. 


معصومون من كل كبيرة» واختلف العلاء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع فقال الأستاذ أبو إسحاق 
ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة» وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع» 
وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل؛ وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول 
فهم معصومون فيه على كل حال وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه 
رأسّاء وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه» وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها. 

وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم» وهذا هو الحق؛ ثم لابد من 
تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم 
ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم؛ وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم وكذلك لا خلاف أنهه 
معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته واختلفوا في وقوع غيرها من 
الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف وا خلف إلى جواز وقوعها منهم 
وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار» وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من 
أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائرء وأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن 
مخالفة الله تعالى عمدّاء وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوهاء وأن ما ذكر عنهم 
من ذلك إن| هو فيم| كان منهم على تأويل أو سهو أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من 
لؤاخذة بها وأشياء متهم قبل النبوةه وها اللذهب هو الحق ا قدمنا ولأنه لوصح ذلك منهم ل يازم 
الاقتداء بأفعالهم وأقدارهم وكثير من أقوالمم. ولا خلاف في الاقتداء بذلك وإن| اختلاف العلماء في 
ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة» أو التفريق فييم| كان من باب القرب أو غيرها. 

النووي في شرح مسلم 45/7 -58)) طبعة دار الكتب العلمية. 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً امام 
ل ا ص بح ا 


وام وم ا له له حو أو ها هد وأو هف قها هر 2ه ف واه لماه ايها هر 6 واف أو ليها هأ هه م هده برقأ وقوه رأف هه و هيه ذه أه زعا هاه 16 هلع 16 قارفا 16 مد بع ودع 6 


فيقول رضوان عليه السلام: «بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». أو كما قال. 

وروي ما معناه أن النار عندما تسوقها الملائكة الموكلون بها بالسلاسل لتحيط بالخلق في 
المحشر فإذا قربت منهم بنحو حمسمائة سنة تشهق شهيقًا عظيًاء وينفلت منها عنق طوله 
خسمائة سنة» له فم وأسنان فيصل إلى أهل المحشر ويزفر عليهم ويشهق شهيمًا منكرّاء لا 
يُستطاع سماعه» ويملاً عليهم الجو ظلمة ونارًا زيادة على ما هم فيه من الأهوال الجسيمة؛ 
ويلتقط الناس من الموقف ويبتلعهم في ذلك العنق الطويل إلى جوفه» وحينئذ تبثو الملائكة 
المقربين والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الركب خوفا من الله تعالى. 

فحينئذ ينهض إلى النار سيد الخلق نبينا ومولانا محمد كَكٌ فتسمع النار» حينئذ نداءً من 
قبل الله تعالى: اسمعي له وأطيعي. 

وإنما أطلت بعض الطول فيا يتعلق بنبوة نبينا وسيدنا ومولانا محمد يَدْةُ » وإن كان 
العلم بثبوت رسالته يكفي فيه أدنى ما ذكرت» لأن حبه كه الذي كمن في القلب وقصد 
زيادة تحبيبه للناظر والمستمع ليحصل له بفضل الله تعالى كال الإيهان حتى يجمع بين العلم 
والعمل» هو الذي حملني على ذلك» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

اللهم إنا نتوسل إليك بأكرم الخلق عندك سيدنا ومولانا محمد كَلكةْ أن تجمع شملنا 
وشمل آبائنا وأمهائنا وإخواننا وأحبتناء بنبيك سيدنا ومولانا محمد كلد في جنة الفردوس بلا 
محنة ولا عقوبة ولا معاتبة يا أرحم الراحمين. 

تنبيهان: الأول: قال التفتازاني في شرح المقاصد الدينية بعدما ذكر الإجماع على أنه ككل 
أفغل الانياء والرسل علهيم الطتلاة والسللام": 


(1) انظر ما تقدم في تعليق النووي على حديث: «أنا سيد ولد آدم» الذي رواه مسلم وتقدم قريبًا. ظ 
وقد روى مسلم في حديثه في شفاعة النبي كلد لما يأتيه الناس يوم القيامة بعد ذهابهم إلى الأنبياء 
فيعتذرون هم. قال النووي: قوله كد : «فيأتوي فأستأذن على ربي فيؤذن لي) قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: معناه والله أعلم فيؤذن في الشفاعة الموعود بها والمقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له 
وأعلمه أنه يبعثه فيه قال القاضى: رجاف اق سخلتيك أن .وسحلذيت أبن هريزة إغداء الي 25 بعل 


ام باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
يبب يبيب ب ب يس ب ب يع ب سي 


امه مسا و لوااوا لو وهل وام افالمه امه ونه مناه أل ماهر اميه للج حو له ول ا لقا جه عه ف هه هد قارع 6 ااه زم زموه واه ا مها و مقا عازف زعا 6 الم اجماره لعاف قا ماع ع ع ومع رلا اك 


اختلفوا في الأفضل بعده» فقيل: آدم عليه السلام لكونه أبا البشر» وقيل: نوح لطول 
عبادته ومجاهدته» وقيل: إبراهيم عليه السلام لزيادة توكله واطمئنانه» وقيل: موسى عليه 
السلام لكونه كليم الله ونجيه» وقيل: عيسى عليه السلام لكونه روح الله وصفيه. 

الثاني: حقيقة الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته المواظب على الطاعات المجتنب عن 
المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله 
غير مقارن لدعوى النبوة. 

وممذا تمتاز عن المعجزة» وبمقارنة الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. والتزام متابعة 
لنب يله » تمتاز عن الاستدراج» وعن مؤكدات كذب الكذابين» كما روي أن مسيلمة دعا 
لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة» فصارت عينه الصحيحة عوراء ويسمى هذا إهانة. 

وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين ليخلصهم الله تعالى بها من محن الدنياء 
ومكارمهاء وإن لم يتصفوا بالولاية» وتسمى هذه المنوارق الظاهرة على أيديهم معونة قال 
التفتازاني: فلهذا قالوا عن الخوارق أنواع أربعة: معجزة, وكرامة؛ ومعونة» وإهانة. انتهى. 


سجوده وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله: أمتي أمتي» وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا 
الحديث نفسه قال فيأتون محمدًا يله فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط 
يميئًا وشمالاً فيمر أَوّهم كالبراق وساق الحديث؛ وبهذا يتصل الحديث لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ 
الناس إليه فيها وهي الإراحة من الموقف والفصل بين العباد. 

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته مَكَةْ » وني المذنبين وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم 
صلوات الله وسلامه عليهم ى) جاء ني الأحاديث الأخر وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر 
الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط 
فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف وهو أول 
المقام المحمودء وأن الشفاعة التي ذكر حلوها هي الشفاعة في المذنبين على الصراط وهو ظاهر 
الأحاديث» وأمما لنبينا محمد كلد ولغيره كما نص عليه في الأحاديثء ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن 
دخل النار وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها إن شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي والله 
أعلم. النووي في شرح مسلم (7/ ٠‏ 26. 
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قلت : وكان ينبغي أن يجعلوها سبعة فيضمون إلى هذه الأربعة ثلاثة أ 

الارهاص: وهو ما يظهر من المخوارق قبل دعوة النبوة تأسيسّا لها. 

والاستدراج كالخوارق التي تظهر على يد من لم يستقم دينه. 

والابتلاء: كالخوارق التي تظهر على يد الدجال وذهب جمهور المسلمين على جواز 
كرامات الأولياء. وأن الخوارق يجوز ظهورها على أيديهم جملة واحدة من غير تفصيل» وإن) 
تمتاز عن المعجزات بخلوها عن النبوة ومنعها أكثر المعتزلة. 

والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم كذا قال إمام الحرمين. 

قال التفتازاني: ويدل على الوقوع وجهان: 7 


# ره 
سم 


الأول: ما ثبت بالنص من قصة مريم عند ولادة عيسى عليهما السلام» وأنه: : 9 كلما 
دَحَلَ عَلَيِهَا زَكريًا الْمِحَرَاب وَحَدَ عندها رزقا قال : يمرم مُ أَنْ لَك هذا قَالَتَ هو مِنْ عند الله 4 
[آل عمران: /ا"] . 

وقصة أصحاب الكهف”» ولبثهم في الكهف سنين بلا طعام؛ ولا شراب. 

وقمة فاك وق انعرش بلفيس قبل ارقداداالظرق”' 

فإن قيل : كان الأول إرهاصًا لنبوة عيسى عليه السلام» أو معجزة لزكريا. 

والثاني: لمن كان نبيًا في زمان أهل الكهف. 

والثالث: لسليمان عليه السلام. 


أن أُضْحَسَ الْكَيْفِ وَالرَّقِيِمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجبّا 4 إلى قوله تعالى: «١‏ ليتوأ فى : 
لواحو يو و د هه عيب اموت والأض عر 


00 2 2 7 د مي ثم ارم ء 
(؟) قال تعاللى: « قال تايا الْمَلَوا 41 تأيبى بعزيها بل أن وى مندبرى (ج) قال عفرم ين لجن 


(1) قال تال 4 أارحييت 


0 


نا 


دَاتِيكَ به- قَبْلَ أن نَقُومْ من مُقَابِكَ “وإق عَلَيْهِ لَعَوىُ أن () قال الى عِندَهُء ِل يْنَ الكتب أنأ 
اتيك به قبل أن يَرْتَد إَِيكَ طَرفكَ قلعا رَءَاهُ مُسَعَقدًا عِندَهُ قَالَ هَندا من فَضْلٍ دَق لِمَبلُوت عَأَشْخْرُأمْ أكفرٌ 
تنك رسام اندي وَمَنَكَفَرَ إن وى غَهِككُرِمٌ 4 [النمل: ١٠-74‏ 5). 


اس باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 


قلنا: سياق القصص يدل على أن ذلك لم يكن لقصد تصديقهم في دعوى النبوة» بل 
يكن لزكريا علم بذلك» ولذلك سأل. 

ونحن لا ندعي إلا جواز ظهور الخارق من بعض الصالحين”' غير مقرونة بدعوى 
النبوة» ولا مسوقة لقصد تصديق نبي» ولا يضرنا تسميته إرهاصاً أو معجزة لنبي هو من أمته 
على أن ما ذكرتم يرد على كثير من معجزات الأنبياء لجواز أن تكون معجزة لنبي آخر. 

الثاني: ما توافر معناه» وإن كانت التفاصيل آحادًا من كرامات الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من الصالحين» كرؤية عمر رضي الله عنه على المنبر جيشه بنهاوند» حتى قال: يا سارية 
الجبل الجبل وسمع سارية ذلك”". 

وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غير أن يضره. 

وأما علّ رضي الله عنه فعجائبه وكراماته أكثر من أن تحصى. 

وبالجملة فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء. 
زإكارها بن سحسيهن أجل النع والأهزانه |11 يشاهيوا لمن الانع نظيوز 
يسمعوا ذلك من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شىء مع اجتهادهم في أمور العبادات 


)١(‏ قال الشوكاني: ليس لنكر أن ينكر على أولياء الله ما يقع منهم من المكاشفات الصادقة الموافقة 
للواقع؛ فهذا باب قد فتحه رسول الله يَكاةٌ ى) ثبت في الصحيحين عنه كَكدْهٌ قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون فإن يكن ني أمتي أحد منهم فعمر منهم). 
وني لفظ في الصحيح: «إن في هذه الأمة محدئين وإن منهم عمر», والمحدث: الصادق الظن المصيب 
الفراسة. انظر: قطر الولي على حديث الولي (ص/277 /77): من تحقيقناء طبعة دار الكتب العلمية. 

() ذكر الواقعة الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: بيدا عمر رضي الله عنه يبخطب إذ قال: يا سارية 
الجبل» وكان عمر قد بعث سارية بن زنيم الدثلي إلى فسا ودارا بجرد فحاصرهم ثم إنهم تداعوا وجاؤوه 
من كل ناحية والتقوا بمكان» وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد. 
فلجئوا إلى الجبل» ثم قاتلوهم فهزموهم» وأصاب سارية الغنائم فكان منها سقط جوهرء فبعث به إلى 
عمر فرده وألزمه أن يقسمه بين المسلمين وسأل أهل المدينة عن الفتح وهل سمعوا شيئاء فقال: نعم يا 
سارية الجبل الجبل وقد كدنا نبلك؛ فلجأنا إلى الجبل» فكان النصر» ويروى أن عمر سئل فيم| بعد عن 
كلامه: يا سارية فلم يذكره. انظر: تاريخ الإسلام وفيات سنة (57). 
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واجتناب السيئات فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات يمزقون أديمهم. 


ويمصعون لحومهم. ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة. 
وانتقاء الطريقة» واصطفاء الحقيقة. 

وإنها العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث قالوا فيها روي عن إبراهيم بن أدهي(" 
أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكة» أن من اعتقد جواز ذلك يكفر. 

والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي حين سَئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدًا من 
أولياء الله هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند 
أهل السّنة”'. 

واحتج من أنكر الكرامات بأن خوارق العادات لو ظهرت على يد الولي لالتبس النبي 
بغيره إذ الفارق هو المعجزة» ورد بها مر من الفرق بينهما. 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصورهء أبو إسحاق الزاهد العجلي» التميمي البلخي الخراساني» صدوق» أخرج له 
البخاري في اللأدب, والترمذي» توفي سنة )١77(‏ وقيل .)١51(‏ 
ترجمته: ت#بذيب التهذيب »223١7/١(‏ تقريب التهذيب ,)2١7/١(‏ الكاشف /١(‏ 275)) تاريخ البخاري 
الكبير /١(‏ 2)707/77 الواني بالوفيات (714/5), سير الأعلام (0/ 4107 ”7) المجروحين ))١١7 255 /١(‏ 
الثقات (5/ 5؟7). 

(؟) إن من كان من المعدودين من الأولياء إن كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره مقي| لما أوجب الله عليه» تاركا لما هاه الله عنه مستكثرًا من طاعاته» فهو من أولياء الله سبحانه 
وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع فهي موهبة من الله عز وجل لا يحل لمسلم أن 
ينكرها. ومن كان بعكس هذه الصفات فليس من أولياء الله سبحانه وليست ولايته رحمانية بل 
شيطانية» وكراماته من تلبيس الشيطان عليه وعلى الناس» وليس هذا بغريب ولا مستنكر» فكثير من 
الناس من يكون محدومًا بخادم من الجنء أو بأكثر فيخدمونه في تحصيل ما يشتهيه» وربما كان محرما 
من المحرمات» وقد قدمنا أن المعيار الذي لا يزيغ والميزان الذي لا يجوز ميزان الكتاب والسنة» فمن 
كان متبعًا لما معتمدًا علي] فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن لم يتمسك بها ويقف عند حدودهما 
فأحواله شيطانية فلا نطيل الكلام في هذا المقام. الشوكاني في قطر الولي على حديث الولي (ص14. 
05) من تحقيقناء طبعة دار الكتب العلمية. 
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الثاني: لو ظهرت المعجزة لا لغرض التصديق لأسند باب إثبات النبوة بالمعجزة» حواز 
أن تكون لغير غرض التصديق. 

ورد بها مر من أنها عند مقارنتها للدعوى تفيد التصديق قطعا 

الغالث: أن مشاركة الأولياء للأنبياء في ظهور المخوارق يخل بمعظم قدر الأنبياء ووقعهم 
في النفوس» ورد بالمنع بل تزيد في جلالة أقدارهم والرغبة في اتباعهم حيث نالت أنمهم 
وأتباعهم مثل هذه الدرجة ببركة الاقتداء بشريعتهم والاستقامة على طريقتهم» وقد أسلم 
بمشاهدة أولياء الله تعالى ومشاهده كراماتبي” نلق كثير من الكفرة. 

الرابع: وهو خاص بالإخبار بالمغيبات؛ قال قوله تعالى: # عَم الْقَيبِ » إلا من خص 
تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب فلا يطلع عليه غيرهم؛ وإن كانوا مرتضين 


(1) مما كان من كرامات الصحابة رضي الله عنهم كى| ذكر بعضها الشوكاني قال: فمنها: أن أسيد بن حضير 
رضي الله عنه كان يقرأ أسورة الكهف فنزلت عليه السكينة من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي 
الملائكة» وأخبر بذلك النبي كل فقال له: لو استمر على تلاوته لاستمرت تلك السكينة واقفة عليه باقية 
عنده» وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين وكان سلان الفارسي» وأبو الدرداء يأكلان في 
صحفة فسبحت أو سبح ما فيهاء وخرج عباد بن بشر وأسيد بن حضير من عند رسول اليك في ظلءة 
الليل فأضاء هما أطراف السوط فل افترقا افترق الضوء معهماء وكان الصديق رضي الله عنه يأكل هو 
وأضيافه من القصعة فلا يأكلون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فشبعوا وهي أكثر مما كان فيها قبل أن 
يأكلواء وخبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسره المشركون كان يؤتى بقطف من العنب في غير وفتهء 
وعامر بن فهيرة التمسوا جسده فحمته الدبر» ولم يقدروا على الوصول إليه؛ وخرجت أم أيمن وهي 
صائمة وليس معها زاد ولا ماء فعطشت حتى كادت تتلف» فلم| كان وقت الفطر سمعت حشًا على 
ا ا 0 
مولى رسول الله ولد الأسد أنه مولى رسول الله وك كيِدٌ فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده؛ والبراء 
ابن مالك كان إذا أقسم على الله أبر قسمه. وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء 
أقسم على ربك فيقول أقسم عليك يا رب لما محنتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمحنوا أكتافهم وقتل 
شهيدًا وحاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه ول يضره. 
قطر الولي على حديث الولي (ص 4-65 0). 
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أولياء» فما يشاهد من الكهنة وأصحاب التعبير والنجوم ظنون واستدلالات ربما لم تطابق» 
وليس من إطلاع الله الغيب بدون واسطة عادية في شيء. 

والجواب: أن الغيب هنا ليس عامًا بل مطلقًا أو معيئًا هو وقت وقوع القيامة بقرينة 
السياق» ولا يبعد أن يطلع عليه بعض الرسل من الملائكة أو من البشر فيصح الاستثناء» وإن 
جعل منقطعًاء فلا خفاء بل لا امتناع حينئذ في جعل الغيب للعموم؛ لكن اسم الجنس 
المضاف بمنزلة المعرف باللام سيما وقد كان في الأصل مصدرًا ويكون الكلام لسلب العموم 
إن خص الاطلاع بطريق الوحي. 

وبالجملة فالاستدلال مبني على أن الكلام لعموم السلب» وهو ليس بلازم. 

قال ابن دهاق في شرح الإرشاد: للولي أربعة شروط: أحدها: أن يكون عارفا بأصول 
الدين حتى يفرق بين الخلق والخالق» وبين النبي والمدعي. 

الثاني: أن يكون عانًا بأحكام الشريعة نقلاً وفهّاء ليكتفي بنظره عن التقليد كما اكتفى 
عن ذلك في أصول التوحيدء فلو أذهب الله علماء أهل الأرض لوجد عنده ما كان عندهم, 
ولأقام قواعد الإسلام من أوها إلى آخرها. 

فإنه لا يفهم من قولنا: ولي إلا الناصر لدين الله» وقواعده وأصوله وفروعه. 

الثالث: هو أن يتخلق بالأخلاق المحمودة التي يدل عليها الشرع والعقل» فأما ما يدل 
عليه الشرع فالورع عن المحرمات وامتثال جميع المأموراتء وأما ما يدل عليه العقل فهو ما 
يثمره العلم بأصول الدين» وهو أنه إذا علم حدوث العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه خحوقًا 
ولا طمعًا لعلمه أنه في قبضة الله سبحانه. 

وإذا علم الوحدانية أخلص لله تعالى في سائر أعماله إذ الووويية ل ين ل شيء. 

وإذا علم أن القدر سابق با هو كائن لم يخف فوت شيء هما قدر ولم يرجع شيء مما ل 
يقدر وهذا هو المعبر عنه بالرضاء وخرج من ذلك الرفق بالخلق والصفح عنهم عند إيذائهم 
لهء لعلمه أنهم لا يستطيعون لأنفسهم فضلاً عن غيرهم» دفع ضر ولا جلب نفع. 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبدًا سرمدّاء ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلا» فإنه لا يحيط علما 
بأنه في الأزل من فريق الشقاوة أو فريق السعادة. 


ب 
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ثم ينظر إلى أسباب الشقاوة وأماراتها فيجدها منحصرة في المخالفات. فهو يخاف 
الوقوع فيها ويجتنبها. وهذا هو المعبر عنه بالورع» وما حصل له من الموافقات؛ فهو يخاف 
زوالها بأضدادها حتى يخاف أن يطالبه بارئه بالقيام لشكر ما أنعم عليه فلا يطيق ذلك: 

وكذا يخاف أن تخدعه نفسه؛ فيحصل في عمله ما يفسده ويجبطه من الرياء والسمعة0©. 

وكذا يخاف من توجه حقوق عليه للآدميين تنقل له أعماله إلى صحائفهم. وهذه 
أحوالهم وتفاوتهم على حسب الحضور مع الله تعالى في أبواب القربات» وأعمال الخيرات, 
والله يرزق من يشاء بغير حساب. ظ 

وحن بالنسبة إلى هذا المقام» مقام أولياء الله تعالل وخاصة حضرته على ساحل التمني 
اخترف من بحر التوحيد والعرفان الذي خاضوا جه وغابوا فيه بقدر الإمكان وتعترف ل 
بأن ما هم فيه من درجة العليان أو ما يقرب منها فوق ما الكوثر عليه من درجة البرهان: 

اللهم من علينا في الدنيا والآخرة بها مننت به على خاصة أوليائك المقربين» ولا تحر من 
من عظيم ما وهبت لهم بمحض فضلك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. 

واعتم أن السليين اضعوا عل أذ الول لااليضر إل ورد لدم أو مايا ديه 


(1) المعيار الذي نعرف به صحة الولاية هو أن يكون عاملاً بكتاب الله سبحانه وبسنة وسوله كل مؤنرًا لا 
على كل شيء مقدمًا لها في إصداره وإيراده» وني كل شئونه» فإذا زاغ عنهها زاغت عنه الولاية. ا مرجع 
السابق (ص 5 7). 

(') ما أقبح ما يحكى عن بعض المتلاعبين بالدين المدعين للتصوف أنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى ربهم 
الطمسد تر حر ريع سراد ون لور دون رم حر وو اسلف الس 
العباد في هذه الدار, فإذا صح هذا ف) يقوله أحد من أولياء الرخق بل يقوله أولباء الشيطان لأنهم 
خرجوا إلى حزبه فصاروا من جملة أتباعه» فالعجب لمؤلاء المغرورين فإنهم رفعوا أنفسهم عن طبقة 
الأنبياء وطبقة الملائكة» فإن الأنبياء حالهم ى) عرفناك من إدامة العبادة لله في كل حالء والازدياد من 
التقربات المقربة إلى الله حتى توفاهم الله تعالى وكذلك الملائكة فإنهم كما وردت بذلك الأدلة لا 
ينفكون عن عبادة الله وصارت أذكاره سبحانه من التسبيح والتهليل هي زادهم الذي يعيشون به 
وغذاؤهم الذي يتغذون به» فحاشا لأولياء الله سبحانه أن يقع من أحقرهم في هذه المرتية العظية 
وأدناهم في هذا المنصب الجليل هذا الزعم الباطل» والدعوى الشيطانية وإنا ذلك الشيطان سول 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 3-7 
لصي لت د سح وس سوام سل لاوم ها لماعتا واي الو 111101710150005 


واوا ون اموا الم سدق كه أن فخ اماه وهاه فعقده ره لوق قو ره 6 ناف وا ع فاه رو جه رقا واه 6ه وه ره القارء فاق ا القا 66 161 6خ ا 


شرف الولاية لأنه معصوم عن المعاصي» مأمون من سوء العاقبة بحكم النصوص 
القاطعة شرف بالوحي» ومشاهدة الملك المبعوث لإصلاح حال العالم ونظام أمر المعاش 
والعاة بغي ذلك من الكما لاك والآبيكن قو ل معضن الكرافية المقدعة .أن الول قد 


يبلغ درجة النبي. 
وكذا أجمع المسلمون على أن النبى أفضل من الولي» لآن النبي جمع بين مرتبة الولاية 
ومرتبة النبوة» ولا يعتد بقول بعض الباطنية أن الولاية أفضل من النبوة. 7 


قال التفتازاني: : نعم قل يقع تردد في أن نبوة النبي أفضل أم ولايته. 

فمن قائل بالأول لما في النبوي من معنى الوساطة بين معنى الجانبين» والقيام بمصالح 
الخلق في الدارين مع شرف مشاهدة الملك. 

ومن قائل بالثاني لما في الولاية من معنى القرب والاخخصناصض للد يكون في النبي في 
غاية الكمال بخلاف ولاية النبي. 

وكذا أجمع المسلمون على أن الولاية» ولو تناهت لا يسقط معها تكاليف الشرع وعن 
أهل الإباحة من الباطنية والإلحاد أذهُْم الله تعالى وأخلى منهم الأرض أن الولي إذا بلغ الغاية 
في المحبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمر والنهي ولم يضره حينئذ الذنب» 
ولايدخل النار بارتكاب الكبيرة» وهذا كفر. 


لجماعة من أتباعه ومطيعيه واستزلهم؛ وأخرجهم من حزب الله إلى حزبه ومن طاعة الله إلى طاعته ومن 
ولاية الله سبحانه إلى ولايته. 

وقد رأينا في ترجمة جماعة من أهل الله وأوليائه أنهم سمعوا خطابًا من فوقهم ورأوا صورة تكلمهم؛ 
وتقول يا عبدي قد وصلت إل وقد أسقطت عنك التكاليف الشرعية بأسرها فعند أن يسمع منهم 
السامع ذلك يقول: ما أظنك أيها المتكلم إلا شيطاناء فأعوذ بالله منك» فعند ذلك تتلاشى تلك الصورة 
ولا يبقى ها أثرء فقد بلغ كيد الشيطان إلى هذا الكيد العظيم؛ ولكنه لم ينفق كيده هذا على أولياء الله 
سبحانه فردوه في نحره حتى إنه قد يتطاير عند ذلك التلاشي شررًا ى) وقع لكثير منهم. المرجع السابق 
(ص8: ١0-77‏ 10). 


8 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
ا كك ص 1 ل ا 

قال التفتازاني بعد أن رد عليهم بإجماع المسلمين وعموم الخطابات: ولآن أكمل الناس 
في المحبة والإخلاص هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيها حبيب الله تعالى سيدنا ومولانا 
محمد كيلا مع أن التكليف في حقهم أتم وأكمل حتى أنهم يعاتبون بأدنى زالة بل بترا 
الأفضل نعم حكي عن بعض الأولياء أنه استصفى الله تعالى من التكاليف وسأله الإعتاق 
عن ظواهر العبادات» فأجابه إلى ذلك بان سلبه العقل الذي هو مناط التكليف. 

ومع ذلك كان من علو الرتبة على ما كان وأنت خبير بأن العارف لا يسأم من 
العبادات ولا يفتر في الطاعات» ولا يسأل الهبوط من أوج الكمال والنزول مع معارج 
للك إلى منازل الحيوان؛ بل ربها يحصل له كمال الانجذاب إلى عالم القدس والاستغراق في 
ملاحظة جلب الحق. 

فيذهل عن هذا العالم» ويخل بالتكاليف من غير تأثم بذلك؛ لكونه في حكم غير المكلف 
كالنائم وذلك لعجزه عن مراءات الأمرين» وملاحظة الجانبين» فربم| يسأل دوام تلك الحالة: 
وعدم العود إلى عالم الظاهر. 

وهذا الذهول هو الجنون الذي ربا يرجح على بعض العقولء والمتسمون به هم 
افون مجان الع 

وبهذا يظهر فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الأولياء. فإنهم مع أن استغراقهم 
أكمل» وانجذابهم أشملء لا يلون بأدنى طاعة» ولا يذهلون عن هذا الجاب ساعة؛ لأآن 
فوتهم القدسية من الكمال» بحيث لا يشغلها شاغل عن ذلك الجانب. ولهذا يعاتبون عن أدنى 


(1) قال ابن قيم الجوزية عن شطحات الصوفية هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: 
أحدهما: حجب عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملاتهم فأهدروها لأجل هله 
الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بها مطلقًا وهذا عدوان وإسراف فلو كان من أخطأ أو 
غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. 
والثانية: حجبوا بها رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم على عيوب 
شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار وهؤلاء 
معتدون مفرطون. انظر: ابن القيم في شرح كتاب الهروي (ص .)7٠١‏ 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً م 
ا كل ل موت رع لامر لس 0 


والوع م موا وه وما وه وام وا وو واه ووو وا ووو ووو ووو ووو ووو و و و وو وو ود 6 و ووو و 6 م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 6 0 


ذهول عن الأولى في مراتب الصواب . 

الغالث: حقيقة السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال 
محصوصة يجري فيها التعلم والتعليم» وبهذين الاعتبارين وهما قوله من نفس شريرة إلى 
آخره يفارق المعجزة والكرامة» ويفارقه) أيضًا بأنه لا يكون بمجرد اقتراح المقترحين. 
وبأنه يختص ببعض الأزمنة والأمكنة أو الشرائط وبأنه قد يتصدى لمعارضتهء ويبذل 
الجهد في الإتيان بمثلهء وبأن صاحبه ربا يعلن الفسق ويتصف بالرجس في الظاهر 
والنافكك.والشتوس ف التناعنا والكعر هل هين لكوم و ره القارقةة ويعويهنة اقل انف 
جائز عقلاء ثابت سمعًاء وكذا الإصابة بالعين. 

وقالت المعتزلة بل هو مجرد إراءة تخيبل لا حقيقة له بمنزل الشعوذة التي سببها خفة 
حركات لد أن إعقاء وده اقدلة افده :ودليل الخواز عل اهل اليئنة إمكان ذلك الأمراي 
نفسه» وعموم قدرة الله تعالى فإنه جل وعلا هو الخالق الحق لا مخترع سواه وإنما الساحر 
يضاف إليه الفعل لا على سبيل أنه اخترعه أو له تأثير ما. ظ 

بل على أنه سبب عادي لذلك كالطعام للشبع ونحوه من العاديات. 

ولحذا قال تعالى: © يُعَلِمُونَ لئاس آلسَخْرٌ #» إلى قوله تعالى: ط فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا 
قرو به- يَْنَ آلَمرء ورَوْجه وما هم ِضَارْبنَ به من أَحَد إلا بذ آله 4 [البقرة: »]1١7‏ ففي 
الآية إشعار بأن السحر ثابت واقع حقيقة ليس مجرد إراءة وتمويه» ودلت على أن المؤثر 
والخالق إنما هو الله تعالى وحده. 

فإن قبل قوله تعاللى في قصة موسى عليه السلام ل ححْيّلُ إليه ين سخرهم أَبنَا َسع 4 [طه: 
7 يدل على أنه لا حقيقة للسحرء وإنما هو تخييل وتمويه» أجيب عنه بجواز أن يكون 

وقد خلقه الله تعالى عند ذلك الفعل الذي وقع على أيديهم» ولو سلم فكون أثره في تلك 
الصورة هو التخييل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلا. 

آنا إضاة العين 4 وهو أن ركورة لبعضن 'النفوسن خناعية اا إذا امتتحييدت شيا طقتة.. 


8 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
فوجب تصديقه يلد في كل ما أتى به عن الله تعالى؛ كالبعث لعين هذا البدن» لا لمثله 
إحماعا ونحوه من سؤال القبر ونعيمه وعذابه» والصراط والميزان» والحوض 
والشفاعة لعصاة المؤمنين”' في إنقاذهم من النار بعد نفوذ الوعيد في جماعة منهم 
إجماعاء وتأبيد نعيم المؤمنين 
الآفة فهو محض خلق الله تعالى» ولا أثر لتلك النفس العايئة أصلآء وإنما استحسانها مجرد 
أمارة عادية فقط فثبوتها يكاد يجرى مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجة. 

وقد قال النبي كٌِ : «العين 000 

وقال : «العين تدخل الرجل القبرء والجمل ال : 

نسأله سبحانه السلامة على المات من شر أنفسناء ومن شرٌ كل ذي شرٌ بمنه وكرمه. 

فوجب تصديقه كَللَهِ في كل ما أتى به عن الله تعالى كالبعث لعين هذا البدن لا لثله 
إجماعا ونحوه من سؤال القبر ونعيمه وعذابه» والصراط وال ميزان والحوض والشفاعة لعصاة 
المؤمنين”'؟ في إنقاذهم من النار بعد نفوذ الوعيد في جماعة منهم إجماعا وتأبيد نعيم المؤمنين» 


)١(‏ زوى أبو داود (5779)» والترمذي (7577) كتاب صفة القيامة» باب منه - ما جاء في الشفاعة» عن 
جابر بن. عبد الله قال: قال رسول الله كَِكَهَ : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى) . 
ورواه أحمد في مسنده (71/6)» والبيهقي في السئن الكيرى (8/ 10 /٠١‏ 140)» وابن أبي عاصم 
في السنة (7/ 749). 

)١(‏ أخرجه: البخاري :»)7١5 :17١/1(‏ ومسلم في صحيحه »51١(‏ 57) كتاب السلام» والترمذي 
(73071)» وابن ماجة (7”003727607) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ))70١‏ وأحمد في مسنده (1/ 
ا لخر 

(6) أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء (/ )4١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 45 75)؛ والسيوطي في الدر 
المنثور /١(‏ /70)» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (59؟١).‏ 

(4) قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح قوله 
تعالى: « يَوَمَيٍِ له تَمفَعُ آلشَّفَسَه إل مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه قَوْلةً 4 وقوله: « وَلَا يِمْفَعُوَ 
ِل لِمّن أرَتَضَئْ » وأمثالها وبخبر الصادق يَكِلَهٌ . وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
شيك الففاعة لكك لذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنن 
عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذهبهم في تخليد المأنبين في النار» واحتجوا 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 4 
وعذاب الكافرين» ومعرفة تفاصيل ما أتى به كَل مُبئّن في كتب الأئمة من الفقه 
والحديثء والقصد من هذه العجالة إن) هو ذكر ما يخرج المكلف عن التقليد في 

العقائد» وفهم هذه الجملة واف بذلك إن يسر الله سبحانه أتم وفاء» وهو جل وعلا 
0 المستعان والمسعول أن يخرجنا بفضله؛ ويخرج بنا من الظلمات إلى النور» وأن يكرمناء 
ويكرم على أيدينا بها يوجب لنا ولأحبتنا من النعيم في أعلى الفردوس بشرف معر فاته 
ولذيذ رؤيته أعظم سرور وصل الله على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكر الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» والحمد 
شرت العادن: ظ 


يبا و 


تحت 
في يوم الجمعة في جماد الأول )١١(‏ منه سنة ١١١١‏ على يد أبي الفتح بن المرحوم 
شيخ عبد القادر سيد صالح بن شيخ عبد الرحيم الشهير بالخطيب الشافعي مذهباء 
القاري نسبًاء الخلوتي طريقة 
وعذاب الكافرين ومعرفة تفاصيل ما أتى به كَِةٌ مين في كتب الأئمة من الفقه والحديث 
والقصد ببذه العجالة إنها هو ذكر ما يخرج المكلف عن التقليد في العقائد» وفهم هذه الجمل 
واف بذلك إن يسّر الله سبحانه أتم وفاء» وهو جل وعلا المستعان والمسئول أن يخرجنا 
بفضله. ويخرج بنا من الظلمات إلى النور» وأن يكرمنا ويكرم على أيدينا بها يوجب لنا 
ولأحبتنا من النعيم في أعلى الفردوس بشرف معرفته ولذيذ رؤيته أعظم سر ور. 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 
ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


بقوله تعالى: « قَمًا تَفَعُهُدَ شَفَْعَهُ آَلشْفِعِينَ * وبقوله تعالى: « ما لِلظّْلِمِينَ مِنْ حم وَلَا شفِيعٍ 
يُطَاعٌ 4» وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل. التووق ل فريك 
»)"1١/(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


ووم باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
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هذه نتيجة عن تحقق من ثبوت رسالة نبينا ومولانا محمد كَكْةٌ وظهور أعلام صدقه 
يعني فإذا تحققت ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام وعرفت استحالة الكذب عليه عقلاً 
ووجوب عصمته من كل معصية إجماعاء وجب الإيان به وتصديقه في كل ما أتى به عن الله 
تعالى جملة وتفصيلاًء فمن المقطوع الذي جاء به كتايًا وسنة وإجماعا إعادة الخلق بأعيانهم بعد 
إهلاكهم» وقد أجمعت الشرائع كلها على ذلك» وهو من المعلوم من الدين ضرورة» فلا حاجة 
إلى التطويل بسرد الأدلة العقلية في ذلكء ثم وقع الاختلاف بين أهل السَّنةء هل تلك الإعادة 
بالإيجاد بعد العدم المحض أو بالجمع بعد تفريق الأجزاء والحق أنّ كلاً من الأمرين جائز 
عقلاً في قدرة الله تعالى» ولم يرد قاطع من الشرع بتعيين الواقع منهماء فكان الأحوط الوقف. 
والله تعالى أعلم ولهذا اقتصرت في أصل العقيدة على قولي: كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله 
جما 


ع 


030 


يعني أن المحقق في البعث بالإجماع أن عين هذا البدن الذي كان في الدنيا يطيع 
ويعصي هو الذي يبعث لا أن الروح تركب في مثل هذا الجسدء كما يقول بعض من ألحد 
وابتدع وكون تلك الإعادة جمعًا بعد تفريق» أو إيجادًا بعد عدم محضء الله سبحانه هو 
العالم بالواقع من ذلك. 

وأما سؤال القبر وعذابه للكافرين وللبعض من عصة المؤمنين ونعيمه» فقد أجمع 
الإسلاميون على أن ذلك حق واقع لا ريب فيه» ونسب خلاف ذلك للمعتزلة وهم برآء منه 
لخلطة ضرار” '' إياهم» وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق. 

رولا قل تدى اتره شار اذ ارك فقاطة ‏ وفي 4ازعانن 5ه أى 
قبل القيامة وذلك في القبر بدليل قوله تعالى: ا وَيَوْمَ تَقُومُ آَلسَاعَةٌ أْدَجِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوََ أَسَدٌ 
الْعَذَابٍ »* [غافر: 45] . 
وكقوله تعالى في قوم نوح: لا أَعْرِقُوا َأدَحِلُوا ارا 4 [نوح: 017 والفاء للتعقيب. 


() ضرار بن عمرو الكوفي» شيخ الضرارية. قالاين: حزم: كان ضرار ينكر عذاب القرء ومات زمن 
الرشيدء انظر: سير الأعلام /١١(‏ 45 0) 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 1م 


وكقوله: ا رَبّكآ أَمَتَنَا آنْدتَيّنِ وَأَحْيَيْمََا آنْتتَيْنِ 4 [غافر: ]١١‏ » وإحدى الحياتين ليست 
إلا في القبر. 

وكقوله تعالى: 9 ولا تَحَسَبّنَ الَذِينَ قُتلُوأ فى سَبيلٍ الله أَموَ 
فَرحِينَ بِمَآ َاتلهم الله من فَضْلِهِ # [آل عمران: 179 ]11١‏ . 

والأحاديث المتواترة المعنى كقوله يَلْةٌ : «القبر روضة من رياض الجحنة» أو حفرة من 
حو الع 1" 

ولما روي أنه مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في 
كبن" القلايث.وكاخديف الشهور ل 'اللكين الذيخ :ينغيلان القر وههعا عرويتان 
فيسألان الميث عن ربهء وعن دينه إلى غير ذلك من الأخبار والآثار المسطورة في الكتب 
المشهورة. 

وقد تواتر عن النبي كَلْكٌ استعاذته من عذاب القبر واستفاض ذلك في الأدعية المأثورة. 
نسأله سبحانه أن يعاملنا في الدنيا والآخرة بمحض كرمه وفضله.ء ولا يؤاخذنا بأعمالنا الخبيثة 
إنه ذو الفضل العظيم. 

وأما الصراط فهو جسر تمدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون لا طريق إلى 
الجنة إلا عليه وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف على ما ورد به الحديث الصحيح, وأجمع 
عليه أهل السّنة رضي الله عنهم. 

قال ابن دهاق: ثم اختلفوا في صفته فذهبت فرقة إلى أنه وسيط يقف الناس بأجمعهم 
عليه» وعليه يكون حسابهم» وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن رحمه الله تعالى وهو ما ذكره أبو 


0 


)89107 "0/1٠١ 01 /5( أخرجه: الهيثمي في مجمع الزوائد (57/7). والزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
1 / والماذوفقق الارخيية:والترهيب:(؟‎ 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه )١١9/7” .56/١(‏ وأبو داود .25١(‏ والترمذي في سئنه )017١(‏ 
والنسائي (17/4 ٠‏ وابن ماجه في سننه 517 "3) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 7١5))؛‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب ))2178/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 0171 "7/ 7170). 


اك باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
م سيت 


ماه اه وه له تامجه وه قاع وذ فاق ا هائة عقيف و روح اه حه ف لمر ئة هه ره 6 قم لمر فأه اه له ئها به لوالهر هيوه هتاف أ الهائه 6ه أو ها فيفر هد قار ار جه أ اصع رع ملعو عا ل 0 


لجال آنا حيث قال: يرده الأولون والآخرون» فإذا توافوا عليه قيل للملائكة: 9 وَقِمُوهُرٌ 
يم مسَعُولُونَ # [الصافات: 5 1] . 

وجعلوا وصفه عليه الصلاة والسلام بالق #العيرة واكن #النستت كدر ال 
بساطته ومن أهل العلم وهم الأكثرون من قال: إن الصراط جسر طرفه في أرض القيامة, 
وطرفه الثاني في أرض الجنة» وعلى متن النار. 

وقالوا يكون على النار» وعليها يكون اجتماع الخلائق بأسرهمء وإن النار لتنور حتى 
تعلو من جوانبها ويخرج منها أعناق كالجداول تسري بين الناس فيحملوا من شاء الله تعالى 
دشا 

قال كد : «وَكِلّت بكل جبار عنيد ولأننى أعرف بهم من الوالدة بولدها» : 

ويكون الذهاب على الجنة على الصراط ولا سبيل لها إلا عليه» وهو المعني بقوله تعالى: 
٠‏ وَإِن يَنَكُرْ إلا وَارِدُهَا 74 [مريم: .]0١‏ 

ثم ظهر من كتاب الله تعالى» ومن مأثور الأخبار أن النار يدخلها أهلها أصناف فمنهم 
من يكون واقفًا على أرض القيامة فتزدرده» وتبتلعه من موضعه ى| يخسف بمن يخسف على 
الأرض ومنهم من يخرج العنق من النار فتلتقطهم من بين الناس إلى نفسهاء ومنهم من يدخل 
من أبواب النارء ىا ورد في الكتاب العزيزء ومنهم من يُكُب من الصراط في النار» ومن أهل 
النار من يسلط عليه العطش قبل دخواء ثم يرفع لحم سرابًا يتوهمونه ماءء فإذا ذهبوا إليه 
ليشربوا منه كبكبوا في النار. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه [707- (187)] كتاب الإيان» -١‏ باب معرفة طريق الرؤية عن أبي 
سعيد الخدري»؛ وذكر الحديث بطوله وفي آخره قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة 
وعدي السيند: 

(0) قال ابن جرير بسنده عن كعب: «تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق 
برهم وفاجرهمء ثم يناديها مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي قال فتخسف بكل ولي ها هي 
أعلم بهم من الرجل بولده؛ ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم...» إلى آخره. تفسير ابن كثير (1/ 11737). 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً م 
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وهؤلاء أهل الكتاب وفرقة يحال بينهم وبين المؤمنين بينهم بسور دون الجسر وهؤلاء 
الشاكون المرتابون» وكانوا يصلون في المساجدء ويدخلون مداخل أهل الإييان في معالم 
الإسلامء ولذلك: ١‏ يُتادُوَجِمَ ألم تكن مَعَكُمَ قَالُوأ ب وَلككز فَتَنثَمْ أَنفسَكُم وَتَرَضْم وَآرْتَبرْ 


ا صد عر ور م ري 0 2 1 77 هه م 0 -2 ا م سكا أ 
وَعَْرَّنَكُمَ الأمَانُ حَتَىْ جَاءَ أن الله وَغرّكم بالله الغرور (ي فألَيَوْم لا يوذ مِنكم فِذَيَةَ ولا مِنَ الذين 


عرني 4 217 وقزيرة مام 

فدل على أنهم لم يعبدوا صنماء ولكنهم كانوا مع المؤمنين غير عارفين با وجب 
عليهم معرفته من أمر الله تعالى ورسوله. والعياذ بالله تعالى من الاغترار بالله فإنه قال 
تعالى: ل وَعَرَكُم بِأللَهُ آلْمَرُورُ 4 » وهو الشيطان الرجيم لعنه الله يزيّن لهم ما هم فيه» ويقول 
لهم لا حاجة لكم إلى إقامة برهان» ولا إلى زيادة إيمان وأنتم أهل الجنة فلم يفتقدوا 
أنفسهم في شكلهاء أو في يقينها حتى جاء أمر الله الذي هو الموت فوجدوا أنفسهم غير 
عالمة إلا بمجرد الاعتقاد والتقليد بالآباء والأجداد. _ _ 

وأما المنافقون الذين يعبدون الأصنام سرًّا فذهبوا مع من كانوا يعبدون إلى النار, 
كلوقا من أبوانا#ؤكونون ل «الدرك الأسفل هق الثان: 

وأما الطائفة التى لابد أن تخرج من النار» وهم أصحاب الكبائر من أهل الإيمان 
فيكونون على الصراط كل على حسب تقصيره في أمر دينه يكون بطشه على الصراطء قال عليه 
الصلاة والسلام: «حتى يقول يا رب أبطأت بي» فيقال له: أبطأ بك عملك». انتهى. 


0-77 


)١(‏ أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلٍ معكم الجماعات 
ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات «قالوا: بى» أي فأجاب 
المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني 
أي: قلتم سيغفر لناء وقيل غرتكم الدنياء حتى جاء أمر الله أي مازلتم في هذا حتى جاءكم الموت 
٠‏ وَعَرَكُم بالَه آلْمَرُورُ 4 : أي الشيطانء قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله مازالوا عليها 
حتى قذفهم الله في النار. تفسير ابن كثير (5/ 0.0709 


م باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 
000 :ا د لع سو اا تلد لط ا اللو 1 ا 1 


وتو حيتي سكو ان عنم واوار و تنام حا متو اناه مناه فا وايطي ساف وه الو ملو ازور و ته رعاو رياه و مخ لاصو ا اال ا 0 


وقد أنكر كثير من المعتزلة الصراط”؟ أن يكون على ظاهره زعا منهم أنه لا يمكن 
العبور عليه ولو أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب عل المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» قالوا: 
وإنما المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: ا سَيَيَدِيِمٌ وَيُصَلِحُ بَاحُمَ 4 [مد: ] 
ور النار المشار إليه بقوله تعالى: « فَأَهَدُوهِمّ إن صِرّطٍ الحم # [الصافات: 77]» ومنهم من 
حمله على العبادات كالصلاة والزكاة ونحوهماء ومنهم من حمله على الأعمال الردية التي مُسأل 
عنهاء ويؤاخذ بها كأنه مر عليها ويطول المرور بكثرتهاء ويقصر بقلتها. 

والجواب: أن إمكان العبور ظاهر كالمثي على الماء والطيران في الحواء غايته مخالفة 
العادة» ولاشك أن الآخرة أكثر أحوالها خوارق. 

وكيف وقد شاهدنا في الدنيا (حسا)'" ما يؤيد ذلك فإن الطير في ا حواء يسيره الله فيه 
على ثلاثة أنواع: 0 

الأول: أنه يذهب ف الهواء قابضًا جناحيه يحركهم|. 

والثاني: يذهب فاتحًا جناحيه غير محركهم|. 

والغالث: ما شاهدناه يذهب في سرعة شديدة قابضًا جناحيه لا يحركهما| ولا ناشرهما. 

وإذا شوهد هذا المعنى استبان بالمشاهدة أنه لا أثر للجناح» ولا لتحركه في الطيران ولا 
لجسم ثقيل في استقرار جسم آخر عليه وإنما الله سبحانه يمسك ما شاءء؛ ويسير ما شاء كيف 
شاء؛ فكيف يستبعد مرور الخلائق على الصراط على الوصف الذي وصف به وُه . 

ثم إن الله تعالى يسهل الصراط على من أراد كما جاء في الحديث أن منهم من يمر كالبرق 


)١(‏ قال النووي: في قوله كله : «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» هو بفتح الظاء وسكون الحهاء ومعناه 
هد العوراط غرهابو هذا زناف الصراطء ومذهب أهل الحق إثباته وقد أجمع السلف على إثباته 
وهو جسر على متن جهنم يمر علية الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب حاهم أي منازهم 
والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منهاء وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون 
إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كا ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. النووي في 
شرح مسلم ))١9/7(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ كذا بالأصل. 
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الخاطف ومنهم من يمر كالريح الحابة» ومنهم من يمر كالجحواد ومنهم من يجر رجلاه وتغلق 
يداه ومنهم من يجر على وجهه. 

اللهم يا ذا الفضل العظيم؛ والخير الجسيمء ثبت أقدامنا عليه يوم تزل الأقدام» واجعل 
مرورنا عليه كالبرق الخاطف, يا أرحم الراحمين, يا ذا الجلال والإكرام. 

ارات حل را ار ماعطا د وار وس الدورب واه ورور لوول » 
[الأنبياء: /51] » وقال تعالى: # قن نقلات مَوَزِيمْهه َأُولتبلى هم لْمُفْلحُونَ * [الأعراف: 8] الآية» 
وقال تعالى: 9 فَأَمّا م ثُقُلَتَ مَوَزِيئُهُء (يج) فَهُوَ فى عِيشَة رَاضِيَةٍ 4 [القارعة: 5 "] الآية. 

ذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملا بالحقيقة لا مكانهاء 
وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك؛ وأنكر ذلك بعض اللمعتزلة قال: لأن الأعمال أعراض لا 
يمكن وزنها حال وجودها فكيف إذا زالت وتلاشت بل المراد به العدل الثابت في كل شيء. 
ولذا ذكره بلفظ الجمع. 

وقيل: المراد به الإدراك» فميزان الألوان ار والأصوات السمع والطعام الذوق. 
وكذا سائر الحواسء وميزان المعقولات العلم والعقل". 


)١(‏ قال ابن كثير: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال» وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجسامًا قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن 
البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنا غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ومن ذلك في 
الصحيح قصة القرآن وأنه يأقٍ صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت فيقول: أنا 
القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» وني حديث البراء في قصة سؤال القبر «فيأق المؤمن 
شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح» وذكر عكسه في شأن 
الكافر والمنافق» وقيل: يوزن كتاب الأعمال ى) جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به 
ويوضع له في كفه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله 
فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السسعجلاات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلمء فتوضع تلك 
البطاقة في كفة الميزان قال رسول الله كَكَةٌ : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي بنحو 
من هذا وصححه وقيل: يوزن صاحب العمل كا في الحديث: «ايؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا 
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ورد عليهم بأن الموزون صحائف الأعمال التي هي أعراض. 

وقيل: بل تخلق أمثلة للحسنات أجسام نورانيه وللسيئات أجسام ظلانية» وأما لفظ 
الجمع فللاستعظام لكثرة ما يوزن فيه وقيل: لكل مكلف ميزات. وإنما الميزان الكبير واحد 
ظاهراً لجلالة الأمر وعظم المتنام. 0 
قال ابن دهاق: ولا يكون مقاصة بين العبد وربه كما ذهب إليه الجبائى من المعتزلة فقال: 
نوزن السيئات والحسنات فها فصل من الخير للعبد دخل به الجنة» وما بقي عليه من السيئات 
خلد به في الثار. ْ 

فإن ذلك باطل لا يصحء وقد قال كلهِ : «لو وضعت السموات والأرض في كفة» 
ووضعت لا إله إلا الله لرجحت لا إله إلا الله) هذا في القول بهاء فكيف بالمعرفة بمعانيها 
والويمان بها. 

٠‏ ومذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال الجبال» ثم كانت له مخالفة واحدة» 
فهو في المشيئة فلله سبحانه أن يعاقبه عليها ويعطيه ثواب طاعته» وله أن يغفرها. 

وقد قيل لأبي القاسم الجنيد: ما تقول فيمن خرج من الدنياء وما بقي عليه إلا قدر نواة 
فقال مجيبًا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وإنما فائدة الوزن أن العبد إذا وضعت صحيفته في الميزان أطلعه الله تعالى على ما وجه 
إليه من الثواب والعقاب إن شاء كثيرًاء وإن شاء قليلاً فيكون الأخذ للكتاب باليمين علامة 
على أنه لا يخلد في النارء وعند الحساب يعلم المقبول من الأعمال الصاحة وأقدار المؤاخذ به 
من الأعمال السيثة» وتقع النصفة بين المظلومين عند ذلك. 

يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن ثقلت موازين أعماله الصالحة ثقلاً تلحقنا به بالمقربين من 


يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ: « قََا ثُّمْ هم يوم الِْيمَةِ ونا 4 وني مناقب عبد الله بن مسعوه 
أن المي 5ه قال: «أتعحبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد) وقد يمكن 
الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيًا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزد 
فاغتها واف على تهبن نزوي 1/1 /1001): 
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أهل معرفتك في أعالي جنة الفردوسء واغفر لنا بفضلك جميع السيئات» وارض عنا بجودك 
وكزرمك» وكل :من لهعليناحق ل نقم له افيه بالواجي علينا وأمقظ عن ظهورنا يفسلف نا 
أثقلها من كثرة السيئات؛ وافعل مثل هذا يا ربنا بآبائنا وإخواننا وأشياخناء وكل من أحببناه أو 
أحبنا من أهل الإيمان يا أكرم الأكرمين» ويا من يتعالى عن الضجر لكثرة سؤال السائلين» 
والحاح الملحين ويا من لا ينقص ملكه عطاءء ولا إسعاف بأعلى الرغبات للراغيين» يا ذا 
الجلال والإكرام نتوسل إليك يا مولانا في نيل هذا المطلوب الأعلى بذاتك العلية» ثم بمن 
جعلته بفضلك شفيعًا مشفعًا سيدنا ومولانا محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وأما الحوض: فهو ثابت بإجماع أهل السّنة. والأحاديث الصحيحة المستفيضة شاهدة 
بذلك وهو حوض كما وصفه رسول الله ككِ 27 : ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل يصب فيه ميزابان من الكوثرء عليه من الأواني» عدد نجوم السماء حافتاه» ورائحته 
المسك» وحصباؤه اللؤلؤء لا يظمأ من شرب منه أبداًء ويذاد عنه من بدل وغّر. 

وقد ورد في الحديث ذكره السهيلي في الروض الأنف من أراد أن يسمع خرير الميزابين 
اللذين يصبان في الكوثر في الحوض فليجعل أصبعيه في أذنيه ويشدهماء فا يسمع عند ذلك 
هو صوت الميزابين» ولا يستغرب أن يكون هذا على ظاهره إن صح.ء فإن السمع عند أهل 
الحق كالرؤية عندهم لا يمنع منها بُعْدٌ مفرط ولا غيره قال ابن دهاق: واختلف أهل الحق في 
مكانه» فذهبت طائفة إلى أنه خلف الصراط» ويعزى ذلك إلى أصحاب الشافعي وقالوا: لو 
كان الحوض في الموقف لكان من شرب منه لا يظمأ بعده أبداً. 

وقد صح أن قومًا من أهل الإسلام يدخلون النار ويخرجون منها بالشفاعة» فمتى 
يكون شربهم من الحوض حتى قالت طائفة من هؤلاء تبقى كؤوسهم حتى يخرجوا من النار. 
وعند ذلك يشربون وصار هؤلاء إلى كون الحوض في أرض القيامة وفيه يكون الشرب. 

وعنده تكون المذادة لمن بدل وغيّرء ولو كان بعد الصراط لما صح أن يذاد عنه أحد إلى 
النار فإنه من جاوز الصراط فلا رجوع له إلى النار أبدًا . وما ذكره من شرب الطائفة التي 


.)49 /١٠١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)749 /١( أخرجه: أحمد في مسنده‎ )١( 
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تدخل النار من المؤمنين» فإن الشرب يصح مع ذلك ويكون الشرب منه أمانًا من أن تحرق 
النار أفواههمء وأمانًا من أن يدركهم الجوع والعطش وقد نقل أن الطائفة التي تدخل النار 

من المؤمنين لا حرق النار بواطنهم ولا مواضع الوضوء منهم ولا مواضع السجود من 
أبداهم» وعذابهم إن) هو على الطبقة العليا من النار» وهي التي توازي الصراط. 

ولا يُككّب في النار إلا أهل الكفر لقوله تعالى: ا فَُبْكبُوأ فا هم وَالْقَاونَ (رخ)) وَجَنودُ 
ليس أَجْمَعُونَ * [الشعراء: 15». 44] وقال فيعمة اباتخل ترق أبو اننا النار »9 فا دحلو انوت 2م 
عاديت فيا 4 [النحل: 9 7]» والله تعالى أعلم بكيفية ذلك. 

وقد وردت أخبار صحيحة نقلها الأثبات أن طائفة يخرجون من النار من أهل الإسلام. 
ولابد من الإيمان بهذه الأخبار الواردة موارد الصحة في طرقهاء والخروج لا يكون إلا بعد 
الدخول» ويحتمل أن يكون خروجهم من أعلى الصراطء فإنه يلفح عليهم لهب النار من 
جوانبه ثم يسرع الله العظيم بإخراج من شاء بالشفاعة من رسول الله كك . 

وقد ورد في الحديث: (إن الله تعالى يميتهم إماتة حنى لا يجدوا ألم النار» ويخرجون منها 
لبمة وق امل 

قلت: وقد قيل إن له يله حوضين أحدهما قبل الصراطء والآخر بعده. 

فالأول: هو الذي يذاد عنه من بذل وغيّر. 

والثاني: لا يذاد عنه أحد. لأنه لا يجتاز إليه إلا من تخلص من العذابء والله تعالى أعلم. 

وإذا قالت المعتزلة إن الحوض كناية عن اتباع السّنة رد عليهم بأن ذلك لا يتصور 
عنه الذود في الآخرة؛ إذ لا تكليف فيهاء فلا يذاد فيها أحد عن السنة. وإنها يذاد عن 


(1) قال النووي: امتحشوا هو بال حاء المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو ني الروايات 
وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن متقني شيوخهم, قال: : وهو وجه الكلام وبه ضبطه الخطابي 
وا حروي وقالوا في معناه اخترمواء قال القاضي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر ا حاء والله أعلم. 
النووي في شرح مسلم (/ ))7١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
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وذكر رسول الله يل طوله وعرضه وقربها بالمسافات والمساحات» يدل على أنه 
حوض محسوس يصب فيه الماء من الجنة تعجيلاً لكرامته عليه الصلاة والسلام ولكرامة 
أمته يوم القيامة. 

قال ابن دهاق: ترده أمته. 

وقال بعض أهل العلم: ليس في الموقف ماء ولا حوض إلا حوض رسول الله كك 
إظهارًا لكرامته عند الله سبحانه» ولا يذاد عنه متبع لسنته كد » لكن من بدل وغيّر وأحدث 
ما ليس في سنته عليه الصلاة والسلام. 

ومَنْ يذاد عن الحوض لا يشفع الله فيه أحدًا لقوله عليه الصلاة والسلام : «فأقول 
فسحقًا فسحقًا)”''. 

ولذلك اختلف الناس في خلودهم في النار» قالوا: لا يقول الرسول كَكهُ فسحقا إلا 
لأهل الكفرء لأن السحق في اللغة هو البعد واللعنة» ولا يطلق اسم البعد إلا على ملعون 
عند الله تعالى سيما إذا أطلقه رسول الله كثَِِ . لأنه عليه الصلاة والسلام سمع قاتلا يقول 
لسكران جيء به إليه كله : لعنة الله ما أكثر ما يُؤتى بهء فقال له كلد : «لا تلعنه. فإنه 
بن الله وير لد 

والشرك يحبط الأعمال» كذلك البدعة تحبط الأعمال» ولذلك قيل في قوله تعالى: ا إِنا لا 
ُضِيمٌ أَجِرّ مَنْ أَحْسَسَ عَمَّلاَ 4 [الكهف: ١*1]؛‏ هو من اتبع السّنة» ففيه دليل من دليل خطابه أن 
من خالف السّنة لم يقبل منه عمل» وإن كان صاحًا. انتهى. 

فهذا تمام الكلام في الحوضء اللهم اجعلنا في أول من يرد منه بلا محنة ولا عقوبة ولا 
تباعة تتوجه علينا من أحد يا أرحم الراحمين» يا ذا الجلال والإكرام. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (1084) كتاب الرقاق» 07- باب في الحوضء عن أب سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (176657» »)17١87‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9/ ١؟57))‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 07717. 
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وأما الشفاعة للعصاة في إنقاذهم من النار” ' إما بدءا» أو بعد دخولهم فيهاء فيدل على 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. 

فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيهان وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها. 

وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن 
يوصف بأنه فاسق. 

وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة قال: 
وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة يقصد حديث مسلم عن عثان قال: قال رسول الله كد : 
«مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه 
غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله وَكِدٌ : «دخل الجنة» أي دخلها بعد 
مجازاته بالعذاب. ثم قال القاضي بعد ذلك وبعد ذكر مجمل الأحاديث التي رواها مسلم في دخول الجنة 
كل من قال لا إله إلا الله قال: وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه فحكى عن جماعة 
من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» وقال بعضهم: 
هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهذا قول الحسن البصري 
وفيه أن ذلك لمن قاها عند الندم والتوبة ومات على ذلك» وهذا قول البخاري. وهذه التأويلات إنما هي 
إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا نزلت منازها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون فنقرر: 
أولا: أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على 
مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى» وأن كل من مات على الإيهان وتشهد مخلصًا 
من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة» فإن كان تائبًا أو سليً) من المعاصي دخل الجنة بر حمة ربه وحرم على 
النار بالجملة» فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بيناء وهذا معنى تأويل الحسن 
والبخاري» وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في 
المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة بل يقطع بأنه لابد من دخوله 
الجنة آخرًا وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفا عنه بفضله. 
ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسهاء ويجمع بينها فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل 
السنة أنه لابد من دخوها لكل موحد إما معجلاً معافى وإما مؤخرًا بعد عقابه والمراد بتحريم النار تحريم 
الخلود خلاقًا للخوارج والمعتزلة في المسألتين ويجوز في حديث: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» أن يكون خصوصًا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه» وإن كان قبل مخلطًا فيكون سببًا لرحمة الله 
تعالى إياه ونجاته رأسًا من النار وتحريمه عليهاء بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين 


ل ا الا اي 00 


ثبوتها النص والإجماع . 

والمعتزلة منعوا ذلك وقصروها على المطيعين والتائبيين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات. 

وعند أهل السّنة تجوز أيضًا لأهل الكبائر وحط السيئات إما في العرصاتء وإما بعد 
الدخول في النار» كما سبق بجواز عفو الله تعالى. 

ولما اشتهر بل تواتر من معنى الشفاعة لأهل الكبائر كقوله كَل : «ادخرت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي)”". 

وترك العقاب بعد التوبة واجب عندهمء فليس للعفو أو الشفاعة لأهل الكبائر التائبين 
معنى على أصلهم» واستدل بعض أصحابنا بأن أصل الشفاعة مجمع عليهاء وهي لا يجوز أن 
تكون حقيقة لزيادة المنافع» بل لإسقاط المضار فقط والصغائر مكفرة عندهم باجتناب 
00000 

قال التفتازاني: في هذا الدليل على أن الشفاعة لو كانت حقيقة في طلب زيادة المنافع لكنا 
شافعين في حق النبي كهٌ حين سأل الله تعالى زيادة كرامته» واللازم باطل وفاقًاء واعترض 
بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيد كون الشفيع أعلى حالاً من المشفوع له وكون زيادة المنافع 
مجهولة ألبتة لسؤاله وطلبه وأجيب بأن الشفيع قد يشفع لنفسه فلا يكون أعلى منهاء وقد 
يكون مطاعاً فلا يقع المسئول فضلاً أن يكون لأجل سؤاله احتجت المعتزلة بوجوه: 

الأول: الآيات البو ا ل او و ار 0 
نفس شَيمَا ولا يُقَبَلُ نا سَفَحَة ولا يُوْحَدُ ما عَذَلَوَلَا هُمْ يُمصَرُونَ 4 [البقرة :4 )» فخص المطيع 
والتائب:بالوجماع» فتبقى حجة فيهما وراء ذلك. 


المخلطين» وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاءء يكون 
خصوصًا لمن قال ما ذكره النبي يَكهٌ » وقرن بالشهادتين حقيقة الإيهان والتوحيد الذي ورد في حديثه 
فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له ال مغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء 
الله تعالى والله أعلم. النووي في شرح مسلم /١(‏ 1945: 16١)؛‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ تقدم تخريجه من قبل في أب داود والترمذي. 


2-5 باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموماً 


© © © © © © © ©ه © »© »© © ه هه © »© ©ه6 هه ه © © 6ه هه ه »© هه هه »© »© هه »© هه ه © ه هج © »© هه © »© هه ه © ه هه © ه ه هه © هه © © © ه © © © ه © 6 © 6ه هه ه © هم هم هم هه 


وجوابه بعد تسليم العموم في الأزمان والأحوال أنها تختص بالكفار جمعًا بين الأدلة 
على أن الظالم على الإطلاق هو الكافرء وأن نفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة» لأنها 
طلب على خضوعء والنصرة ربا تنبىئ عن مدافعة ومغالبة» وذلك مناف للخضوع الذي 
هو لازم الشفاعة. ظ ظ 

هذا تياب كوة الكلام تعووم النسابيهالا سلب العنوة. 

الثاني: ما يشعر بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة كقوله تعالى حكاية عن حملة العرش 
ل وَيسْتَغْفِرُونَ لَِذِينَ َامَكُوا را وَسِحَتَ كل شَىْء رَحْمَةَ وَعِلما فَأَغْفِرَلِأذِينَنَابُوأ وَتيعُوأ سَبِيلكَ * 
[غافر: 17]» ولا فرق بين شفاعة الملائكة والأنبياء. 

وجوابه: أنا لا تسليم أن الفاسق غير مرتضى من جهة الإيهان» وما له من عمل صالح 
فيتناوله قوله تعالى: 9 وَلَا يَشَفَعُوتَ إلا لِمَن آَرَتَضّئ » [الأنبياء: 78]. 

بخلاف الكافر فإنه ليس بمرتفى أصلاً لفوات أصل الحسنات» وأساس الكمالات 
يهو الإنااة ول كيلم أن الذين قأبوا لذ تفار له لناب إن الاراد قابواعن القركه إذ امد 
لجاب لتر ان ايهو النامى وقول انك 

الغالث: الإجماع عندكم عل الذعاك يفولا رينا اجعلنا هن أهل شفاعة عمد كلذ ولو 
خصت الشفاعة بأهل الكبائر لكان ذلك دعاء أن يجعلنا منهم. 
وجوابه: أن المراد اجعلنا من أهل الشفاعة على تقدير المعاصي كما في قولنا: اجعلنا من 
أهل المغفرة وأهل التوبة» أي اجعلنا مؤمنين مرتضين عند الله تعالى لا تكون الشفاعة لغير 
المؤمنين» فيكون من باب الدعاء باللازم, وهو حسن الخاتمة قال التفتازاني: والحقيقة أن 
المتصف بالصفات إذا اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض»ء لم يكن 
استدعاء أهلية تلك الكرامة إلا استدعاء تلك الصفة التى هي منشأ تلك الكرامة, ألا ترى أن 
لمعالجة وإن لم تكن إلا للمريض لكن قولك اللهم اجعلني من أهل العلاج» ليس طلبا 
للمرض بل لقوة المزاج. 

قلت: فكان يقول اجعلني مزاجًا طيبًا قويًا من الأمزجة التي تنفعها المعالجة على تقدير 
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المرض قال: فكذلك هنا الشفاعة» وإن اختصت بأهل الكبائر لكن منشأها الإيهان وبعض 
الحسنات التى تصير سببًا لرضى الشفيع عنه وميله إليه. 

ومهذا يخرج الجواب عما قالواء لأن من حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلا للشفاعة 
أن يؤمر بالطاعات لا المعاصي. انتهى. 

هذا ما يتعلق بالشفاعة» اللهم اكتب لنا في الدنيا والكفر :قناع نيلف عار مره 
خلقك سيدنا ومولانا محمد يه أوفر نصيب كتبته لأهل المخصوص من أوليائك بلا محنة ولا 
معاقبة ولا معاتبة يا أرحمن الراحمين. 

وأما تأبيد نعيم المؤمنين في الجنة وتأبيد عذاب الكافرين في النار فهو ما أجمع عليه 
المسلمون» ويدخل في الكافرين المنافقون إلا أنهم قتصوة ف الندرك الاسفن شن النانة 
ويدخل في المؤمنين الفسّاق منهمء فإن حكمهم الخلود في الجنة وإن لم يتوبوا إلى الموت بإجماع 
أهل السّنة ودخولهم الجنة. 

إما ابتداء بغير عقوبة أصلاً لعفو الله تعالى أو شفاعة الشافعين. 

وإما بعد التعذيب بالنار على قدر الذنوب لأننا نقطع بنفوذ الوعيد في جماعة منهم من 
غير تعيين لمجيء النصوص بذلكء فبطل مذهب المعتزلة والخوارج القائلين بخلود ذوي 
الكبائر غير التائبيين في النارء وبطل مذهب المرجثة القائلين بتحتم العفو عن كل عاص مؤمنء 
وأنه لا يعذب ولا يدخل النار إلا الكافر فقط. 

فقول أهل السّنة بأن الفسقة غير التائبين في مشيئة الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاءء وأنه لابد لكل مؤمن من النعيم المؤبدء وإن عذب أولاً على ذنويه وسط بين 
المذهبين الفاسدين لم يفرطوا كما قالت المعتزلة والخوارج ولم يفرطوا كا قالت المرجئة وهذا 
نظير قولهم الاكتساب للأفعال بالقدرة الحادثة من غير أن تؤثر فيها فتوسطوا في ذلك أيضًا 
بين القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن القدرة الحادثة هي المؤثر في وجود الأفعال على 
نوا نظا العسووة القي الفائليه بنذلا قدرة انعد ول اساي ملاتا 
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قال التفتازاني: ونحن نقول يبقى ما اشتهر عن المعتزلة من خلود العاصي غير التائب 
من مذهب بعضهم والمختار لحم خلافهء لأن مذهب الجبائي وأبي هاشم وكثير من 
محنقيهم؛ وهو اختيار المتأخرين منهم أن الكبائر إنم) تسقط الطاعات وتوجب دخول النار 
إذ أراد عقابيا على ثوابها والعلم بذلك مفوض إلى الله تعالى» فمن خلط الحسنات 
بالسيئات وم يعلم غلبت الأوزار لم يحكم عليه بدخول النارء بل إذا زاد الثواب يحكم بأ 
لا يدخل النار أصلا. 

واضطربوا فيه| إذا تساوى الثواب والعقاب وصرحوا بأن هذا بحسب السمع؛ وأما 
بحسب العقل يجوز العفو عن الكيائر كل لا حتد الكدبي وقال في مواضي أمره 
اختلف أبو علي وأبو هاشم فزعم أبو علي أن الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شيء 
وسقوط الأقل يكون عقابًا إن كان الساقط ثوابًاء وثوابًا إن كان الساقط عقابّاء وهذا هو 
الإحباط المحض. 

وقال أبو هاشم: الأقل يسقطء ويسقط من الأكثر ما يقابله مثل من له ماثة جزء من 
العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإنه يسقط عنه العقاب ومائة جزء من الثواب 
بمقابلته» ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب» ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألقًا من 
العقاب سقط ثوابه ومائة جزء من العقاب» وهذا هو القول بالموازنة. انتهى. 

وحقيقة الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة أو التكثير من فعل صغيرة. 

إما بحسب تعدد زمانهاء أو بحسب كثرة الأفراد وإن اتحد الزمان. 

ومن أحكام الفسق الدنيوية وجوب التوبة عنها بالفور إجماعًاء فيلزمه بتأخير التوبة 
ساعة ذنب آخر ويجب أيضًا التوبة من ذلك التأخير» وهلم جراء حتى ذكروا أن بتأخير التوبة 
من الكبيرة زمانًا واحدًا له كبيرتان المعصية وترك التوبة عنهاء وزمانين أربعة الأوليان وترك 
التوبة من كل منهماء وثلاثة أزمان لما ثهان كبائر وأربعة أزمان للها ستة عشر كبيرة وخمسة 
أزمان ها اثنان وثلا؛ ون كبيرة» وهكذا تضاعف الكبائر مهما زاد التأخير زمانًاء وحقيقة التوبة 
في الشرع الندم عن المعصية لأجل أنبا معصية وإن شعت شئت قلت هي الندم عن المعصية لأجل 
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منعها شرعاء فالندم عن المعصية لأجل إضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو حسه أو ما 
له ونحو ذلك ليس بتوبة . 

قال التفتازاني: وأما الندم الخوف النار أو طمع الجنة هل يكون توبة» ففيه تردد مبني 
على أن ذلك هل يكون ندمًا عليها لقبحها أو لكونها معصية. أم لاء وكذا في الندم عليها 
لقبحها مع غرض آخرء والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم, 
فتوبة وإلا فلاء ى) إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهماء وكذا إذا وقع التردد 
في التوبة بسبب مرض مخوف بناء على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية أم لاء بل 
للخوف كا في الآخرة عند معاينة النار. 

والظاهر من كلام النبي كَْةٌ قبول التوبة ما لم تظهر علامة الموت؛. ومعنى الندم الحزن 
والوجع على أن فعلء وتمني كونه لم يفعل» وقد يزاد في التوبة قيدًا آخر وهو العزم على ترك 
المعاودة في المستقبل» واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو 
حزن أو موتء أو نحو ذلك وقد لا يقتدر عليه لعروض آفة كخرس في القذف أو شلل 
أوجب في الزناء فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الإشعار بالقدرة والاختيار» وأجيب 
بأن المراد العزم على الترك على تقدير الحضور والاقتدار» حتى لو سلب القدرة لم يشترط 
العزم على الترك» وبهذا يشعر كلام إمام الحرمين؛ ثم التحقيق أن ذكر العزم إنها هو للبيان 
والتقدير لا للتقييد والاحترازء إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم ألبتة على 
تقدير الحضور والاقتدار. 

هذا وقد شاع في عرف العوام إطلاق التوبة على مجرد إظهار العزم على ترك المعصية في 
لتر ولدين ذللكة .هن القوية قت دين 1 يسني الندم الاقف غل جا مقن وصادنة 
طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع. 

ومن نظر في باب التوبة من كتاب الإحياء للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى 
وتأمل فيها يروى من قصة استغفار داود عليه السلام علم صعوبة التوبة» وأنها لم تحصل على 
الحقيقة إلا للآحاد والفرد النادر من الناس. ظ 
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اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحًا لا معصية بعدها إلى المات ولا عقوبة معها ولا 
عتاب بعد الموت يا أرحم الراحمين. 

ولا يلزم تجديد الندم كلم| ذكر المعصية إلا أن يذكرها مشتهيًا لها فرحًا بها خلامًا للقاضى 
مناء ولأبي علي من المعتزلة» فإنه| أوجبا تجديدها متى ما ذكر المعصية مطلقًا. وتصح التوبة من 
بعض المعاصي دون بعض خلافا لأبي هاشم قال أصحابنا: إنه كما لا يجوز الإتيان بواجب 
لحسنه وقوة دواعيه مع ترك واجب آخر كذلك يجوز ترك قبيح لقبحه» وضعف دواعي فعله 
مع الإصرار على قبيح آخرء ويكفي في التوبة عن المعاصي كلها الإجمال» وإن عملت مفصلة 
خلافًا لبعض المعتزلة أنه لابد من الندم تفصيلاً فيها علم. 

قال التفتازاني: قالوا: ثم إن كانت المعصية في خالص حت الله تعالى فقد يكفي الندم» كما 
في ارتكاب الفرار من الزحفء وترك الأمر بالمعروف. وقد يحتاج إلى غرائر كتسليم النفس 
للحد في الشرب وما وجب في ترك الزكاة؛ ومثله في ترك الصلاة» وإن تعلقت بحقوق العباد 
لزم مع الندم إيصال حق العبد أو بذله إليه إن كان الذنب ظلًا في الغصب والقتل العمد. 
ولزم إرشاده إن كان الذنب إقلالاً له. والاعتذار إليه إن كان زائدًا كما في الغيبة. 

ولا يلزم تفصيل ما اغتابه إلا إذا بلغه على وجه أفحشء ثم التحقيق أن هذا الزائد 
واجب آخر خارج من التوبة. 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: إن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص 
صحت توبته في حق الله تعالل» وكان منعه للقصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي 
توبة أخرىء فلا تقدم في التوبة من القتل. 

ثم قال: وربها لا تصح التوبة بدون الخروج من حق العبد ك) في الغصب. فإنه لا يصح 
الندم عليه مع إدامة اليد على المغصوبء ففرق بين القتل والغصبء انتهى. وما يلتحق بفضل 
التوبة وشبهها في الزجر عن ارتكاب المعصية والإخلال بالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والمراد بالمعروف الواجب. والمنكر الحرام» ولاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالمعنى السابق فيهم| واجبان من غير توقف على ظهور الإمام لزعم الروافض. 
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ودليل وجويه) الكتاب والسّئة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: « وَلَتَكُن يكم أمَةُ » 
[آل عمران: 4 ]٠١‏ الآية» وقوله تعالى: 9 وَأَمْرْ بَالْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عن الْمُمكر» [لقبان: 11]. 

وأما السّنة فقوله كك : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم00", وقوله يَكِ : «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن ل يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان»” ". 

وأما الإجماع فهو أن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك ويوبخون 
تاركه مع الاقتدار عليه. 

قال التفتازاني: فإن استدل على نفي المعوبب رهشال ل كاج انين اموا علبكة 
شك ل يَكُبُكُم مّن ضَل إذَا آَهتَدَيُْرَ 4 [المائدة: :]٠١6‏ وقولة تعالى: « لآ إِرَا فى آلنين »> 
[البقرة: 05؟]. ظ 

وبا يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلنا يا رسول الله متى لا نأمر بالمعروف 
ولا ننهى عن المنكر قال: إذا كان البخل في خياركم. وإذا كان الحكم في أراذلكم. وإذا كان 
الادهان في كباركم. وإذا كان الملك في صغاركو)”". أجيب بأن المعنى في الأول أصلحوا 
أنفسكم بأداء الواجبات وترك المعاصي. 

ومن جملة أداء الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضرٌكم بعد ذلك 
عنادهم وإصرارهم على المعصية أو لا يضر المهتدي إذا اهتدى ضلال الضال. 

وأما قوله: لا إكراه في الدين فمنسوخ بآيات القتال على أنه ربها يناقش في كون الأمر 
والنهي إكرامّاء وأما الحديث فلا يدل إلا على نفي الوجوب عند فوات الشرط بلزوم المفسدة 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده ))2341١/5(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى »)91/١٠١(‏ والمنذرى في الترغيب 
والترهيب 6 37 2») وبنحوه أبو داود (575) في الملاحم باب الأمر والنهي. 

(0) أخرجه: أبو داود )575٠0(‏ كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي؛ والترمذي (35117)» والنسائي (// 
)»١‏ وأحمد فى مسنده (؟/ 07859275)., 

() أخرجه: الزبيدي في الإتحاف /١(‏ 7384)) والعقيلٍ ني الضعفاء الكبير (؟/ .)1١‏ 
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أو انتفاء الفائدة» فإن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط منها علم الأمور 
بوجهها من أنه واجب معين أو مخير مضيق أو موسع عين أو كفاية» وكذا في النهي. 

وبالجملة يشترط العلم بها يختلف باختلافه الأمر والنهي ليقعا على ما ينبغي. 

قلت: وإلا غيّر الأحكام الشرعية» وكذب على الله ورسوله» ومنها تجويز التأثير بأن 
لا يعلم قطعًا عدم التأثير قطعًا لثلا يكون عبثًا واشتغالاً بها لا يعني» فإن قيل يجب وإن لم 
يوقو عورا للثيس تلناقروا يكون ذلك إذلذلا لترومنيها اكقاء مف : أن مفسدة اكت من 
ذلك المنكر أو مثلهء وهذا الشرط إنما هو في الوجوب لا في الجواز حتى قالوا: يجوز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن ظن أنه يقتل ولا ينكي فيهم نكاية بضرب ونحوه. لكن 
يرخص له في السكوت عند تخلف هذا الشرطء واختلف أيهما أفضل في هذه الحالة» هل 
التغيير أو السكوت. والأول مذهب مالك وابن حنبل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
رحمهم اللهء وهذا بخلاف من يحمل وحده على المشركين» ويظن أنه يقتل فإنه إنما يجوز إذا 
غلب على ظنه أنه ينمي فيهم بقتل أو جرح أو هزيمة؛» ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بولاة» لأن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يأمرون الولاة أنفسهم 
بالمعروف وينهون عن المنكر من غير نكير من أحد ولا توقف على إذن فعلم أنه لا يختص 
بالولاة بل يجوز لآحاد الرعية بالقول والفعلء لكن إذا انتهى الأمر إلى نصب القتال 
وشهر السلاح ربط بالسلطان حذرًا من الفتنة» كذا ذكر إمام الحرمين رحمه الله تعالى 
وقال: إن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه العام والخاصء ففيه للعالم ولغير العالم 
. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ولا 
مبي» بل الأمر موكول إلى أهل الاجتهاد ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على 
مجتهد آخر في موضع الخلافء إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندناء ومّن قال إن المصيب 
واحد فهو غير متعين علله. 

وذكر في محيط الحنفية أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع» ومتروك 
التسمية عمدًا وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث والنكاح بلا ولي ثم لا 
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يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن يكون ورعا لا يرتكب مثله. بل من 
رأى منكرًا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى» لأن تركه للمنكر ونبيه فرضان متميزان ليس لمن 
ترك أحدهما أن يترك الآخر. 

ثم هو فرض كفاية إذا قام به في كل موضع فيه غنى ليسقط الفرض عن الباقين» وإن 
كان فرضًا على الكل إذ ذاك شأن فرض الكفاية يجب على الكل» ويسقط بفعل البعض» نعم 
إذا نصب لذلك أحد تعين عليه؛ وهو المسمى بالمحتسب في عرف الناس» فيحتسب فيما يتعلق 
بحقوق العباد تعلقا غير عام» كمطل الممدين الموسرء وتعدي الجار في جدار الجار» يحتسب 
إذا استعلاه صاحب الحق» وفيما تعلق على العموم كتعطيل شرب البلد» وانهدام سوره وترك 
أهله رعاية أبناء السبيل المحتاجين» مع عدم المال في بيت المال» يحتسب ويأمر على الإطلاق» 
وينكر على من يغير هيئات العبادات كالجهر في الصلاة السرية وبالعكس وعلى من يزيد في 
الأذان» وعلى من يتصدر للإفتاء» والتدريس أو الوعظ وهو ليس من أهله» وعلى القضاة إذا 
حجبوا الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات. 

وعلى أئمة المساجد المطروقة إذا طولوا في الصلاة» وبهذا يعلم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يقتصر على الواجب والحرام» وينبغي أن يحتسب برفق وسكون متدرجًا 
إلى الأغلظ فالأغلظ بحسب حال المنكر. 

ذكر في المحيط للحنفية أن من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن 
لجّء وفي الفخذ أنكر عليه بعنف. ولا يضربه إن لجّ» وفي السوءة أدّبه» وإن لج قتله. 

ولما كان التمكن من إقامة المعروف والأمر به ونصر الحق ونصر أهله؛ وإخماد 
الباطلء ومن تمسك به على وجه التمام موقوفا على نصب إمام للمسلمين يكون مسلا 
ذكرًا عاقلاً متسرًا بمزيد العدالة وجودة الرأي؛ وثبات الجأش والشجاعة متصمًا بقوة 
المعرفة في أصول الدين وفروعه لا تزحزحه معضلات النوازل ولا تدهشه ملماته وجب 
على المسلمين شرعا تقديم من هذا صفته وتجنب من عري عن هذه الصفات المذكورة أو 
عن بعضها بقدر الإمكان. 
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ولا خفاء أن التحصن من الفساد في هذا الزمان الذي فاض فيه على البسيطة كلها 
عباب الفتن وعمتها سحائب المخالفات إنما يكون للمرء بعد تحصيل ما يحتاج إليه في 
أصل الدين وفروعه بملازمته الخلوة والاعتزال عن الناس جملة» وإخمال الذكر جذاء 
ومجانبة أنواع الرياسة وأصحابها وأسبابها جملة وتفصيلاً فمن صبر على ذلك بيسير هذه 
اللحظة من العمر أفضى بفضل الله تعالى بنفس الموت إلى منتهى الراحة وغاية السرور 
الكثير الدائم أبد الآباد» والعاقل الموفق في هذا الزمان من أنس في خلوته بذكر مولانا جل 
وعزء وتلاوة كتابه العزيز والنظر في جوامع كلم نبيه عليه الصلاة والسلام ونزه عقله 
وطرفه في رياض تلك المعاني وعجائب تلك الأزهار» فإن ذلك من اللّذة مع السلامة من 
كل شر مالم يعلم قدره إلا الله تعالى الذي يمنحه لمن شاء بمحض فضله. امنح لنا ذلك 
وأكثر منه بمحض فضلك في عافية بلا محنة واصرف عنا كل ما يصرفنا عنه يا ذا الجلال 
والإكزاميا ازعم الراعين: 

وهذا آخر ما قصدناه من التأليف المبارك إن شاء الله تعالى ولنختمه بنوع ما كنا بدأنا به 
من حمد الله تعالى» والصلاة على نبيه كد » ثم ندعو بعد ذلك با يطلق الله ألسنتنا فنقول: 
الحمد لله مبدع الكائنات بأسرها ومدبرهاء ومدبر أملاكها وأفلاكها وعرشها وفرشها 
وبرها وبحرها بلا واسطة على ما شاء من أمرها المجيد ذي الجلال» فلا غاية لجلاله» وعزت 
نهايات العقول عن إدراكها بمنتهى جولانها بسوابق فكرهاء نحمده جل وعلا على نعم 
عظيمة جمة يعجز اللسان والبنان والأركان والجنان عن اليسير من عظيم شكرها ونصلي 
على نبيه وعبده سيدنا ومولانا محمد وَل عروس المملكة وقطب دائرة الكمال وينبوع أنوارها 
وعينها وسرّها الشفيع المشفع في عرصات الآخرة» ودفع ما تفاقم من أهوالها وصواعق 
نيرانبا وعظيم شرورهاء فصَّلٌ اللهمّ وسلم عليه من رسول ملك كل المحاسن الخلقية 
والخُلقية» وألقيت بيده مفاتيح خزائن جواهرها ودررها صلاة وسلامًا نأمن بها دنيا 
وأخرى من كل مخوف؛ وخصوصًا سوء الخاتمة» وما قصم الظهور من هائل ضررها وعظيم 
خطرها ونستوي بهما بفضل الله تعالى في زمرة السابقين من الآباء والأمهات والذرية 
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والإخوة والأحبة في فراديس الجنات وقصورها وفرشها وخبرها وسررها ونتمتع بها بكرم 
مولانا جل وعز في جنة عدن بمزيد المعارف ولذيذ الرؤية الكاملة المقربين في مقعد صدق 
عند مليكها ومقتدرهاء ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين هم الأنجم الزاهرة في غيبة 
شموس الثبوة عن الأبصار وتسترها. 

اللهم يا غياث المستغيئين» ويا ملجأ ذوي الفاقات والملهوفين ويا من لا يخيب أمل 
الآملين» ولا يرد بفضله دعوى المضطرينء أنلنا يا مولانا من جميل عفوك وشريف 
رضوانك ما تضمحل به جميع المخالفات منا والذنوب. ونحوز معه بمحض فضلك في 
أعلى الفراديس من جنة عدن غاية الأمنية والمطلوب واكتب لنا يا مولانا تما كتبت لمقربي 
أوليائك. وأهل السبق منهم من نفيس معرفتك اللدنية ولذيذ رؤيتك نصيبًا وافرّاء واسقنا 
يا ذا الجلال والإكرام من كأس حبك ودوام شهدك ما ينعدم به من قلوبنا كل ما سواك 
وكن لنا في جميع أمورنا دنيا وأخرى وليّا وناصرّاء إليك يا أرحم الراحمين نشكو ما أصاب 
قلوبنا من شدة الوثاق في سجن الكائنات وانطلاق الجوارح منا وانتلافها لغيبة نور التوفيق 
عنها في تيه المخالفات» غرقنا يا مولانا في بحار الذنوب والتبعات» وتلاطمت يا ذا الجلال 
والإكرام على قلوبنا وجوارحنا في هذه الأزمنة الفاسدة أمواج الفتن» فأصبحنا يا أرحم 
الراحمين نتخبط في قعار تلك البحار أبعد ما نكون من ساحل النجاة والاستقامة على قويم 
السنن» فيا منقذ الغرقاء بعد الإياس» ومبدل ما شاء من حالاتهم بعد انقطاع الرجاء إلى 
سرور ووجه حسنء أنقذنا يا مولانا بنظرة عطف منك تجذبنا بها مما تراكم علينا من تلك 
الظليمات جذبة واحدة إلى منيع حضرتك التي يؤمن فيها من كل المكدرات» ولا يطرق 
ساحتها العلية طوارق المحن يا أرحم الراحمين. 

يا ذا الجلال والإكرام اختم لنا ولأحبتنا ومن أحبيناه في هذه الدنيا بأسعد الخواتمء 
وبالمغفرة لجميع الذنوب» وإرضاء جميع الخصوم بمحض فضلك بلا محنة لنا دنيا ولا أخرى 
يا من بشدة فقرنا وغلبة الأنفس لنا هو خير عالم اللهم إني أسألك بجميل فضلك وعموم 
كرمك أن تنفع بهذا الشرح وبأصله وبكل ما صدر عني من تأليف أو كلام؛ كل من قرأه أو 


نسخه أو استنسخه أو سمعه أو نظر في شيء منه بقصد الانتفاع أو أعان على ذلك بوجه من 
الوجوه؛ واملاً قلب كل واحد منهم بشريف معرفتك وعظيم محبتك» واختم لهم بأفضل 
الخواتم» واصرف عنهم دنيا وأخرى كل ضرر ومكروه. 

احرسنا يا أرحم الراحمين وجميع أصحابنا بعينك التي لا تنام وكنفك الذي لا يرام من 
شرور أنفسنا وشرور الأعداء والحاسدين واحفظنا يا مولانا في ديئنا ودنيانا من تشغيبات 
القوم الظالمين وإيذاءات الأغبياء» ومن جعل قلبه في غشاء عن إدراك الحقائق الدينية وسلوك 
سبيل المتقين والطف بنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام حال حلول الموت بناء وحال تغييبنا في 
ظليات الثرى» فرادى حيارى أذلة وجلينء وثبتنا عند ذلك تثبيت خاصة أوليائك وأهل 
معرفتك المقربين» وعجل بكرمك مرافقتنا لهم إثر الموت بلا محنة» مع الآباء والأمهات 
والإخوة والأحبة في أعلى عليين» ونحن وإن لم نكن لشىء من هذا أهلاً يا أكرم الأكرمين. 
فبمحض فضلك وجزيل إحسانك. 

هو الذي أظهر المحاسن لمن ظهرت عليه بلا سبب منه» يا غني عن جميع العالمين» ويا 
من يتعالى عن نسبة إنعامه وجزيل هباته إلى استحقاق أحد من المنعمين» نتوسل إليك يا 
مولانا في نيل هذه المطالب والإسعاف بكل مرغوب ومرام بشرف ذاتك العلية وصفاتك 
العظمىء ثم بجاه أكرم خلقك الشفيع المشفع عندك سيدنا ومولانا محمد يِه صلاة وسلامًا 
يتزايدان أبدًا على سبيل الدوام. 

وكان الفراغ من مبيضته وتأليفه في يوم عرفة من عام خمسة وسبعين وثماناثة رزقنا الله 
تعالى خير ما بعده من السنين» ووقانا جل وعلا كل فتنة في ديننا ودنيانا إلى أن ينقلنا بممحض 
كرمه وفضله إثر الموت إلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين إنه أرحم الراحمين. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المبارك في غرة جمادى الأولى سنة (764؟١)‏ خمس وستين ومائتين وألف من هجرة من له 


العز والشرف» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الخائمهة 


تم بحمد الله وتوفيقه كتاب العقيدة الوسطى وشرحها لمصنفها الإمام أب عبد الله 
محمد بن يوسف السنوسي التلمساني الحسني رحمه الله ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما 
قد متهم ولانا واعر انا نه تع الول ونع اليه كباله افدلا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويجعلنا لكتابه الكريم متبعين ولهدي رسوله كلد وطريقه 
مهتدين فهو المعين وهو على كل شيء قديرء وسائلاً المولى أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم وأن يتقبل منا صالح أعمالنا « رتنا نَل ينآ إدلكَ نت السَمِيعُ آلْعَِيمُ 4 وصلى 
الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وتيف ١‏ لحن سس و ست سا سو اسار ا 
الإسلام والحضارات الأخرى 000 0 0 0 20 
ظهور الاختلافات في التاريخ الإسلامي امنا ماد لضو ام ودر 9 
اعتراضات علماء الإسلام على الفلسفة اليونانية 0001011 0 00 
عقيدة أهل التوحيد افعو و ا 
التعريف بالمصنف اس لو ممه ا امود لقاو لو 1 
خطة العمل بالكتاب م نط الل السام وخ شام سدس وم الي 1 
كتاب شرح العقيدة الوسطى ا الك اما بسي عا 110 
باب الدليل على حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 0 
باب في إقامة البرهان القاطع على وجود الله تعالى وبيان احتياج العالم إليه عز وجل ٠...‏ ' | 
ناف الذثيل عل وجوت قدمه جل وغز ووجوب بقائه اا 
باب الدليل على وجوب خالفته تعالى للحوادث وعدم اتحاده بغيره وبيان 

الدليل على وجوب قيامه بنفسه 0 اا 
باب الدليل على وجوب صفات المعانٍ م و ا و11 
الفصل الأول: في وجود القدرة وأحكامها ا 
الفصل الثاني: في إثبات الإرادة وأحكامها ا 000 
الفصل الثالث: في وجوب علمه تعالى وما يتعلق به مراده بع| يتعلق به ان 
الفصل الرابع: في إثبات السمع والبصر و الكلام وما يتعلق بذلك م 4 
الفصل الخامس: في وجوب حياته تعالى وإقامة قاطعة على وجوب القدم مو 
باب الدليل على وجوب الوحدانية له جل وعلا 0 


ةن 


باب ما يجوز في حقه وبيان الدليل على وجوب مراعاته تعالى 500ظظ 


بائئن الالال عل نيرت رمال الرسل علي الصاذة والساام عموفاً 


0 : اعَبدُوا اللّه َاجَبُوا 
7 سن بلك من ن رَسُولٍ | إل 


0 524 ------ 


: شريك 1 له ٠‏ قال تعالى: ولق بَعَتنَا . ني كل آم 


ان أوقات. البلاخ. 

بالحفائل 0 00 الدين والاهتمام : بترسيخ عقيدة التوحيد ' في قلوب الناس دون 
شك ولا ارتياب. ومن بعدهم جاء السلف الصالح على نفس الطريقء إلى أن جاء 
آخر القرن الثاني. فتسللت في عهد المأمون الفلسفة اليونانية إلى المجتمع 
الإسلامي. وشجعه على ذلك معتزلة عصره: والذين كان لهم الدور الرئيسي 
في ظهور الفلسفة الإسلامية, والتي ميدت بثك لى عبير في الاختلاهات الفكرية 
والعقيدية في المجتمع الإسلامى 

وبظهور الفرق الإسلامية ظهر التأويل بشكل كبير وكان كشرهم ا المعتزلة والشيعة. 
وظهر الاختلاف الفكري والعقائدي بين المسلمينء. وكان للعلماء المتمسكين 
بالكتاب والسنة الفضل في صد هذه الأفكار التي حاولت النيل من الإسلام: 
فكان السبق الأول لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل؛ ثم لمن جاء بعده على مر 
العصورء فقد حملوا أمانة الوقوف فضي وجه كل ما يخالف الشرع. وكان لمصنف 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا دور كبير في تفنيد بالأياء الفلسفية المخالفة للكتاب 
والشنة والود عليها. ظ 

وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب وشرحه بالاستعانة بكتب الصحاح الستة وغيرها من 
المسبانيد وكتب الرجال وخاصة موسوعة الكتب التسعة مع تاريخ الإسلام للدهبي 
مع كتب الفلسفة القديمة بالعديفة فمن الإلهيات سينا | إلى تاريخ الفلسفة 
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